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مت السنّاشر 


عندما یذ کر المؤرخون الاعلام العرب الذين لوا مشعل النبضة الحديشة مجدون في 
مقدمة هؤلاء الاعلام باحثا عظيما كان له أ كبر الأثر في ارساء قواعد هذه النپضة على الاسس 
السليمة التي يحب أن ترتکز اليها . وهذا الباحث » المؤرخ > والاديب الفذ هو « جرجي 
زيدان » » فهو بالاضافة الى ما كان يتمتع به من موهبة أدبية جمالية وخبال خصب كان 
أكثر الباحثين جلدا وأقواهم صبراً على تقصي وقائع التاريخ وملاحقة دقائق حوادثه . 

لقد عني جرجي زيدان عناية كبرى بالتاريخ العربي والاسلامي » فيسط آخبار هذا 
التاریخ تبسیطا فنا متازاً في سلسلة من الروايات التارخية باسم «روایات تاريخ الاسلام». 
وقد لاقت هذه السلسلة ولا تزال تلاق رواجاً متازاً لدى قراء العرببة » لما تميزت به من 
أسلوب شيق ووقائع ثابتة . وكانت النافذة الامينة التي أطل منها القارىء العربي 
الحديث على تاريخ قومه ومزايا أبطالهم 1 

ولکن زيدانالباحث المفكر لم يكتف بنسخالاخبار وعرضها مبسطة للقارىء» بل‌هو 
أراد درسها ومناقشة أسبابها وبواعث وقائعها » فانصرف الى كتابة « العربقبل الاسلام» 
و«تاريخ التمدن الاسلامي» حسث ضمنه خمسة أجزاء.وكان اول من تعرض لهذه الدراسات 
التاريخية من العرب وفق المنهجالعامي الحديث . وقد لفتت دراساته نظر المستشرقين والمعنيين 
دشؤون الحضارة العربية الاسلامية في جمبع انحاء العا فترجمت جيم مؤلفاته فيها الى عدة 
لغات أجندية » واعتبرت مرجعا رئيسياً من مراجع التاريخ العربي والاسلامي . 

ول يقف زيدان عند دراسة التاريخ وعرضه او محاكمة وقائعه » بل تابنم دراساته في 
تطور الوجدان العربي من خلال الآثار الادبية العربية » فأصدر كتابا في أربعة أجزاء 
باسم » تاریخ آداب اللغة العربية ) ما حعله مح ف مقدمة دار سي الادب العربي وفق 
الاساليب الحديثة , 
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ودار مکتبة الحياة > إذ تقدم آثار حرحي زيدان في طبعتها الجديدة الخاصة ا » 
فانما هي تضیفما باعتزاز الى موعانها الثقافية التي اعتادت مفاجأة المكتبة العربية بها بين 
الحين والآخر » فتضعما في صف واحد مع « الاعاني » و « محاضرات الادباء » و « عيون 
الاناء 5 طقات الاطباء ) و « شرح نج البلاغة ») و« معجم متن اللفة » وه« الخلل 
السندسية ) و «الضوء اللامع » والعشرات من الكتب والموسوعات الفكرية والاديسة 
المترجمة لامثال اشمنغار ووايتهد وبرتراند رسل وجارن بول سارتر وكامو وجون ديوي 
و كثيرين غيدهم . 

وهکذا تواصل هو سسة «دار مكسة الحباة» رسالتها لخدمة الثقافة العربية المعاصرة. 


الناشر 


مق لطي لول 


لا مشاحة في ان تاريخ الاسلام من اهم التواريخ العامة » لانه يتضمن تاریخ العالم 
التمدن في العصور الوسطى » او هو حلقة موصلة بين التاريخ القدم والتاريخ الحديث . 
فيه انتهی التمدن القديم » ومنه اشرق التمدن الحديث , وقد علقنا بدرس هذا التاريخ 
منذ اعوام » و كنا نفتم ساعات الفراغ من انشاء « املال » ونعلق ما يبدو لنا من حقائقه 
على أمل التفر غ لتأليف تاريخ مطول فيه . وقد اعلنا عزمنا على ذلك غير مرة » ولا 
زال على هذا العزم بعون الله . 

ونظراً لما نعتقده من افتقار قراء العربية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم الى نشر 
هذا التاريخ فما بينبم - لانه تاريخ لسانهم وامتهم وبلادم » بل هو تاريخ دنم وآدابهم 
رعاداتهم - ما فتئنا نختلس الفرص لنشر ما يسبل تناوله وتدعو الحاجة اله في حمئه ما 
تعلق بهذا التاريخ . وأخذنا نببىء اذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم 
رمدار کهم ؛ لمطالعة هذا التاريخ بما ننشره من الروايات التاريخية الاسلامية تباعا في 
د الملال » . لان مطالعة التاریخ الصرف تلقل على جمهور القراء وخصوصا في بلادنا» والعلم 
۱ بزال عندنا في دور الطفولة . فلا بد لنا من الاحتبال في نش العلم بيئنا ما برغب الناس 
في القراءة . والروايات افضل وسلة ده الغاية . 

وقد صدر من تلك السلسلة الى الآن ست حلقات تتضمن وصف اهم وقائع التاريم 
لاسلامي الى مقتل ابن الزبير وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان . وقد آنسنا من 
ههور القراء شوقا الى التوسع في هذا التاريخ واستطلاع كنه التمدن الاسلامي . ورأينا 
في افاضل كتابنا تطلعا الى البحث في هذا التمدن والنظر في علاقته بالتمدن الاوروبي 
لحديث . وكتب اليئا غير واحد من اهل الأدب يسألوننا رأينا في ذلك » فرأينا انف 


س بلغت الحلقات التي صدرت من هذه السلسلة الى صدور هذه الطبعة ها حلقة 0 


۸ 
مجمل ثثمة السنه الماشر: من افلال کتاباً في هذا الوضوع نبان فيه تاريخ هذا التمداسن 
ونستطرد مع الكلام الى علاقته بالتمدن الافرنجي . 

وتاریسخ الامة ا لحقىقي انما هو تاريخ دیا وحضارتها » لا تار یج حروبها وفتوحها > 
وخصوصا على ما تعوده مورخو العرب في تاريخ الاسلام . فاليم لسردون الوقائم على 
علاتپا » وقاما يشيرون الى الاسباب التي تربط تلك الوقائع بعضما ببعض بحيث پرتاح العفل 
الى تعليلبا والنظر فيها وترسخ في ذهنه حقىقة تلك الامة , على اننا نظنهم معذورين في 
ذلك باعتبار ما كانت تدعوهم اله الحال من تجنب الاوض في اسباپ تلك الوقائم »وا کثرها 
لا ينجو الباحث فيه من انتصار لاحد الجانيين وم يتجنبون ذلك . ولعل لهم عذراً آخر. 

اما الآن فلس هناك ما عنعنا من الأوض في هذا العباب . وقد حاول غير واحد من 
المستشرقين » من الافرنج وغيرهم استطلاع كنه ذلك التمدن» فلم يجدوا في كتب القوم ما 
يشفي طلبلا » لتشتت تلك القائق وتبعثرها . ولذلك لما نشسرنا في العام الماضي عن عزمد. 
على تأليف هذا الكتاب » كتب البنا جماعة من هؤلاء الافاضل يستغربون اقدامنا علر 
ركوب هذا المركب الخشن . 

والحق يقال اننا اعلنا هذا العزم ونحن لا نتوقع العثور على ما يزيد على صفحات تتمة 
السنة العاشرة من تجلة « املال » ( ۰ صفحة ) فشمرنا عن ساعد الجد وبذلنا جبسد 
الستطاع في مطالعة ما کتبه العرب في الادب والتاريخ والسياسة وسائر العلوم فيا وفقنا 
اله من الکتب المطموعة والخطوطة . 

ومن أمثلة ما قرأناه من کتب التاریخ‌والفتوح والتقاوممولفات البلاذري و السمودي 
وان الاثير وان خلکان وابى الفدا وابن خلدورت وابن طباطبا والسبوطي والقري من 
المؤرخين » وابن خرداذبة والاصطخري وياقوت الموي من الجغرافيين. ومن كتب الأدب 
الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني » والعقد الفريد لابن عبد ربه » والکشکول والمستطرف 
للابشمي وسراج الملوك للطرطوشي وغيرها . ومن كتب التفسير والحديث والفقه تفسير 
الرازي والزخشري وصحبح البخاري ومشكاة المصابيح والهداية وغيرها , 

ومن كتب الساسة والادارة كتاب الخراج لابي يرسف ؛ و کتاب الخراج وصنمة 
الكتابة لقدامة بن جعفر » والاحكام السلطائية لماوردي والعقد الفريد لملك السعيد 
وقدمة ابن خلدون . وغير ذلك من الکتب في موضوعات اخری لا يخطر لمطالم انها 
تفده فى هذا الموضوع » وقد عثرنا فما على فوائد جمة » مثل حساة الجيوان للامبري 
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ذلك في اللغة العربية . ۱ 


ثم طالعنا ما يستطاع الوصول اليه ما الفه الافرنج في الاسلام وتارخه وآدابه في 
اللغات الفرنسية والانجليزية والالمانئة.مثل کتاب حستاف‌لوبون الفرنسی فی‌قدن‌السری(۱) 
و کتاب ليبو في تاريخ الدولة الرومانية لشرقية المروفة بالبيزنطية" ومقالات في الجلة 
الآسيوية الفرنسية”' و کتاب فون کریر بلالمانية في تاريخ تمدن المشسرق 141 وكئاب موار 
الا ماني في تاريخ الاسلام في الشرق والغرب!*2 وكتاب ستانلي لين بول الانجليزي فيالدول 
الاسلامیة!"۱ وكتاب ادوارد جمبون الانجليزي في اضحلال الدولة الرومائية وسقوطباة؟) 
وغيرهم 5 

وقد زاد عدد ما طالعناه من الکتب العربية والافرنجية على مائتي مجك ... عدا ما 
راجعناه من القوامیس العامة والوسوعات عل اختلاف اللغات والوضوعات» مم ما رسخ 
في ذهننا من مطالعة تاريخ الشرق بتوالي الاعوام » فوفقنا بعد كل ما تقدم الى ما یل 
أضعاف الکتاب الطلوب من الامحاث الفلسفمة في تاريخ ذلك التمدن العجبب من الوجوه 
السداسية والادارية والعامية والادببة والاخلاقية . فم نر بدا من تقسم الوضوع الى اجزاء 
نصدر الجزء الاول منها الآن » ثم نصدر ما يلبه من الإجزاء تتمة للسنينالتالية من ا هلال 
ان شاء الله . 

فالجزء الاول » وهو هذا » أساس ما يله من الأجزاء . وقد صدرناه مقدمات تهدية 
في العرب والتمدن وحال العرب قبل الاسلام الى نهضتهم الاخيرة قسله » والحكومة في 
الجاهلية وتاريخ الكعبة وقريش الى ظهور الدعوة الاسلامية وكيفية ظبور هذه الدعوة > 
وانتشار الاسلام والفتوح الاسلامبة الى قبام الدولة الاموية فالعباسية فالاموية الاندلسية 


La Civilisation des Arabes, par le Dr Gustave Le Bon. — ۱ 

Hist. du Bas-Empire par Lebeau, 30 vol, - ۲ 

Journal Asiatique. ۳ج‎ 

Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, von A. von Kremer, 4 
Der Islam im Morgen und Abendland, von Dr. Mueller, - ٠ 

The Mohammadan Dynasties, by S. Lane-Poole, - ١ 

Decline and Fall of the Roman Empire, by Gibbon, — Y 


١ +‏ 
فالفاطسية فغيرها . وقد نظرنا في كل ذلك نظر الناقد » فا نذ کر حادثة الا اسندناها الى 
عللپا وأسبابها وبينا ما نتج عنما وذكرنا علاقتها ا بعدها .. وخصوصا فيا ساعد العرب 
على فتح المملكتين الفارسية والرومية ( البيزنطية ) مع قلة عددم وضعف معداتهم . وهو 
يحث فلسفي ل يستوفه أحد في لغة من اللغات على ما نعلم ‏ الا ماقد تراه في كتبالباحثين 
من الافرنج وأكثره ختصر لا يروي غليلا . ولا يعابون في ذلك والموضوع يعيد عنهم ولا 
علاقة له بأحوالهم ولا بأديائهم ولا بآدابهم ولا بتاريخهم الا قليلا -. وانمسا اللوم علينا نحن 
ابناء هذ اللسان- وقد سبقنا الافرنج الى البحث في تاريخ بلادنا وامتنا وآدابنا وأخلاقنا, 

وعدنا بعد تلك القدمات الى النظر في ااملکة الاسلامية في إبان عزها ون احصامًا . 
م في الدولة الاسلامية واداراتها و كيف نشأت وتشعمت الى الوظائف المتعددة كالخلافة وما 
يتبعما والوزارة وولاية الاجمال وبيت المال والجند وسائر الدواوين , ثم ذكرنا تاريخ كل 
من هذه الادارات والوظائف وما تفرع منها او اطتی بها . وقد عانينا المشاق الكبرى في 
استخراج حقائق تلك التواريخ من كتب القوم . فرما قرأنا الجلد الضخم فلا نستفيد الا 
فقرة او فقرتين » ولا تتم اطقمقة الواحدة الا بمطالعة امجلدين او الثلاثة . 

ومن امثلة ما اتفق لنا من هذا القسل اننا بعدما کتبنا تاريخ ولاية الاتمال وتاريخ 
القضاء في الدولة الاسلامية » عا الى العحث عن رواتب العال ورواتب القضاة ف رمن 
اللفاء الراشدين 5 فوجدنا ف فتوح الملدان لللادري ان سر نْ اططاب » بعث عبار ۷ 
باسر على صلاة أهل الكوفة وجيوشهم » وعبدالله بن مسعود على قضائم وبست ماهم » 
وعفان بن حنف على مساحة الارض الخ » لكنه لم يذ كر مقدار عطاء أحد منهم > ثم 
وجدنا في كتاب سراج الملوك لاطرطوشي في باب سيرة السلطان في الانفاق من بست المال 
وسيرة العمال قوله : « ولم يقدر عمر الارزاق الا في ولاية مار فأجرى على عمار ستائة درم 
مع عطائه لولاته و کتابه ومودنبه ¢ وعبد الله إن مسعوات مائة درم كل شهر الخ » ,وم یذ كر 
منصب عمار ولا منصب ان مسعود . ولکننا جمعنا بين الروايتين فاستنتحنا منها ات 
راتب من یتولی الجبوش والصلاة في عمل من الاعمال » كان على عهد حمر بن الخطاب ستائة 
در هم وراتب القاضي مائة درم في الشبر . وعامنا من قرائن اخرى ان الذي يتولى الصلاة 
والجبوش في أيام تمر هو العامل. ومن قرائن آخری ان عماراً كان عاملاً لعمر علىالكوفة» 


مائة درهم - وقس على ذلك . 


۱۱ 


وسنبحث في الحزء الثاني عن ثروة المملكة الاسلامبة وغنى اهلها وحضارتها وعلاقتها 
بالدول المعاصرة لما » ووصف احوال الخلفاء في مجالسپم والعابهم واهتّامهم بالعلم والعاماء 
والشعر والشعراء والدخول عليهم وجلوسهم للناس .وقصورهم وبذخهم ور كوبهم 
وضيافتهم وكرمهم والابشة الاسلامية والمدن الاسلامية الخ ... 

والجزء الثالث يبحث في العلوم والآداب والشعر والصناعة وحاشا في الشام والعراق 
قبل الاسلام » و كيف ارتقى اليما السامون وتاريخ ذلك الارتقاء ومقداره . 

والجزء الرابسع يبحث في الآداب الاجتاعية في تلك العصور الزاهرة على مسا 
۱۳۳ امقام ٠‏ 

وسنختم المقال بسان نسبة التمدن الافرنجي الحديث الى التمدن الاسلامي » ویکون 
الکلام في ذلك جلبا واضحا بعد تفصل عوامل هذا التمدن في الاجزام السابقة ۳ . 

فتری مما تقدم ان الوضوع شاق ووعر » فضلا عن حدائته في عام التأليف مم قصورنا 
في هذا الشأن . وني ذلك تبيد للعذر على ما قد يشوب هذا الکتاب من النقص . ونتقدم 
الى اهل الفضل ات يؤازرونا بملاحظاتهم وآراهم للانتفاع بها فها سيصدر من الأجزاء 
التالبة ان شاء الله تعالى . 


. تبين لنا بعد التقدم في تأليف الكتاب اندلئ يم الا أن یکون خسة اجزاء کا سترى‎ - ١ 
. عدلنا عن هذا البحث في هذا الكتاب وأجلناء الى كتاب آخر‎ - ۲ 


گے مھ ر ورلا له لا دهم ۰۱ مه 


ظبر هذا الکتاب منذ بضم عشرة سنة > فتناو له الادباء والعاماء بالتقريظ والانتقاد في 
الصحف العربية وغيرها . وجاءتنا كتب اهل العلم من اقطار العام الاسلامي ينشطوننا 
ولستحئوننا ٠‏ وفبهم من جاهر صريحا انه لم یکن يظن تأللف مثل هذا الكتاب مكنا 
لقلة الآشد الساعدة على ذلك . فزادنا تنشيطهم ثبانا على هذا العمل حتی ظپر الکتاب في 
اجزائه الجسة . 

وكان له وقم خاص عند أدباء اللغات الاخسرى » فأخذوا في نقله كله او بعضه الى 
السنتهم . فنقل الى آهم اللفات الشرقية -- نعني الفارسية والاوردية والتركية > ظهر 
مطبوعا فما کلپا. ونقل الى آهم لغات أوربا » نعني الانجليزية والفرنسبة» وقد ظهر جزژه 
الرابع في الاولی وسيظبر جزوه الاول في الثانية . وتضاعف الاقبال على الطبعة العربية 
حق نفدت نسخ هذا الجزء منذ بضعة اعوام . ونحن نتحين الفرص لاعسادة طبعه > فم 
نتمكن من ذلك الا الآن . 

وما برحنا منذ صدور الطبعة الاولىونحن نجمع ما يمر بنا من الفوائد التي يحسن ادخاشا 
2 هذا الكتاب عند اعادة طبعه 5 فاجتمع لدينا من ذلك شيء اد اضفناه الى هذه 
الطبعة . ونظرنا فما وصل البنا من انتقادات المنتقدين او ملاحظات الملاحظين ما نشر في 
الصسحف أو الكتب أو جاءنا في الكتب الخصوصية . وتدبراها كلها باخلاص وروية 
فاصلحنا ما صح عندنا وأغفلنا الباق وهو الا کش - وائما توهم المنتقدون خطأه لا 
نظروا فيه من وجه غير الذي نظرنا منه نحن ٠‏ او اتنا اطلمنا عليه في مصادر م يطلعوا 
عليها » فا کتفینا في هذا الحال بذ كر الصدر الذي عولنا عليه في ذيل الصفحة . ۱ 

فجاءت هذه الطبعة 45١‏ من الاولى وأوفر مادة واحسن ترتيبا وأكثر صوراً 
وأشكلاً . وفى ما أضفناه البه من الصور او الخرائط ما يزيد البحث ايضاحا . فسی أن 
بقع عملنا هذا موقع الاستحسار:. . وحسینا اننا قمنا ببعض الواجب في سبيل آداب 
هذا اللسان . 


مقزقاست مرا 2 2 


البحث في قدن الامة بتناول النظر فما بلغت المه من سمة اللك والعظمة والثروة 
ووصف ما رافق قدنبا من اساب الحضارة ومارها » ويدخل في ذلك تاريخ العم والادب 
والصناعة ولوازمپا » کالدارس والمكاتب والجعيات » وبسط حال الدولة ومناصبها وما 
انتبت اله من الرخاء » وما هو مقدار تأثير ذلك في هيئتها الاجغاعمة . وذلك يستلذم 
وصف عادات الامة وآدابها الاحئّاعصة ومناحسها السياسية .واسناد ذلكالى أسبابه وبواعته. 

غيرا ان النظر في هذا التمدن على هذه الصورة » لا یکون واضحاً وافا الا اذا تقدمه 
البحث عن حال تلك الامة في بداوتها » و كيف تدرجت الى الحضارة وما هي‌الموامل التي 
ساعدیا عل لك وال الشار آثیه روزي سرا ن ار هدن الاي > 
لان فمه عوامل خاصة به لا وجود ما في تمدن الامم الاخرى 

وبناء على ذلك لم نر بدا من تصدير هذ الكتاب عقدمات قپندية »> نسط فما حال 
العرب قبل الاسلام ونسبتهم الى التمدن وما تقدم الدعوة الاسلامية من احوال تلك 
الامة.. و كيف كانت جزيرة العرب عند ظهور الدعوة» و كيف كانت حال الروم والفرس 
لوهذ . .وما الذي ساعد مؤلاءالعر ب على فتح تنك المملكتينممقلة ۳ وضعفمعداتهم . 
و کف نشأت الدولة الاسلامية وارتقت من حاههما الدينبة في أيام الراشدين الى حاها 
السياسية ف ايام الامويين فالساسين فالفاطسين فغيرهم 1 

فاذا فرغنا من ذلك » عمدنا الى الکلام في سعة المملكة وتاريخ اداراتها ومناصیها 
وغبر ذلك . 


فنبدأ بوصف حال العرب قبل الاسلام . 


الع ادن 


زعم بعض الکتاب من الافرنج ان السرب لا فضل هم في تقدنهم الاسلامي لانهم 
انشأوه على انقاض التمدنين البيزنطي والفارمي . فالتمدن الاسلامي عندهم عبارة عن 
مزيج من ذينك التمدنين » مع بعض التعديل . وا العرب من فطرتهم بعيدون عن 
الحضارة » لانهم لم ينشئوا دنا من عند انفسهم في عصر من العصورالجاهلية ولا الاسلامية. 
وعندنا ان العرب أكثر الامم استعداداً للحضارة وسياسة الملك » لا يقلون في ذلك عن 
سواهم من الامم التي دنت قدیاً او حدیثاً واليك البيان . 


المشبور عند المؤرخين ان العرب يقسمون الى قسمين كبيرين : العرب البائدة كعاد 
وتمود » والعرب الباقىة . وان العرب الباقبة يقسمون الى القحطانية سكان بلاد الممن وما 
جاورها » وهم ينتسبون الى فحطان أو يقطان بن عامر وينتبي بأرفخشاد الى سام . 
والاسماعيلية أو العدنانيةوهم سكان الحجاز ونحد وما جاورهما من أواسط جزيرةالعرب» 
وينتسبون الى اسماعيل بن ابراهم الیل من امرأته هاجر» ويسمون أيضاً مضرية ومعدية 
لثل هذا السيه , 

وقد بسنا في کتابنا « العرب قبل الاسلام » ماکان للعرب من الدول القديمة فيا بين 
النبرين قبل البلاد ببضعة وعشرین قرنا.. نعني دولة مور ابيواضع اقدم الشرائم الانسانية 
التي وصلت البنا وقد اتبنا من هناك بالادلة التي ترج.ح کون دولته عربية » وبينا ان‌تلك 
الامة كان لها تمدن عظم وآداب راقبة . وكانت لامرأة فيها منزلة وحرية » حتى تقلدت 
المناصب السياسية والقامبة!۱) وتفرع من المورابمين بعد ذهاب دولتهم دو لالعالقة الختلفة » 
ومن فروعهم عاد ونود والانباط وعرب تدمر وغيرها . 


. » انظر كتاب « العرب قبل الاسلام‎ - ١ 


۱۹ 


لأن بلادم أقرب الى الخصب والرخاء من بلاد هؤلاء » فنشأت منهم دول قديمة عاصرت 


الفراعنة وملوك بابل وآشور . وقد ظبروا بعد 
الجورابيين بعدة قرون » ذکرنا منهم الدول 
المعمئية والسباية والميرية » أصحاب مأرب 
وصنماء وغیر ها . 

آما العرب الاسماعيلية وهمأهل الحجاز ونجد 
فأكثرم أهل بادية : وقد ظهر منپم دول قيل 
اللاد وبعده » أشبرها دول القبائل صاحبة 
الوقائع التي جرت بيئهم قبيل الاسلام التي 
تمرف بأيام العرب . 

ثم ان العرب ليس في أرومتهم سا کنح 
استعدادم للحضارة » لانم اخوان الاشوريين 
وال‌کلداننان » والفشقين؛ وهم استعد ادهم 
وأهليتهم .. فالذين أقاموا منهم في بلاد مثل 
بلاد ما بين النبرين أدهشوا العام بمدنيتهم . 
والمقسمون في جزيرة اكثر بقاعبا جرداء لا ار 
فما ولا جداول » وانما يستقون من مياه الطر > 
قضوا قرونا في البداوة.. قاما أتبحت شم الاقامة 
في البلاد الخصبة بعد الاسلا م لم یکن تمدنهم فیا 
بقصر عن تمدن اولئك . 


فالتمدن الاسلامي ليس أول عبد السرب 


بالحضارة . فقد كان السشون والسبأيون واخيرييت و اتجارة بين اشرق 
ان العو كا رم 
وفشقة وبلاد الأدوميين والعمالقة وبلاد مدين وبلاد المغرب . و كذلك كان الاسماعيليون 


ینقلون التحارة من البمن وموانىء حر العرب الى بلاد الشام . 


۱۷ 


وساعد العرب على التوسم في وسائل التحارة - فضلا عن توسط بلادم - انهم کانوا 
یتکلمون لغة قريبة من لفات اكثر الامم التمدنة في ذلك الحين. لان اللغات السامية كانت 
بومئذ لا ترال متقاربة لفظا ومعنی . فالعربي والکلداني والاشوري والصبراني واطشي 
والفينيقي كانوا بتفاهون بلا واسطة لقرب عبد تلك اللغات بالتشعب با يشبه حال اللفات 
العامية العربية المتشعبة من اللغة القصحی الآن . فکان العربي من مير او مضر اذا جاء 
العراق لا حتاج في خاطبة الكلداني او الاشوري الى ترجان . و کذلك اذا یم فيذيقية او 


الحدشة فانه يفهم لسان اهلها كا يفم الشامي لسان اهل مصر البوم . ويؤيد ذلك ما جاه 
في التوراة عن ابراهم الیل فانه نزح من بلاد الكلدان في نحو القرن الشرین قبل الميلاد 
واجتاز سوريا وفشقية وبلاد العرب وخالط اهلها ول يفتقر في مخاطيتهم أ " جم. 
وكذلك بنو اسرائيل في تسپپم حوالي القرن الخامس عشر قبل البلاد » فان وا اربعين 

سنة في اعالي جزيرة العرب ول حتاجوا الى مترجم بینم وبين اهلها . 
والمسافر في بلاد العرب اليوم مجد اكثرها ر مالآ قاحلة » لكنه لو نقب تحت تلك 
الرمال في بعض الواضم » لوقف على آثار القصور وغيرها من بقايا المدنية . روى مؤرخو 
۲ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۸ 


العرب الىائدة عا خلفه العادیون من الابنبة الفخمة هناك ما نعده من ار افات طروحه 
عن الألوف عندنا هل تن و ارم ذات العیاد التي زعموا « ان شداد بز, عاد 
بناها في الاحقاف في بقعة مساحتبا عشرة فراسخ في عشرة . فحعل جدرانپا من ابلزع 
الماني وغشاها بصفائم الفضة المموهة بالذهب » وبنى داشل المدينة مائة الف قصر على عمد 
من الزبرسجد والمواقيت » طول كل عمود ماثة ذراع » واجرى في وسطلبا | پارا وحمل فا 
حداول الى تلك القصور » وحمل حصاها من ع الذهب واطواهر واليواقيت » الى غير ذلك 
ما يفوق طور الامكان . لكنه يشف عن حققة ما قبل في تحقيرها » فاا تدل على ان 
بعض ابنية العرب البائدة كانت مرصعة في بعض جدرانها او اساطينها بالححارة الكرية ؛ 
ومذا غاية ما عکن ان بصل البه المذخ والترف . ولا یکون ذلك الا في ابان المدنية . 


عرب الیمن 
اما هرب الیمن التحطانية ٤‏ فقد تددو ا مدنا لا تزال 1 ثار ه مطدو ره توت الر مال ف 


حضرموت ومپرة والیمن , و اسر دو شم عند العر ب مر واس باه و تاریخ هذه 
الدول اقرب عبداً من عاد ومود » وقد اكنشف 
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البلاد و وسمواالتحارة واثقنوا الزراعة . وقد رما يقابلبا فى العربية 


1 
ذکرم هيرودوتس الرحالة البوناني في القرن الخامس قبل الملاد فقال : « ان في جنوي بلاد 
العرب وحدها السخور والمر والقرفة والدارصيني واللاذن » وعدها من اغنى ممالك العالم 
في زمانه . 

ومن آثار العرب في اليمن » ما لا بزال التاریخ يلبج بذ كره ويعد من عجائب الابنية » 
نعني بذلك السد المشبور بسد مأرب » بنوه نحو القرن الثاني قل اللاد کا بنى مد على 
( باشا ) القناطر الخيرية في راس الدلتا » وکا بنت الحككومة المصرية خزان اسوان . 


سد هأرب 


وسد مأرب هذا » عبارة عن حائط موصل بين جبلين حجز الماء الذي يسيل ينها » 
فيرتفع وبروي السفحين الى اعلاهما . جعلوا فيه شعبا واقنبة وساقوا البه سبعين وادياً 
تصب مباهها فيه . نمثل هذا السد العظم يحناج الى مبارة في الهندسة وهمة عالبة » وهو 
اقدم خزان لماء ذكره التاريخ » وعرب اليمن اسبق الامم الى هذه المندسة. وكان پناژه 
متا صبر على صدمات الماء وتأثيرات اهواء بضعة قرون . ولا ضعفت الدولة عن تحدیده 
واحسوا يقرب تهدمه اخنوا في الپاجرة من جواره » في اواسط القرن الثاني لاسلاد » 
وتفرقوا في البلاد . والمشهور عند العرب ان الغساسنة في الشام » والناذرة في العراق » 
والأوس في المدينة » والازد في منى وخزاعة بحوار مكة منبم( اي من عرب الجنوب ). 
ثم انفجر السد وطفت المياه فباجر من بقي . وذلك ما يعبرون عنه بسيل العرم . 

وذكر استرابون الرحالة الموناني في القرن الاول قبل‌الملاد » ان مأرب كانت في زمانه 
مديلة عجمبة » سقوف ابنيتبا مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكرية . وفسپا الآنية 
الثمينة الزخرفة مما يبهر العقول . وذلك هون علينا سماع ماذكره العرب عن ارم 
ذات العياد , 

وفي اعتقادنا انهم لو بحثوا في انقاض مأرب وصنعاء وغيرهما من عواصم ماوك سبأ 
وحمير لعثروا على احافير ثمبنة تکشف للعالم عن تاريخ جدید ا كشفت آثار وادي السل 
عن تاريخ الفراعنة » وکا كشفت آثار وادي الفرات عن اخبار ملوك اشور وبابل . ولا 
يتأتى ذلك الا پارسال البعثات العاسة الحفر والتنقسب . 


میم AFP‏ ۶ صوچد مر 


ا ليل ریمض هسب و . 


۲۰ 


۳۱ 
الانباط 


ومن الامم العربية التي قدنت قبل الاسلام الانباط اصحاب مدينة بطرا ع٠٣‏ بين 
فلسطين وشه جزيرة سينا . وقد امتدت سبطرتهم على تلك الجزيرة وما حاورا من 
جزيرة العرب الى الحجاز . وكان الانباط واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب » وقد 
عاصروا الرومان في ابان مجدم و كثيراً ما کانوا عونا لبعض قوادهم في اطروب حق تا 
لأحدم وهو اللك الحارث الثالث ان يتولى دمشق برهة قصيرة في القرن الأول لامبلاد قبل 
عبد الغساسنة بأجمال . وقد ضرب النقود باسمه واسم الحام الروماني هناك . وما زالت 
دولة الانباط سائدة الى اوائل القرن الثاني لاسلاد فدخلت في حوزة الروم وضاعت فیپا 
ولا تزال انقاضها في بطرا وعلمما الكتابة النبطية يقرأونها م يقرأون الكتابة الميرية ۲۱۱ , 

ومن الامم العربية التي تدنت قدا العالقة » وقد 
تفرعوا من اموراببين على ما نظن وم مشبورن 
بشدة البطش , ومنیم الملوك الرعاة الذين فتحوا مصر 
وتولوها عدة قرون » غير مستعمرات العرب في 
مشارف الشام والعراق ومن مدنهم بصرى في حوران 
للفساسنة » والحيرة في العراق لامناذرة .. 

أيقال بعد ما تقدم ان العرب پعیدون بفطرتهم عن الحضارة ؟ 


نقرد الحارث الثالث 
واسکاوروس 


التمدنان اليوناني والفارسي 

على اننا لا تنکر ان التمدن الاسلامي قام على انقاض التمدنین النوناني والفارسي » 
لکن أن العرب في ذلك مثل شأن المونان و الرومان والفرس وسائر الدول العظمی .. 
طفيفا جداً . و کذلك الفرس فان قدنهم نام على انقاض تقد الاشوريين والبابلیین 
والكلدانيين قبلهم واخذوا أيضاً عن اليونان . 

على ان تلك الامم لم تستطع الظبور في عام الحضارة الا بعد اجمال متوالبة, اما العرب 


۳۳ 


1 


ef 4 


AAA, 


۳۳ 


فلم يض على نشوم دولتهم قرن حتى ظبر تدهم وبانت مار عقوهم . وفي القرن الثاني 
والثالث للببحرة ملأوا الارض علا وأدبا ومدنية وحضارة ۰ 

اجبالاً متطاولة وهم يغيرون على الدولة الرومانية قبل الاسلام وبعده » وفاحوا كثيراً من 
مدنها ودخل بعضهم رومية نفسها وم يكن من ار فتوحهم في القرون الاولى غير النيب 
الدولة الرومانية وشرقپا » وفتحوا انحر ورومانما وسائر شرق اوروبا » وانشأوا هناك 
والعراق لکن افون لم ينشوا دنا ولا خلفوا حضارة هعم انهم اقرب الى مر كل التمدن 
الموفاني من المرب . وغزا الصقالبة في القرن السادس لاسلاد الدولة الرومائية الشرقبة سمق 
طرقوا ابواب القسطنطينية ثم عادوا ولم يتمدنوا . الا يدل ذلك على انفي العرب اه تعداداً 
خاصاً للحضارة ؟ 


أجاذ في العص اي 


لجاهلة المرب عصران 4 الجاهلة الاولى في.عبود من ذ كرا من امم العرب البائدة ومن 
خلفیم في اليمن وغيرها » والجاهلية الثانية نريد بها حالة جزيرة العرب ولا سواالحجاز قبل 
الاسلام بعدة قرون . و للححاز شان خاس في ذلك » ففي الجاهلية الثالمة تمدن العرب في 
جنوبي جزبرة العرب وفي ثماليها وظل أهل الحجاز في او اسطبا على بداوتم » دب 
را وعفاف تربتما مع بمد ها عن الا مرکا الده ل المتحضرة ¢ لتوسطبا 3 اأسدراء 
وو تور ة المسالك المپا , سق امتنعت على الفائمين العخلام دمل ر سلس الاي 5 القر و 
الرابع عسر قل اسلاد و الاس‌گندر الا حبر 5 القر ن اار ابم وسل 8 وايليوس غالو r‏ 
على کد بو لمو س فصر 2 القرث الاول لاسلاد 3 اف مف ۳ على ماو اد اافرسی ۳ ابان 
دولتهم فال امتناعبم هذا الى اطمئنائهم وسكونهم . والانسان لا ينزع الى الاصلاح الا 
مط را خر تاو وه رلکته قطور عل الأئزة ا امت امار عات بين الي 
انفسمم و اسسحت مصادر الار تر الى فسا الفز و والنبب ۰ فشغامم ذلك عن الالئفات الى 
المصادر الاخرى 5 

على انهم كانوا على جاهلستپم اهل انفة وذمام و درم ووفاء 4 مما يدل على استعدادهم 

قفی اهل الحجان. في جاهلنتیم الثانية قرونا لا يعم مقدارها إلا الله وهم في حال 
البداوة > الا ما افتدسوه من هاجر المبم من جالية البمن جير نهم » او من لجأ الى بلادهم 
من الس‌و د 0 و.خصوصاً ۳ القروث الاخيرة قبل الملاد والاولى لوه م( فر ار اسجلپاد 
حا مهم الر و مائمین ولا سما بعك راب بت المقدس ۳ ورعا ها حر الم ايضا قوم من 
الانہادل وهم اهل قدن 6 تقدم ؛ فحعلو ! مكة والمد نة والعلائف دار هجر تم بعداستيداد 
الرومان م . أما المبود فكادوا يمون في داب على الا ذثر 


۳۲۵ 
مكة 


وكان للمپود تأثير عظم على عرب | لحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها » 
فاقتیس العرب منهم اموراً كثيرة کانوا جباونها كاحي والذبائو الزواج والطلاقوالكهانة 
والاستفال ات ۰ وعاموهم بمض اقاأصيص التوراة وفصولا من التامود ¢ 
ونشروا بينهم كثيرأ من تقاليدهم وعاداتهم . وقد يون بعض تلك الآداب او الطقوس 
متسلسلاً اليهم ما کان عند اسلافهم في الجاهلية الاولى » فضلا عمن هاجر الى الحجاز من 
اهل الیمن‌و عبر هم من‌الامم التي كانت تخبط بجر برة العرب : کالکلان والمصريين والاحماش 
وغيرهم » فأصبح اهل الحجاز بعد ذلك الاختلاط فئتين : اهل البادية الباقين على الفطرة 
وهم العرب الرحل 8 واهل الدن المقسمين في مكة والطائف والدينة وهم الحضر 5 


وكانت مكة آشهر مدن الحجاز لاتخاذها عجا يؤمه الناس من اقاصي البلاد ازيارة 
الکسة . فأصحت بتوالي الاجيال مرکزاً للتجارة ان يتوافد اليا من اخجاج في الواسم 
كل عام . فطبحت اليما انظار اهل السلطة من القبائل القوية . وكانت في اوائل ازمانبا 
في حوزة الحجازيين بني اساعبل وهم سدنة الكعبة أي حجابها . ثم نزح اليما بنو خزاعة 
من الممن بعد سيل العرم نحو القرن الثاني للميلاد وتسلطوا عليها » وغلبوا الحجازيين عليها 
ما تعودوه من السبادة في عبد دوتيم باليمن . وكان الاسماعيليون (او العدنانيون) يومئذ 


۳1 


ضعافا لا يقوون علبپم » ولکن ناموس الاجاع قضی عليهم کا قفى على سواهم فدارت 
الدائرة بعد عدة احبال على بى خراعة وضعف آمرهم » وقوی أمر المدنانة 5 فتفرع 
منهم كنانة وتشعب من كنانة قريش . 


ففي نحو القرن الخامس لاسلاد كان سيد قريش ورئیسپا قصي بن كلاب بن مرة » وكان 
حكمما عاقلا ذا سياسة ودهاء , فتزوج ابنة ولي الكعبة ( وهو من خزاعة ) طمعا في 
السدانة . فولد له اولاد اعت بهم واشتغل بالتجارة حتى صار غنياً . ولا اقترب اجل ميه 
اوصی بسدانة الكعبة لابنته زوجة قصي فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح الباب واغلاقه 
. وهو عمل سادن البيت عندهم - فأوصى بالولاية لابن له اسمه الحترش او ابو غبشان » 
كان ضعيفاً فابتاع قصي ذاك المنصب منه بزق من الجر“ . 


فشق ذلك على خراعة » وحدثت لسببه حروب بينهم وبان قريش مم تداعوا الى 
صلح والتحكيم »فحكموا بينهم رجلا من قريش فقضى لقصي . وما زالت سدانةالكعية 
ي قريش حت نجاء الاسلام . 

وكانت سدانة الكعبة تستازم السبادة على مكة . فجمع قصي أهله من قريش في 
مكة » وحوها ففلکوه عليهم . فقسم مكة أرباعاً بينهم . فبنوا الساکن وعرت بهم 
واصبح هو سیدهم في کل شي: . وخلفه لعده ابئه عبد مناف . وكان ف سل اولاد 
عبد مناف ولدان : هاشم » وعبد شمس . قاما دنت وفاة عبد مناف آوصی بالسدائة هیا 
ثم انفرد بها هاشم , وکان لعبد شمس ابن اسمه امية (جد بني امیة) حسد عه علىالرئاسة» 
فال ذلك الى المنافرة , فکره هاشم ان ينافر ابن اخيه فم تتركه قرش حتى نافره على 
مسان ناقة واطلاء عن مكة عشرين سنة . فرضي امبة وجعلا الكاهن الخزاعي ا 
ينما , فاستفتياه فقضى شاشم بالغلبة فأخذ هاشم الابل فنحرها واطعمها وغاب امية عن 
مک پالشام عشمرن سنة حسب الشرط . وكانت تلك اول عداوة وقعت يبن هاشم وامبة 
وتوارثها اعقابهما الى ايام الاسلام . وتولی الکعبة بعد هاشم اپنه عبد الطلب جد النبي 
صاحب الشريعة الاسلامية . 


, ٩ أبن الاثر ج ۲ ص‎ - ١ 


۳۷ 


وکانت منزلة قريش من ساثر قبائل العرب مثل منزلة اللاويين من بي اسرائیل . 
وهم مثل امتبازاتهم » وهي تشبه امتمازات الكبنة في النصرانية . وكانوا لا دوی 
أتاوة ولا تتکلفون دفاعاً .. يحكون على الناس ولا محک عليهم احد .. وكانوا يتزوجون 
من اية قببلة شاموا ولا شرط عليهم في ذلك » وکانوا لا بزوجون احداً إلا اشترط وا عليه 
ان یکون متحمس لدينهم - «التحمسالتشدد في الدين » - ١١‏ وقد فرضوا فروضاً الزموا 
الناس باتباعها . 


.4 معجم البلدان » ص ۱۲۰ ج‎ - ١ 


عل الع في كاج ايد 


والحكومة في الجاهلية متشابهة عند ساثر اهل البادية. فان المناصب الق تعد عند اهل 
العام التمدن بالعشرات » تحتمم عندهم في شخص شيخ القبيلة . فالشيخ هو الاك » 
والقاضی ¢ وصاحب بيت الال ¢ وقائد اند وکل شىء 8 وکانوا خثار رت هذه الرياسة 
افواهم عقلا واكثرم دهاء و سياسة بلا تواطؤ او تعمد . واذا تساوی عدة منهم في القوة 
والدهاء اخثار وا اکبرهم سنا واوسعهم جاها . واذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على 
حرپ واحتاجوا الى من برآسیم چسعا» اقترعوا بين اهل الرئاسة» فمن خرج سبمه رأسوه» 


ذلك كان شأن المرب الرحل اهل الفزو والسطو . اما احضم وهم اهل مكة فقد 
كانت السمادة فم لسادن الكعرة ولا افضت السدانه الى قرش » صارت السادة شم 
في کل شيء 1 


الكعبة والتجارة وقريش 


كانت قرش كا قدمنا حضرا اهل تحارة » وتحارتهم قاثم اكثرها على اجاج الذين 
بردون مكة في المواسم. فكان من مقتضيات مصلحتهم تسبل طرق القدوم وترغيب الناس 
في اج . وني جملة ما بعث القبائل على زيارة الكعبة » انه كان لكل قبياة منها صم خاص 
بها » تأتي في المواسم لزيارته والذبح له حتى زاه عدد الاصنام في الكعبة على ثلؤاثة صم 
وفبها الكبير والصغير » ومنها ما هو على هيثة الآدميين او على هيئة بعض الحوانات 
او الساتات . 


۳۹ 

سوق عکاظ 

وکان على مقربة من الطائف سوق يجتمع المپا الناس في الاشهر الحرم » فینصیوت 
خيامپم بين نضله » بسعون ویشترون ویتبادلون» وهي سوق عکاظ الشپورة . وکان للعرب 
اسواق اخری في اماکن اخری. ولکن هذه كان حتمم فبها اهل البلد المجاور شا .. و اما 
عکاظ فکان بتوافد الا العرب من کل جبة . وزادت قريش في بواعث الاجاع اليها بأنهم 
جعاوها مسرحا للأدب والشعر » تتسابق فيه القبائل الى اظبار نوابغها من الشعراء 
والخطباء » فيتناشدون ويتحاجون ویتفاخرون . ومن كان له اسير سعى في فدائه . وكان 
لعكاظ في ايام الموسم رجل بولونه الحتكومة للفصل في ما قد يقم من الخلاف أو نحوه . 
وكان الغالب ان يكون ذلك الحام من بني تم . ومق فرغ الناس من سوق عكاط » وقفوا 
في عرفة » ثم يأتون مكة فقضون مناسك اج ويرجعون الى مواطنهم . 

وكان رحال قرش برحلون التحارة رحلتين في العام : رحلة الشتاء الى السمن » ورحلة 
الصف الى بصری ف حوران بضواحي الشام . فکانت مكة و اسطة عقد التحارة » بان 
اليمن والشام . وكانث طرق التجارة خطرة » الا علبیم لحفظ العرب حرمتهم لانهم ولاة 
الكعبة, وكانوا كثيراً ما يسافرون الى بلاد فارس او الى الشام» فيأتون من الشام بالانسجة 
والاطعمة » ويحملون من فارس السکر والشمع وغيرهما . 

فالکسة كانت مصدر رزق اهل مكة » ولولاها لا استطاعوا القام في ذلك الوادي 
وهو غير ذي زرع . على ان اسفارهم ومخالطتهم العام التمدن في اطراف العراق والشام » 
جعلتهم اوسم العرب عاما » واکثرهم خيرة ودراية . ونظرا لملافة الكمة بأساب 
معائشهم بذلوا العناية في القيام على شؤونها » وسپلوا على الناس القدوم الها » فانشآوا فسا 
اما کن للسقاية واخری للطعام وجعلوا ما حاورها حرما لا يحوز فمه القتال» وتولى بعضهم 
السقاية وبعضهم الرفادة وبعضهم غير ذلك . وما زالت تلك الناصب تتعده حت اصبحت 
قسل الاسلام بضعة عشر منصا » هي عبارة عن مناصب الدولة في ذلك العبد اقتسمتها 
قريش في بطونبا » واشپرها عشرة ابطن : هاشم وأسة ونوفل وعبد الدار وأسد وتم 
وخزوم وعدي وجمح و سیم . لكل من هذه البطون منصب او اکثر » واليك هي 


مناصب الفرشيين 


| سس السدانة و شي الححابة وساحسا يجبا الكعية و بده مفتاحها ان یفنم اا 


۳. 


عندهم کاهن خاص در اسة اهنكل بسمونه حافظ الباب . وقد حصل صاحب « العقد 
الفرید » السدانة واطحابة منصبن . 

۲ - السقاية : وصاحبپا پتولی سقام الحجاج لقلة الماء في مكة فينشىء حیاضا من الجاد» 
توضع في فناء الکسة تنقل الها اماه العذبة من الابار على الابل في الزاود والقرب . وما 
eS‏ 

الرفادة : وهي خرج كانت تخرجه قريش يي كل موسم من اموافا الى صاحسب 
TT‏ طعاما با کله الفقراء . واول من اشار بالرفادة قصي المتقدم ذكره . 
وكانت الرفادة في بني نوفل ثم في بني هاشم . 
فاذا اجتمع ریم على واحد ساموه اياها والا فائهم يسامونها الى صاحبها وكانت الراية 
لبي عبد الدار . 

ه - القبادة : وهي امارة الركب » وصاحبها يسير امام الركب في خروجمم للقتال 
او التحارة » وكانت القيادة في بتي امبة ل وصاحيها منبم في اول الاسلام ابو سشات 
والد معاوية . 
صدقوه فيه . وکانت لتم . 

۷ - القبة : هي قبة کانوا اذا خرجوا الى حرب ضربوها وجموا فيا ما هزون 
الميش به » اشبه چا سى عند بالات اطریة . 
شوونا في ارب . 

٩‏ - الندوة : وهي دار بناها قصي مانب الکسة للشو ری فيجتمع فیپا کبار قرش 
لامشاورة > ولا يدخلبها الا من بلغ الاربعين من ره . وکات لا يتذوج رجل ولا امرأة | 5 الا 
في تلك الدار » ولا بعقد لواء ارب الا فيبا ولا تدرع حارية من قردش الا فپافشق 
صاحب الدار درعها وبدرعبا بيده . وكانوا يفعلون ذلك في بنا تهم اذا بلغن الحم . وكانت 
دار الندوة في أمدىي ہنی عند الداء ۰ 


۳۱ 

٩ 4‏ سب المشورة : وصاحسا ستشار في الامور امامة » وكانت ف بي إسك . فلم تكن 
قرش محتمعون على امر حت بعرضوه عام ۰ 

» س السفارة : هي انهم کانوا ادا وقعت دينهم وبين غرم من القبائل حرپ‎ ١ 
وارادوا الخابرة يشأن الصلح پشوا سفيرا . وان نافرم حي لفاخرة جعلوا السفير منافراً‎ 
۰ ورضوا ده ۰ وکان آتخر سفراء قردش 5 الجاهلية ەر ن الخطاب قىل ان يسم‎ 

۱۲ اعم الاسار 84 و هی الازلام الت کانوا دستقسمون سا للاستحارة وحوها ادا هوا 
بأمر عام من سفر او قتال» فكانوا دستقسمون بالازلام ا لشب سعدسا القرعة علدنا وتان 
يتوى ذلك رجل من بني جمح . 

۱۳ 38 الحكومة : وهی عندهم الفصل بن الاس ادا اختلفوا م2 وله القضاء 2 
صم ١‏ 
الاسلام او الت ثم ۰ 

4 - الاموال الححرة + وهی آموال کانوا بسمونها لا هتم »> وفيبا النقد واطلي 
ورا اشهچت بسك المال 5 وكانت ولايتبا ف دی سم 5 

۱۵ - العمارة 1 وراد بها ان لا یتک احد في المسحك ا حرام کر ولا رفث 3 برقع 

فترى ما تقدم ان بعض هله الناصب لا اة لما على الاطلاف ولکن تیش انهم 
اكثروها لير ضوا كل بطون قريش » شوفا من التحاسد واجسلالاً لقدر الكعبة والمبالغة 
ف تعظيمها ۰ 

وترى ادضاً 5 جمعوا بها بين السياسة والدين والادارة والحرب » ولکنهم اقتسموها 
فا بینهم ما بشه الخنبورية » أو هو نوع من الحكومة لاترى له شسپا بين الامم التمدنة » 
وربا اشهت الحتكومة الشورية من دعص الوحوه» إلا ان للشورى 2 AAS‏ اوالسلطان 
او رئدس الجرورية ¢ ولس ف هذه مي* من ذلك الا ماقد کون لحیاحب دار الخدرة او 


السدانة من الرياسة . 


a anam‏ امع ی 


۱ - العقد الفر دد ۸“ 3 ۹ رهژه 0 نستطيسع أن نصف صاحمما بأنه | حاف عل حرمة الحرم. 


۳۲ 


اذا تدبرت تاريخ العرب قبل الاسلام على موضه وامبامه » تن لك امور تدعو الى 
الاعتبار وإعمال الفكرة . منها ان المرب على اختلاف القبائل والبطون » قلما نبغ فيهم 
شاعر او خطيب او حكم او کاهن في عصورهم الجاهلية الثانية الا بعد دخوهم في القرن 
الاول قبل الحجرة . ولا يعترض بضياع اخبار من ظبر منهم قبل ذلك التاريخ » فقد 
حفظوا اخبار عاد وثود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة » وذكروا بضعة شعراء 
ظبروا قبل القرن الاول الذ كور . فلو نبغ غيرهم من الشعراء او الخطباء لما ضاع ذكرهم 
ضیاعا تاما . واما تاريخهم في جاهليتهم الاولى وهم في بابل او اليمن » فلم یصلنا منه ما 
ا 

فتكاثر الشعراء والخطباء والحكاء في القرن الاول قبل الاسلام دفعة واحدة هو ما 
عبرنا عنه بالنبضة العربية او الادبية . على انها لم تكن تقتصر على الاءب والشعر ولكنها 
شملت الدين ايضاً . فقد کار هناك نمضة دينية اضطربت فپا الافکار واختلطت 
الاعتقادات » واصبح اهل الجاهلية لا يعرفون أن بصلون ولا الى من بتوسلون . يذبح 
آحدهم للصم ویدعو الى الله . وفيهم عبدة المحارة وعندة النار وعبدة الاصنام . وفيوم 
الموحدور:. والشر کون وغير ذلك من انواع العبادات التضاربة . وظبر في اثنام ذلك 
الاضطراب من حرم ار ورفض الاصنام . واصبح الناس یتوقعون الفرج من باب النبوة. 
وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم. فادعی النبوة غير واحد من‌قبائل مختلفة وم بعضهم 
بادعائا ما يدل على تنبه الاذهان الى امر الدين والتفكير في عواقب الاعال . 


سبب تلك النهضة 

بينا في ما تقدم استعداد العرب العدنانية النهوض واهليتهم للتمدن لما فطروا عليه من 
وقعودهم عن طلب العلى مع بعدهم عن العالم التمدن . والانسان تظبر قواه بالاحتكاك او 
الضغط شأن القوى الطببعية . فالفرد لا يسعى في طلب الع لى غالبا الا اذا عضه الفقر 
فاحوحه الرزق أو ناقسه منافس فی اب ر مث الى الاستئثار به ۰ 

اما الامم انما یدعوها الى طلب العلى اطروب اثارجبة او الثورات الداخلية . 


۳۳ 


والاولى اكثر تأثيراً لا برافقها غالبا من الاختلاط بالامم الاخری . وفي ذلك من الاحتكاك 
ما يدعو الى الاقتباس والمنافسة . وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك . 


غزو الحبشة 


قبل الاسلام يدينون بالطاعة لدولة حمير الىمنىة » وكانوا بودون لما الاتاوة , ثم غزا 
الاحباش الىمن في القرن الرابع لاميلاد وبع ده » وتغلبوا على الميريين فقلت هبیتهم في 
قلوب العدنانيين . 

لكن هؤلاء ظلوا على الطاعة بعامل 
الاستمرار » فاتفق أن الميريين شددوا في طلب 
الاتاوة في سنة جدب وضيق فضاق العدنانبون 
ذرعا وتحدثوا ف ا جروج عن الطاعة ۰ واول 
من فعل ذلك قبيلة ربسعة في اواخر القرن 
الذ کور واقتدى ہا غيرها!'؛ فكان ذلك من 
بواعث استنياض امم : 

ثم غزا الاحباش اطحاز في اواسط القرن السادس لاسلاد » بربدون فتسح مكة 
و الاستملاء على الكعبة . وكانت سدانتها يومئذ الى عبدالمطلب جد الني فجاء الاحباش 
بأفبالهم ورجاهم وعدتهم » وأهل مكة لم يتعودوا شيئا من ذلك لما للكعمة من المنزلة 
الرفيعة في نفوس القبائل وغيرهم » فاما رأوا الأحباش قادمين شعروا با بهددم من الخطر» 
و اخدت مواهبهم في الظپور 5 


واراهیس رزیمان من قواد الاحباش في السمن 


وما يدل على شدة تأثير ذلك اهجوم في نفوسېم أنهم جعلوا يؤرخون به وهو ما 


۱ - العرب قبل الاسلام ۳۳۳ ج ۱ ۰ 
3 تاريخ التمدن الاسلامي 


۳4 
يسمونه عام الشل » وكانوا قبل ذلك بورخون بوت الولىد بن المغيرة من حزوم » أو 
هشام بن الغبرة۲۱ . وم يقتصر تأثير ذلك الاحتكاك على تلك النبضة الادبية او الدينية > 
لکنا انتدت رجالا نبغوا في السياسة والقيادة والادارة وكانرا من اهم العوامل تأثيراً في 

سرعة انتشار الاسلام » م انتحت الثورة الفرنسية بونابرت ورجاله . 

ومها يكن من السبب فان بلاد العرب كانت قبل الاسلام في نبضة ادبية دينية بیدا 
لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها . ومثل هذه النبضة تتقدم الدعوات الديلية في 
الغالب استعدادا لقبوشا . 


. ۱۵ الاغاني ۱۱ج‎ .. ١ 


فرغنا من القدمات التمبيدية في حال بلاد العرب قبل الاسلام 0 فنتقدم بعد ذلك الى 
الکلام 2 لسوء الدولة الاسلامية و کف تكونت وتطورت» حمی صارت على ما عرفناه 


الدعوة الاسلامة 


نشأة النبي الأولى 

تلك کانت حالةالعرب في اطمجاز لا ظهر الني صاحب ااشمريعة الاسلامية ودعا الناس 
ال التوحصك راظهر دعو نه سنه ٩۰۹‏ لاسلاد و مره اریمون سنة » ولا یتسم المقام لتفصل 
سار ته ¢ واا نذاكر هنا ما تتعلق بالوضوع لسان الاساب الى رافقت ظبور الدعوة 
وساعدت عل انتشارها . 


ولد صاحب الدعوة الاسلامية وقد مات ابوه » وبعد ست سنوات ماتت امه فكفله 
جده عبد المطلب » وكانت له السقاية والرفادة من مناصب الكعبة وكان له مقام رفيع في 
قريش »2 لكنه توفي بعد سنتين : فکفله عمه ابو طالب وكان وجببا محترما » فشب جمد في 
بيته كأحد اولاده » وكان ابو طالب صاحب تجارة مثل سائر قريش * فكان اذا خرج في 
تحارة اصطحه في اسفاره » فاشتهر منذ حداثته پاحصافة والذكاء وصدق السيرة حتی 
لقبوه بالامين واشتهر في مكة بهذا اللقب » فعرفت بامره خدجة بنت ويد وكانت ذات 
ثروة وتجارة فعبدت اله في الاتحار اها فاتحر وربح فازدادت اعجاباً به » فعرضت 
عليه الزواج پا فتزوحها فاتسعت حاله واصبح من اهل الرخاء واليسار والكل 
محبونه وتوترمونه , 


۳۹ 
الدعوة 
ولا بلغ الاريعين من عره مال الى الخلوة ..الاعتزال عن الناس فأوى الى الجسال 

والشعاب )ا يفعل النساك . واول ما ابتد:.. به « الرؤيا الصالحة » . وف رمضان من تلك 
السنة ( ينابر ٩۱۱‏ مسلادية ) كان معتزلاً بنفسه في غار حراء تحبل النور على ثلاثة اميالمن 
مكة١١'‏ » فنزل عليه الوحي وقرأ عليه اول سورة من سور القرآن ودعاه الى ان برددها 
وراءه » فرددها . واصابه الروع » واسرع الى زوحه خدجة وانناها با وفع وقال : 
- ان اللك امره “ان يقول : « اقرأ پاسم ربك الذي خلق » - الآبة » فقرآها . وانه 
خرج الى وسط الجبل فسمع صوتا من السماء بنادیه : « با مد انت رسول الله واناجبريل » 
فذعر وأسرع الى خدجة فأخيرها . وكان شا ابن عم امه ورقة ن نوفل قرأ الکتب 
ونظر فبپا وخالط اهل التوراة والانجبل وسمع اقواهم »> وكان مشهوراً في مكة سعة 
العم في الدين والنبوات » فذهيت اليه واخبرته بما كان فقال : « والدي نفس ورقة بيده » 
لان صدقتني يا شديحة لقد جاء الناموس الا کبر الذي كارن يأتي موسى وانه ني 


و 


هذه الامة » . 

فرجمت خديحة اليه واخبرته بقول ورقة فاطمأن باله » ولکنه لم بر اظبار دعوته 
لعامه ها سسکون لما من ثقل الوطأة على قريش لما فيها من تسیب ۲ فنهم و تحقير اصنامپم » 
وني ذماب تلك الاصنام ذهاب تجارتهم واموالهم وکل آمالم . وم يكن من اطمةالاخری 
یتوقم اذا انبأهم برسالته انهم بصدقونه فعمد الى بث دعوته سرا بين اقرب الناس اليه . 
قفی في ذلك ثلاث سنين فاجتمع حوله نفر قلبلون في جلتیم ان مه علي بن أبي طالب 
وكان لا بزال غلاما و ابوبکر الصديق وكانمن وحاء قردش وابو عسدة بن الجراح وغيرهم. 
فهم بدعوة الناس جباراً وبدأ بعشيرته الاقردين فکلف ابن عمه علباً ان يصنع لهم طماما 
يدعو اهله اليه وفيهم عومته بئو عبد الطلب واولادهم وهم نحو أربعين رجلا ۲ فدعاهم 
الى بيت أبيه أبي طالب . فاما فرغوا من الطعام هم مد بالكلام وكان اهله قد سمعوا 
بدعوته سرا واستخفوا بها » فاما هم بالكلام عاموا انه سدعوهم الى ترك الاصنام وعبادة 
الله فابتدره عمه ابو لهب وكان أشدهم وطأة عليه فأسكته فسكت وتفرقوا ول بقل‌شینا. 

لكنه لم يفشل ولا ضعفت عزيته فأعاد الوليمة ثانية وقد صم على التصريح بمافي 
ضميره فاما فرغوا من الطعام قال : « ما أعم ان انسانا من العرب جاء قومه بأفضل مما 


١‏ - ان الاثير ۲۱ ج ؟. 


۳۷ 


متك به » فقد جنک مخبر الدنما والاخرة . وقد أمرني الله تعالی ان ادعوک البه فأيكم 
يؤازرني في هذا الأمر على ان يكون أخي ووصبي وخليفق فک ؟ »۱۱ فظلوا ساکتن 
وجل سكوتهم استخفافا . فتقدم علي ابن حمهوقال : « انا يا ني الله اكون وزيركعلبهم » 
فأخذ النبي«برقيته وقال : « هذا اخي ووصي وخليفتي فم فاسمعوا له واطیعوا » فقام 
القرم یضب‌کون ويقولون لأبيطالب : « قد أمرك ان تسمع لابنك وتطیعه » ثمانصرفوا, 


الدبي وقريش 

على ان استخفافهم هذا لم يقعده عن عزمه ولا أبعده عن قومه : فبدلاً من وقوفه عند 
ذلك الحد مسا وحذراً جاهر بسب الاصنام ونسب اهله وآناءهم الى الكفر والضلال » 
فلا عاموا بمجاهرته بسب الاصنام اجمعوا عی‌عداوته ومقاومته وتعمدوا اذاه لکنهم لم روا 
سبيلاً الى ذلك وهو في كفالة عمه ابي طالب .. فجاءوا عمه وفيهم ابو سفان فقالوا له : 
« يا ابا طالب ان ابن اخبك عاب دیننا وسفه احلامنا وضلل آباءنا فانبه عنا او خل بيئنا 
وبينه » فردهم ابو طالب ردا حسناً ووعدهم خيراً . 

ثم رأوه لا بزال ماضا في سب 1آلهتهم فعادوا الى ابي‌طالب وقد اشتد بهم الفسظ وقالوا 
له : « ان ل تنه ابن اخبك والا نازلناك واياه حتى يبلك احد الفريقين » فعظم ذلك على 
ابي طالب وادرك عاقبة الامر فاما عادوا من عنده قال لابن اخيه: « با ابن اخي ان قومك 
قالوا كذا وكذا » فظن ان عمه يخذله فشق.عليه ذلك وقال : « يا عم لو وضعوا الشمس 
في يمني والقمر في شمالي ما تركت هذا الامر » وبکی وهم بالانصراف فناداه عمه وقال 
له : « قل ما احست > فواش لا اسامك ابدا » . 

وكانت دعوته في اثناء ذلك تذيع على مهل » وقد اس ماعة من خيرة الناس كان هم 
شأن عظم في التاريخ الاسلامي منم ابو بكر الصديق وعؤان بن عفان والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب ( عمه ) وعمر بن الخطاب . وكان لاسلام 
هذبن الاخرين وقع حسن عند الني لانهما كانا من اهل الوجاهة والقوة , 

اما سائر اعمامه واهله فاما يسوا من وساطة عمه ابي طالب » رأوا اس يمتالوا في 
اسارضائه لستی » فبطوا الب وقد اجشمع کبارهم ق ندوة .. فجاء فاستقناده نجاف 


. ۱ ابو الفداء ۱۱۶ ج‎ ١ 


۳۸ 


وقالوا له : « با همد انا قد بعثدا اليك لنكلمك وانا والله لا نعم رجلا من العرب ادخل على 
قومه مثل ما ادخلت على قومك . لقد شتمت الآباء وعبت الدن وشتمت الا هة وسفپت 
الاحلام وفرقت الجاعة ما يقي امر قبيح الا قد جثته فما بيننا وبينك » فان كنت انما 
سجثت بهذا اطدیث تطلب به مالا معنا لك من اموالنا حتى تکون اکثرنا مالاء وان کلت 
انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علنثا, وان كنت ترید به م اككا ملکناك علیثا, 
وان كان هذا الذي يأتيك رئما تراه قد غلب عليك بذلنا لك اموالنا في طلب الطب » 
سق ثبرئك منه او نعذر فنك 6 


فقال لهم : « ما بي ما تقولون وما جئت با جشتع به اطلب اموالع ولا شرف فیک 
ولا الملك علي ولکن الله بعثي الك رسولاً » وانزل علي کتاباً وامرني ان اکون لک 
دشرا ونذيراً » فبلفتع رسالات ري ونصحت لي » فان تقبلوا مني ما جنک به فهو 
حظك في الدنيا والاخرة » وان تردوه على اصبر لامر الله حتى يحم الله بيني وبين » . 

فاما ام بروا سبلا اليه جعلوا يعذبون الذين اساموا وصدقوا دعوته و السامون صابرون 
على ذلك العذاب. حق اذا اشتد اذى قريش هم وضاقواذرعاً عن تحمل ما كانوا يسومونهم 
من سوء العذاب والاهانة »> اشار الني على الذين ليس هم عشيرة حم ان مخرحوا من 
مكة الى ارض الحبشة . فباجروا الما ثباعا فبلغ عدد المباجرين ۸۳ رجلا ما عدا النساء 
والاولاد » وهي امحرة الاولى . ولا يخفى ما تقتضه الاسفار من مكة الى الحيشة من 
الشقة لما في ذلك من ر کوب البحر وخصوصا في تلك الازمان مع ما حملوه معبم من النساء 
والاطفال . فيدل ذلك على ما كان عليه هؤلاء من الاعتقاد التن بالاسلام .2 

ويليق بنا الوقوف هنببة في هذا المقام لابداء ما ارتسم في مخيلتنا من امر هذه الدعوة 
على اثر مطالعتنا الطويلة في تارخپا فنقول : 


هل كان يعتقد سدق رسالته ؟ 
زعم بعض الكتاب من غير المسامين ان صاحب الشريعة الاسلامية اما فام بهذه الدعوة 
طمعا في السنادة ورغبة في ملاذ الدنبا ۰ 


واما نحن فلا نرى مسوغا لهذا القول وتاريخ الدعوة يدل دلالة صريحة على انه انما قام 
بها عن صدق واخلاص . فلم يدع الناس الى الاسلام الا وهو يعتقد اعتقاداً متينا بصحة 
رسالته وان الله ارسله لبث تلك الدعوة . ولولا هذا الاعتقف.اد لم يصبر على ما ناله من 


۳۹ 


الاضطماد وضروب العذاب . وقد رأيت انه كان قبل ظبوره بالدعوة موضم احترام اهل 
بزواحه دة واتجارهبأموالها ؛ فأصبح بعد ظهوره بالدعوة وقد ناصبه اهل مكة العداء 
وساموه انواع العذاب واهانوه . حت ثقموا على بني هاشم لانهم اهل فتعاقدوا انف 
هاشم ان ينفروا الى الجبال فأقاموا في الشعب ثلاث سنين لا ينذلون مكة الا خفية ‏ الا 
من جاهر منهم بعداوته لاسامين كأبي لهب ونحوه . 

ولا يعترض على ما تقدم بأنه م پثبت الالاحتائه بعمه ابي طالب» لاننا رایناه بعد وفاة 
عه اكثر شاتا منه في حماته» مع ان الناس اصبحوا اكثر اضطهاداً له ما كانوا قبل وفاته» 
وخصوصا بعد وفاة خدحة وقد ماتا قبل اهحرة بثلاث سنين » فتتابعت بموتها المصائب 
عليه »واستبدت به قريش ولا سما عمه ابو لهب والح بن العاص وعقبة بن الي معيط لام 


حتى اذا لم يعد يستطيع صبرا على هذا الضم لجأ الى الطائف لعله يلقى فيها من ینصره 
ويؤمن بدعوته , فام يلق الا الاعراض والاذى » فعاد وقد يئس منهم لکنه لم برجم عن 
حرف من دعونه 7 ول يكتف امل الطائف باعراضېم عنه بل اغروا بعض سفباهم 
وعبيدهم ان پسبوه ویصیحوا به ففعاوا حتى اجتمع عليه الناس وال جأوه الى الحائط وردوا 
السفیاء عنه فرجعوا » فأحس عندئذ با هو فيه من ضيق فشكا امره الى الله » وعاد الى 
محكة وام يغير ذلك شيئاً من عزعته » فلقه قومه هناك وهم اشد وطأة عليه ما 
كانوا من قبل . 

فاعتير حاله بعد ذلك الرجوع وقد نبذهالناس قريبهم وبعبدهم مع عامه انه اذا رجع 
عن دعوته لقي منم ترحاباً واکراما کا صرحوا له جباراً » لكنه م يكترث لشيء من 
ذلك ولا اهمه امر الدثنا . 

فلولا اعتقاده التان‌بصدی الدعوة الى قام بها وانه مدب هذه الرسالة من الله سحانه 


ولا بس من أهله ومواطئيه جعل يعرض نفسه على القبائل في ايام اج لعله يلقى فیهم 


4+ 


من یصفی المه واهله يعترضونه ويقفون في سبيله » وخصوصاً عمه ابو لهب فانه کان اذا 
رآه في جماعة يخاطبهم في شأن الاسلام اعترضه وقال للناس : « انما يدعوم ان تسلخوا 
اللات والعزى من اعناق الى ما حاء به من البدعة والضلالة فلا تطبعوه » . ولكن ذلك 
لم يقعده عن دعوة الناس وما زال يعرض نفسه عليهم في الواسم » حت بايعه نفر من اهل 
يثرب كانوا وسبلة لنثسر الاسلام في تلك الدينة في برهة قصيرة , 


ولعل السبب في سرعة انتشار الاسلام هناك كثرة من في الدينة من الببود وهم اهل 
كتاب يعتقدون الوحي ویدر کون معنى النبوة. ولیس فیپم من يخاف على تجارته اذا بطلت 
عبادة الاصنام. بل هم يفضلون ابطاها لتسقط مكة وتنبض مدینتیم وخصوصاً اذا هاجر 
الما صاحب الدعوة نفسه وصارت مركزاً للدين الجديد يحج المپا الناس بدلا من حجهم الى 
مكة . واللپود کا لا خفى اهل نظر في التحارة واصحاب فراسة في ابواب الكسب , 
ناهسك با كان بين تينك المدينتين من النافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدها في الانساب » 
لان اهل مكة من العدنائية واهل المدينة من القحطانية عرب السمن ؛ فنشطه اهل يثرب 
ودعوه المهم على ان ينصروه » فپاجر الهم سنة ۱۲۲ لاسلاد , وهاجر معه من بابعه من 
قبيلته وهم « المهاجرون » تميزاً لهم عن الفئةالاخرى من الصحابة وهم « الانصار » أهل 
يثرب » معوا بذلك لانهم نصروا الني في مدينتهم » وبهذه المجرة يؤرخ المسامون وقائعهم 
الى الآن » وقد مىت يثرب - عندما عم الاسلام اهلها بمديئة الني » ثم اختصر الى 
المدينة » ولزمپا هذا الاسم الى الآن . 

ولقي السامون في الدينة ترحابا عظيماً فاشتد ازرهم وتحولوا الى محاربة اهل مكة » 
فجعلوا پناوئونهم في اثناء مرورهم بتجاراتهم بين الشام ومكة وفي اماكن اخسرى » 
ووقعت بين الجانبين وقائم كثيرة هي الغزوات المشبورة . اعظمها غزوة بدر الكبرى الى 
انتصر السامون فيها وكانت فاتحة انتصاراتهم في الغروات الاخرى » حتى اخضعوا جزيرة 
العرب كلها وفتحوا مكة و اس القرشون كافة » فوجه الني التفاته الى العام الخار.جي 
وخاطب الملوك يدعوهم الى الاسلام کا سبأني . 


الروم وا لس عن ظرو بالإسكلام 


الروم 

تأسست رومية ( روما ) سنة ۷۵۳ قبل المبلاد وقامت معا الدولة الرومانية » وظلت 
رومبة كرسي تلك الدولة عشرة قرون ونصف قرن » وقد فتحت العام المعمور بومشد 
کل . وی مابو سنة ۳۳۰ اصبح انقسام الدولة الرومانية الى قسمين » شرف وغربي » 
حقىقة واقعة بعد ان كان جرد تقسم اداري. منذ سنة ۲۹۵ سسلادية , ذلك ان فسطنطین 
اتفق مع زميله ليسينيوس على اقتسام الدولة » وتولى هو القسم الشرتي واتخذ بيزانطيوم 
عاصة له » وساها القسطنطيذة » وها لها كل مقومات العواصم الرومانية» حتى لقد نقل 
الما اعداداً من سكان روما واعضاء مجلس الشيوخ . 

وبعد وفاته سنة۳۳۷م اختلف اولاده الثلاثة ثم انفرد بالامر احدهم وهو فسطنطوس» 
ولکنه لم بستطم الاستمرار » وصار الامر الى و احد منهم توفي سنة ۶۳۹۰ فخلفه 
يولمان ثم جوفبان سنة ۵42۳۹۵ توفي هذا بعد بضعة اشر > فانتخب الرومانامبراطوراً 
اسمه فالنتيات . وبعد قليل نصب فالنتبان اخاه فالنس امبراطوراً على رومية . وتم 
انفصال المملكة الرومانية على اثر ذلك الى ملكتن احداهما شرقة وعاصتها القسطنطينية 
والاخری غربية عاصمتها رومية . وكانت الاولى اسعد حظأ واطول عمراً فأصبحت 
القسطنطينية مبعث العم ومركز السلطنة ومرجع الدبن الجزء الشرقي من الدولة 
الرومانية القديمة . 

وكانت حدود الدولة الرومانية لشرقبة في القرن الخامس لمبلاه غير ثابتة » ولکننا 
نستطیم القول بصورةعامة انها كانت تنتهي في الغرب بالبحر الادرياتي وني لشرق‌بضفاف 
دجلة . وقتد حدودها الشالية الى جنوي ما يعرف الموم بروسیا » با في ذلك شبه جزيرة 
القرم . وتنتبي في الجنوب الى بلاد النوبة . وارقى عصور هذه الدولة بعد قسطنطین 
الكير عصر جستنبان ( من سنة ۵۲۷ - ۵1۵ م ) تولاها ۲۷ سنة > قضى اس الاولى 


۲ 


مسا فى عاربة الفرس الساسانية 4 وانتبت اطرب ععاهدة و ها( معاهد ة الصلح الدائم 4 
لکنها ل تدم . ومن حسن حظ هذا الامبراطور انه رزق بقائدین من اشهر قواد العصور 
الوسطی ها : بليزاريوس ونارسیس فتحا له ايطاليا ورفعا اعلامه فوق اسوار روما شمالي 
افريقية وغيرها 1 وکانا عونا له فى ساثر فتوحه وساعده الاقری ف لو سسم 


نطاق علکنه , 


الفرس 

وسببها التنازع على السيادة في العالم لانهما كانتا اعظم دول الارض » تاك العصور » 
فأرادت كل مني الاستئثار بالسلطای دون الأشرى » واتصلت تلك العداو: الى زمن 
الاس‌کندر الكبير 5 اتصلت في عصور الرو مان ای ایام الاسلام ۰ 


القاند بلیز اربوس" يقود نحنو ده في احدى المارك ضد الفرس 


فلم تعحبه مصالة ارو م فحمل عليهم مخبله ورجله » ففتح سوريا واحرق انطا كىة و هب 
آستا الصغرى ¢ فبعث محسةنيان اله بليز اربوس فحار به ورده على اعقابه ¢ ثم عاد وعادو ا 
وتوالت الحروب بين الدولتين نحو عشرین سنة ( من سنة ١4ه‏ الى ١5ه‏ م ) وقد مل 


۳ 


اللکان وشاخا فتوافقا على صلح قضی فيه على جستنبان محزية سنوية مقدارها۰۰+ر۳۰ 
دینار , وظلت حدود المملكتين کا كانت قبل اطرب . 

وللامبراطور حستنسان ذ کر جد في تاريخ الدولة البيزنطية » بسبب اتساع حدودها 
على ايامه واستعادتها الكثير ما كانت قبائل الجرمان قد استولت عليه من ولایات الدولة 
الرومانية » وسبب ما قام به من اعمال خلدت ذكره على مدى التاريخ » منبا اجتهاده 
فيتكوين جموعات القوانين الرومانة المعروفة »وآشپرها المجموعة العروفة إلى البوم بمدونة 
جستينان التي كانت اساسا لما وضع بعدها من القوانين في اوروب الى اليوم . وقد ادخل 
صناعة الحرير الى اوروبا وبنی الكنائس والمعاقل والقصور > واشهر ما یذ کر به كنيسة 
ايا صوفياءالتي جعلها المغانیون عند فتح القسطنطينية جامه) لا بزال معروفا بهذا الاسم 
الل البوم . 


كنيسة اياصوفيا التي بناها جستنیان » وهي الآن جامع 


ولکن الدولة الطلقة انما بکون حظما من السمادة او الشقاء ما یکون ملکها . فان 
كان عظيماً عظمت او كان حقيراً حقرت . فاماتوفي جستنيان خلفه اناس لا پلیقون بالملك 
فلم تعد تعرف السعادة بعده ‏ خلفه ابن اخيه جستين الثاني ثم طبباريوس ثم الامبراطور 
موردس ( موريقوس ) وقد ضعف امر الدولة . فأراد هذا الامبراطور ان يقوها بفتح 
الشرق فناصب الفرس وحاريهم سبع سنین > وقد توفي كسرى انو شروان سنة ولاه > 
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وخافه ابنه هرمز الرابع » وکان عاتياً فثار عليه رعاياه » فاشتفل باخماد ٹور تم » و الروم 
بوغلون في بلاده من العراق » والترکان يسطون علا من الشمال والشرق » حتى کادت 
تذمب فريسة الفاتحين لو لم يقيض شا الله قائدآ شهيراً يعرف ببپرام فحارب العدوین وانقد 
البلاد مئهما »قيال الفرس‌البه فانزلوا هرمز وسملوا عننبه وملکوا علمهم ابنه كسرى ابر و بز » 
فلم يقبل بهرام » واذله ففر ابرويز الى القسطاطينية و استنجد الامبراطور موريس»فأنحده 
يميش تغلب به على برام واستعاد الك » فعرف ابرویز ذلك الفضل لموريس وما زال على 


ولاء الروم الى وفاة مورس . 


اما هذا الاشير فقد مات مقتولاً سنة 1۰۲ م و خلفه الامبراطور فوقاس » وکات 
فوقاس حلة] حاهلا فأبغضته الرعمة والتمسوا من ينقذهم منه . وكان من حملة ولاة الامور 
دو مسل وال على افرقية | A‏ هرا كلبوس ) هرقل ( فاستذیحده اهل القسطنطلية » فانفك 
المهم عمارة کر ية تحمل حدشا دقو ده ابید 4 وکان لسمی هرقل ایضاً 0 فقتل فوقاس وج 
2 اک میا الامبراطورية مكانه س 1e‏ وف ايامه ظبرر الاسلام 7 


بي الروم والفرس 


ورأى ابرویز ابا لمناوأة الروم فادعى انه بريد الانتقام من قتلة صديقه موريس فزحف 
ده على سوريا سنة 5114م وناصره ببودها على الميزنطيين » ففتحها وفتح مصر واستولل 
على انطاكمة ودمشق ودبت القدس ومدن اخرى من سوريا وفلسطين» ثم اباح ده ہب 
اورشلم ( بت ااقدس ) فنیموها واحرقوا القبر المقدس و كنيسة القيامة وسلبوا خرائنما 
واوا بطري ركبا والصلیب القيقي الى بلادهم » وواصلوا القتل والثپب في سوريا سنة 
15م فكان عدد الذین قتلوا من المسبيحيين + ۰ لفس © وارسلوا تیه ار 
الى آسا الصغرى ففتحوها وكان النصر حليفهم حیغا خاو مدق دوا ابوا و 


شواطيء المو سشور ۰ 


كل ذلك والامبراطور هرقل معتزل في قصره وقد انغس في اللبو والقصف والترف 
لا يبال ا هدد ملكته . وكأنه لما تحقق وقوع الخطر نفض غبار المول 
عن عاتقه وخرج للدفاع » وم يكن عنده مال ينفقه في التحنيد فاقترض اموال الكنائس 
على ان بعندهأ بعك ارب مع ریاها ¢ و حشد بحمده وراكت الى کلسکنا في آسيا الصغرى 


م 


واحتل ادسوس فلقه الفر س هناك فحاربهم وغلبهم اة TTY‏ 0 ¢ وف هذه الستة هاحر 
المسامون من مكة الى المدينة 1 


قضى هرقل ف محارية الفرس ثلاث سنا متواسة حی اوغل ف بلادهم واضطر اروز 
ان لسحب حئده للدفاع عن قلب ملكت , 


هرقل ملك الررم وحاشيته 


اما هرقل فانه حاربه مرة اخرى سنة ۱۲۷ م فأجبز على قواته وانکسر الفرس 
انکسارا عظيما . وبلغت جنوه الروم نمنوى عاصة الاشوریان القديمة وهي اول مرة 
وطىء الروم فمپا تلك المدينة 5 وكارك اروز قد اصیح شخا طاعناً في السن فأوصی 
بالملك لابنه مردز 57 وكان له ان آخر اسید شير ويه 02-7 ااه وعدای الكيد له ولالده . 
فاستعان پبعض الاس سق قبض عل من بقي من اولاد ابروبز وهم انسة عشير ولداً 
فقتلهم جمبعا بين يدي اببه وزج اباه في السحن حق مات . ۱ 

وبموت كسرى ابرويز انقضی جد الدولة الساسانية ول بعش ابنه شيرويه بعده الا انية 
اشبر فاصحت حكومة الفرس فوضى » وادعى الملك تسعة ملوك في اربع سنوات.فساد 
الفساد وتكن الاختلال فمپا فجاءها ااسامون وهي في تلك الال . 
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نامسك با كان ماگ الروم في اروبا من هحیات برابرة القوط . وکان هولاء في اوائل 
الاسلام قد استولوا على غربي هنجاريا ( الجر ) . وزد على ذلك ان المون کانوا في اثناء 


الانقسامات الدينية 


وم يكن الاختلال في دولتي الروم والفرس مقصوراً على الوجبة السياسية والادارية » 
ولكنه كان يتناول الاحوال الاجتّاعية والدينة ما تفاقم فمپا من الانقسامات المذهبية مما 
هو مشهور » فقد كان الروم حوالي القرن السادس لميلاد في منتبى التضعضع» لتعددالفرق 
وتشعب المذاهب وخصوصا فما يتعلق بالطبيعة والطسعتين والمشيئة والمشئتين . واكثر 
اختلافبم على الالفاظ والجوهر واحد . 


فكان الامبراطور واهل دولته يقولون ان لامسسح طبيعئين ومشيئتين » وامارعيته 
في مصر والشام فكان اكثرهم يقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقبة ٠.‏ وفي 
زمن هرقل سعى البطر يرك اثناسبوس بطري رك اليعاقبةفي منبج في التوفيق بينالطائفتين» 
فخاطب الامبراطور في ذلك وذهب مذهباً متوسطاً بين القولين » وهو ان لمسیح 
طبيعتين ومشيئة واحدة . فوافقه الامبراطور واستمبله ريما خابر بطريق القسطنطينية 
ببروس وهو سوري الاصل . وكان اثناسوس قد اتفق معه على ذلك قبل مخاطبة 
الامبراطور : فنشر الامبراطور ببذا المعتقد منشوراً قبله اكثر الاساقفة الشرقيين الا 
صفرونيوس بطريق بت المقدس وبعض الاساقفة » وفي مقدمتهم اسقف مان وسائر اهل 
الكنيسة الملكبة. فشق ذلك على الامبراطور فعمل على الانتقام من الذين ل یقباوا منشوره 
وفيهم جانب عظم من الروم ؛ فأصبح الانقسام مزدوج) : الامبراطور وبطارقة 
القسطنطينية والاسكندرية وانطاكية حزب يقول بطبيعتين ومشيئتين » واليعاقبة ومنهم 
الاقباط واهل حوران وسائر اهل داخلية سوريا ومصر حرب آخر » والنساطرة وهم 
اهل العراق والجزيرة حزب ثالث . فضلاً عن طوائف اخری غير هذه منم الخبالبون 
الذين يقولون ان المسبح لم يصلب حقيقة » وانما صلب رجل آخر مكانه . والأكيفاليون 
القائلون يعدم الخضوع لارؤساء وهم يشبرون الوارج . ثم أن المعاقبة ایضا كانوا اقساما 
ما بطول شرحه . 
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وكان هذه الانقسامات تأثير شديد في السياسة لاختلاط السباسة عندهم بالدين » حق 
JT‏ ذلك احبانا الى خر وج أمم بأسرها من حوزة الروم الى الفرس » کا حصل للارمن 
فأنهم لا حرم جمع القسطنطينية بدعة الطبيعة الواحدة جعل الامبراطور يشدد النكير على 
متبعبها » والأرمن منم » فأفضت بهم الخال الى تسلم بلادهم الى الفرس . وكذلك 


التباغض بين الروم‌و الیبود 


ولا بد من الاشارة هنا الى ما كان بان السپود والروم من تباغض قوي سيب ما جرى 
عليه أباطرة الدولة الرومانبة من اضطماد المپود في تلك الأيام. وقد بلغ هذا التباغض حده 
في ايام هرقل فثار المپود في انطاكية وقتلوا بطريقها ومثاوا يحثته تشبلا قسحا . فأرسل 
الهم هرقل فقتل منهم جمعا غفيراً » وثاروا في صور عاصة فيديقية وقتلوا والما » وتآمر 
پود صور وود فبليقية وفلسطان على ان بدخاوا مدينة صور لملا ویقتلوا النصارى » 
فاطلع مطران صور على الکندة وأخبر الوالي بها فأمر الوالي الحامية والبوابین والحراس 
بان یکونوا تلك اللملة على حذر . ولا جن اللبل هجم الببود من حارج السور فردهم 
الجند على أعقابهم > فرجم اليهود الى الأديرة والکنائس القائٌة مجوار الدينة فبدموهما 
وسلبوا آنيتها . وفعلوا مثل ذلك فما جاورها من القرى © فعاقبتهم الحكومة بقتل كل 


ېود صور ۰ 


وحدث مثل ذلك ی قسارية فلسطان فأرسل اللك اخاه ثاودورس فقتل من كان 
فمپا من المهود » فاشتد غبظیم على الملكة في كل انحائها » وزاه الروم خوفا من الود 
و منهم أن بعض آهل التنجم أنبأوا الملك ان رجلا من أهل التان سأخذ الملکة 
منه » وبقول العرب ان الراد بأهل الختان المسامون . وما فعله البپود من الفظائع نكاية 
في الروم انهم اشتروا من الفرس نان الفا من أسرى النصاری وذيحوهم . 


وم يكن التباغض مقصوراً على ما بين البپود والروم » لكنه كانبينهم وبين النصارى 
على الاجمال . وكانت حکومات النصارى اذا سنت قانونا خصصت پنوداً منه للبپود 
لماملتهم بالاحتقار » کا فعل القوط حکام اسبانيا قبيل زمن الفتوح الاسلامية فقد “موا 
السپود اعداء الحكومة القوطبة . وکانت احالس الملبة في تلك المملكة قد قررت الفاء 


۸ 


الديانة الإسرائيلية فأمرت الحكومة عنم السپود من الاحتفال بأعيادهم » وأجبرتهم على 
النصرانية وضيقت عليهم تضميقا شديداً حتى اضطروا للتظاهر بالنصرائية وقاوهم ما 
زالت يهودية تكاد تنفجر حقداً وكظما على ما :اهم من صنوف العذاب . ول يكن القوط 
مجپاون تكتمهم ولذلك م يكونوا يعاملون التنصرین منهم معاملة السبحبان الأصليين » بل 
حرمو هم ف کل القوق الدنتة وحظروا عل اقتناء العسد وشادوا 2 ادلاشم حی 
منموهم من القراءة . فبل نستغرب يعد ذلك اذا كارن المرود عونا للعرب المسامين على 
حکامپم المسبحيان ..؟ 


حالة الفرس الداخلية 


اما الفرس فقد كانت حالتبم الاجغاعمة في غاية الانحطاط قبل الاسلام بمدة طوياة 
لانشقاق عصاهم بتشعب المذاهب عن مان ومزدك . ومن غریب دعوی هذا الاخير ان 
الحه پعثه لامر دشيوع النساء والاموال ان الناس على السواء 0 اخوة اولاه اب واحد. 
وتسعهذ! المذهب قباذ احد ملو کهم فجاء بعده مننقضه واقام غيره وتشعبت الاراء هناك 
وفسدت الاخلاق . وفها كان الروم والفرس على ما ذ كرناه من الانحلال كان العربق ابان 
وضتهم > وقد اجتمعت كامتهم واشتد أزرهم من كات هار اليهم من رجال الروم والفرس 
آنفسهم فراراً من تغالب الأحزاب أو ضعف الحكام . 


ی 
8 
و 


فر 


انا شام 


يبدأ تاريخ الاسلام بامحرة » فقد هاجر السامون من مكة الى الدينة فراراً ما كان 
القرشون بسومونهم ااه من اسف والاهانة وم قلبلون لا يقوون على دفعهم » وقد 
رأوا من اهل الدينة مؤازرة ونصرة با أظپروه من السعة العروفة بسعة العقبة » فأمر 
الني المسامين بالحجرة الى الدينة فلاقاه اصحابه هناك بالترحاب وانزلوه وانزلوا الذين 


هاحر وا معه على الرحب والسعة ۰ 


۱ اما o‏ الپاجر بن و الاتصار 


اول عمل باشره دعك نزو له هناك العاهدة بان اصحاره المسلمين ۱ المباجرين والانصار ( 
وبين المبود من أهل بثرب على الاتحاد والتكاتف في الدفاع عن المصالح العامة . و كتببين 
افر شین كتاباً يعترفون فمه انهم امة واحدة . وقد اورد ابن هشام نص ذلك الكتاب > 
9 حص المهاجرين من قرلش والانصار من دثرب بعم‌ود اخری سوها ال اخاة 0 فاخی بان 
والمسامون يومئذ بضع عشرات 8 وفرضت الركاة والصيام واقبيت الحدود وفروض الخلال 
والحرام وغير ذلك فن دعائم الاسلام » ثم انضم الى المسامين بعض وجپاء المدينة فتأيد 
الاسلام بهم کا تأيد من قبل حمزة بن عبد الطلب ور ن الطاب 5 


فاما فرغوا من ذلك فكروا في ما بينم وبين اهل.مكة من العداء > فعمدوا الى 
لم لنصرة الاسلام فحدثت الغزوات الشپورة تس وهي اول اظروب ا 5 
بدأت بالغزو والقتال على عادة العرب في جاهليتهم وانتبت بفتح الدن والمالك » وأشهر 
6 سم تاریخ المدن الاسلامي ۰ 


۵6 ۰ 


الغزوات واهمپا غزوة بدر الكبرى » لان فوز اسان فا قوى عز ام ونشطمم على 
موالاة الفزو . 


غزوة بدر الكبرى 


يدر آثار دان مکة والمدينة » تنزل عندها القوافل التحارية السافرة بان مک والشام» 
وكان القرشون اهل تجارة تسير قوافلهم الى الشام تحمل الا البضائع کا تقدم » فعم 
المسامون في السنة الثانية للبجرة ان قافلة من القرشيين اهل مكة » قادمة من الشام ومعها 
الاموال يخفرها ثلاثون رجلا برأسهم ابو سفيان بن حرب كير أهل نمكة يومئل» فانتدب 
النی اصحابه لفزو القافلة و اخذ أمواها . فبلغ یا سفسان ذلك فعحل بارسال رسول 
يطلب النحدة من أهل مک 3 فیحاءه میم ۹۰ رحلا شم مانة فارس 5 و خرج المسامون 
وثم عسوا رجلا م ۰ ۷ من الا جرین والمافون من الانصار 4 و نکن م إلا فرسان 


المسامون الى المكان ویو | لزي عرش مولس قا و معه ادو دکر ¢ ا اصیحانه للحرب 8 


ثم رأوا قريشا مقبلين وم نحو ثلاثة امثالهم » وفيهم نخبة رجال مكة الذين قاوموا 
الاسلام واهانوا الني وفي جملتهم ابو جبل بن هشام » وعم الني ان هذه الواقعة حد 
الفصلين : اما ان ينتصر المسامون ويتأيد الاسلام اذا غلبوهم » واما ان تعود العائدة عليهم 
اذا غليوا . فاما رأى القرشيين قادمين في مثل هذا العدد نظر الى اصحابه فاذا هم قليلون 
فقال : « اللبم ان تبلك هذه العصابة لا تعيد في الأرض » . 


وباشروا القتال بالمبارزة على جاري العادة » ثم قتل .بو جهل فجاءوا برأسه الى الني 
فسحد وشکر الله . ودارت رحی اطرب فكان النصر امسامین » وقد قتل منهم اربعة 
عشر رحلا س من الارن وكمانية من الانصار 5 وقتل من القر شين سيعو ن رحلا وم 
من اشراف بطون قريش کہا ¢ وخصوصا دي أمدة وبي زوم وبي اسك » وأ مدوم 
سمو رحلا فم عقية بن ۳1 معط فأمر دقدله لا كان من اداه الذي مک : وكان اكثر 
السلمین جباداً فى تلك الواقعة على ن ابي طالب ان عم النى وحمزة ن عند المطلب عه. 
وفر من بقي من القرشمين وفموم ادو سفيان سن حرب ركيسهم و مرو بن العاص الدي صار 
م اكير قواد الاسلام فيا بعك ساروا طون مكة وغادروا الاموال والأمتعة فاستوللى 


۱ 


السامون عليها وتنازعوا في تفريقها » ففرقپا الني علمهم بالسواء ول يأخذ لنفسه شیناً , ثم 
بعث القرشيون پفتدون آسراهم » فاجتمع من ذلك مال كثير . وقد عاد أهل مكة 
خذولین » فانکسرت شوكتهم وعظم امر المسامين . وعا زادهم تأییدا ان ابا مب‌الشپور 
عقاو مة الاسلام » م خرج يوم بدر من مكة » لکنه ارسل من حارب عنه على حاري 
عادتهم في من بتخلف عن ارب . فما اخبروه بفشل القرشيين اشتد به الحزن حتی مات 
بعد بضعة ايام . ولواقعة بدر شأن عظم في تاريخ الاسلام » لانها كانت فاتحة 


وو أقعة احد 


ثم ان القرشيين عادوا بعد هذه الكسرة فاجتمعوا في السنة التالية “وقائدهم ابوسفيان 
وعددهم ثلاثة آلاف م ۷۰۰ دارع و۲۰۰ فرس © وتهبأوا للخل بثأر قتلاهم ف بدر > 
وساروا لپا حة المدينة وم النساء بضرین الدفوف وشدین قتلى بدر » ويح رذن الغا سعلى 
مقاتلة المسامين » وكان في جملة رجال الملة خالد بن الوليد الذي اشتهر بين قواد المسامين 
بعد ذلك . فما اقبلوا على المدينةتشاور انمي و اصحابه فكان رأيه المقاءنی المدينة لامدافعة» 
ورأی مثل ذلك ایض رجل من الصحابة اسه عبداشٌ بن اي ن سلول . ولکن اکثر 
الصحابة اشاروا بالخروج عليهم » فاطاع الني الاكثرية وخرج في الف منم توسطوا بين 
المدينة وجدل أحد . وباسم هلما ال حرمت هذه الواقعة « غزوة احد » , وكان ابن ابي 
هذا قد عضب لأن الني خالف رنه وأطاع الآخرين » فا تو سطوا الطريق تقبقر هو 
وثلث الرجال واشاع القرشمون في الجند ان مدا فقتل “ففشل السامون و يظفروا في هذه 
الواقعة» وقتل منهم حمزة بن عبد المطلب عم الني » وكان قثله سیا ف زبادة الفشل کا كان 
اسلامه مؤيدأ 0 . ودلشت حملة نتل ااسالین سبحا رحلا 6 واصيب الني نفسه 
بضربة شحت رأة ودخل بض حلق الثفر ( الدرع ) في الشحة فسال الدم . هسام 
القرشمون بقشلى السامان عسلا ٠‏ شنا » فقطعوا الآذان والانوف حتى أن هند بنت عتبة 
امرأة ابی سفيان ( وأم 1 ) شقت بطن حمزة واخرجت كيده ولا کشا فلم تستطم ان 
تتلعها فلفظتبا . 


وكانت هذه الواقعة اشد ما اصاب المسامين الى ذلك اين » لكنهم كانوا قد ذاقوا 


oY 


لذة النصر فنسبوا هذا الفشل الى خيانة عبدالله بن ابي المتقدم ذكره » وعادوا الى مواصلة 
واقعة الاندق 

وذلك ان قبائل العرب لما رأوا انتصار القرشيين في احد حزبوا لاهل منكة وانضموا 
فد اجلوهم عن اماكنهم ا سبأقي فحرضوا قريشا على ارب - وجلوا على المدينة في 
بضعة عشر الفا ونحو أربعمائة فرس والف لعبر ؛ وهم الاحزاب دمم تعرف الواقفعمة 
من الواقعة الاضتة أن لا خرجوا من الدينة . 

وكان 2 حملة الصحاية بومنئ رحل من فارس له حبررة دفخوان اطر اپا اسه مامان. ل 
الفارسي » فأشار على النی حفر الخندق -- وكان العرب لا يعر فون ذلك من قبل ٠‏ فقال 
له سليان : «كنا بأرض فارس اذا وفنا الحيل شندقنا علمنا» فان ذلك من مکایداطرب» 
فاستحسن الني ذلك وامر بالفر ۰ وكان هو نفسةه شتغل م حمل ااثر اب ¢ و یکن 
عند هم العدد اللازمة فاستعاروا بعضرا من دی قر رظة ¢ فاحتفروا الندق حول دنه ف 
بضعة عسر وما 5 

واقامت الاحزاب حول المدينة وحاصر و ها واطندی نعم هن مباجمتبا 0 فقضوا 
بضعة وعشرین نوما لا دقاتلون الا بالمراماة بالنبال واطصی » وقد هاهم امر الخندقوعاءوا 
اما مکسدة حل دك 5 ¢ على ان بعضمم حاول الوثوب دفر سه من فوق اطندی فسقط قهھ 
واندقت عنقه» فزاد الرعب ف قلوب الاحزاب . فاما طال rf‏ الانتظار عمدر | الى البر از » 
فخرج احدهم وطلب البراز فخرج اليه على أن طالب فغامه على . واتفق على اثر ذلك 
سقوط الامطار و هسوب الریاح 0 فأثرت 5 خيام الاحزاب وكفأت قدورهم 0 E‏ 
المدينة ف مناز لهم قأما اثرت فم الانواء » فنساءم او لك وعادوا على اعقابهم » فز ال عن 
المسامين عار احد ذه امزعة . 


توس 


کل ما تقدم من الخروب لا شيءَ من الفتح فبه ۳ هر عزو ومفاتلا 4 و اما الفتوح 
الاسلامية فأوشا فتم ارض بني النضير وهم يبود ٤‏ حدث حادث دعا الى مطالبتهم بالجلاء 


o 


عن بلادم فطلب الني ان يحلوا عنها فحاصرهم ستة ايام « سنة 4 ه»» قطليوا اليه ات 
يخلى سبلیم على ان يحملوا معهم ما حملت الابل من أمواهم الا السلاح » فأجابهم الى ذلك 
فخرجوا وظل ما بقي من اموم فيئًا الني خاصة يعطي منه من يشاء . و كذلك حصل 
في فريظة وخببر » وكان طبر حصون كثيرة فتحوها تباعاً , 


اما القرشبون بعد و اقعة الخندق فقد هان عليهم مبادنة السامین » فعقدوا معیم صاحاً 
في نحو السنة السادسة للپحرة مفاده « ان من شاء من اهل الدينة أن يقدم مكة للحج او 
العمرة او ان مجتاز بها الى السمن او الطائف فمو آمن . ومن قدم من اهل مکة او من مم 
من اهل الشام والشرق ومر بالدينة فهو آمن . 


واقعة موتة 

فتفرغ المسامون لنشمر الدعوة الاسلامية » وكان لفشل الاحزاب مع كثرة عددم تأثير 
شديد على قبائل العرب وعظم الاسلام في نفوسهم » فخعلوا يفدون الى الدينة لقبول 
الدعوة من تلقاء انفسهم » وني جملة الوافدين رجلان لما شأن عظم في تاريخ الاسلام » هما 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكلاهما من اشهر القس‌واد فاعتز المسامون با واتسعت 
آماهم » فأرسل الني في السنة التالية رسله الى ملوك الارض يدعوم الى الاسلام » فيجملتها 


af 
كتاب الى المقوقس والي مصر» وبعث ( سنة ۸ ه ) جنداً محاربة الروم في الشام*فحاربوم‎ 
في قرية من قرى الملقاء في حدود الشام .ما يلي حوران اسمپا مؤتة . وتلك اول حروبهم‎ 


اخو علي . 


كتاب الذي الى المقوقس عثر عليه بعض الفرنسيين سنة ۰ ۱۲۷ ه (۱) 


وحدثت في اثناء ذلك حادثة افضت الى نقض الصلح بين امن وقريش » فرأى 
ابو سفيان انهم لم يعودوا يقوون على مناوأة المسامين» فجاء بنفسه الى الدينة لتجديد المپد* 
وادرك السلمون ضعف عدوم فلم يغفلوا عن هذه الفرصة > فاما سألهم عن الصلح م يحيبوه 
جواباً صرح عن قب و هم اياه!"! فاما عادالى مکتجیزو | عل‌عجل لكي يباغتوها قبل انيتأهب 


۱۳ تفصيل ذلك في املال صفحة ۱۰۳ و ۱۰۰ سنة‎ .- ١ 
۱۹۸ ابو الفدا + ج ۱ ص‎ - ۲ 
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أهلها للدفاع . فساروا ۷ یازع وهر ی آلاف وفیپم الپاعرون والانصار 
وقبائل من العرب المخالفة » وکان أبو سفيان وبعص 0 قد خرجوا من مكة 
يتجسون » فلقبهم العباس بن عبد الطلب عم التي » فسأله ابو سفيان سا 
هنالك » فأخبره الساس بقوة جندم واعتزاز أمرهم » فقال ابو سفيان : « لقد اصبح امر 
ابن اخبك عظيما » فأشار عليه العباس ان يستأمن » فلم بر لنفسه خيرا من ذلك » فجاء 
معه الى معسكر المسامين » فا کرم النى وفادته ومنع الصحابة من ايذائه لانهم كانوا ينوون 
الايقاع به » وزاد في تعظىمه حدق جعل كل من بدخل بیته من اهل مكة يوم الفتح آمنا 
مثل من بدخل المسحد , 


۱ مسعدك مكة وفي وسطه الکسة 


فعاد ابو سفسان واخبر اهل مکة با كان » فاستضعفوه وخذلوه وشتموه » حق ان 
امرأته هند بنت عتبة اخذت بشاریبه وقالت : « اقتلوا ا بت الدسم الاحمس .. قبحه 


نم دخل السامون مكة وفتحوها» وسار الني توا الى الكعبة فکسر الاصنام التي كانت 
في المسجد حوفا وفي جوفها » ونزع ما كان على جدرانها من صور الملايكة وغيرها» وكان 
ذلك آخر عبد مكة بالوثنة . وتحولت الكعبة من ذلك الحين الى مسجد يعبد فيه الله > 
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واس اهل مكة كافة وفيهم ابو سفيان واولاده » وف جملتهم معاوية ١١‏ بن ابي سضارن 


و می البي أشراف مبکة الذين أساموا بعك الفتح » او » او « المأؤلفة قلويهم 6 
اشارة الى تأليف قاو لتتألف ۳ قلوب اقوامهم تعزبرا للاسلام > وف السيرة الكخلبية 
ان من المؤلفة قلوبهم من تألفهم النبي لساموا مثل صفوارن بن امية » ومن تألفهم لدفع 
شمر هم ۰ وكان يتألفهم مما بالعطاء فدميزهم به عن سائر الصحابة کا سثرى > وف ذلك 
من جسن الساسة و ام وسعة الصدر ما قمه 5 


وبعد فتح مكة بعث الني سراياه الى ما حولًا يدعو الناس الى الاسلام » ثم غرا حنان 
والطائف » وشتان بين مجيثه الى الطائف الآن ومجيئه في اول دعوته » لقد جاء‌هم يومئذ 
مستنصراً وجاءهم الآن فاته » فغلبهم وغم غنائم بلغ مقدارها 74٠٠‏ من الإبسل 
و ۰۰۰۰) من الغنم و ۰۰۰) اوقية من الفضة » فاما عمد الى تفريقها في اصحابه بدأ بالمؤولفة 
قلوهم فأعطى ابا سفبان مائة بعير واعطى ابنه معاوية مائة بعير وابنه يزيد مائة بعير 
واعطاهم الفضة» فکان جملة ما اخذه ابو سفمان واولاده ثلاائةبعبر ومائة وعشرين اوقية 
من الفضة » ققال ابو سفيان : « بابي انت وامي با رسول الله لانت کرم في الحرب 


عكب المهاجر بن والانصار 


وفعل الني نحو ذلك في سائر الاشراف مثل الحارث بن هشام اخي ابي جل المشبور 
وصفوان بن امية وغبرها » فشق ذلك على الهاجرین والانصار وهم دعامة الاسلام وأهل 
السابقة » فكيف يتر کون وتفرق الغنائم في من ل ساموا الا مكرهين بعد ان غلبوا على 
مدينتهم ؟ فتشاكى الصحابة في ما بينهم وقالوا : د كيف يعطي قریشا ويتركنا وسیوفنا 
لا تزال تقطر من دمام ؟ » فبلغ ذلك النبي فنجمعهم وسأهم فاعترفوا له بما قالوا فصوب 


0ك 


نی السيرة اطلیبة ۰ج ۳ 


يكن 


قولهم ولكنه قال هم : « اني لاعطي رجالاً حديثي عبد بالكفر اتألفهم لبحسن اسلامهم 
ويسم غيرهم تبعاً هم » واما انتم فوكلتم الى اسلامک الثابت الذي لا يتزلزل . الا ترضون 
با معشير الانصار ا نيذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا انتم برسول الله الى رحالع ؟..» 

ثم عادوا الى المديئة في نحو السنة التاسعة للبجرة وقد اعتز جانبهم وذاع امر سلطانهم 
في كل جزبرة العرب » فجعل الناس یفده :: على المديئة يدخاون في الاسلام . 


محاولة فتح الشام 


فاما اعتز السامون ودانت شم جزبرة العرب كلها تقريباً » عادوا الى توسيع داثرة 
الفتح > فأمر الني سنة ٩‏ ه بالتجپز لاعادة الكرة على الروم » فجبزو! جنداً عدده 
ثلاثون الفا فم عشيرة آ لاف فارس » وتلك اكبر حملة استطاعها السامون الى ذلك الحين 
بذلوا فما كل ما في وسعبم من المال والرجال . ولكنهم لقوا في الطريق شدة عظيمة من 
المطش »عفنزلوا قرية بينالمدينة والشام اسپا تبوكوهم يظنون الروميحتمعون اليما ومعهم عرب 
لخم وجذام » فجاءهم صاحب ايلة ( وهي مدينة على ساحل محر القازم مسا يلي الشام في 
رأ س خلج العقبة ) فصالحبم على الجزية. وني اثناء هذه احملة سطا خالد بنالوليد على صاحب 
دومة الجندل بين المدينة ودمشق» على سبع مراحل من هذه وهو عربي نصراني من كندة» 
فأخذه خالد وقتل اخاه واخذ منه قباء من ديباج مخوصاً بالذهب وارسله الى المسامين > 
فاما رأوه تمجبوا منه لانه اول عبدهم بمثل هذه اللابس > ثم عادوا الى المدينة ول يفتحوا 
شنا من بلاد الروم ٠‏ 

وف السنة الحادية عشرة للبحرة توفي صاحب الشريعة الاسلامية والاسلام لا يزال 
حديثاً » فسعى الذين حط الاسلام من نفوذهم او وقف في سبيل اغراضهم فارتدت معظم 
قبائل العرب عنه » الا اهل الدينة ومكة والطائف . واصبح الاسلام في خطر شديد > 
لو لم يتداركه ابو بکر.. 


حُلقّاء الما شروت 


الخلدف بين المهاجرين والانصار 


کان الني ف اثناء حباته أمير المسامين وقائدهم في الحرب ¢ وأماههم في الصلاة » 
رقاضییم فى ساثر الاسوال :فلا مات وم خلف كرا ولا اوصى بالخلافة لاحن واا 
قوله لعلي التقدم ذكره ه انه وصبه فالامة ختلفون فيه اختلفوا عند موته في من يخلفه » 
واولی الناس مخلافنه اصیحانه وهم الپاحرون والانصار ¢ فقال الپاحرون ۳۹4 بن احق 
بالخلافة » لأننا اهل الني تا وقد تر كنا اهلنا وبلدنا وهاحرنا معه . وقال الا نصار 
بل نحن احتى بذاك لأننا آویناه ونصرناه.واشتد الجدال بینهما حتی كاد يفضي الى النزاع» 
فذكرهم ابؤ بکر حديث كان النبي قد قاله على مسمع منهم وهو : « قريش ولاة ھا 
الامر » فأذعنوا وتراجع الانصار . 


لکن الخطر ما زال بهدد الاسلام من ن اختلاف الپاحرین على من يختارونه لذلك 
3 العظم > فأحس عمر بن الخطاب رحل المسامين بذلك » وخاف الفشل لان الاسلام 
قام على الاتحاد.؛ فبادر الى ابي بکر قبايعه والناس ينظرون ٠‏ وهم انما كانوا مخافونه ادا 
طلب الخلافة لنفسه لشدة بطشه وقوته » فاما رأوه سبقهم الى مبابعة الي بكر بایموا معه 
و انفض الشکل . 


خلافة ابي بکر 


اما مبايعتهم ابا بكر دون سائر المهاجرين وفيهم العباس عم الني وعلى بن ابي طالب 
ابن سمه وغيرهما من بني هاشم اهل بيته قفیه نظر » والظاهر من اقوال عر وغيره في 
مواقف ختلفة انهم رأ وا بني هاشم قد اعتزوا بالنبوة لأن النبي منهم فلم ستحسنوا ان 
بضفوا الما الخلافة » ولعلبم فعلوا ذلك اقتد قتداء بالني نفسه لآن عمه العباس طلب البه مرة 
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ان يولمه عملا فأبى» وصرح بذلك بنو هاشم انفسهم وني مقدمتهم الحسن بن علي لما تنازل 
عن الخلافة لمعاوية فقال : « أبى الله ان جمع النبوة والخلافة فينا » . 


وما ساعد على اخشار ای بكر دوت سائ الپاجرین من غير بتي هاشم مئل سر 
وعغان وطلحة والزبر نم اعتبروا السبی في الاسلام لأن ابا یکر اسبق رجاهم اليه 
جما . وهناك سيب آنخر ذو شأن عند العرب من عهسد جاهلیتهم وهو السن » ولفظ 
الشسخ يدل عندهم على الشخوخة والسيادة مم) » وكانوا اذا تساوت الناقب في من 
بتر شحون للامارة فضلوا كبيرهم ۳ مع ملاحظة امام الادبي كذلك فعلت قرش ف 
حرب الفحار الثانی‌فانبا جمعت 51 وعلى كلبطن رئيس ورأسوا عم مهم جیعأحرب ن‌امية. 


با ابوان كسرى في المدائن 


قال ان الاثير: » وولوه عليهم جميعا لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة ». وقد جم ابو بکر 
الامتماز بالسن والوجاهة على سائر قرش » وفوق کل ذلك فان الني لما مرض انابه للصلاة 
في المسامين وهي من حقوق الامامة » فضلا عما امتاز ز به من العام وصدق العرية وقوةالتدبير 
وعلو الهمة وغير ذلك من الناقب . 


واول خطبة قاما ابو بکر بعد الممابعة ممل حققة الاسلام ٤‏ وتان السر الذي ساعد 
على سرعة انتشاره وتأسد سلطانه وهي : « ايها الناس قد ولنت علي ولست يخير؟ » فان 


+ 


احسنت فأعبنوني وان اسأت فقوموني . الصدق امانة » والكذب خبانة . والقوي فبک 
ضعيف عندي حت آاخذ الحق منه » والضعيف فبك قوي عندي حتی آخذ اتی له ان شاء 
الله تعالى . لا يدع احد منک الجباد فانه لا يدعه قوم الا ضربهم الله بالذل . اطبعوني ما 
اطمت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علبع » . 


الردة 


تسل ابو بكر الخلافة والاسلام في غاية الاضطراب بسبب الردة التي اشرنا اليها > ومن 
الني تبادر الى اذهانهم ان الدعوة الى النبوة امر هين وظنوا انفسهم ستعيئون على تأبيد 
دعواهم بقبائلهم وهي اكثر رجالا من قريش > فکیف يستطيع هؤلاء السادة على حز برة 
العرب كلها وهم قلباون ؟ فادعى الثبوة غير واحد » وفيهم طلبحة الاسدي من بني اسد » 
بقسلته وانصاره » فدعا ذلك الى اضطراب الاح وال في سائر القبائل » نهم من رفض 
الاسلام وتابع او لك الدعاة > ومنهم من اکتفی بالامتناع عن أداء الزكاة . والزكاة من 
دعام الاسلام الاولية » وها شأن الال في الدولة » والال ضروري لقبام الدول في کل 
زمان ومکان » وبعض العرب امتنعو | عن ال کاة لانهم عدوها من فسل الاتاوة التي کانوا 


ی ی 


واشتد امر الردة واستفحل الرتدون » حتى حمل بعضهم على الدينة نفسپا وهي عاصمة 
المسامين » فباجموها وكادوا یأخذونها لو لم پدافعهم ابو بكر دفاعا چبلا » وقد تصرف في 
محاربة المرتدين تصرف الرجل الحكم الحازم » وبين يديه نخبة من القواد واهل الحزم » 
فعقد هم الالوية لقتال » وبلغ عدد ماعقده منها احد عشر لواء عقدت لاحد عشمر قائدآني 
جملتهم خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جيل وعمرو بن العاص . 


فلم تقض على ذلك سنتان حتى استتب الامر لابي بکر » وعاد الناس الى ما كانوا عليه 
وسکنت الاحوال » فحول التفاته الى الشام والعراق اقتداء بما اراده الني » فوجه اليها 
الجنود فجرت واقعة البرموك الشپيرة سنة ۱۳ ه وكانت سبباً في فتح الشام » واشتد ازر 
المسامين بها ما اشتد ازرهم بواقعة بدر الكبرى . 


51١ 
خلافة عمر‎ 


المباجرين سنا » لكن الصحابة لم يككونوا خرن في خلافته لان ابا بكر اوصى له ہا ¢ 
وكان تمر رحلا حازما عادلاً شديداً في الحق» وفي ايامه تم فتح الشام والعراق وام‌وفائعپا 
واقعة القادسية سئة ۱4 ه وهي من اشپر الوقائع الرئيسية التي فاز فبا المسامرن . وفي 
یامه فتح بست القدس واشترط اهلها ان يأتي عمر بنفسه لعقد الصلح على يديه » وفتحت 
المدائن عاصة الفرس سنة ١‏ وم اوعلت جیوه المسامين ٤‏ فارس ¢ وفتحت الجزيرة 
وارسئیا سنة ۱۷ ه » وفتحت مصر على يد مرو بن العاص » ثم فتحت برقة ۰ 

وهو الذي دون الدو اون ووضم الاعطبة کا سدفصله » وف انامه بنيت الكوفة والمصرة 
والفسطاط» ودی المسحد اطرام بمكة وو سم فبه فأضاف اله ما كان شحاوره من الارض 4 

وقتل الامام عمر سنة ۲۳ ه وخلفه عؤان بن عفان » ونظراً لكثرة الفتوح في ايامه 
ذذ کر الاساب الق ساعدت علا 7 


ا لا 


ني ضر رإلإسلآم 


الكتاب واهل النقد محث طويل وجدال عنيف في الاسباب التي ساعدت العرب على 
فتح بلاد الروم والفرس > وقبر التباصرة والاكاسرة برجال يكاد لا يزيد عددهم على عسدد 
حامية مدينة من مدن اولئك » مع ما كان عليه العرب يومثل من سذاحة المعيشة وقلة 
الدربة في فنون ارب وضيق ذات اليد وضعف العدة » والروم والفرس اعظم دول 
الأرض رمد وعندها العدة والرجال والحصون والمعاقل » وزد على ذلك أن العرب فضلا 
عن قلتهم وسذاجة اسواهم جاءوا مباجمين في بلاد لا يعرفونها ولا نصير لهم فيها»واغرب 
من ذلك کل انهم فتحوا تنك المملكتين في مدة لا تتجاوز بضع عشمرة سنة »؛ فكىف 
تأق لهم ذلك ؟ 

اشر اقوال اهل النقد في هذا الشأن ان العرب لم يستطيعوا فتح تينك الملکتین الا 
لا كان فيه الروم والفرس من التضعضع والضعف » على اثر ماکان من اطروب بينها قسل 
الاسلام ما بيناه في فصل سابق . وعندنا ان ذلك التضعضع لم يكن وحده علة ذلك النصر» 
والا لكانت احدى الدولتين اولى بالاستملاء على حار ما وعدوتها من امة صغيرة قلملة العدد 
ضعفة العدد غليت الدولتين جميعا . على اننا لا ننكر ما كان لتضعضع الروم والفرس من 
التأثير في تسبيل الفتح ولکنه ل يكن هو علته » وهناك اسباب آخری سيأتي بیانها . 


ما الذي جرأ العرب على الفتح ؟ 


لنبحث اول في الاسباب التي جرأت العرب على ماجمة تينك الملکتین » وهم اهل 
بادية ما رحوا من احمال متطاولة ينظرون الى الروم والفرس نظر الاحترام والتببيب > 
بضربون الامثال بضخامة ملکیما وخافون اسميها »> فکیف تتجرأ شرذمة منهم على 
مناوأتهما ببضعة آلاف ایس على ابدانهم إلا غليظ الکساء ؟ وا کش طعامهم الشعير > 
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وعدتهم الرماح مشدودة بعصب والسوف معلقة ری ۳ ولماذا لم يفعلوا ذلك قبل 
كانوا"قبائل مسئلتة مشساغضة فأصحوا اما وأنحدة بقلب رجحل و انحد ¢ وهذا وده لا 
يكفي لاقدامبم على هذا الامر العظم » وفا ساعدم على ذلك اعتقادهم صدق الدعوة التي 
دعوا الما“ اعتقادهم انهم انما يفتحون الدنا في سبيل الدين » وان الله يدعوم الى لشر 
الاسلام في الارض » وان من مات منهم مات شهدا » وان العام الآقي خير وابقى. هذا 
الاعتناد هو الأي جر المرب غل ر کوب هذا الر کب الكقن غو ما ذاقوه من حسلاوة 
النصر في غزواتهم وسراباهم في ايام الني » والانسان اذا خدمه التوفیق في امر هانتعليه 
اتحاطرة بکل ما له في سيه . 


۱ الاعاد بالاسلام ۰ 


آما الاتحاد بالاسلام فأنه ظاهر في کل أعمالهم » بشهد بذلك ما قدمناه من امر 
العاهدة والمؤاخاة في اول سنة للپحرة » ويؤيده ان الاسلام عنوان التوحيد ما يتضح من 
مراحعة القرآن و اطدیث . ولا تكاد تخلو خطبة من خطب الخلفاء او الامراء في صدر 
الاسلام من الاشارة الى تلك الوحدة » وتذ كير المسامين با كان عليه آباژهم في الجاهلية 
من التفرق والتشتت 4 وما يدعوهم اليه الاسلام من نزع العصبية وتوحيد الكامة » وقد 
زاد متانة تلك الوسدة اجتاعهم مس مرات في البوم الصلاة خلف الامسام او من يقوم 
مقامه » وف ذلك من توطبد عرى الاتحاد والاجماع على الطاعة مالا يخفى . ذكر 
البلاذري أن أب سفيان لما جاء المسامين قبل الفتح - وهو لم يسم بعد رآهم قاين الصلاة 
اذا ركم النى ر کموا واذا سحد سحدوا فقال : « تال ما رأيت كاليوم طواعسة قوم 
جاءوا من هپنا وههنا ولا فارس الکرام والروم ذات القرون » . 


۲ - اعتقادهم صدق الدعوة 


وا اعتقاد العرب صدق الدعوة و انیم کانوا يعملون لآخرتهم لا لدنياهم فظاهر من 
اقوالهم واعمالهم في اثناء الفتح » كقول المغيرة لا قال له رسم القائد الفارسي في اثناء 
واقعة القادسية « انك تموتون في ما تطلبون » فقال المغيرة : « يدخل من فتل منا الجنة 
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ومن قتل منک النار ویظپر من بقي منا على من بقي متم » و كقول عمادة 3 الصامت 
لمقوقس صاحب مصر » لما خوفه يجموع الروم وانهم لن بقدروا علميم وهم حاصرو 
حصن بابل فقال عبادة : 


« با هذا لا تغرن نفسك ولا اصحايك . ما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم 
و كثرتهم وانا لا نقوى عليبم » فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا سما نحن 
فبه . وان كان ما قلتم حقا فذلك وال ارغب ما يكون في قتاللهم واشد لحرصناعليهم» 
لأن ذلك اعذر لنا عند ربنا اذا قدمتا عليه » ان قتلناعن آخرنا كان أمكن لنا نی 
رضوانه وجنته » وما شيء اقر لأعيننا ولا أحب لنا من ذلك . واننا منك حينئذ لعلى 
احدى الحسنيين » اما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا بك او غنيمة الآخرة ان 
ظفرتم بنا . ولأنها أحب الخصلتين البنا بعد الاجتباد منا . وان الله عز وجل قال لنا في 
کتابه « ؟ من فئة قلبلة غلبت فثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » . وما منا رجل 
إلا ويدعو ربه صباحاً ومساء ان برزقه الشپادة وان لا رده الى بلده ولا الى أرضه ولا 
الى اهل وولده » ولس لاحد منا هم فيا خلقه » وقد استودع كل منا ربه اهله وولده » 
راغا همنا ما امامنا . وأما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في اوسع 
لسعة » لو كانت الدنما كلها لنا ما اردنا منپا لانفسنا اكثر ما نحن علمه .. » 


وأمثال ذلك كثير في تاريخ الاسلام حتی لقد كان المسم یقاتل أباه وأخاه اذا كان 
شر کان ولا يمالي .. بل هو يعتقد انه بفعل خيراً . ويؤيد ذلك ما جاء في تواريخ 
لأديان الأخرى فان الانسان لا يستبلك في أمر ويعرض حياته الخطر من اجل إلا اذا 
كان من قبيل الدين » وفي أحاديث الشبداء عند النصارى وسائر الأديان الاخرى 


ايكفي . 
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تب خصب البلاد المفتوحة 


وقد زاد في رغبة العرب في فتح الشام والعراق ومصر مسا عموه من خصب تلك 
الأرضين و كثرة خيراتماء وبلادهم قاحلة لا تفي بمطالبهم بعد تلك النهضة الدينية .و كانت 
بعض القبائل التي دخلت الاسلام » تحارب جرد الكسب من الأسلاب والغنائم » بستدل 
على ذلك ما آظپروه بعد غزوة حنين والطائف » فقد كانت الاموال كثيرة والغنام 
غزيرة كما تقدم » فاما فرغوا من اهرب ورد السبايا « ركب ( الني ) وتبعسه الناس 
يقولون با رسول الله قسم علينا فيأنا من الابل والغم » حتی ألجأوه الى شجرة فاختطفت 
عنه رداءه فقال : ردوا على ردائي اها الناس » فوالل لو كان لكم بعدد شحر تبامة نعماً ٠‏ 
لقسمثه عل ثم ما الفیتموی خبلا ولا جبانا ولا کذوبا » . 


۳ الذي ساعدهم عل لفتح 3 


ذلك ما جرأ المرپ على الفتح » آما ما ساعدهم عليه فباك تفصله : 


۱ - نشاطهم وخفة احاهم 

ام اهل بادية تعودوا خشونة العيش فأصبحوا لا يبالون بالجوع ولا العطش > اذا 
سافر احدهم الى حرب لا حمل معه شيثاً بثقل کاهله او دشغل بعبره > وقد لا محملون 
طعاما وانما یقتاتون ما یکسبونه بالغزو في اثناء الطريق . 


وللايل فضل کار في تغلب العرب » لاا كانت تقوم عندهم مقام الر کنات و اشول 
والماشة عند الروم . فالعربي يركب ناقته وحمل علبها اثقاله ويفتذي من لبنها 
ويستريح في ظلبا . وهي تقتات بالعشب في الصحراء ولو كان بابسا وتصبر على الجوع 
وتحتمل الظمأ ايام . واما الرومي او الفارسي فلا يستطيع الانتقسال الى الحرب الا 
بالأحمال والأثقال من المؤونة والذخيرة ما لا يقوى على حل الا المركبات » والمركبات 
تحتاج في جرها الى دواب » والدواب تحتاج الى طعام ومماه . ويذكرنا ذلك ما شاهدناه 
في حرب الأنجليز وعرب السودارت في اثناء الملة النملية الق انفذها سنة ۱۸۸۱ لأنقاذ 
غردون باشا من الخرطوم » فقد كان الأنجليزي لا يستطيع الانتقال الا ومعه الأحمال من 
البقسماط واللحوم المطبوخة والسکر والشاي والبن والشمع وفناطس الاء واحمال الحم 

0 


۷ 


والامتعة واطعمة الخيل » وغبر ذلك ما حتاج الى الدواب الکثبرة . فکان رجال حملة 
« التمة » ۱۵۰۰ وجمانها اربعة لاف ومعپا امالة والخدم » وهي عبء ثقبل على کاهل 
الحلة . واما السوداني فقد كان في غنى عن كل ذلك محراب فمه شيء من الذرة الناشفة 
يتأبطه وشي . 5 


۲ - اعتقادم بالقضاء و القدر 

وان الانسان لا يموت الا اذا جاء احلء » فاذا اتت ساعته مات ولو كان على فراشه » 
واذا تأخرت فلا بصاب سوء ولو كان تحت مراهف السوف. و کان‌هذا الاعتقاد متمکنا 
فيهم وهو علة معظم ما کان يبدو من سالتهم في وقائعهم الشهورة » وفي تاريخ الفتح 
شواهد كثيرة على ذلك , 


۳ - مهارتهم في ركوب الخيل ورمي النبال 

فقد كانوا امبر من الروم والفرس فيه) » وخيل العرب انجب من خيول اولك » 
وكانت اكثر وقائعبم بالمارزة بين الأفراد على جاري العادة في تلك العصور » فبختارون 
فارسا من كل حند فتبارزان » من غلب كان اصحابه الغالبين . وكان العرب يغلبون في 
المناززة عل الاکش » و كرا ما كان نصرهم متوقفا على غلب في مبارزة أو رمي بنبلة 
صائة اذا اصابت رئيس الجند احبطت رجاله. وسبأقي تفصبل ذلك في كلامنا عن السلاح. 


اختص صدر الاسلام برجال توفرت فيهم خصال النصر » وقد امتاز ذلك العصر 
بنبوغ الرجال العظام کا امتاز عصر نابليون الكبير بقواد لم تلد فرنسا مثلهم » وقد نبغ | 
قواد نابلدون على اثر الثورة الفرنسية ٤‏ ) نسغ قواد الصدر الاول للاسلام على اثر واقعة 
والاحتكاك کا نقدم . فكأن الله قدر للعرب النصر فاختصهم بقواه من نخبة رجال الغا 
فى اطرب والسياسة والدهاء والحكمة » كخالد ب الوليد وخالد بن سعيد وابي عبيدة بن 
الجراح و سعد بن ابي وقاص ويزيد بن ابي سفيان وحمزة بن عبد الطلب وعلي ن اي طالب» 
يمن تغلب علوم السالة و کسغوش قسادة اند ¢ ومثل مرو سن العاص ومعاوية بن اي 
سفيان والمغيرة س شعسة وزیاد ارك ابره من اهل الدهاء والسياسة واي بكر الصديق ور 
ابن الخطاب من اهل احزم والتقوى وصدق العزعة . 
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فنبوغ مؤلاء الرجال وامثاهم في اوائل الاسلام » كان من اكب العوامل في سرعة 
مماحه » وكات المسامون يعامون ذلك حتى ان الني نفسه قال في اول ظپور الدعوة : 
«اللبم ايد الاسلام بأبي جبل بن هشام » ولا اسم حمزة وعر بن الخطاب قال : « قد تأيد 
الإسلام محمزة وعمر » . وامثال الي بكر وعمر وعلي وان العاص ومعاوية وخالد لو 
ظهروا الوم لكانوا من عظیاء الناس الذين يتمثل العالم المنمدن بعظمتهم » کا يتمثل الافرنج 
پبونابرت وكرومويل وسیارك وغلادستون وغيرهم » غير من ظبر من رجال الاسلام 
في عصر الامويين والعباسان . 


۵ - الصير والمطاولة 

اصبح العرب بعد فشلهم في واقعة مؤتة وقد عرفوا قفوة الروم وخبروا كارتهم » 
وعاموا ان قتالهم غير قتال اهل البادية الذين كانوا يغزونهم ببلاد العرب » فاما تحققوا ذلك 
جعلوا عمدتهم في حروبهم الصبر والمطاولة . والصبر هين عليهم لا كتفائهم بالشيء اليسير من 
الطعام واللباس کا تقدم » واذا قل زادهم عمدوا الى الفزو واقتاتوا با تصل اليه ايديم 
من الماشية او اطنطة او غيرها . 

وكانت حروبهم في اول خروجهم الى الشام والعراق اشبه بالفزو منها بالفتح » بل 
تلك كانت قاعدتهم في اكثر فتوحهم » كانوا يرسلون جماعة منهم لغزو البلد الذي 
بريدون فتحه - وقد لا يكون قصدهم الفتح في بادىء الرأي - فبحومون حول البلد 
يغزون وينهبون حت تتاح هم فرصة الفتح فیفتنمونها . كذلك فعلوا في كثير من فتوحهم 
في صدر الإسلام وبعده » فان مومى بن نصير انما ارسل طارقا الى سواحل اسبانما سنة 
۲ ه غازیا لا فاتما » فاتفقت له اسباب ساعدته على الفتح تشبه الأسباب التي ساعدت 
العرب على فتح الشام فدخل طارق الأندلس . فاما بلغ موسى ذلك استغربه وشق عليه 
ان لا يكون هو الفاتح فبعث يستوثق منه » الى آخر ما كان بينها . مکذا كان شأنهم 
قبل ذلك في فتح افريقية وما يليها . 


٩‏ - نجدة المرب 


و کان الإسلام في اول أمره نبضة عرسة ¢ والمسامون هم العرب حدق اصسح اللفظان 
مترادفين في كثير من الأحوال . وكان العرب اقرب الامم للدخول في الاسلام لما اختصیم 
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به دون غيرهم من الافتخار . وتمكن ذلك من الاذهان خصوصا لماامر عمر باخراج غير 
المسامين من جزيرة العرب . 


۱ رة شا فاشام دالمز ید ۱ 
وناد ل ان وم 
E‏ ربع 


خريطة مشارف الشام والعراق 


والمسامون ل يهاجموا مدن الشام والعراق رأسا » ولكنهم قضوا زمنا طويلآً پغزوت 
ضواحيها ما يل البادية > وسكان تلك البادية عرب مثلهم وفيهم الغساسنة في بصرى 
وغيرها من حوران على حدود الشام » والمناذرة بنو لخم في الحيرة على حدود العراق . 
وكان الغساسنة عمال الروم في الشام » وبنو لخم عمال الفرس في العراق . وام یکن هؤلاء 
العرب يحبون الروم ولا الفرس » واماكانوا مخضعون هم ا اظيا في الغنائم اذا 
حاربوا معبم. وخصوصا بنو لخم » فقد كان بينهم وبين الفرس ضغائن على اثر مقتل النمیان 
ابن المنذر الملقب ابا قابوس. فان کسری ابرويز قتله وحصلت يسبب قتله واقعة شهيرة بين 
الفرس والعرب في مكان يقال له « ذو قار » وبه تعرف الواقعة . فيها انهزم الفرس شر 
هزية » وهي اعظم واقعة انتصف فما العرب من العجم . ومن غريب الاتفاق انها حدفت 
في السنة التي جرت فما واقعة بدر الكبرى » والعرب فازوا في كلتما . 

وظلت الضغائن بين المناذرة والفرس حتى جاءهم المسامورن »> وعرض عليهم خالد بن 
الولید الاسلام او الجزية او السيف > فاختاروا الجزية وصالوه على ما يدفعونه كل عام . 


ووقم نحو ذلك في بصری وغيرهما من پلاد العرب والنصارى في ضواحي الشام > وف 
غيرها من بلاد العرب في حدود البادية بين العرای والشا م)» كعين التمر وفبها قوم من كندة 


۷+ 


وایاد » وقراقر وهو ماء لبني کلب » وغبرم من القبائل التي حاربها خالد في اثناء قدومه 
من العراق الى الشام . فكانت العرب اقرب سائر الامم الى نجدة الاسلام للاسباب التي 
قد‌مناها > ولاسباپ اخری تخقتص بکل فسلة على حدة 6 كحقد عرب اليمن على الفرس 
منذ فتحوا بلادهم وحکوم قبل الاسلام ؛ ثم تقلص ظلیم عنهم وانحسر الى البحرین . 
وكانت رپیسة تقم في الجزيرة ببلاد الفرس » وکانوا عونا العرب السامین على الفرس 
نكاية 2 مؤلاء 8 

وكثيراً ما كان هؤلاء العرب وغبرم من اهل الشام الأصليين يضافرون المسامين 
على الروم فراراً من اداء الجزية » کا فعل الجراجمة في جبل. اللكام . فان حبيب بن مسامة 
الفوري غزاهم فبادروا بطلب الاسان » فصوطوا على ان يكونوا اعوانا لاسامين وعيونا 
ومسالح في جبل اللكام وان لا يؤخذوا باطزية .. ودخل من كان في مدينتهم من تاحر 
وامجير وتابم من الانباط وغيرم من اهل القری في هذا الصلح فسموا الروادیف . 
۷ -. خط الر جمة 

ثم ان العرب كانت قاعدتهم في حروبهم هناك احافظة على خط الرجوع » فلا یقاتلون 
الفرس أو الروم الاوهم في حبطة, وكان حفظ ذلك الط هينا عليهم لانم كانوا يجعلون 
الصحراء وراءهم وهي ملجأم » فاذا اندحروا لا يستطيع الروم او الفرس اللحاق بهم الها 
ولا همهم ذلك اللحاق » ومتى عاد الروم الى مساكنمم عاد العرب عليهم . وهكذا حتى 
يقلقوا ر احتهم ويضعفوم بالمطاولة والصبر » ولو كانوا اقل عدداً منهم » وشأهم في ذلك 
مثل شأن البوبر مع دولة الانجليز لما حاربوها سنة ۱۹۰۲ - کانوا نفراً قليلين فأقلقوا 
راحة الجبوش الانجليزية بضم سنوات » وهؤلاء اكش عدداً وعدة وعندم اطصون 
والمعاقل . ولكن البوبر انما اتعبوهم بالمطاولة والسطو حینا بعد حين » ثم الرجوع الى 
مكامنهم بين اطبال حيث لا يستطيع الانجليز الذهاب الما الا تحت الذطر الشديد . 

وكانت هذه القاعدة مرعبة عند العرب حرضون بعضهم بعضاً عليها » ومن هذا القسل 
قول المثنى بن حارثة الشيباني » احد قواد المرب لما علم بقدوم المسامين لحاربة الفرس في 
العراق فبعث اليهم يقول : « قاتلوا الفرس على دود ارضهم على ادنى حجر من ارض 
المرب ولا تقاتلوهم بعقر دارهم » فان يظبر الله السلین فليم ما وراءهم » وان كانت 
الاخرى رجعوا الى فيئة ثم یکونون اعم يسبيلهم وأجرأ على ارضهم الى ان برد الل 
الحخرة عل ۹۳ 


۷۱ 


ویژید ذلك رغبة الخليفة عمر في بقاء المواصلة بين مركز الخلافة في الدينة وبين سائر 
اطراف المملكة الاسلامية حبث لا يكون بنه وبين سائر المسلمين ماء . فقد كتب الى 
قواده في الاطراف بعد فتح فارس ومصر ‏ وكان سعد بن ابي وقاص مقيما في مدائن 
كسرى وعمرو بن العاص في الاسكندرية ‏ : 

«لا تجملوا بيني وپینع ماء مق اردت ان ار كب الب راحلتي حتی‌اقدم علي قدمت» 
فتحول سعد الى الكوفة و تحول عمرو الى الفسطاط واقاما حندها في مضارب الخيام ثم 
صارت تلك المضارب مدنا بعد ذلك , 


۸ سس واقعة اليرموك وواقعة القادسية 


نلك کائت القاعدة ني حروب العرب بالشام والمراق » م جرت واقعة البرمواه 
" الشبيرة ( ۱۳ رحب ١٣ھ‏ ۲۰ اغسطس م ( الي بدأت في حسباة اي بكر . 
واليرموك واد بناحية الشام يحوار بصری يسبل فيه الماء حتی يصب قرب حيرية طبرية 
واه المونانی ) Hieromax‏ ( ۲ عربه العرب « برموك » وعلى ضفاف ذلك الماء حصلت 
تلك ال اقعة الهائاة وهي ذات شأن عظم في فتوح الشام » لان فوز السلمین فیها نشطهم 
عل مواصل الف واضعف عرزا الروم . 


واذا تأملت في تفاصلها رأيت سبب الفوز فمپا سداد رأي عمرو ن العاص وشحاعة 
خالد بن الولید » وذلك ان الروم لا روا ما کان من مناواأة العرب هم راع شام 
ومطاولتهم » جمعوا قواتهم وعزموا على الفتك بهم دفعة واحدة . وکان السلمون متفرقان 
في ضواحي الشام والمراق » فتكاتبوا بشان ذلك فقال عرو بن العاص: « ان الرأي عندي 
اثلنا الاججاع » فاننا اذا اجتمعنا لا نغلب من قلة وان تفرقنا لا تقوم كل فرقة من استقيلها 
لكثرة عدونا » فكتبوا الى ابي بکر بذلك فأجاب مثل جواب مرو . فاجتمم جند 
المسلمين من العراق والشام فلاقاهم الروم في اليرموك » وعددهم على قول ابن الاثير ۲4۰ 
الف والمسلمون ٠ه‏ الفا بقيادة خالد بن الوليد » فخطب خالد فيهم خطاباً حرضهم فيه على 
الثبات وجعل الجند كراديس على كل كردوس قائد» وم تكن الحرب بالكراديس معروفة 


اسمس 


(۱) رره الاسم بصور مختلفة : Hieromix, Hieromice‏ 


۷۲ 
عند العرب كما ستری . والظاهر ار خالدا عا الجند تلك التعبئة لقف‌اومة الروم 
بثل نظامهم . 

وشعر خالد بتهبب السامین وخوفیم من كثرة الروم » ومع احدم یقول : « ما اكثر 
الروم و اقل السامین | » فقال له : « ما اقل الروم وا کثر السامین! انما تكش اجنود پالنصی 
وتقل بالخذلان » . وہنا هم في القتال جاءهم الخبر موت الى بكر » فكتموه وصبروا صار 
الرجال لعامهم ان الفشل في تلك الواقعة يذهب بكل اعمالهم » فقاتلوا قتالاً شديداً حق 
ان النساء كن يقاتلن بالعصی » فانتصر السامون . وكان هذا النصر مقدمة سائر ما نالوه 
في الشام . و كذلك واقعة القادسية في العراق » فقد كانت فاتحة نصرهم على الفرس . وقد 
صبروا في هذه الواقعة صبراً جملا وطال امرها كثيراً , 


٩‏ - نقمة الرعایا على حكامهم 


قد عامت ما كان من انقسام الروم والفرس فيا بينهم » وانحطاط الحالة الاجتاعية في 
بلادم » فضلاً عما كان من الشحناء بين الرعية اهل البلاه الاصلبين وحکامپم » و خصوصا 
في مصر والشام . فان المصريين الاصلبین وم الاقباط کانوا قد عانوا سلطة الأجانب 
اجمالاً متطاولة ( الفرس فالیونان فالرومان ) وهان عليهم الانتقال من سلطان الى سلطان 
فراراً من الظلم او الضغط . و كذلك اهل الشام » وهم اخلاط من الآراميين والسريارن. 
والأشاط والبهود وغيرهم » وكان حظیم من ذلك مثل حظ جيرانیم المصريين وقد 
نوا من‌الاستقلال مثلم » فلا بهمپم اذا کان‌سا کم رومياً از عربياً رانا همهم ان يكون 
هم راحة تحت سلطانه . وربا فضلوا العرب نم اقرب المهم لغة ونسماً واخلاقا. 
وزه على ذلك ان المرء من طبعه برجو النفع من البعيد اكثر من القريب . ویتوسم ار 
في القادم المجبول اكثر ما يتوسمه في الحاصل المعلوم » وعلى الخصوس اذا كان الفرق ينا 
ظاهراً مثل ظهوره بين الروم والعرب.فالروم كانوا يومئذ في دور المحطاطهم وقد فسدت 
احكامهم و آدابهم “والعرب فيدور كوهم وف ابان نمضتم وقد حمعلوا العدل والمساواةو جهتهم » 
فضلاً ما كان بين اهل هذبن القطرين وبين حكامهم الروم من الانقسامات الدينية التي 
قدمناها » حتی هان عليهم الرضوخ لاي دولة كانت » ول بروا بأسا في ان يكونوا عونا لها 
على حكامهم . 


۷۳ 


۰ - الیپود 
ولا جاء المسامون لفتح الشام كانت البفضاء قد بلغت أقصاها حتى هان على المبود انت 
يخسروا اموالهم - مع رغبتهم في الأموال - في سبيل الانتقام من الروم . وفي الواقع 
انهم كثيراً ما کانوا عونا للعرب عليهم وكانوا يدلونهم على عورات المدن ويدخاوم اليها > 
كذلك فعلوا بقسارية بعد ان حاصرها السامون سبع سنين وم يقووا عليها لقوة جندها 
ومناعة حصوبا » فكان يحرس اسوارها كل لبلة مائة الف جندي » وكان قاقد المسلمين 
في سرب فيه الماء الى حقو الرحل على شرط ان يؤمئوة واهله » فدخل السلموت 
المدينة وفتحوها . 

وقس على ذلك مدنا آخری سلمپا اليبود نكاية في الروم حكاميم » وخصوصا في 
الاندلس للاسباب الق قدمناها . 


۱ - عدل المسلمين ورفقهم وزهدهم 

کاخ لتلك الناقب تأثبر عظم في من يدخل تحت سلطان السلمین من رعايا الروم او 
الفرس » وتلك كانت الوصبة الأولى التي يتزودون بها اذا خرجوا للفتح » واليك وصية 
ولا مثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شخاً كبيراً » ولا تعقروا نخلا او تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لله . وسوف ترون بأقوام قد فرغوا انفسهم 
في الصوامم فدعوهم وما فرغوا انفسپم له ) . 

وفي حكاية بناء الفسطاط ورفتق عمرو بن العاص باليام الذي كان معششا في فسطاطه 
ما يدل على رغبتهم في الرفق . 


۲ .- التسوية بين الناس 


ومن هذا القسل التسوية بين طبقات الناس رفيعهم ووضيعيم » ومن اوضح الآدلة على 
المدينة له ور » وقد فرح مر باسلامه وخرج أهل الدينة للنظر الى مو کنه وفسه 


Yt 


الخيول المعقودة أذنايها وفي أعناقبا سلاسل الذهب» وعلى رأس حبلة تاج مرصع بالجوهر . 
على ان ذلك ل عنم عر من اقامة اد عليه » لما وطىء احد بني فزارة ازاره وصو 
يطوف بالكعبة فرفع جبلة يده وهشم انف الفزاري» فاشتكاه الفزاري الى مر فبعث الى 
جملة فأتاه فقال له : « ما هذا ؟ » قال : « نعم با أمير الومنان » انه تعمد حل ازاري 
ولولا حر مة الكعية لضربت بين عننبه بالسيف» . فقال عمر : « قد اقررت على نفسك » 
فإما ان ترضي الرجل واما ان اقبده منك فآمره بپشم انفك كما فعلت به» فقال : 
« وكيف ذلك با أمير المؤمنين وهو سوقة وانا ملك ؟ » فقال : « الاسلام جمك واياه » 
فلست تفضله إلا بالتقى والعافية » فلم بر جبلة مخرجا من حم عمر إلا بالفرار » فورب 
الى القسطنطينبة وم برجم الى بلاد العرب . 

ومثلبا حكاية القبطي الذي ضربه ان عرو بن العاص وذهب الى عر بن الخطاب في 
الدينة فاستعاذ به » فبعث عمر الى عمرو فاستقدمه وابنه » فليا جاء اعطى الخلدفة القبطي 
رطا وام ھان ری ان عرو شري وار اذ ان کر ااه روا ال عور : 
إا ابني الذي ضربه » » فقالالك «یاعرو » منذ 6 تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أهها تم ااا 2 

ولا يخفى ما كان لهذه الناقب من التأثير في تعجيل الفتم » لأن اهل الشام والعراق 
ومصر کانوا دشکون استداد حکامپم فم واحتقارم ایام » فلما علموا بعدل المسلمين 
ورفقهم مالوا الهم . 


م استبقاء الناس على احو الهم 

اث مرت ادا جوا نان اروا اهله على ما كانوا عليه من قبل لا يتعرضون هم في 
شيء من ديم أو معاملاتهم أو احكامهم المدنية او القضاشة او ساثر احواهم 5 كذلث 
فعلوا بمصر لما فتحها عمرو بن العاص » فانه جعل امور الاقباط لأنفسهم يحم في مصالحى, 
قضاة منهم » وفعلوا مثل ذلك في معظم ما فتحوه من البلاد . 

وكان المسلمون بفرضون على من شل البقاء على دينه من اهل البلاد الماتوحة ضرسية 
تسمى الجزية في مقابل حمايتهم وتأمينهم » وكان الروم قد تعودوا اداء مثل هذا المال 


Yo 


واما العرب فقد اشترطوا مع دفع المال الخضوع هم عملا ينص الاية : « حى يعطوا 
الجرية عن دك وهم صاغرون 4 4 وكانوا مع ذلك دنع دون اة الذین بدفعون اطزية اي 
یعتبرونم في ذمتهم » ولهذا فقد سموا أهل الذمة . والغالب ان براد بها حماية اهل البلاد 
الاصلان من کا الروم انوم كانوا اس یی الخروج من طاعتهم وهم خافوی 
سطوعم ۰ 

وتری ذلك واا في کلام عبادة دن الصامت للمقوقس حا مهس ولسائر القبط ا 
دعاهم الى الاسلام‌فقد قال لهم : « وان ابمتم إلا الجريةفأدوها الينا عن يد وانتمصاغرون. 
وان نعاملم عي‌فيءنرضی‌به نحن وان نی کل عام ابداً ما بقمنا وبقيتم ونقاتل عنم من ناوا f‏ 
وتعرض لک في شيء من أرضم ودمائم وأموالم » ونقوم بذلك عنکم ان كلم فيذمتنا 
وكان لع به عبد علينا ... الخ ).ومئله کناب خالد بن الوليد الى ابن نسطونا قالعراق» 
وغيره من كتب العہود لأهل الذمة وهی كثيرة . ويؤيد ذلك ان المسلمين لما دعوا الى 
الااجتاع ف اليرموك ¢ وكانت هص ف دمتهم 0 ردوا الى اهلها ما کانوا 56 اخدوه e‏ 
من الجزية وقالوا : « قد شغلنا عن نصرتنک والدفع عتم فأنتم على أمرك » » فقال أهل 
حمص : « لولايتم وعدلک أحب البنا ما كنا فبه من الظلم والضم > ولندفمن جند هرقل 
عن الدينة مع عاملک » و كثيرا ما كانوا يعفون غير المسلمين من الجزية اذا تعبدوا بالقتال 
معهم » وأكثر ما یکون ذلك مع العرب النصارى » ولکنه وقع مع غير العرب 

فلم يكن استيلاء المسلمين قبلا عی‌الناسکبل كان الاهالي كثيراً مايفضلوم على حكامهم 
الاصليين » والجزية التي يتكلفون دفعها الى المسلمين اقل كثيراً من موع الضرائب الي 
كانوا دؤدونها الى الروم او الفرس ۰ 


الخلاصة 


وجملة القول ان المسلمين لم يحرم على الفتح ويساعدهم عليه إلا الدين وشدة الاعتقاد 
بالنصر » مع ما كان من مبارتهم في الفروسية ورمي النبال » وقوة ابدانهم ونشاطهم من 
عيشة البداوة » مع المطاولة في الحرب ونبوغ افراد منم في الرأي والشجاعة » فضلا عن 
عدفم ورفقهم واختلال احوال الروم والفرس . فلم قض بضع عشرة سنة حت فتحوا 


۷٦ 


الشام وفلسطين ومصر والعراق وفارس في زمن عر بن الخطاب » وتواصل الفتح ف ايام 
عغان بن عفان ومن بعده , 


عود الى الخافاء الراشدن 


الفعنة 

وف زمن عجان حدثت الفتنة » ثم استشری امرها مقتله سنة ۳۵ ه فغيرت طور 
التاریخ الاسلامي . وسا ان عمر لما طعنه ابو لؤلۇة سنة ۲۳ ه واحس بدنو الاحل 
امه امر السلمین بعده » فعمد الى طريقة لانتخاب من یتولاهم بعده بالاكثرية » 
فسمی نفراً من الصحابة فيبم عثان بن عفان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي 
ابن ابي طالب واوصاهم ان يحتمعوا في بيت عائشة زوج الني ويختاروا واحدا منهم پتولی 
الخلافة بعده » فاختاروا عغان بن عفان وهو من بني امية واكبرهم ا 


وكان بثو امىة اوفر بطون قريش عدداً وقوة » لکن اکثرهم لم يدخلوا في الاسلام الا 
بعد فتح مکة وبعد ان اسم ابو سفيان زعيمهم » فا يكن هم جلهاد في الغزوات التي 
قامت عليها دعام الدولة الإسلامية . فلا تولى ابو بكر ل يوهم الاعال » الا قلبلا منهم > 
اسلموا مضطرين ۰ فطالبوه بزيادة نصيبهم في الولایات فقال هم : « ادر کوا اخوانم في 
الجهاد» . وانفذهم لحرو بالردة»ثم بم شر طروب‌الشام “وهم مع ذلك يرونانهم اولی‌بطون 
قريش بالسلطة > لام اعز من بني هاشم جانا وا کش عدداً » وكانت القيادة في اطروب 
قبل الاسلام الم كا ریت في كلامنا عن مناصب ال جاهلية » وزاد نفوذهم بعد موت ابي 
طالب عم الني. وكانت بين الهاشميين والامويين منافسة متصلة بزمن الجاهلية 


فلا تولى عؤان بن عفان اعتزوا به » وكان رجلا صالا لكنه كان يؤثر اقریاءه فجعل 
يوليهم الاعمال في الامصار ویعبد الهم بمصالح الدولة » فشتى ذلك على الصحابة الذين كانت 
الاعمال اليهم من قبل. وحدثت اسباب اخری يطول شسرحها آلت الى نقمة اهل الامصار 
على عؤان » فجاءوا الى المدينة وفيهم اهل مصر والكوقة واهل البصرة وطلبوا اليه ان 
مخلم نفسه » فأبى فقتلوه وهو يقرأ القرآن فتلطخ قبصه بالدم . 


۷۷ 


علي وطلحة و الزبير 


فلما قتل عغان اختلفوا في من خلفه من كبار الصحابة » وكان غرض اهل مصر فى 
علي ن ابي طالب » وغرض اهل البصرة في طلحة بن عميد الله » وغرض اهل الككوفة 2 
الزبير بن العوام - وهم اكثر الصحابة تطلعا الى الخلافة .. وكان اكثر مسلمي الشام مع 
بني امية » وهم ریدو ما لعغان او من يخلفه منهم . واما اهل الدينة فكانوا بريدونها لعلي 
ابن ابي طالب » جریا على عادتهم في نصرة بيت الني منذ هاجر الني اليهم . وانضم الى 
اهل المديئة في نصرة على ربيعة واليمن وغيرها. فكان دعاة على اكش عدداً من 
سائر الاحزاب » لكنهم كانوا لفيفا من قبائل شتى واكثرهم من الدينة . وبين اهل 
مكة والمدينة منافسة قدية تمكنت بعد الإسلام » لما رأيته من نصرة اهل المدينة للمسلمين 
بعد اللحجرة » حتی تأيد امرهم بهم وعادوا ففتحوا مكة . وصارت المدينة عاصة المسلمين 
و ولت اليها التجارة والنفوذ وضعف امر مكة . فلما بايع اهل المدينة علسا بايعه طلحة 
والزبير مكرهين » وخرجا الى مكة فنصر‌ها اهلها نكاية في اهل المدينة . ثم شخصا الى 
العراق للاعتزاز بأحزاءهما هناك فتبعبما على يحنده . فجرت بين الجدشين واقعة امل 
ال شتاو اضر © مكل قرا تطلس و سح ام ارفا ل فاص 
المسلمين من المدينة الى الكوفة » وقد اخطأ في تخليه عن احزابه بالدينة واعتاده على 
اهل العراق . 


علي ومعاوية 


وظن على ان الخو 56 خلا له 4 وما درى أن ف الشام رحلا عظيماً يطلب المبعة لنفسه 
- نعني معاوية بن ابيسفيان-وقد رأي تأن ابا سفيان واولاده ل پدخلوا في الإسلام الا بعد 
ان دسوا من الفوز ¢ فلما فقتل عغان كان معاوية بالشام وحوله رة اارحال من فر دش ¢ 
وکلم يستبلكون في سدل نصرته لما ذ کرناه من كثرة دي امبة وقوتهم ايام الجاهلية 5 
وود سق عل 2 اول الاسلام ان تکون النموة ف بي هاثم فنقموا ع ۰ ولأ حرج 
بسو هاشم من مكة با محرة سخلا اللو ف مكة لىی امية ¢ وصارت الرياسة الموم ف انیا 
محاربتهم المسلمين في وقائعهم المشبورة في بدر وغيرها » ورليسهم في كل ذلك او سفيات 
والد معاوية 75 ولما تولى ابو بکر وارسلهم للحہاد ول ولاية الشام منهم يزيد ن ای سفيان ¢ 
۳9 مات فخلفه أخدوه معاوية في زمن ەر ¢ فلا تولى عغان افره علمپا ومعظم نحل ه من 


۷۸ 


فرش . فاتصلت رياسة بني امية س وخصوصا بیت ابي سفيان - على قريش في الاسلام 
كما كانت قله » واستقل بنو هاثم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا . 


التتحكم 

فلما قتل عغان رأى معاوية سبلا لالقاس الخلافة » فعرض قيص عفان الملطخ بالدم في 
مسجد دمشتى ودعا الناس المطالبة بثأره لأنه من رهطه » واتهم علب وأصحابه بقتله . 
ثم راق الحرب مننشية في العراق بين على وطلحة والزبير » فظن هذين يكفيانه مؤونة 
الحرب . فلما قتلا وفاز علي - عمد معاوية للمطالبة بدم عؤان » و استدحد رال من دهاة 
العرب فيوم رو بن الات » وکان عغان قد عزله ی مصر »© فاستدناه معاوية ووعده 
بولابه مصر اذا هو فاز , فحارب معه ف واقعة صفين الشهيرة سنة ۳۷ ه وكادت رحال 
على تظفر ععاوية و اصحابه فا > فاستنبط ان العاص حيلة اخرحت الخلافة من اهل 
اا ا ۱ 

وذلك انه امر رجال معاوية برفع الصاحف على اسنة الرماح اشارة الى طلب المدنة 
للمخايرة » فانخدع اصحاب علي بذلك فأطوا عله ان يوقف القتال ففعل . وبعد الخابرة 
تو افقوا على التحكم » فاختار معاوية عرو بن العاص > واختار اصحاب على ابا موسى 
الاشعري : وشتان بين الرجلين في الدهاء والذکاء . ورفي الفريقان با يحم به هذات 
وعينوا يوم لسماع المع » فاختال عمرو على ابي موسى حيلة غلب بها على عقله. اظهر انه 
يريد خلع علي ومعاوية معا لبختار المسلمون ا سواها , فقبل ابو موسي ذلك . 
لکر ن عمرواً طلب اليه ان بتکم قبله لأنه ا منزلة واكير سنا لخدن وروي 
فوقف وقال : م پا الناس » انا قد نظرنا في ف أمر هذه الامة فم نر أصلح لأمرها ولا 
0 لشعثها من أمر اجمع رأيي ورأي مرو خلنه » وهو أن تخلع علیاً ومعاوية ويولى الناس 


ارق 4 او و ای قد حلعت علي فاستقلوا امر کم وولوا من او اهلا (. 


م وقف مرو وقال : 2 ان هذا قد قال ما نموه وخلع صاحبه 0 وانا ا 
ساحبه 3 جلعه وأثنث صاى. ي معاوية © فانه ولي عار والمطالب دل هسه وی 
الئاس عقامه » 

فلم ممح الناس ذلك أيقنوا انبا حيلة قد عملت » ولو انها آلت الى خلافة معاوية 
فقط مان آبرها 6 ولكنها اوحست انقسام رحال علي عليه 6 لان بعضمم لاموه على قسول 


۷۹ 


التحکم وخرحوا من حکمه وهم الذوارج 5 فأصبح على بين عدوین 6 والخوازج اشد ها 
و | عليه لآنه فقتل بطعنة من أحدهم في السنة 4٠‏ البحرة 2 مسحل الكوفة 7 
فبایم اهل الكوفة انه الحسن » ومعاوية لا بزال بطالب بالخلافة لنفسه فرأى اطسن 


انه لا شوى على حر ده فتنازل له عنها ا لاد ماء : فمودسع معاوية ف الشام وانتقل گرم 
اطْلافة هن الکوفة الى دمشق ¢ وکان ذلك آتخر العيد بدولة الإلفاء الراشدین ۰ 


احوال اطلفاء الراشدین 


ری ما تقدم ان دولة الخلفاء تأسست على التقوى وشدت بالعدل » وکان خلفاژها 
في آبسط احوال العيش . وكانت الخلافة على عبدهم أشبه پالرتب الدپنية منبا بمصالح 
الدولة » وكان أحدهم يليس الثوب من الکرپاس الفلیظ ( الکرباس القطن الأبيض ) ون 
رجليه نعلان من ليف » وحمائل سيفه ليف » ويشي في الاسواق کبعض الرعبة . وإذا 
كم آدنی الناس “مم منه اغلظ من کلامه » وكانوا يعدون ذلك من قبيل الدین ومحكون 
الناس بالتقوی والعدل والقدوة الحسنة . 


كان طعامپم آدنی من اطخ فقر امم 4 وهم لم يتقلاوا مه لفقر او عجر 4 و لکنمم 
كانوا دفعلون ذلك مؤاساة للفقراء من رعيتهم » فقد كان لعلى بن أبى طالب ارتفاع طائل 
من املا که مخرحه قسعه على الفقر اء 1 


وم یکونوا يعبأون بالال » وكان ذلك شأن ساثر الصحابة في أيامهم . ولعل السبب في 
دلك فر م من عد الشوة تزال رهمتها اخدة عجامع قلويهم 4 فلما بعل عبدهما زالت 
تلك الرهبة من قلوهم فعکفوا على مطالب الدنيا . ويظمر ان ذلك بدأ فيم في أواخر 
عبد الراشدين » فقد ذكر المسعودي انه « في ايام عؤان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع 
والدور ۰ فكان لعئان لدم قتل عند خازنه مسون ومائة الف دینار والف الف درهم 4 
وقيمة ضاعه بوادي القری وحنین وغيرهما ماثة الف دینار » وخلف ابلا وخلا کنبرة . 
وبلغ الشمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته سین الف دینار »و خلف الف فرس والف 
أمة . وکانت غلة طلحة من العراق الف دینار كل يوم “ومن ناحية السبراة اکثر من ذلك, 
وکان على مربط عبد الرحمن بن عوف الف فرس وله الف بعبر وعشرة آلاف من الغنم ؛ 


۸۰ 


وبلغ الربم من مترو که بعد وفاته اربعة وثانين الفا . وخلف زید بن ثابت, من الفضة 
والذهب ما كان يكسر بالفۇوس غير ما خلف من الاموال والضباع مائة الف دینار . 
وبنی الزبير داره بالبصرة وبنى أيضا بمصر والكوفة والاسكتدرية . وكذلك بنى طلحة 
داره بالكوفة وشد داره بالمدينة وبناما بالخص والآجر والساج . وبنى سعد بن أبي 
وقاص داره بالمقيق ورفع سکیا و اوسم فضاءها وحعل على اعلاها شرافات . وبنی 
القداد داره پالدينة وحعلپا جصصة الظاهر والباطن . وخلف يعلى بن منبه خسن الف 
دینار وعقار] وغير ذلك ما قیمته ثلثائة الف درهم » . 


وکانت مد ه قم نحو ثلاثين سنة السعت فيبا الفتوح الاسلامية ؛ حتى وطئت خىل 
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پینا في اواخر كلامنا عن الخلفاء الراشدين كيف انتقلت الخلافة الى بني امية واو لهم معاوية 
ابن ابي سفيان . وقتاز الخلافة في عبد بني امية بانها سلطنة دنوية يحكمها خليفتها بالدهاء 
والساسة » ويستدني الناس بالارهاب ويؤيد سلطانه ببذل الاموال . والسبب في ذلك ان 
مؤسس هذه الدولة م بستطع تأيبدها لولا ما في الشام من اير الكثير والاموال الطائاة » 
فاما خلصت له الخلافة عمد الى التوسعة على الناس ببذل الاموال » وكان يذلا خصوصاً 
لني هاشم تخفيفا لما في أنفسهم من النقمة عليه لانتزاعه الخلافة من أيديهم . وکان اذا وفد 
احدم عليه بالغ في | كرامه وارضائه وقضاء حوائحه » وكثيراً ماكانوا وم في حضرته 
یذ كرون حقهم بالخلافة ويعرضون باغتصابه إياها » وهو يغضي عن ذلك ويقطع السنتهم 
بالمال وا ما هو مأثور عنه . 


واقتبس معاوية من الروم أسباب البذخ ودواعي الترف وقلدهم في ابهة الملك » فأقام 
الحرس يحماون الحراب بين يديه اذا مشى او قام للصلاة » وبنى لنفسه قصراً نصب فيه 
السرير وأوقف. الحاجب ببابه » وبنى مقصورة في المسحد اذا جاء للصلاة صلى فيا . 
ولعله اتخذ هذه الوسائل خوفا من أن يغتاله أحد کا اغتالوا علا وكادوا يغتالونه هو . وقلد 
الروم في لبس الخز والديباج » وهو الذي وضع البريد على مثال ما كان عند الفرس‌والروم 
وأنشأ ديران الخاتم » ما سبأقي تفصيله . 


وما استحدثه معاوية في الاسلام انه جعل الخلافة وراشة في نسله » بعد ان كانت 
انتخابية . وهو أول من استطاع ذلك من المسامين فبايع لابنه يزيد وحمل الناس على بیعته 
بولاية العبد » ولا عبرة في ببعة الحسن بعد أبيه على » فإن الناس بايعوه من عند انفسهم 

و بوص له ابوه بالخلافة . 
د -- تاريخ التمدن الاسلامي 


AY 
الخلافة وينو أهمة‎ 


ولا بد من النظر في الأسباب التي اعانت معاوية على اخراج الخلافة من أهل البيت 
وحصرها في قبيلته . وكان هو وكل الذين بايعوه يعتقدون ان أهل البيت احق بها منه » 
والأساب عديدة ذكرنا بعضها في ما تقدم . ومنها أيضا ان معاوية استخدم في شد 
ازره رجالا هم أشبر دهاة الاسلام استدناهم اليه بالأطاع » منم رو بن العاص فقد 
أطمعه بمصر فساعد على مبابعته کا قد رأيت » ومنهم زیاد بن ابه وهو رحل لا یعرف 
ابوه ولكنه ذو دهاء وسياسة فانتحل معاوية حكاية استلحقه بها بنسه وزعم انه اخوه من 
أببه أبي سفيان وسماه زياد بن ألي سفيان» فكان زياد هذا من أ كبر اعوان معاوية ول‌فضل 
كبير في تأسد هذه الدولة في العراق وغيره » وابنه عسد الله بن زياد هو الذي قتل 
الحسين بن علي قتلته الشپورة على يده » وما زال آل زياد يعدون من قريش حت رد نسبهم 
الخليفة المبدي ( سنة ۱۹۵ ه ) الى رجل اسمه عبيد الرومي من ثقيف , ومن استتخدمهم 
معاوية في تأيبد خلافته المغيرة بن شعبة » وهو الذي شجعه على مبايعة ابنه بزيد بالخلافة 
وحصر الخلافة في نسله وساعده أيضا في استدناء زياد بن أببه . 

والمؤرخون بعدون هؤلاء الأربعة اعظم دهاة العرب » ومن ذلك قول أحدهم 
« ما ریت أثقل حاما ولا اطول اناة من معاوية » ولا رأيت أغلب للرجال ولا ابذهم 
حين مجتمعون من عمرو بن العاص » ولا أشبه سر بعلانس من زياد » ولو كان المفيرة في 
مدينة ها ثانية ابواب لا مخرج من باب منها إلا بالمككر لخرج من ابوابها كلها » . 

و ما ساعد معاوية على الفوز أن علب لم يكن بری الاحتبال في اللك ولا يعرف الدهاء 
في السماسة . يدلك على ذلك ما فرط منه من هذا القبيل لا بويع بعد مقتل عؤان » فجاء 
المغيرة بومثذ وأشار عليه باستبقاء معاوية وسائر العمال»کا كانوا في زمن عؤان حق يستتبله 
الأمر وتجتمع على بيعته القاوب وتتفق الکامة » ثم يفعل بعد ذلك ما شاء وهو رأي رجل 
حازم . فعده علي من قبيل الداهنة في الدين فم يعملبه . ونصحه أيضا مثل هذه النصيحة 
ابن مه عبدالله بن عباس فأبى » فقال له ابن عباس : « يا امير المؤمنين أنت رجل شجاع 
لست صاحب رأي في الحرب » ما سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ارب خدعة ۲ » 
فلم يقتنم"١"‏ .. أما المفيرة فلا رأى ضياع نصبحته معه عمد الى مسايرته وعاه اله في 


۲ ج‎ ٩۷ ان الاثير‎ - ١ 
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الغداة وحسن له مارآه » ولو عمل برأي المغيرة وان عباس لا نقم هؤلاء عليه ولا حرج 
المغيرة ولا غيره من احزابه ولا كانت واقعة الجل » وريا م يصل الآمر الى بني أمية . 


بذل المال 

وهناك عامل ذو تأثير عظم استخدمه معاوية وسائر بني أمية في تأييد سلطانهم » 
نعلي به « المال » . فقد كانوا يصطنعون به الاحزاب ویستدنون به الأعداء » فسذلونه 
للشعرام والوافدين » ففازوا به على علي بن أبي طالب وأولاده وأحفاده » على حين ابنت 
هؤلاء كانوا يعدون استخدام المال في هذا السبيل رذيلة يحلون أنفسهم عنما » ويعتقدون 
ان الحق وحده يكفي لتأید دعوتهم . وقد صح زعهم في أوائل الاسلام والناس في 
دهشة النبوة قبل ان تغلب عليهم أهواؤهم » فلا نظن أهل الکوفة نكثوا بيعة الحسين إلا 
بالمال . حتى آل الأمر الى قتله فكأنهم قتلوه بلمال . وهم ل يقتلوا عبدالله بن الزبير إلا 
بالمال. ولو بذل عبدالل هذا المال مثلم لكانت الخلافة في نسله لا في بني أمية “ولكنه 
عبدالملك فقال وهو على فراش الموت : « ما أعم احدأ اقوى على هذا الامر ( الخلافة ) 
مني . ان ابن الزبير طويل الصلاة كثير الصيام لكنه لبخله لا يصلح للسياسة » . 

وكان أخوه مصعب بن الزبير مع ذلك ينفق الأموال الطائلة على نفسه وأهله » حت انه 
بذل مليون درهم في زواج سكينة بنت الحسين . وكان الجند في ضيق يطلبون مالآ ولا 
يعطى لهم . فكتب عبدالله بن همام الى عبدالله بن الزبير يقول : 


بلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا بريد خداعا 
بضع الفتاة بألف الف کامل و تلست سادات اطنود جباعا 
ولو لاي حفص أقول مقالي . وا ا راع 


وقد كان عبدالملك من أ كش بني أمبة بذلاً لمال في سبيل تأييد سلطانه » فان عامله 
الحجاج بن پرسف لا حاصر الكعبة وفيها ابن الزبير أمر رجاله ان يرموا الكمبة بالمنجنيق 
فتهسوا » فجاء بكرسي وجلس عليه وقال : « يا أهل الشام » قاتلوا على أعطيات 
عبدالملك » ففعلوا . 

وكثيراً ما كان عبدالملك برد أذى الأحزاب عنه بالمال » ينثره على الناس فيشتغلون 
به عنه » ومن ذلك ما فعله مع رجال رو بن سعيد بن الأشدق لما طمع بالشام دونه 


A 


وخاف عبدالملك على نفسه فأمنه » واحتال في استحضاره الى دبوانه وقتله غدراءثم 
عم أصحابه بمقتله فتجمهروا حول امجلس » وخاف عبد الملك العاقبة فأمر رجلا ان يرمي 
رأس عمرو الى الناس » واخذ ابنه عبد العزيز المال في البدر وجعل يلقيها الهم » فلا رأى 
الناس الرآس و الاموال اشتفاوا بالاموال وهرقوا:: 

وکان للمال تأثير اعظم من ذلك في ايام العباسین » فان سلطانهم كان یقوی او یضمف 
بنسبة ما يبذله الخليفة من الامسوال للحند » وخصوصا لما استبد الاتراك في امور الدولة 
فكانوا يسعون نصرتهم بالمال » وكانوا اذا تولى الخليفة طالبوه فق البيعة وقد يفرضون 
علمه رزق سئة او غير سنة . 

ومن الاسباب التي أيدت سلطان بي امبة انهم کانوا بعولون في تأييده على الدماء 
الني » وضر با الكعبة پالتحسق > ولعنوا ابن عم الني وصوره على المثاير > وقتلوا من لم 
يلعنه . وسنعود الى تفصبل ذلك في مکان آخر . 


يزيد الذي بويع بولاية العبد في حباته . ول.مح الا بضع سنين ارتکب في اثنائها اموراً 
ابن امه معاوية ( الثاني ) ولوه وهو لا بری الخلافة حقاً هم , ومات بعد قلبل » فیایع 
ينو امبة شيخاً امويا من غير ببت معاوية اسمه مروان بن الحم سنة هه ه » تولی الخلافة 
بضعة اشهر ومات ثم اخصرت الخلافة في نسله وكل خلفاء بني امية من ولده آشپرهم عبد 
الملك بن مروان المتقدم ذكره تولاها من سنة 1۵ - ۸٩‏ ه . 


قلنا ان معاوية جعل الخلافة وراثية في نسله » لکنها ‏ تتعد اولاده ول يخلفه منهم الا 


عبد اللك بن مروان وابنه الولید 


ولعبد اللك ذ کر حسن في تاريخ التمدن الاسلامي » لانه ممم اللغة العربية في دواوين 
المالك الاسلامية ¢ و نت لا ترال الى ایامه تلكتب بلسات اهلبا ويتولاها اناس من 


Ae 


والشامي يككتب باليونانية وام وره بأيدي اناس من نصاری الشام » والعراق بالفارسية . 
ويكتبه بعض اهل العراق . فأمر عبد الملك ان تکون كلها بالعربية وسلم مقاليدها الى 
المسامين » ولا مخفی ما كان لهذا العمل من التأثير العظم في تأیسد الدولة الاسلامية » لانه 
جعل اللسان العربي لساناً عاما في سائر انحاء المملكة > فأصبح اهلپا بتوالي الاجبال وقد 
الدن ايها ۱۱۱ , 
العربية » وسبأقي تفصيل ذلك . وكان عامل عبد الملك على العراق الحجاج بن بوسف 
الشپور بدهائه وغلظته ¢ وكان تصيراً له على تأید دولته فحارب ترک الله بن الزبير > 
وكان هذا يدعو الناس الى ببعته دون بني امبة فحاصره الحجاج في مكة وضرب الكعبة 
بالمنحنيق » ثم قتله واستتخلص الخلافة لسد الملك , 

قال ابن الاثير J:‏ وهو ( عبد الملك ) اول من غدر في الاسلام » واول من نی عن 
الامر پالعروف » فانه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير : ولا يأمرني احد بتقوى الله بعد 
مقامى هذا الا ضربت عنقه » ۱۳۱ . 

ومنهم الولند بن عبد اللك ( سنة ۹۱-۸۲ ) وف امه فتحت الاندلس وامتدت 
فتوحاته من جبة تر کستان وبعض جزائر البحر المتوسط » واتسعت حال بني امية في بناء 
القصور واتخاذ الصانم والضاع . 


عمر بن عبد العزيز 

ومن اشر خلفاء بني امية جمر بن عبد العزيز بن مروان ( حم سنة ۱۰۱-۹٩‏ ه) 
وكان اقريهم جميعا الى سيرة الخلفاء الراشدين» ولعله كان كذلك لقرابته من عمر بن الخطاب 
لانه ان حفدته » فاما تولى الخلافة جعل جده عمر قدوته بالزهد والعدل . وكان بنو امبة 
منذ جاهروا بطلب الخلافة فرضوا لعن علي على المنبر فرأى عمر ان ذلك لا يوافق روح 


۰ ابن خلدرن ۲۰۳ ج ١‏ والقريزي ٩۸‏ ج ۱ . 
۲ - ان الاثير ۲۰۱ ج ‏ والفخري ۱۱۰ . 
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الاسلام فأمر بابطاله )۱ فم نقع اعاله هه موقعا خا لدى بي امية ¢ و حصوصاً لانه 
منعهم من اقتناء الاملاك » وكان عر ن الطاب قد ہام عن ذلك فلم يسمعوا فأعاده 
هو » فخافوا اذا طال حکنه ان رج الخلافة منهم فعحلوا به ۱ 


يزيد بن عبد الملك 

وخلفه ابن مه يزيد بن عبد املك » وكان من اهل اللبو والطرب فشغل عن مصالح 
الدولة يحاريتين اسم احداها سلامة والاخرى حبابة » وتسلطت حبابة على عقله وقلبه 
فأصبحت المملكة طوع ارادا » تولي من شامت وتعزل من شاءت » وهو لا يعرف من 
امور الدنيا شا » فلامه اخوه مسلمة وقال له : « توليت هذا الامر بعد عر بن عبد 
العزيز وعدله » فتشاغلت بهذه الجارية عن النظر في الامور » والوفود واصحاب الظلامات 
يصبحون وانت غافل عنهم » فتأثر لقوله وقال: ه صدقت » وهم بترك الشراب ول يجتمع 
حابة یام" » فاشتاقت هي له فلا كان يوم المعة قالت لبعض جوارها : « ان خرج امير 
المؤمنين للصلاة فاعاستي » فلا اراد الخروج اعلمتها فتلقته والعود في يدها وغنت : 


الا لا تلمه الوم ان يتبلدا فقد غلب الحزون ان بتحلدا 
فغطی يزيد وجبه وقال : « مه . لا تفعلی | » . ثم غنت : 


فلم پعالك ان عدل اليها ء قال : « صدقت والله.. قبح الله من لامني فيك ! . باغلام » 
مر مسلمة ان يصلى پالناس » . واقام معا يشرب وتفننه وعاد الى ما كان عليه ۲۳ . 


وما زال يزيد في ذلك حت مات بعد موتها حزنا علپا . وخبر موتها انه نزل ببيت 
رأس بالشام ومعه حبابة وقال في نفسه : « زعموا انه لا تصفو عيشة لاحد يوما الى اللبل 
الا كدرها شيء عليه » وسأجرب ذلك » . ثم قال لمن معه : « اذا كان غد فلا تخبروني 
بشيء ولا تأتوني بکتاب » » وخلا هو وجبابة واتيا با يأكلان ویشربان » فأكلت حبابة 
رمانة فشرقت بحسة منپا ثماتت ! 


.١ والسمودي ۱۲۰ ج‎ ١ ان الاثير ۲۰ ج ه وابو الفداء ۲ ج‎ - ١ 
.۲ ان الاثير باه ج واب الفداء ۲۱ ج والسعودي ۰ ۱۲ ج‎ - ۲ 


AY 


فأقام بزيد ثلاثة ابام لا يدفلها حق تغيرت و انتشت » وهو دشمپا وبرشفها > و بتر کیا 
حت عابه اهله وعاتموه فأذن بدفنها . و بيعش بعدها الا حمسة عسر وما ثم مات ودفن 


حوارها سنة ۱۰۵ ه . 


هشام و بقية خلفاء بی امية 

وتولی الخلافة بعده اخوه هشام ( من سنة ۵۱۲۵-۱۰۵ ) وکان غزير العقل لکنه 
کان مخضلا ۳ والبخل مضر في دولة تأسست بالکرم ۰ 
وله اشعار في ذلك . فلما افضت الخلافة البه زاد انهماكاً في اللذات واستبتاراً بالمعاصي » 
وزاد على ذلك انه اغضب اهل و اسا اليهم فېحموا عليه مع اعبان رعسنه فقثلوه وبابعوا 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك , 

وكان بزید هذا عاقداً النية على اصلام الانص‌وال » ولكن الامر كان قد استفحل 
وبدأت الدعوة العئاسية واضطرب حبل دی امه ۳ 

وفي ايام خلفه مروان بن همد بن مروان خرجت الخلافة من ايديم سنة ۱۳۲ ه رغم 
ما كان عليه مروان هذا من الرغبة في استبقائها واهمة في سبيل الدفاع عنها » لكنه جاء 
متأخراً وقد قضي عليها بالزوال . 


الدعوة العباسية 


قلنا في عرض كلامنا عن خلافة أبي بكر ان السامین لم يشاءوا أن يجمعوا في بني هائم 
النبوة والخلافة فبایموا غيرهم من قريش . وأما بنو هاشم فكانوا يعدون ذلك عدولاً عن 
الحق وانهم اولى الناس ب ذلك الامر وجعلوا يسعون في سبيله . والماشميون الطالبون 
بالخلافة أصناف : منهم العلويرن من اعقاب علي بن أبي طالب » وهم فثتان : احداهما 
تدعو لنسل فاطمة الزهراء » والأخرى تدعو محمد بن الحنفية ( ابن على من غير فاطمة ). 
ومنهم العباسیون سلالة العباس عم التي وکان کل من هل دعر الاس ال فة 
فسایونه سرا ویظل صاحب الدعوة مستتراً لا بظپر . فاما ظبر ضعف بتي أمستة 
واضطرابهم هان على الناس الخروج من طاعتهم » وخصوصاً لام لم خضعوا للأمويين إلا 
طمعا او خوفا وأكثرهم يعتقدون ان بني هاشم اولی بالخلافة منهم . 

ووفق العباسون يومئذ الى رجل فارمي من أهل خراسان ذي بطش وسالة اسمه 
ابو مس الخراساني » فأنفذوه في طلب البيعة لهم في خراسان لبعدها عن مر كز الخلافة 
الأموية فوفق الى ذلك توفيقاً عحسا » فحارب وجاهد حتى ادنى الخلافة من بني العباس 
وسا أزمتها الى الي العباس السفاح اول خلفامم سنة ۱۳۲ ه . ولأبي مسل فضل في تأسيس 
الدولة العباسية أعظم من فضل مرو بن العاص في خلافة معاوية » لان عمروانصر معاوية 
برأيه وأما ابو مسل فأنه نصر العباسين دسفه وقومه . 


الدولة العباسة 


مها قبل في دولة بني أمية فهي تمتاز عن دولة العباسيين نها عربية حقيقية > لژ 
عماها وقضاتها وسائر رحاها كانوا عريا » الا بعض الكتبة والأطباء ونحوهم وا 
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بنو العباس ققد غلب في العصر الأول من دولتهم العنصر الفارمي لأن الفرس م الذين 
ساموا الهم مقاليد الأحكام کا ریت فاتخذوا منهم الوزراء > وهم اول من اتخذ الوزراء » 
اقتسوا هذا اللصب من الفرس کا سبأتي . 

أول خلفام ابو العباس السفاح » وکان له عدة اخوة واعمام استخدمپم في تأیسد 
ول يحم إلا بضع سنين . 


المنصور وخلفاؤءه 

فخلفه آخوه ابو جعفر المنصور ١+‏ .۰ ۱۵۷ ه وهو من أعظم رجال الاسلام دهاء 
وسماسة وشحاعة » بنى مدينة قرب الكوفة ساها الحاشمية ثم اتفق له فما حرب ممم 
جماعة يقال لم الراوندية فكرهما لذلك ولقريها من الكوفة » وكان مخاف اهل الكوفة 
لأ:هم قتاوا علبا والحسين » فخرج منها وبنى مدينة بغداد وهي اشهر عواصم المسلمين» ثم 
رأى ان بقاء أبي مسل يجعل مر كزه في خطر لأنه اقدر الناس على اخراج الملك من ايدي 
العباسيين کا سلمه السپم فقتله غيلة . وعذره في ذلك انه كان عقبة في سبيله فازافا» نا 
فعل جمد علي بالأمراء المالك وتا فءل السلطان مود الثاني بالأنكشارية بعد ذلك باحد 
عشمر قرناً + وأيام المنصور كلها حروب وفتوح . 

وخلفه ابنه مد المادي فهارون الرشید ثم ابنا الرشيد الأمين فالآمون» وني ايام 
الرشد والأمون بلغت الدولة وج مجدها زمعظم سلطانها ‏ وزهت فيها العلوم والعارف 
وترجمت الکتب وتفحرت پنابسم الثروة ما سنأني على تفصيله في اما کنه, 

قتل المنصور ابا مسل الخراساني خوفاً من طمعه في السلطة وهو فارسي > لکنه 
استخدم في بلاطه رجالا من الفرس » وفعل خلف‌اژه مثله وقدموهم في مناصب الدولة 
ومنها الوزارة وهي ارفع هذه المناصب عندهم » فال ذلك الى استفحال أمرهم في ايام 
الرشد وزاد سلطان البرامكة » فلما رآهم الرشد يستبدون بصالح الدولة دونه تكب 
بهم كنا هو مسپور . 


المعتصم والاتراك 


۹۰ 


الأتراكيحملونالى بلاط الخلفاءفي أوائلالدولة العباسية هدايا منعال الأمصار في تر کستان» 
وكان الخلفاء ينتقون أحسنهم لقا واقواهم بنية لاستخدامهم في قصورهم وكانوا يسمونهم 
الماليك » وكانوا يدخلون في الاسلام ویتعلمون ويتثقفون فظبرت مواهبهم فولاهم الخلفاء 
كثيراً من مناصب الداولة » وأخذوا برتقون بحسب اقتدارهم حتى وصلوا الى أعی‌مناصب 
الامارة والجند » فأسمیحت مقاليد السلطة تتنازعبا قوتان متوازنتان الترك والفرس 
وسنعود الى تفصيل ذلك . 

واصطنع المعتصم قوم من أهل الحوف صر ( الشسرقية والدقبلية ) واستخدمهم في 
جنده وسماهم الفاربة ‏ وجمع خلقاً من سمرقند واشروسنة وفرغانة سماهم الفراغنة 
فكانوا من أصحابه وحاشيته » فضلاً عا كان عنده من الجند العربي » واصطنع غيره بعده 
ناسا آتخرين من امم اخرى فتعددت العناصر و کثرت الأيدي الأجنبية التعارضة » فال 
ذلك إلىضعف الخلفاء واستبداد العمال في الولايات واستقلاهم . 


وجعلت سلطة الخلفاء تتقلص حتى اقتصرت على السواد بين الفرات ودجلة » ول يكد 


يدخل القرن الرابع للپحرة حتى احصرت سلطتهم في مدينة بغداى » والنك فروع 
الملكة الاسلامية على عبد الراضي بالل ( ۹۳۹/۳۲۲ - ۹6۰/۳۲۹ ) . 


الولایات حکامپا 
المصرة 5 د مد ابن رائق بالاضافة الى امرة الامراء 
خوزستان » الاهواز 0 أبى عبد الله البريدى 


الري واصفهان والجبل 2 ركن الدولة ابو علي حسن به بويه وغيره 


الموصل ودار بكر ومضر وربيعة 0 بني حمدان 


مصر والشام « عمد بن طفج الأخشيد 
خراسانوما وراء النبر 28 السامانية 
طبرستان وجرحان ' « الديم 


البحرين والمامة « القرامطة 


4١ 

استبداد الجند والخدم 

وا افر مر استفحالاً ان الخدم والأجناد آصبحوا مطلقي‌الايدي في قصور الخلفاء» 
ستبدون في أعالها ويسومون الخلفاء اصناف الأهانة وانواع العذاب »كما فعل جند 
المغاربة والاتراك في المعتز سنة ۲۵6 ه لما خلموه لانه قصر في عطامم » فإنم, دلوا 
حجرته وجروه برجل الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قيصه وأوقفوه في 
الشمس » فكان برفع رجلا ویضع الأخرى لشدة ار ٤‏ وبقي بعضهم يلطمه وهو يتقي 
ببده » وادخلوه حجرة واحضروا ابن ابي الشوارب القاضي وجماعة فأشبدوهم على خلعه 
ثم سلموه الى من يعذبه ومنعوه الطعام والشراب ثلاثة أيام . ثم ادخلوه سرادباً وجصصوه 
عليه فمات"" ومع كل ما لحت الخلفاء من الذل والضعف ۸ يخطر للفرس ولا للاتراك ولا 
لغير هم من عرب قريش ان ينزعوا اطثلافة من أعناق بني العباس : 

فا زالت الخلافة العباسةفي بغداد حتى جاءها التتر من مفازة الصين فافتتحوهاوقتاوا 
خليفتها سنة ٥٩‏ ه ففر من بقي من اهله الى مصر والتجأوا الى سلاطینها المماليك فأنزلوهم 
على الرحب والسعة الى ان فتح السلطان سلم العؤاني مصر سنة ٩۲۳‏ ه فأخذ الخلافة ملهم . 
وبلغ عدد الخلفاء العباسين جميعا نيف وخمسين خليفة منهم ۳۷ في العراق أوهم السفاح 
وآخرهم المستعمم والباقون في مصر . 


. ) ۲۲۱ - ۲۲۰ ان الاثير ج ۷ » ص م5 - 9ه ( وان طباطبا : الفخري » ص‎ - ١ 


الرّدلة الأمورعك في الأنلس 


اول من دصل بلاد الاندلس من ن السامان طريف بن زرعة ثم اعقبه طارق بن زياد 
وموسی بن نصير سنة ٩۲‏ ه في عهد الدولة الاموية بالشام > فافتتحاها وتولاها الامراء 
باسم الخلفاء الامويين . فلا افضت الخلافة الى بني العباس واعل ابو العباس السفاح السيف 
في بني امية قتلم جرا الا تفر قلا منیم فیپم شاب اسمه عبد الرحمن بن معاوية بنهشام 
ابن عبدالملك نجا وفر الى بلاد ا مغرب واجتاز البحر الى الاندلس . وكان علبها امير اسه 
عبد الرحمن بن يوسف الفبري » فامتلكها منه وخطب فما للسفاح زمناً قصیرا ٠‏ ثم 
قطم الدعوة عن العباسيين ودعا لنفسه سنة ۱۳۸ ه وافام في قرطبة ماد ادلی زا 
ذلك الحين . وخلفه حکام من بسته کانوا یلقبون انفسپم بالامراء الى آخر القرن الثالث . 
حتى صار الامر الى عبد الرحمن الثالث العروف بالناصر فسمی نفسه خليفة سنة ۳۱۷ ه 
وهو اعظم خلفاء بني امية في الاندلس : حارب الافرنج مراراً وردهم على اعقابهم » فلما 
مات خلفه بضعة عشر خليفة لیس فیهم من يعدل به . 

جک الناصر خمسين سنة تعد المصر الذهی للسلطان السيامي للاسلام في الاندلس “وقد 
ساد عبد الرحمن شه‌الزبرة الايبيرية كله ودانت له بالظاعة المالك والامارات التي قامت 
في شمال شه از برة وشمالها الشرق » ونشر سلطانه على شمالي مرا کش الحالدة وراسله 
اباطرة الدولتين البيزنطية والاتونبة في المانيا . 


وخلفه في الحم الستنصر » وهو اعسا خلفام بني امية ۳ : على بالعلوم 
والآداب ار جا و و ات عاو الت نشئت في العصور الوسطی . 

وبعد حك الستنصر صار الامسر الى ین هشام الثاني اللقب بالمؤيد » وكات شابا 
ضعبف خامل الذهن محدود الذكاء » فسيطر عليه الحاجب ابو جمد.بن ابي عامر اللقب 


. ابن الاثبر ۰۵ ج و‎ ~١ 
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بالمنصور واصسح صاحب السلطان الاعلى في البلاد » ويعتير المنصور من اعظم السياسييب 
ورحال الحم الذين ام الاسلام 2 سی عصوره ) وقد ار تقی من صفوف الشعب الى 
اعلى المناصب بالذكاء وسعة الحيلة وبعد النظر وامثابرة على العمل > وجمع زمام الامور كلها 
في يده وحرص ان بواصل نشاط الملات على الممالك والامارات الاسمائية الثمالية حق 
کاد بقمي علپا . وقد عنم الاندلس 2 عهده برجاء ۰ لاه ی اي ضصهد ه«هی . 

وعند‌ما مات خلفه اينه عند الاک 
المعروف بالمظفر » فسار على سيرة اببه 
دون ان تکون له كفابته » ولكنه 
استطاع ان يحتفظ با خلفه له ابوه 
سیم سنوات » وعاحلته المامة سنة 
۸ فخلفه اخوه عبد الرهن ولقب 
نفسه المأمون » وكان شاباً مضطرب 
العقل مستفرقا في هواه » لم یکتف 
بان يحم باسم الخليفة هشام المؤيد » 
واراد ان يجعل نفسه ولا للعيد > 


۰ 11 ٠ 
سوام‎ E فدات سحب الثورة تنجمم‎ 


الاندلس »> ثم انفحرت دفعة واحدة 5 
فأطاحت ملك بني عامر»وبدأت الفتنة ابو عبدالل آتغر ملوك الاندلس 
العامة التي تسمى في تاريخ الأندلس ا ره الاق 


ا الکبری . 


بدأت هذه الفتنة التي قصمت ظپر الأندلس من اوائل القرن الامس اهحري » 
فانقسمت الاندلس الى امارات‌یتولاها روساء او امزاء اشپرهم‌بنو جمود في مالقةوالجزيرة 
الخضراء (۱۰۱۷/۵۰۸ - ۱۰۵۷/۱۸۹)وینو عباد في اشبيلية( ۱۰۲۳۴/۸۱۸ -۱۰۹۱/۱۸۹) 
وبنو زيري في غرناطة(۰۳ع/۱۰۱۲- ۱۰۹۰/۸۸۳)وبنو جهور في قرطبة (۱۰۳۰/:۲۲- 
۱ وبنو دي النون في طليطلة ( ۱۰۳۵/۲۷ - ۱۰۸۵/۷۸ ) والصقالبة 
العامريون في بلنسية (۱۰۲۱/4۱۲- ۱۰۸۵/۱۷۸) وبنو هود في سرقسطة -1١19/41١(‏ 
۳۹ وننو مجاهد المامربون في دانية ( ۱۰/۹۰۸ - ۱۰۷۵/1۸ ) 4 ويعرف 
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هؤلاء الرژساء بملوك الطوائف. وتنازعوا وتغالبوا فيا بینهم وحاربهم الافرنج لانپم طمعوا 
فيب على اثر ذلك الانقسام . 

وضاق بنو عباد ذرع] في حرب الفونس السادس ملك لبون » فاستنجدوا ملك 
الرابطان من المغرب » فأقبلوا بقبادة يوسف بن تاشفين اللمتوني > وانضم البہم عدد كبير 
من ماوك الطوائف وجنودهم وتمكنوا من الانتصار على الفونس السادس في موقعة الزلاقة 
عام ٠١15/49‏ انتصاراً حاسم انقذ دولة الاسلام في الاندلس الى حين . ثم عاد يوسف 
ان تاشفين الى الغرب حاسبا ان امراء الطوائف سصلحون من احواهم > ولكنه تان 
انهم عادوا الى ماكانوا فيه » فرجع الى الأندلس مرة اخرى واستنزل ملوك الطوائف 
جميعاً عن عروشهم . عدا بني هود اصحاب سرقسطة » وجعل ما بقي بيد اسلین من 
الأندلس جزءا من دولة المرابطين . وظل الأمر على ذلك حتی سنة +4ه/ه4١١‏ عندما 
تغلب الوحدون على المرابطين في الغرب وازالوا ملکم وحلوا محلم » وانشأوا 
امبراطورية واسمة شلت الفرب الاسلامي كله وما بقي بأيدي المسامين من البلاد 
الاندلسية . 


ونشأث في نباية العصر الموحدي امارات صغيرة في بلنسية ومرسية وغيرهما من 
قواعد الاندلس » اهمها في غرناطة الدولة النصرية او دولة بني الاحمر » نسبة الىمؤسسها 
ابي عبدالله مد بن نصر الملقب بابن الاجر .. وكان اول امره فارسا يعمل في خدمة بني 
هود اصحاب شرق الاندلس » ثم ضبط قاعدة ارجونة سما اين ترد ةا سوفاد 
هود فاستقل عنهم » واخ يوسع حدود مملكته » فاستولى على جنار وأطاعته بياسة 
ووادي آش ومالقة وغرناطة » ثم نقل مر كز دولته الى ذلك اليك الآخير » واختار 
ضاحبة من ضواحي غرناطة تقوم على تلال حمراء على ضفة نهر حداره احد نبيرات نهر 
شنيل المتفرع من الوادي الكبير » وهناك أنشأ حد ونا وقصورا وزودها بکل ما يازم 
المدن » وتلك هي ا معروفة با حراء . ونقل الى المراء مركز الك ؛ وادار علیپاوعلی 
غرناطة سوراً » وتكشف عن كفاية ادارية وعسكرية مكنت له من تدعم اسس الدولة 
التي انشأها وقدر لها ان تکون آخر معاقل الاسلام في اسبانيا » واستمرت تقاوم عناصر 
الفناء احبطة بها والمتأصلة في كيانها ۲۵4 سنة ابتدأت من سنة ۱۲۳۸ وانتبت في يناير 
سنة ۱۹۲ وانتبی معپا سلطان الاسلام فی‌شبه از برة الاسيرية بعد ان دام ۷۸ سنة . 


۹ 


وقد زهت الاندلس في ايام بني نصر وظبر فمپا الشعراء و الا دباء على نحو ما كانت عليه 
في ايام عبد الرحمن الناصر . لكن الاسسان ما زالوا يهاجمون المسلمين ويناوثونهم وهم 
يدافعونهم الى اواخر القرن التاسم للبجرة فپاجم غرناطة فردیناند وابزابلا سنة 
۷ ففر ملکپا ابو عبد الله وهو مد الحادي عشر من تلك الدولة » فانقضت 
بفراره دولة المسامين في الاندلس . 


وللاندلس شأن عظم ف التاریخ الاسلامی » فقد دسع فما العلماء والسعراء والست 
فيها المدارس والمكاتب وشيدت الابنبة والقصور » وسنأق على كل شيء في مواضعه . 


الوه القاطکد 


نشأت هذه الدولة في بلاد الفرب » وهي تنتسب الى السيدة فاطمة بنت 


اكوك (لسم ) عن طریق افير 
الصادق . واول من ظپر بالدعوة منم 
عسد الله الهدي في اواخر القرن الثالث 
للپحرة » ولذلك فبي تسمی ايضاً 
العبيدية . وقد اعانهم على نيل الخلافة 
رجل اسمه ابو عبد الله الشعي نحو ما 
فعل ابو مسلم مع العباسيين » فلا 
استتب طم الامر قتلوه کا فعل التصور 
بابي مسل » وامتد سلطانیم في اواسط 
القرن الرابع الى مصر على يد القائد 
جوهر الصقلل » وكانت مصر في حوزة 
العباسيين ففتحها جوهر وبنى فيا 
هدينة القاهرة نحو سنة .بم ه. 
وست القاهرة المعزية نسة الى العز 


باب النصصر من ابواپ القاهرة 


لدين الله اول من جاء مصر من اطلفاء الفاطسن . وتناويها خلفاژه بعده حت اصايهم ما 
أصاب الدولة العباسية في بغداد من الاستكثار من جلد الاتراك والغاربة والسودارن 


وا 


٩۷۵/۳۹۵ - ٩۵۲/۳۹۱ (‏ ) والمزيز بل ( ۹۷۵/۳۹۵ ۹۹۱/۳۸۹۰ ) والحام بأمر الله 
۸۲ - ۱۰۲۰/۱۱ ) رخاء عظيما واستقراراً لم تعرفه منذسنوات طویلة» و اتسعت 


۹۷ 


حدودها حتى شمات الشام والحجاز والمن ويرقة > بلاضافة الى افريقية ( تونس ) الي 
كانت تدن بالولاء للفاطسين . وقد استمر هذا الازدهار حتى منتصف خلافة المستنصر 
بالل ( ۱۰۳۵/۸۲۱۷ - ۱۰۹/۸۸۷ ) > ثم توالت عليها الازمات والمتاعب بسبب سوء 
السياسة الاقتصادية التي جری عليبا الفاطميون من ناحية ثم اسرافهم في استخدام جند 
الاتراك و الغارية والسودان » وتنازع طوائفبم فما بينهم » حتى انتبت البلاد الى حال من 
الضعف والاضطراب ۸ تعرفه فيا سلف من عصورها الاسلامية » واضيفت الى ذلك 
كوارث طبيعية کانخفاض مستوى الفدضان سنين متوالبة » مما ذهب بالرخاء جملة » فتوای 
الغلاء ااا » وعحز الناس عن دفع الضرائب وازدادت مطالب اطنود وفتك بعضهم 
ببعض » ما هوى بالبلاد الى درك سحيق من الفوضى والفقر البالغ 


واحتاحت الدولة الى 
من يضسط الامر © 
فاستعان الخليفة الستتصر 
بد در المالي وال 24 
وكان من اصل ¢ 
فأقبل وتولى 
واظبر كھ ای ¢ 
وضرب على ايدي الجند 6 
وساعفته المقادير ٤‏ 


فتحسنت حالة الفنضان > قلعة القاهرة 
وبدأت السلاد تخرج 
بفضل حزمه وادارته الرشيدة من الهاوية الق تردت فما . 

بيد ان الخلافة الفاطسة اخذت تتلاقى شيئاً فشيثاً » فقد انتقل السلطان بصورة 
نهاشة الى الوزير ومن ستعین بهم في ضبط الامور » وتعاقب الوزراء على السلطان واتخذو 
لقب الوزراء العظام “ واوهم الافضل , بن ددر امال وآخرهم صلاح الدين لو سف بن ابوب. 


وكان معظم | ولئك الوزراء على جانب كبير من الپارة والقدرة » ولکن اكبر حانب 
من اهتامم كان منصرفا الى ان على مرا كزهم بالاستکثار من الجند المرتزقة » وارهاق 
۷ - تاريخ التمدن الاسلاءي 
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الاهالي بالضرانب حق بستطمو | دفع رواتب اطنوه » ووحد خلفاء الفاطسين بعد 
الستنصر ان سلطانهم قد تلاشی تاما » فضوا یکندون للوزراء ویدیرون الوامرات للقضاء 
عليبم کا فعل الخليفة الامر اذ دير اغتسال الافضل بن بدر المالي » واستعان بنفر من 
الباطنية على ذلك » وتم اغتباله عام ۱۱۳۲۱/۵۱۵ وتولى الوزارة بعده كبير للتآمرین 
المأمون البطائحي » واستمر النزاع بين الخلفاء والوزراء الى آخر ايام الدولة الفاطمية» وقد 
خسر الكلفاء المعركة وفقدوا كل سلطان ابتداء من عبد الخليفة الظافر 1١11‏ - 
۱۹ » بل ان احدهم وهو طلائع بن رزيك اتخذ لنفسه لقب اللاك الصالح » وهو 
امر له دلالته , 


وآخر خلفام الفاطسین هو العاضد الذي بدأ حکه باغتسال طلائع بن رزيك سنة 
۱۱۲ واقام مقامه ابا شجاع العادل » وفي سنة ۱۱۹۳/۰۸ نازعه في الوزارة شاور 
و اي الوسحه القبیي وغلبه وقتله وتولى الامر مکانه > ول يدم له الامر اد نافسه فه ضرغام » 
وكان اميراً لفرقة من فرق الجند تسمی البرقية » وطال النزاع بين الرجلین » فاستنحد 
شاور يلور الدن مود واستنحد ضرغام پعموري ملك بست القدس > وائئپی الامر 
پاسشلاء نور الدن على مصر و تعسنه أسد الدین شير كوه وزرا » فاما مات خلفه ابن اخبه 
صلاح الدين » فوزر لنور الدين السني وللعاضد الشيعي في وقت واحد» ولکنه قکن بحسن 
سباسته من التخلص من العاضد > واستخلاص مصر لنفسه بعد موت نور الدین المنكر » 
وقد مات العاضد ف سنة ۱۱۷۷ وبذلك انتبت الدولة الفاطمتة وبدأت 


وتعتبر الدولة الايوبية من اقصر الدول التي حکت مصر عراً » فلم تتعد مدة حكها 
واحداً ومانين عاما ) ۱/۱۷ - ۱۲۵۰/۸۸ ) ولكنبا تعد من اخطرها شانا » لان 
الذي انشأها كان صلاح الدين الابوبي اعظم شخصية سياسية وعسكرية في تاریسخ مصر 
الاسلامية » ولانها نجحت في الخلاص بمصر والدولة الاسلامية عموما من اكبر خطر بهددها 
خلال هذه العصور وهو خطر الصلسين. 

كانت الدولة الابوببة دول عسكرية في طبيعتها ووظىفتما » وقد قامت للغرض 
الواحد الکبیر الذي ذکرناه وانتپت پتلافي الخطر . وقد دفعتها الظروف التي عاشت 
في ظلاشا الى طلب ابند بأي من والاستكثار من الماليك > وخاصة في ايام سابع 
سلاطينها الصالح نجم الدين ايوب » فقد اشترى منهم آلافا اسکنهم مجزبرة الروضة فسموا 


۹۹ 


لذلك بالبحريين » وكان من الطسعي ان محوزوا الدولة عندما ضعف امر السلاطين » وهذا 
هو الذي حدث بعد موت الصالح خم الدن ايوب ومقتل ابنه توران شاه » اذ عجرت 
عصمة الدين ام خليل شجرة الدرعن مدافعة المماليك » فغلبها ايبك الترکاني وتولى السلطنة 
سنة ٠٠٠١|4۸‏ > وبدأت بذلك دولة الماليك الاولى المعروفين پالماليك البحرية وقد 
حكوا مصر ١8‏ سنة ( ۱۲۰۰|۹۸ - ۱۳۸۲/۷۸۹) واعظمبم عز الدين ايبك وسيف 
الدين قطز ور كن الدين بارس والمنصور سيف الدين قلاوون . وكان البحریون على الجملة 
قواداً عسک ران متازن واداريين قادرين » وقد علا اسم مصر في ایام والسعت 
امبراطوريتها وزاد رخاؤها واصبحت مر كز العلوم والآداب في العالم الاسلامي كله . 


واعقب الماليك البحرية على ملك مصر مماليكهم المعروفون بالبرجية » وآوفم الملك 
الظاهر ابو سعيك برقوق وآخرم طامان باي الثاني » وقد حکوا مصر ۱۲٩۹‏ سئة من 
۹ الى ۱5۵۱۷/۹۲۳ وکانوا قادة عسكريين متازین ولكنهم لم يظبروا اي كفاية 
ادارية او مالبة 4 وقد ضعفت مصر في ايأمهم شا فشا » واضطريت مالمتها بعد تحول 
التجارة الى رأس الرجاء الصالح » واظمروا قصر نظر محل فيا يتعلق بموقفهم من الخطر 
المغاني » ما انتبى سقوط مصر في ايدي الاتراك العغانمین سنة ۳ ۱ 1 


سا رالرول الإ سلا م 
في احاء اامام 


ولو اردنا ذكر الدول الاسلامية الق نشأت في الما لطال بنا الكلام » فتكتفي حدول 
دان فيه اسمساه الدول الاسلامية وعواصما و علد ماو كل مشا و سي و ایهم 4 


والبكُ هو : 
جدول الدول الاسلامية ملد ظوور الالام الى سنة ۱۵٩۱‏ 
ثلا * ۸ Û‏ ی او ره ۶ 
اسم الدولة كرسي ملکپا | عددماوکہا اک 2 نت م 

الخلفاء الراشدرن المدينة 1 ۱۱ 1 
الدولة الأمرية بالشام |دمشىق ۱4 ۱۱ ۱۳۲ 
العياسية ( في بغداد ) | بغداد ۳۷ ۱۳ 565 
العباسية ( في مصر ) | القاهرة ۱۷ 10۹ Afr‏ 
الأموية بالأندلس قرطية (الأندلس )| {rY ۳۸ ١١‏ 
بنو مود العاویون مالقة 2 ۹ ۱۰۷ ۹ 
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بو عماد شاه برار دا ه ۸۰ ۹۸۰ 
بنو نظام شاه أحد نجر » ۱۰ 045 ۱۰۰4 
بنو بريد شاه ببدر 2 ۷ ۸۰ ۱۹ 
بنو العادل شاه سحاپرر 2 4 456 ۱۰۹۷ 
بثو قطب شاه كولكندا » ۷ ۹۱۸ ۱۰۹۸ 
أباطرة المغول هندستان 0 ۱۷ نفد ١4‏ 
ولاة المغول العظام بنغالة » ۳ AL‏ ۱۰۸۸ 

أمراء وماوك افغانستان |أفمالستان ۱۵ ۱۹۰ لا بز الون 


وخلاصة ذلك ان الدول الاسلامنة التي ظبرت من اول الاسلام الى الآن نيف ومائة 
دولة عدد رؤسائا نحو ۰ رئيس »2 فيهم الخلفاء والسلاطين وال لوكو الامراء والاتايكة 
والاخشيدية والخديويون. والشرفاء والمایات والدايات وغيرهم > من المرب والفرس 
والاتراك والشراكسة والاكراد والهنود والتتر والفول والافغان وغيرهم » ومن عواصمم 
المدينة والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة والقبروان وقرطبة والآستتانة وصنعاء وعمان 
ودهلي وغيرها 5 

هذه مقدمات تارخية في كضة تأسس الدولة الاسلامبة وانشاء التمدن الاسلامي 
قبيداً لا سبأتي من تاريخ ذلك التمدن . 

وقد رأبت انهم انشا وا دولا كثيرة مدنت في عصور ختلفة »ولا كانت الدول العماسة 
اشپرها جميعا واسبقها الى المدنية فستحمل ما يأتي من وصف التمدن خاصا بها على الاكثر. 


رود الإسسلامي 
سعتبا واعبالها 


تأسست الدولة الاسلامة في المدينة في السنة الاولى للپحرة والمسامورى قليلون وكل 
ارض خارج حدود المديئة لاتدخل في زمامهم وكل رجل من غير الصحابة والمهاجرين 
والانصار عدو هم . وحدود تلك الدولة محصورة شب وپعض ضواحبها . وكانت دار 
الحكومة والقضاء يومئذ السحد او بست الني او ببوت الصحابة » وما زال ذلك امال 
السنة الرابعة للبجرة فأضافوا الها ارض بني النضير » وني السنة التالية ارض خیاد ثم 
فدك » فوادي القرى فتماء » ثم فتحوا مكة فالطائف فتبالة فحرش » ثم مدوا حدودم 
ثمالاً الى تبوك وايله وجنوباً الى نجران فاليمن فعمان فالبح ين فاليامة . 


ولا توفي الني سنة ۱۰ للبحرة كانت سطوة الاسلام قد اظلت كل جزيرة العرب . 
وشاهد الني دولة الاسلام قتد من تبوك وايلة ثمالاً الى شواطیء البمن جنوباً ومن خلیج 
العجم شرق الى محر القازم غربا . 


سعتپا في زمن الخلفاء الراشدن 


فلما تولی ابو بكر وفرغ من الردة بعث الجند لفتح الشام والعراق > واتم فتحهما مر 
ان الخطاب وفتح مصر » وکانت اکثر الفتوح في عصره. وخلفه عغان ففتح بلاداً اخرى > 
وشغل السامون عن الفتوح بعد مقتله بالفتنة التي شبت بینهم . حق اذا انقضی عصر الخلفاء 
الراشدين وضع معاوية بده على ازمة الخلافة ورابات السامین تخفق على الشام ومصر والنوبة 
وافريشة والعراق وفارس وارمينية واذربيجان وجرجان وطبرستان والاهواز وغيرها . 


وكان الخليفة يقم في المدينة ( او الكوفة ) وبرسل عماله الى الاعمال ( الولايات ) » 
واكبر امال المملكة الاسلامية بومئذ الشام وتحتها احناد حمص وقنسرين والاردرت 


۱۰ 


وفلسطین والثغور » ثم العراق واعظم اعماله السواد وهو ما بين دجلة والفرات وعاصته 
الکوفة عل الفرات » وما عسدا السواه الیصرة وقرقيسة والري واصفباری ونباوند 
واذربیجان وحلوان وهمدان وغيرها > وفي بلاه العرب مكة والطائف والبحرن وعان 
وصتعاء » وفي قارة افریقبا مصر وما پتبعپا من افريقية فى بلاد الشرب واللوبة فى اعتنال 
وادي التبل . وکان الخلفاء پرساون عمالمم الى هذه الاجمال رأسا من الدينة ( او 
الكوفة ) الا الشام فقد كان عاملها يقم في دمشتی وهو يولي تمالا على ما تحتها من الاجناد . 
و کذلك مصر » کان عاملها نی الغالب سل السمال من تحت امرته ال افريقمة والنوبة . 


وكان عامل الشام ف ايام کس ن الطاب الى آخر عصر اطلشام الراشدين معاوية ل إلى 
سفيان » ثم صار خليفة ونقل مركز الخلافة الى دمشق کا تقدم » وتخلفت جزيرة العرب 
كلبا عن لمعته وظلت على بسمة على ثم اولاده ۳ و دعد مقتل الحسين ظلت الجزيرة على ببعة 
ان الزيير » حتى قثله الحجاج ف ايام عبد الك بن مروان سنة ۷۲ ه فانضمت الى دولة 


دی اما ۰ 


سعتها 2 ایام بي أمية 


وني ايام بني امبة زادت الدولة الاسلامية اتساعا ففتحت الاندلس وسائر المرب 
غرباً » واوغل بنو امية في اوربا من وراء اسبانيا فقطعوا جبال الارت ‏ وهي العروفة 
بال انس ودخلوا فرنسا واوغلوا فمپا الى تبر الرون سنة) ۱۱ه.) فارتعد الافرنج لذلك 
وخافوا ان يصيبهم ما اصاب اسبانيا » فتكاتفوا لدفعهم كل جبدهم » فحصلت بين 
الفريقين وقائع دموية دامت بضعة ايام والحرب سجال » وانتهت بهزية العرب في مسکان 
سمی بلاط الشهداء بين بلدتي تور وبواتبيه في وسط فرلسا االبة . ول یذ کر العرب من 
اخبار هذه الوقائع الا اشارات مختصرة » واما الافرنج فانهم فصلوها مع ما يقتضيه المقام 
من اعجابهم بالعرب وبسالتهم » وان كانت الوقائع ا سجلبا مؤرخوهم مضطربة اسطورية 
الطابع . وكان يقود الفرنجة في معركة بلاط الشهداء ملكهم شارل مارتل جد الامبراطور 
شارلمان . ولم ينسحب العرب من غالة ( وهي فرنسا الحالية ) بعد موقعة بلاط الشهداء » 
وافا ظلوا مسيطرين على جزء كبسير من الجنوب نحو ۳۰ سنة بعد هذه الموقعة ( سنة 
۲ ) وکانت عاصتهم في هذه الناحية مدينة اربونة ( نربون ) حت تخلوا عنها 
سنة ۷۵۱/۱۳۳ . 


۱۰۷ 


وقد ورد في تاریخ ان الاثير ذكر هذه اطروب فقال : ان عند الرحمن بن عند الله 
الغافقي امير الاندلس خرج غازیا سنة 4ه ( وهي تقابل سنة ۷۳۲ تقريياً ) سلاد 


و 


الافرنج فقتل هو ومن معه شهداء . وهذه هي الملة التي حاريها شارل مارتل الذ كور . 


شارل مارتل يحارب العرب بين تورس ونواتبيه بفرلسا 


وما دستدعي الاعتبار والتأمل ان العرپ لو فازوا في هذه الواقعة لانلشی الاسلام في 
فرنسا ثم سائر اوربا » لان الفرنجة > سکان غالة اذ ذاك وهي فرنسا االبة » کانوا اقوی 
امم اوروبا النصرانمة على مدافعة العرپ بومثذ » ولانتشرت اللفة العردية في تلك القارة 
كا انثشرت في قارتي آسا وافريقيا وسائر العالم الاسلامي . 

وامتدت فتوح الامويين في بلاد فارس فخراسان وما وراءها الى حدود الهند » وهاك 
اقسام المملكة الاسلامية في زمن بني امية : 


اعمال المملكة الاسلامية في زمن بي امية 


۷ - الكوفة 


مالس وول رشن - افريقنة 

وسحستان والبحرين وعمان 4 ل مصر 
4 - ارهملية ۱ 8 الىمىن 
6 ۱ ماگ اسان 
+ - المدينة 


اعمالها في زمن العباسین 


ولا أفضت الخلافة الى بني العباس ترتبت الولايات على هذه الصورة : 


١‏ الكوفة والسواد ۷ خراسان 

۲ البصرة ومپرحان قاد الى كور ۸ الوصل 
دحلة وماوراءهما نوا الى ۹ الجزيرة ( بين النهرين وارمينية 
البحرین فعان وادربسجان ( 

م« الحجاز والمامة ٠‏ الشام 
اليمن ۱ مصر وافريقية 

ه الاهواز ( خوزستان ) ۲ السند في حدود المند 

4 فارس ۳ الاندلس 


ثم اتسع نطاق المملكة الاسلامية على عد العباسین حق صارت الى اوسع ما بلغت 
البه في زمن الاسلام حتق الآن . ولاعبرة خروج بعض الامال من سيطرة العباسيين 
كالأندلس » لما تولاها بنو أممة » واستقلال بعض الدول الثانوية كالطاهرية والسامانسة 
والأغلبية والطولونية ونحوها » فقد كان امراء هذه الدول كلهم يخطبون للخليفة العباسي 


وقد بلغت حدود هذه المملكة شمالاً إلى اعالى تر كستان في آسما وجبال البرت ( وهي 
المعروفة الوم بالبرانس ) في شمالي اسبانيا » ورا الى مر العرب واحبط اسهم 
وقاصىة الصحراء الافريقية الكبرى » وشرقا الى بلاد السند والینحاب من بلاد الهند» 
وغربا احبط الأطلنطي » وزادت مساحتما بذلك على ضعفي مساحة اوروبا . 


ولسان عظمة تلك المملكة الواسعة نأق بأسماء آعاها ثم نبين مقدارها : 


السواد مپرجان قذق الوضل 

الاهواز الايغارين ديار ربمعة 

فاون قم وقاشان أرزت وسسافارقين 
کرمان اذریسحان طوران 

مکران الري طریق الفرات 
اصبهان قزون ٠‏ قلسرین والعواصم 
سحستان طبرستان مص 

خراسان تكريت دمشق 

هذان شهر زور الاردن 

ماسبذان الدامغان فاسطن 

مر حلوان ارمئة 

حصلان الكوفة آمد 

برقة البصرة ديار مضر 
افريقية زنجان ان 

مكة والمديلة قومس المامة والبحرین 
الجزيرة والديارات حرحان 58 
والفرات‌وموقانو کرخ ِ 


هذه أعمال الدولة الاسلامية العباسية ما عدا مملكة بني أمبة في الاندلس » وکانت 
معاصرة لها وقد فتحت صقلية ومالطة وغيرهما من جزر البحر المتوسط وکان .على كل 
عمل من هذه الأعمال وال او عامل پولبه الخليفة او وزيره او نائبة کا سترى . فبلغ عدد 
هذه الاعمال ‏ او الولايات في اصطلاح هذه الآيام ‏ 4۸ ولاية » لكل منها بيت مال 
وديوان خراج وقاض او أكثر . وسکانها هم معظم العام المتمدن في ذلك الحين » وفيوم 
العرب والفرس والاتراك و الا کراد والغول والتتر والافغان و اود والارمن والسربات 
والکلدان والروم والقوط والقبط والنوبة والبربر وغبرم . وكانوا يتكامون العربية 
والفارسمة والمپاوية والمندية والروسة والسريانية والتر كبة والكردية والارمنبة والقبطة 
والبريرية وغيرها . فمنهم من اصبحت اللفة العربية لغتهم وضاعت لغاتهم الأصلية کاهعل 


۱۹۰ 


الشام ومصر والمغرب والعر ای . ومنهم من اختلطت العربيه بلغاتهم الأصلية كاهل فارس 
وت كستان ولد والاففان وغيرها . ولا تال كثير من أمم آسیا وافريقا کنب لغاتها 


بالحروف العرسة الى الآن اثراً لذلك التمدن العظم . 


احصای‌ها 

وکان خسن بنا في هلا امقام النظر 2 احصاه هده البلاد ف تلك الايام »> ولکن ذلك 
غير مستطاع لأن العرب قاما اهتموا بتعداد سكان ممالكيم . وائما ننظر ف احصاء سکان 
هذه البلاد اليوم فنأ عا يقابلا وا سم الدولة التي هي تابعة لها وعدد سكام ها ثم تقابل بين 
احوالها سنة ۱۹۱6 واحواها في 7۳ الآيام »> وهذا هو احصاؤها : 


آساء اليلاد الدولة التابعة ها عدد سكاها 

ابران كلبا ۱ مستقلة ووو وووه 
افغالستان مسقا fos «e‏ 
السند وبلوخستان امحلتر| ووه Poss‏ 
تر کستان روسيا وه موم 
القوفاز روسا ووه (ess‏ 
ارسسثبة و کردستان تر کیا وو+ ممو۲۷ 
العراق والجزرة تر کا ووم oss‏ 
عورا ار رک ۰ Yo‏ 
مجز برة العرب تر کا 4+ 0+۰ 
القطر المصري تر کا وم Yess‏ 
الو وت اش فان السودان ا 
طرابلس الغرب ايطاليا e‏ 
جزائر الغرب فرنسا 0۳۳۱۰۰۰ 
وئس فرلسا م مهم (oes‏ 
مراکش مستقلة ۰ موه 
اسبانيا . مستقاة ی وس 
قيرص احلتر| ۰ ۲۹۰ 

كريد تر کیا 66 واس 


oV +++ 


مقدار العمارة 


هذا هو تعداد سكان تلك البلاه لغاية ١414‏ ولكن كثيراً من المدن الاسلامية اصبح 
خراباً بعد ذلك » في اواخر العصور الوسطى بالقماس الى ما كان عليه في عبد الدولة 
الاسلامية » وخصوصا العراق او السواد » وعلى الأخص بغداد والبصرة والكوفة وسائر 
مدن العراق . وقد وصف الاصطخري مديئة البصرة وصفاً يمثل ما كانت عله أرض 
العراق من العمارة في عصره قال : 


البصيرة 


« البصرة مدينة عظيمة لم تكن في ايام العجم وانما مصرها العرب ... وليس فا 
مياه إلا انهاراً . وذكر بعض اهل الاخبار ان انهار البصرة عدت أيام بلال بن أبي بردة 
فزادت على مائة الف نهر وعشرين الف نهر بحري فمپا الزوارق . وقد كنت انكر ما 
ذكر من عدد هذه الانهار في أيام بلال » حتى رأيت كثيراً من تلك البقاع » فربما رأيت 
في مقدار رمبة سهم عدداً من الأنبار صغاراً تجري في تا ا »وک کر 
اسم ينسب به الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحبة التي يصب فما . فجوزت انیکون 
ذلك في طول هذه المسافة وعرضها » . 


وهی :مشي عن اها هد الدمات: لعي كان عل كلمتال فل هبر ارف 
تلك الأرض . 


بغداد 


وناهىك پبغداد مدينة الخليفة ودار السلام » فقد ذكر الاصطخري ايضاً في وصنبا کا 
شاهدها في ايامه في القرن الرابع للبجرة » قال : « وتفترش قصور الخلافة وبساتینها من 
بغداد الى نهر بين فرسخين على جدار واحد » حت تتصل من نهر بين الى شط دجلة > ثم 
يتصل البناء بدار الخلافة مرتفعاً على دجلة الى الشماسبة نحو خمسة امبال » و تحاذي‌الشماسة 
في الجانب الغربي الحرببة فيمتد نازلاً على سجة الى آخر الکرخ » الخ . 


۱۱۳ 


ثم قال : « وبين بغداد والكوفة ( او بين دجلة والفرات ) سواد مشتبك غير مبز 
تخترق البه انپار من الفرات » ثم عدد الانپر التي تند من الفرات الى دجلة . 


E 


بغداد وحم ها مید فوق دحل 
4 لسر لك ۳7۵ 


فان هذه الارة ما صارت البه بغداد عند اضضحلالها ابان العصر التري ؟ فان احصاء 
ولاية المصرة كلها قبيل الحرب العامة الاولى + + ۰ ۰ نفس ؛ 

وتعداد ولاية يقداد ۸۵۰۰۰۰ » ونظن احصاء الولايتين جمعاً اذ ذاك اقل کثبرآ ما 
كانت تحويه مديئة بغداد وحدها . 
اخرى كانت يومئذ في ابان مجدها فأصحت الآن اما بلا مسمى : مثل الفسطاط في 
مصر » والكوفة في العراق والقيروان في افريقية » وبصری في حوران » وغيرها ما لاحل 
الکلام فيه هنا . 


مص 

و اما مصر فوخذ من كلام مرخي العرب انها لا فتحپا المسامون كان عدد الذ کورفمپا 
من راهق الحم الى ما فوق ذلك « ليس فيهم امرأة ولا صي ولا شيخ » مانبة آلاف الف 
( م۰۰ ۸۰۰ ) ملهم ٤‏ الاس‌کندر ی وسحد‌ها .... ۳۸۰ > فاذا اضفئا الى ذلك عدد 
الانذث والاطة__ال والشوخ زادت جلته على ٠٠۰۰۰۰‏ ۳۰ وهو نحو ثلاثة امثال 


كام الوم 


۱۱۳ 


وقد يطعن في صحة هذه الرواية » ولکن بستدل من ممل اقواهم في مصر آنا كانت 
في رغد ورشام » وكان عمراها بالغا حد النباية . 


وذكر باقوت في معجم البلدان « ان المقوقس قد تضمن مصر من هرقل بتسعة عشر 
الف الف دینار » وكان جما عشرين الف الف دينار » وجعلها عمرو بن العاص عشيرة 
لاف الف دينار اول عام » وي العام الثاني اثني عشر الف الف دينار » ولا وليها في ايام 
معاوية جباها تسعة آلاف الف دننار » وجباها عبد الله بن سعد بن ابي سرح اربعة عشر 
الف الف ديئار !۱ . وقد اجمم الورخون الحدثون تقرساً على تقدير سکانبا في تلك الايام 
بلحو ۰+۰ +++ ۲۰ نفس . 

قال المقريزي : « ان هشام بن عبد الملك ( سنة ۱۰۷ ه) امر عبيد الله بن الحبحاب 
عامله على خراج مصر ان چسحپا » فسحبا بنفسه فوجد مساحة ارضپا الزراعية ما بر كبه 
الشل +٠٠‏ ۰۰+ ۳۰ فدان » ۱۴ مع ان مساحة الارض الزراعية في وادي الئل ( ۰۱۹۱6 
مع ما تبذله الحكومة في العناية في اخصايها وتعميرها لم تنجاوز ستة ملايين فدان كثيراً ) 
ومساحة وادي النيل كلها اي الوجه البحري والصعيد على جاني الثبل لا تزيد على هذا 
القدر الا قلبلا . فیستحیل ان تكون مساحتها في اوائل الاسلام خسة اضعاف ذلك , 


ولکن يظبر ان العرب زرعوا ما جاور هذا الوادي من الشرق نحو البحر ومن الغرب 
الى وادي النطرون » لان مساحة مصر با فما من الواحات في صحراء ليبيا زالارض بين 
النبل والبحر الا حمر وبينه وبين محر الروم ( البحر الابيض المتوسط ) الى العريش تزيد 
على 4۰۰۰۰۰۰ ميل مربم وذلك يساوي نحو ۱۸۷ ملبون فدان . فلا غرابة اذن ات 
يكون العامر منپا ۳۰ مليون فدان » وان یکون سكانها ۳۰ ملبون نفس . 

ويؤيد ذلك ان مؤرخي العرب انوا يقدرون مساحة مصر نحو ما تقدم تقريبا . قال 


لقريزي : «وآنخر ما اعتبر حال ارض مصر فوحد مدة حرثها ستين بوم ومساحة ارضها 
ووو +++ وما فدان » بزرع منها في مباشرة ابن المدبر في اواسط القرن الثالث 


٩٩ معجم البلدان ۲۰۲ ج 4 ۲ - المقريزي الخطط » ج ۱ ص‎ - ١ 
تاریخ التمدن الاسلامي‎ - A 


1١1: 


للپحرة ) ۲۰۰۰۰۰۰ فدان > وانه لا یم خراجپا حت یکون فپا ٠٠+‏ +م4 حراث 
یازمون العمل بها دام .. » الخ ۱۱) 
و اصحت الآن قری صغيرة . 

فاذا اعتبرنا کل ما تقدم لا نستبعد ان یکون احصاء المملكة الاسلامبة في ابان عمرانها 


شحو +++ ۰+۰ ۰ نفس الى ۰۸ ملون وهو نحو تعداد سکان اوربا كلا الآن . وسنعود 
الى ذلك في كلامنا عن ثروة المملكة . 


١‏ - المقريزي ؛ الخطط »+ ج ١‏ ص۱۰۰ 


انتببنا من الكلام في نشوء الدولة الاسلامية وتكونها فننتقل الى الكلام في تنظيمها 
الاداري ودواوينبا وادارات حكوماتها وتاريخ كل منها . وخصوصاً الكلام في كيفية 
نوها وتفرعبا الى تلك المناصب . 


نمو الدوله الاسلامية 

نشأت الدولة الاسلامية في المدينة في السنة الاولى البجرة » وامسامون يومئذ من 
الصحابة لا بزيد عددم على بضع عشرات » بعضهم من المباجرين وبعضمم من الانصار » 
فجعلوا اساسپا المساواة والمؤاخاة والتعاون . فقد ذکرنا ان الني آخی بين المسامين ومكن 
المؤاخاة بان جمل أموالهم واحدة ومصالحهم واحدة کا بستدل من قوله : « من ترك کلاد۱) 
فالتا ومن ترك مالا فلورثته » . وقد كان ذلك الاشتراك في الصالح داعا الى زيادة 
الاتعاد» واعمال الدولة يومئذ محصورة في الني وتشمل السماسة والادارة والدين » ففرضت 
الصلاة والزكاة وغيرهما من الفروض التي تعد من قسل الدين » ولا نبحث فيها الا من حيث 
دخلبا في تأسس الدولة , 

اما صلاة الماعة فكانت تعث على الاتحاد والنظام والطاعة النظام العام من الناسی 
الاجغاعمة . واما الزكاة فقد كانت من اول الامر مظبراً من مظاهر التساند الاجتاعي بير 
طبقات الامة : ول تعتمد عليها الدول الاسلامية تصدر رئسي من مصادر الدخل » فقد 
تر کت الدول امرها للناس ول تحمعها للخزانة » الا في حالات قليلة . 


ولا يخفى ان للدول نظما مختلفة » ففيها الملكي والجبوري والمطلق والقد » ولكل 
دولة قوانين تختلف عما للاخرى ما حصره وصف . ولكنها ترجع كلها الى امرين اساسيين 


١‏ - الكل ( بفتح الكاف ) اليتم .. والعيال والثقل والذي لا ولد له ولا رالد والضعيف 


1١15 


تشترك فما جميعها » وها الال والجند . ومامن دولة مهما كان نوع نظامها الا وفيها 
الجندية والمالية » اذ لا قوام لها بدون‌ما » ورعا كانت الحاحة الما في اوائل الدولة اشد 
مما بعدها. والمسامون هم الجند والزكاة والضرائب الختلفة الى تقررت شيئاً فشيئاً هي 
الموارد المالىة التي تقوم بتكاليف الدولة » فکان اساس الدولة الاسلامية هذه الآية : 
2 واقسوا الصلاة وآ توا الركاة 4 واركعوا مع الراكعين 2ن ۰ 


الزكاة 
الزكاة ل توطد عری الاحاد بان افر اد احتمم الاسلامي » والاحاد هو اساس الاسلام ۰ 
ذلك لانبا 2 و سحل من آغناء المسامين مما بيك من اموالهم وتعطى للفقراء مهتوم . ولسمی 
الزكاة ف کشر من الاحبان صدقة ©» وقد بدأ المصطلحان عق واحك ¢ ثم اختلف 
استماطا بعض الشيء ء فا بعد ¢ وللامة والفقہاء في ذلك آراء تعني من بدر سون الاصول 6 
ولکن ااژرخ fe‏ بناحية الز کاة الاجدّاعية وبأصيتها مورد من موارد الل الاجغاعي 
للدول الاسلامية . وقد أشار الى معناها الامجةاعي رسول الله عندما قال لمعاذ حين بعثه 
ال و اذ قال له : « انك تأتي قوما أهل كاب فادء مم الى شبادة ان لا اله إلا الله وان 
.سول الله . فان هم اطاعوا لذلك فأعامهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
» فان هم اطاعو | فأعامهم ان الله فرض عليهم صدقة 7 تۇك من اعنيام فترد على 
سرام »> فان ثم اطاعوا لذلك فاياك وكرام اموالهم » واتق دعوة المظلوم فانه لس 
بينبا وبين الله محجحاب ( ۰ 
وني فرض الزكاة على الأغنياء واعطائها للفقراء حكة عالية » لأنبا تسترضي الفقراء 
وم المبور الآ كبر وخصوصا في عصور الجاهلية ايام الاستبداد والاستئثار . وقد ج 
الاسلام لنصرة الضعيف والمساواة لته و دين.القوي ¢ ولذلك كان خصوم الدعوة المحمدية 
من كبار القوم الذين ساءهم ان يشار كوا فقراءهم بأموال وان یکونوا اخوة لهم . 


وبعد واقعة بدر الکبری سنة ۲ ه حدثت الغنائم والجزية کا مسسأق» فاصبحت ملوارده 
الدولة في العهد النبوي وعهد أبي بكر منحصرة في الزكة التي تجمع من أغنياء الاب 
وتفرق في فقرامُم » والغنائم المككنسة بالغزو وتقسم في احارببن » وما فرضوه على من 
دشل 2 دمتهم من الم‌ود والنصارى ف بلاد العرب من الجزية و حوها وول ذلك كله 
الني او خليفته . وكانت الاموال التي ترد من الغنائم تفرق فيهم على السواء » الصغير 


۱۱۲ 


والكبنر » ار والعبد » الذكر والائثی . فاذا جاء الدينة مال من بسض البلاد احضر 
الى السحد وفرق على ما براه الني او الخليفة بلا قبد ولا ضبط ولا يبقى منه باق . 


الدیو ان 

ولا فتحت البلاد في زمن عمر بن الخطاب » واختلط العرب بالروم والفرس » واتسع 
سلطان المسامين و كثرت وارداتهم وتعددت مصادر الدخل » اضطروا الى ضبط ذلك 
وتقسده وتعبان ما يدخل وما خرج منه . فرأى عمر ان يضبط الوارد في الدفاتر » فيدفع 
منه رواتب معينة في العام الى كل على قدر استحقاقه » والذي يبقى من الاموال يحفظ 
للانتفاع به عند الحاجة . فشرع في ذلك في السنة العشمرین للبجرة ( وقالوا في السنة 
الخامسة عشرة ) وهو ما يعبر عنه بالديران اقتداء ما كان عند الفرس والروم . 


ونظر مر فيمن حوله من السامان فاذا هم طبقات ودرجات > باعتبار ادوارهم في 
انشاء الدولة وتوسیم سلطانها » فرأى ان يجعل عطاء کل واحد منهم على قدر خدمته » 
ولکنه اعتبر ايضا القرابة من الني شبز اهله شيء خاص کا سنفصله » واستناب عله في 
تدوين ذلك کانبا يتولى ضبطه . 

ولا تکاثرت موارد المال الى الدينة أنشأ عمر خزانة او دارا سماها «بست المال»»وهو 
اول من فعل ذلك من الخلفاء » وان كنا نرى ذکر بىت المال في عبد الي بكر فا 
هو إلا من قبيل القباس » لان أبا بكر لم يفضل عنده مال حفظه في خزانة او بيت . 

فانقضت دولة الخلفاء الراشدين ( سنة ٠؛‏ ه ) واصحاب المناصب فبا : (۱) الخليفة 
(۲) عماله في الامصار (۳) كاتب يكتب له الكتب ویتولی امر الديوان (4) خادم خاص 
كانوا سمونه الحاجب١2‏ (ه) خازن يتولى ببت المال () قاض يقضي في الخصومات . 

فاما افضت الخلافة الى بني أمبة واصبح الامر ملكا سياسياً و کشت مخالطة المسلمين 
للاعاجم » جعلت تلك الأدارات تتفرع وتتوسع ناموس الارتقاء العام » واضافوا الها 
مناصب اقتبسوها من الروم والفرس . وقضی عليهم الترف وابهة اللك ان يتخذوا الخدم 
والحشم والحجاب والحراس » فحدث في عبد بني أمية ارس ودیوان الخاتم والبريد 
وديوان الخراج ما سبأتي بانه , 


) الدمبري ۲۱۰ ج ۲ ( تقلا عن الپذب‎ - ١ 


۱۹۸ 


ما آل الامر الى بن العبا ‏ .ادت عوامل الاختلاط وزاد ميل الخلفساء الى الترف 
والرخاء » فاستنابوا من يقوم مقامهم في مباشرة الأمال » فاستحدثوا منصي الوزارة 
والحسبة وغبرهما» وتفرعت المناصب الأولى وتشعبت على مقتضيات الاحوال» ثم احدثت 
کا دولة من دول الاسلام مناصب اقتضتها احواها » فاختلفت في بغداد عما في قرطبة » 
وفيها عما في القاهرة ما لا محل لتفصيله . 


كان الخليفة في عبد سذاجة الدولة هو الذي براقب اعمال الدواوين بنفسه » وکا 
عماله لا بزالون من اهل الزهد والتقوى لا يحتاجون الى من براقب اعماهم او يستطلع 
خفاياهم . ولم يكن الخليفة اموال .خاصة ولا ضياع تحتاج الى كتاب او حساب » وكان 
اذا كتب الى ال عماله ساباً ختمه يخاتقه ببده » وربما کتپ الكتاب بيده . فاما اتسم 
سلطانهم » وتبدلت وجبة الخلافة من الدين الى السياسة » ومال الخلفاء الى التقاعد وتقليد 
القیاصرة والا كاسرة » استخدموا من يقوم بتلك الاعمال > فأقاموا من پباشر امور الدولة 
عنهم وهم الوزراء ٤‏ ومن يراقب تصرف العمال في الامصار وهو صاحب ديوان البريد > 
ومن یتولی ختم الرسائل وتقبيدها وهم اصحاب ديوان التوقبع او الخاتم » ومن یتولی 
النظر في ضياعهم واملاكيم وهم عمال ديوان الضباع » ومن ينظر في حسابات حاشيتهم 
وخدامپم وهم عمال ديوان الخاص . واقتضت حضارتهم اف يضرووا النقود ويتخذوا 
الطراز » فأنشأوا دار الضرب وديوان الطراز » ودواوين اخرى بعضها لعرض الرسائل 
وبعضها لغبر ذلك » مثل دیوان الترتىب ودیوان العزيز » وهذا " شبه الباب العالي . 


وکان الکاتب في عبد الخلفاء الراشدین هو الذي يتولى الديوان | على ما وضعه عر » 
فیدون ما برد من اموال الخراج والجزية وغيرهما » وما ینفق على الجند والعمال والقضاة 
وغيرهم “> ويتولى مكاتمة العمال . فاما اتسعت اعمال الدولة تشعب ذلك الديوان الى ما 
يختص محسابات الخراج والجزية وهو ديوان الخراج » والى ما ختص بالنفقة على الجند 
وغيرهم وهو ديوان الزمام والنفقة » والى ما يتعلق بغير ذلك مثل ديوان الاقطاع 
ودیوان العادن » والى ما بختص بتدوين اساء اطند وطبقاتهم ورواتبهم وهو ديوان 
الخند . وتفرع عن ديوان اند ديوان الاساطيل وديوان النشور وغیرها . وافردوا 
لراسلات العمال وغيرهم دیو انا خا هو دیوان الرسائل او الالشاء , 


۱۹ 


وكان بست المال خزنا عام لكل اموال المسامين » فتفرع في ابام الامويين والعباسین 
الى عدة فروع > بعضها لاموال الصدقات » وبعضپا لاموال المظالم » وبعضبا لاموال 
الورثة » وبعضپا لغبر ذلك. وعلى هذا النمط تشعبت المناصب الاخرى » فتفرع من القضاء 
ديوان المظالم والحسبة والشرطة وضو ذلك ما لا کن حصره . 


وشأننا في هذا المقام النظر في نشأة الدواوین الاساسة وتار يخا وسائر احواها . ولا 
ينحلى ذلك الا اذا نظرنا في اصوها و كيف تکونت وتفرعت » والاحوال التي دعت الى 
ذلك . فنبداً بالخلافة وتوابعها وملحقاتها » فولاية الاقلم » فالوزارة » ثم تفرد لكل من 
الجند والمال وغيرههما بايا خاصا ٠‏ 


سے 


ماهستها وشرو طا وحقوقبا 
ماهيتها 
الخلافة ضرب من الملك خاص الاسلام م يكن في سواه من قبل » وهي من قبيل 
السلطة الملكبة المطاقة ¢ ولكنها قتاز عن سلطة الشاصرة والامبراطورين والاكاسرة بأن 
الخلافة تشمل السلطتین الدينية والدنيوية » فتحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالیم الاخروية والدنوية الراجعة السا » واما تلك فتنحصر في حمل الكافة على مقتضی 
النظر العقل في جلب الصالح الدنبوية . 


وقد يظبر الفرق بين السلطتن كبيراً ومرجمپما الى مدأ واحد » لان الذي يتأت له 
ان پتولی امور الناس ويحك فہم حكا مطلقاً » اما ان يسير بهم على قانون مفروض > او 
على مقتضى مبوله واغراضه . واكثر حكام العالم المنمدن يحمكون بقوانين سياسية وضعپا 
عقلاء الامة وا كاير الدولة » يطعا الناس وحرون على اح كامبها » كذلك كان الفرس 
والروم قبل الاسلام » وكان هذا شأن الملوك المطلقين في اوربا الى عبد قريب » بل كذلك 
شأن الدموفراطيات التي بتولى الحم فيا ملك برث العرش عن آبائه » او رئيس جمپورية 
پنتضه الشعم؛ وفق قواعد مقررة في الدستور » ويقوم بالحكم في حدوه يعينها 
الدستور ايضاً . 


واما الخلافة فانها مقمدة بقوانين دينية شرعبة دسوس الخليفة بها امته ويحمل الناسعلى 
احکامپا بالنبابة عن النى صاحب تلك الشريعة » ومن هذا القبيل اشقال الك لافة على 
الامامة » وقد سموا الخليفة اماما تشبيهاً بامام الصلاة في اتباعه والاقتداء به . 


لفن 


شروط الخليفة 

للخلافة اربعة شنروط يشترط توفرها في الخليفة ٠‏ وهو العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الحواس » واختلفوا في شرط خامس هو النسب القرشي اي ان لا يقوم خليفة الا من قبيلة 
قريش » فامتنم حبنثذ ان يتولى امور المسامين اعجمي باسم الخليفة . واصل هذا الشرط 
حديث » احتجت به قريش لما طلب الانصار الخلافة شم کا تقدم في الكلام على بيعة ابي 
بكر » وكان هذا الشرط مرعيا كل الرعاية في ساثر احوال الدولة الاسلامية » والخلافة ۸ 
بتطلبما غير القرشيين قط , ومم كل ما انتاب الخلفاء في اواخر الدولة العباسية منالضعف 
واستبداد الامراء فيهم حق جردوم من كل قوة دنيوية وانشأوا الدول دونهم ولقبوا 
انفسهم بالسلاطين » رغم ذلك كله لم يخطر لاحد منم ان يدعي الخلافة او أن ينصب 


هذه دول بڼي بويه والسلاجقة والغزنوية والطاهرية والابوبية وغيرهم » قد استقلوا في 
الاحكام » وفبهم من غلب على الخلفاء > ولكنهم ل يسموا انفسهم الا سلاطين » بل کنوا 
يتزلفون الى الخلفاء لمثبتوهم ني الحم . و كذلك فعل صلاح الدین الايوبي في مصر » فانه 
تناول ازمة الملكفي مصر من آخر خليفة فاطمي - ولبس من يطالبه اوينافسه على السلطة 
وببده مقاليد البلاد ‏ فاما اراد الاستقلال بالك دعا على التابر للخليفة العباسي © وم سم 
نفسه خليفة بل اكتفى بلقب السلطان . واول من تولى الخلافة الاسلامية في غير قريش 
السلطان سلم الفاتح العؤاني سنة ٩۲۲‏ ه > وححة الائمفة الحنفية في صحة خلافة بني عؤان 
ان الخليفة يتولى الخلافة مخمسة حقوق وهي : 


حقوق الخليفة عند الحنفية 
- حق السيف. ومعنى ذلك ان طالب الخلافة يحب ان يقوم بدعوته انصار لايقوى 
؟ - حق الانتخاب اي مصادقة اهل العقد » وهو مجلس من الاثممة:-والعاماء » 


ثم الى بغداد» ونقل من بغداد الى القاهرة » فسجوز أيضا نقله من القاهرة الى القسطنطشة . 
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فاما فتح السلطان سلم مصر حمل معه حاحة من عماء الازهر > و اضاف الیپم عدة من عاماء 
الاتراك » والف من الفئتين مجلس صادق على انتخابه وساموه السبف . وکانت هذه هي 
المادة اطارية في تقليد الخلفاء العغانین السمف من ايدي العاماء وکانوا یفعلون ذلك في جامم 
ايوب بضواحي الاستانة . 


۳- الوصاية : وهي وصاية الخليفة لمن يخلفه بعد موته . وقد اوصی التوکل تخسر 
الخلفاء العباسين بمصر يوم فتحبا الاتراك للسلطان سلم بالخلافة 5 


) ل حماية الحرمين : فقد كان السلاطين العغانبون حماة الحرمين ‏ الا سبع سنوات 


وه الاحتفاظ بالامانات : وهي الخلفات النبوية احفوظة في الآستانة ؛ ؤهم يقولون 
ان لا ثار الابوية سامت من اغتيال التتر في بغداد » فحملپا الخلفاء المباسيون معهم الى 
القاهرة " وما زالت فما حتی نقلها السلطان سلم الى القسطنطينية » وهي محفوظة الى الآن 
في صندوق من الفضة في غرفة بالسراي القدية « طوبقسو » سبأتي ذكرها . 


مایت أخلفاء 


نوع المبايعة 


م تمر ولاية الخلافة على عبد الخلفاء الراشدين على نظام واحد » فقد كان الفروض ان 
تكون انتخاببة » ولهذالم يوص رسول الله ( صلعم ) بمن يخلفه » بل ترك الامر في ذلك 
لمسامين » فاختاروا ابا بكر . ول يشا ابو بكر ان يدع الامر للناس ليختاروا من 
بشامون » فأوصى لعمر بن الخطاب » وعندما حضرت تمر الوفاة م يدعبا شوری خالصة» 
ولا انتخابية خالصة » بل اوصى لستة نفر من كبار الصحابة ليجتمعوا ويختاروا الخليفة 
من بينهم » وسمی ابنه عبد الله في جملتهم ولكنه ېی عن انتخابه » فاختاروا عفان بن 
عفان » فاما قتل دون ان بوصي اختار الناس علما بلا شورى » فشق ذلك على كثيرين من 
كبار الصحابة لانهم كانوا وقت مقتل عؤان متفرقين في الامصار لم يشهدوا ببعة علي » نهم 
من بایم ومنهم من توقف حت يجتمع الناس . ثم كان ما كان من امر الفتنة الشپورة . 


فا قتل على ارادت شيعته حصر الخلافة في نسله » باعتسار انهم بضعة من الني.» 
فسألوه وهو على فراش الموت : « انبايع الحسن ؟ » فقال : « لا آمرك ولا انما م » انتم 
ابصر » » اماهم فبايعوا ابنه الحسن » وهذا تنازل عنبا لعاوية بن الى سفيان » 
فصارت في بني امبة . 


فطريقة الخلفاء الراشدين في انتخاب الخلفاء من افضل ما بلغ البه جهد التمدنین حق 
الآن » وهي جامعة بين المبورية واللکنة والشوری » اما المپورية فلآن الخليفة كارن 
پنتخب من جمبور القرشين بلا حصر ولا تصبن » وهي شورية لان الانتخاب یکون 
بالشوری » وهي مطلقة لان الخليفة اذا قبض على أزمة اللك كان مطلق التصرف . فاذا 
اضفت الى ذلك شروطها الاربعة التي ذکرناها كانت افضل انواع الحكومات على 
الاطلاق » لان الجا المطلق اذا كان عادلاً مع عم و كفاية وسلامة الحواس لم يكن اقدر 
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منه على النپوض باعباء الملکة وتوسیم نطاقها والتوفیق بين رعاياه » هذا الى جانب مافي 
طريقتهم هذه من ادلة التقوى والزهد في الدنيا » ا یتضح ذلك من مراجعة سير 
الخلفاء الراشدين . 

فاما افضی الامر الى بني امية: واختلطوا بالروم في الشام > واطلعوا على طرق 
الحكومات عندم » وفي جاتها توالي اللك في الاعقاب » رأى معاوية ان يجعله كذلك في 
لله » ولکنه رسب لحامه با قمه من مخالفة سنة الراشدین » فاستشار بعض خاصته » 
فشحعه المغير وین شعبة , ۱ 

وقد زاده اقداما ما خافه من افتراق الكامة اذا ترك الامر بعده فوضى فمتطلمه بنو 
هاشم ؛ ولا برضى بنو امية تسليمه الى سوام » فيؤول ذلك الى الفتنة بعد ذهاب دهشة » 
النبوة » وتغلب طبيعة الملك ورجوع الناس الى العصبية . فتجنبا للفتنة بايع ابنه يزيد 
وخوفا من‌الافتتان عليه بعد موت معاوية طلب له الببعة في حباته» وتريص ليرى ما يبدو 
من الناس فلم بر شرا . وجری على ذلك خلفاژه بعده - الا عن بن عبد العزيز ‏ فانه أراد 
الرجوع الى طريقة الخلفاء الراشدين » ولکنه م يوفق الى ذلك لتغلب العامة عليه » فم 
تطل مدته » فمادوا الى طريقة معاوية . 


واراد مثل ذلك ایض المأمون في الدولة العباسية » فعبد الى على بن موسى بن جعفر 
الصادق من نسل الامام علي وساه « الرضى » » فعظم ذلك على بني العساس ونقضوا سعة 
المأمون ویایعو | عه ابر اهم لن المبدي 1 ولو لم يبادر الملأمون الى ملافاة الامتتر طرحت 
الخلافة من بده 4 فعاد الى الخلافة بالارث 3 و حری عليها الساسیون والفاطسون وغيرهم 


من خلفاء السمین ۰ 
الك 


البيعة هي العبد على الطاعة » فاذا بايع الرجل امير كأنه عاهده وسل اليه النظر في 
امز نفسه لا ينازعه في شيء من ذلك » وانه يطبعه فما کلفه به من الامر على المنشط 
والکره . وكان العرب اذا بايعوا اميراً جعلوا ايديهم في يده تأكيداً للعبد با يشبه فعل 
البائم والمشتري » فسمي «بيعة » مصدر « باع » . وصارت السبعة مصافحة الايدي » وهو 
مدلو ها بعرف اللغة ایض . واقدم ببعة في الاسلام ببعة العقبة » ومنها ايمان الببعة التي كان 
الخلفاء بستحلفونها على العبد ويستوعبون الاعان كلها . 
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وكانت العادة اذا هموا بمبايعة خليفة بایعه اولا كبار الدولة » ثم من يليم من أصحاب 
المناصب. وفي الدولة العساسية كانأو ل من يبايعالخليفة الحند والقواد وقضاة بغداد. وكان 
كاتب الجيش هو الذي يتولى استحلافم على الغالب > وددعوهم بأسماتهم ٤‏ ويقف الوزير او 
من يقوم مقامه فيعمم الخليفة بيده ویلیسه البردة . ومتى تمت البايعة يعرضون على الخليفة 
القاباً فسختار لقا منپا . وهذه الألقاب حادثة في الاسلام » وكانت في اوائل الدولة 
العباسية بسيطة » كالآمين والأمون والرشيد . فا كانت ايام المعتصم اضاف اسم 
الجلالة الى لقبه فسموه « المعتصم بالله » » وصارت تلك عادة في من خلفه من 
بني العباس . 

فاذا بويع في داره جاموه و کب الخلافة » وهي افراس مسرجة ولكل دابة سائس 
بالالبسة الفاخرة » فير كب الخليفة وحوله الفرسان من کبار الدولة » وشي بين يديه 
رجل بالحربة » وبصف الجنود في الطریق صفين يسير الو کب بينم الى دار الخليفة » وهي 
دار العامة في بغداد . ثم ترد عليه وفود المهنئين من الامصار على مقتضی الاحوال . 


ختلف نص بين السعة پاختلاف الدول والاحوال » وان كان مرجعپا واحداً . فاسا 
بایم الانصار الني بالعقمة قالوا : « يا رسول الله » انا براء من ذمامك حتق تصير الى دارنا, 
فاذا وصلت فانك في ذمامنا » ملعك ما منم منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا » وهناك نص 
آخر تمت به البيعة بالعقبة يعرف ببيعة اللساء » وهي : « پایمنا على ان لا نشرك بالله ٠‏ شيثاً 
ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نأتي بسپتان نفتريه من بين آیدینا وارجلنا ولا 
نعصيه في معروف فان وفيتم فلكم الجنة » وان خشيتم من ذلك شيئا » فأمرم الى الله 
عز وحل » ان شاء عذب وان شاء غفر » . 

ويمين بيعة بني العباس منك طلبها هم ابو مسم الخراساني هي : « ابايعكم على كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعلیک پذلك عبد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والشي الى بست الله اطرام على ان 
لا تسألوا رزقا ولا طعماً حت يبتدئ» به ولاتم » . 


وقد اختلفوا في نص ين البيعة وفي كيفية الاحتفال بالمبايعة باختلاف الدول » ولکن 
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الجوهر واحد » وهو تبادل العپود بين الخليفة ورعنته بالسبر على ما يقتضيه الکتاب 
والسنة وضو ذلك . وكان شأنهم في الممايعة الاختصار کا تکون الدول في أسط احواما. 
وكانت البيعة تتلی شفاها ثم صارت تکتب وتحفظ . وکانت كامات قلملة فصارت سطوراً 
عديدة با ادخلوه فسا من الحشو والاطناب » لما اقتضاه استغراق القوم في الترف من اليل 
الى التفخم والتبجيل والتطویل » شأن الدول في ايام بذخها . 


وقد تغيرت صوربها » فبعد ان كان الرجل يخاطب الخليفة بالبيعة » أصبح احد 
الوزراء مهن يأخذون السعة للخلفاء يخاطبون المنايم وشترطون عليه الشروط » کا فعل 
ابو مسم . وهذا نص بيعة الخلفاء العباسين في اواسط دولتهم ¢ وف نشرها ما يغني 
عن الاسپاب : 


« تبايع عبدالله الامام امير المؤمئان ببعة طوع وایثار » ورضی واخشار » واعتقاد 
واضار » واعلان واسرار » واخلاص من طويتك » وصدق من نيتك » وانشراح من 
صدرك » وصحة من عزعتك » طائما غير مكره » ومنقاداً غير جر » مقر بفضلبا » 
مذعنا حقہا » ومعترفا ببركتها » ومعتدا بحسن عائدتها » وعالاً با فيها » وفي تو کندها 
من صلاح الكافة » و اجتّاع كامة العامة والخاصة » ول الشعث وامن العواقب » وسکوت 
الدهاء » وعز الأولياء » وقع الأعداء ‏ على ان فلائا عبداله وخلیفته » الفترض عليك 
طاعته » الواجب على الأمة امامته وولایته » اللازم هم القيام يحقه » والوفاء بعپده » لا 
تشك فيه » ولا ترتاب به » ولا تداهن بأمره ولا مىل . وانك ولى اولنائه » وعدو 
اعدائه » من خاص وعام » و قریب وبسد » وحاضر وغائب » متسك في پىعته وفاء 
المپود وذمة العقد » سربرتك مثل علانبتك» وضيرك فيه وفق ظاهرك » على ان اعطاءك 
هذه السعة من نفسك » وت وكيدك اياها في عنقك لفلان امير المؤمنين عن سلامة من قلبك > 
واستقامة من عزمك » واستمرار من هواك ورأيك » في ان لا تتأول عليه فما » ولا 
تسعى في نقض شيء منبا » ولا تقعد عن نصره في الرخاء والشدة » ولا تدع النصح له في 
کل حال راهنة او حادثة » حتى تلقى الله موفيا بها » مؤدياً للامانة فيها » اذ كان الذين 
پبایمون ولاة الامر خلفاء الله في الارض انما ببايعون الله » ويد الله فسوق ايديهم . فمن 
نكث فانما ينكث على نفسه . عليك بهذه البيعة التي طوقت بها عنقك» وبسطت لمايدك» 
واعطيت فا صفقتك » وما شرط عليك فيا من وفاء وموالاة ونصح ومشابعة وطاعة 
وموافقة واجتهاد وسالفة » عبد الله ان عبده كان مسئولاً » وما اخذ الله علي انبيائه 
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ورسله عليهم السلام » وعلى من اخذ من عباده من مو کدات مواشقه وحکات عبوده » 
وعلى ان تتمسك بها فلا تبدل » وتستقم فلا قيل . وان نكشت هذه الببعة » ومق بدلت 
شرطاً من شروطبا » او عفیت رسما من رسومها » او غبرت حکا من احكامها » معلا 
او مسرا او محتالاً او متأولآ » او زغت عن السبیل الق بسلکها من لا يحقر الاماهة » 
ويستحل الغدر والخيانة » ولا يستجيز حل العقود و ختل العهود » فكل ما تملكه من عين 
او ورق او آنستة او عقار او ساممة او زرع » او غير ذلك من صنوف الاملاك 
والاموال الدخرة » صدقة على الساکین يحرم عليك ان ترجم شيئا من ذلك الى مالك 
يجبلة من اليل » على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب > او مخرج من خارج الابان » 
وکل ما تستفیده في بقية مرك من مال يقل خطره او يحل فصدقة في سيل الله » الى ان 
تتوفاك منستك ويأتىك اجلك . وکل ملوك لك البوم من ذكر او انثى وقلکه الى آخر 
ايامك اسرار سالبون لوجه الله . ونساؤك يوم بازمك الحنث ومن ازوج بعده في مسدة 
بقائك طوالق ثلاثا طلاق الحرج والسنة لا مبتوتة ولا رجعة , وعليك الشي الى بت الله 
ارام ثلاثين حجة حافيا راجلا لا يرضى الله منك الا بالوفاء ها » ولا يقبل الل لك صرة) 
ولا عد . وخذلك يوم تحتاج البه وبرأك من حوله وقوته وألأك الى حولك وقوتك . 
والله عز وجل بذلك شهيد و كفى بال شبيداً *. وبلغت البايعة التي كتبت للحا؟ بأمر 
الله العبامي في اواسط القرن الشامن للبجرة بمصر ما بل اربع صفحأت من هذا الكتاب . 
ونشر السيوطي في حسن الحاضرة مبايعة احد الخلفاء العباسبين بمصر في سبع 
صفحات کبار ۲۲۱ , 


ببعة ولي العبد 


بولاية العبد أو لغيرهم من ذوي قرابتهم “> وكانوا حتفلون بذلك مثل 'احتفاهم عبادعة 
الخلفاء . و كثيرا ما کانوا يعرضون عزمهم في ذلك على اهل الرأي » كا فمل النصور ات 
اراد السسعة لابنه الپدي ۰ وكان جعفر يعترض عليه في ذلك فأمر المنصور باحضبار الناس» 
a‏ 
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وکانوا اذا رأوا غير واحد من آولادهم او اخوانیم أهلا للخلافة ایموا أحدم 
وشرطواان يخلفه فلان او فلان»کا فعل بزید بن عىد اللك لا راد ان ییایح و 
وكان اینه لا بزال صغيراً فباييع آشاه هشاماً على ان يخلفه اينه الوليد بن يزيد > و كثيراً 
ما كانوا يغيرون في شروط المبايعة بعد سحين اذا رأوا لزوما لذلاك . وقد يبايع الخليفة 
بولابة العيد لاد اولاده ویذ گر من يخلفه ويخيره في ی ۰ ففعل الرشيد لما کتب 
بولابة العبد لابنه المأمون ومن بعده للقاسم وحمل مره مامون افشاء اقره وار 
شام خلعه . 

والعبد کتاب بکشه الندلفة او من يكتب له » وختمه مامه وخواتم اهل بيه » 
ويدفعه الى ولي العبد او من يثولى امره فسعفظه الى حين اطاحة . وقد ا ف يداد 
أمين 2 خرانة او مسجد أو في الکعبة » كمأ فعل الرشد بالكتابين اللذين کا لا و لاده 
بولاية العبد » احدها للأمين والآحر لآمون وبعد هذا للقاسم . 

ویدعی لولي العبد على النابر بعد الدعاء للخليفة » فیقولون بعد الدعاء الخليفة :«اللهم/ 
وبلغه الأمل في ولده فلان ولي عبده في المسامين » اللپم وال من والاه من العباد وعاد من 
عاداه في الاقطار والبلاد » وانصر من نصره بالق والسداد » واخذل من خذله بالفي 
والعناه » اللپم ثبت دو لته وشعاره » وانند من نابيذ الحق وانصاره » . 


علامات الخلافة ثلاث : البردة > والخاتم » والقضيب . 


البردة 


. اما البردة فبي بردة الني » وما زال الني يلسها حتی اعطاها اي كعب بن زهير بن 
ابي سامی الشاعر الشپور . وکان كعب قد هجا الني وفر من وجه المسادين » فاما فتح 
المسامون مكة كتب البه اخوه #ير بن زهير : وان رسول الله ( ص ) قتل رحالا بمكة 
من كان بپحوه ويؤذيه » وان من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وجه » فارن 
كانت في نفسك حاجة فطر الى رسول الله ( ص ) فانه لا يقتل احداً جاءه تائبا » . فل 
بر كعب مفرجا الا رجوعه وتوبته » فجاء المدينة وسلم نفسه الى الني ومدحه بقصيدته 
المشبورة التي مطلعها : « بانت سعاد فقلي اليوم متبول » . 


فاكرمه الني » واراد بعض الصحابة قتله فمنعهم » وبالغ في اكرامه فخلم عليه 
بردته . فظلت البردة عند اهل كعب حت اشتراها منهم معاوية بن ابي سفيان في اثناء 
خلافته بأربعين ألف درهم ( ۱۱۰۰ جنيه ) وتوارثها الخلفاء الامويون والعباسیوت . 
وذكر ابو الفداء انها اذتقلت من العباسین الى التتر » لکنها الآن في جملة اتخلفات النبوية 
في السراي القدمة في الاستانة . ولعل ابا الفداء وهم با عامه من غزو التتر بفسداه وفرار 
العباسان الى مصر » فظن البردة كانت في جملة ما انتهبوه من قصر الخليفة » والظاهر ان 
العباسيين هلوا البردة معهم الى مصر فأخذها السلطان سلم مع الخلافة . 


٩‏ تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۳۰ 


الحساتم 


واما الخاتم فقد اتخذهالخلفاء تشما بالني » لانه لما اراد ان یکتب الى قبصر و كسرى 
بدعوها الى الاسلام قبل له ان العجم لا شون کتابا الا ان بکون توما » فاتخل خانا 
من فضة ونقش عليه « محمد رسول الله » . وانتقل هذا الخاتم الى ابي بكر > ثم الى مر > 
ثم الى عڻان » ووقع من بد عغان في بثر اريس ول يعثروا عليه بعد ذلك » 7 
خاقا مثله . وكان كل من ولي الخلافة بعده بصطنم له خاقا يختمون به الكتب في اسفل 
الكتابة وف اعلاها بالطين او المداد » ثم صاروا يختمون به الرسائل بالشمع بعد طبها ۲ 
واول من فعل ذلك معاوية تحنباً التزوير » لانه كتنب مرة الى زناد ابن اببه عامله بالكوفة 
إن يدفم لعمر بن الزببر مائة الف درم وسل الکتاب الى ر لحمل الى زياد » فحعل مر 
المائة مائتين فدفعها زياد له » ولا رفع حسابه الى معاوية بان التزوير » فأمر من ذلك الين 
حزم الكتب وختمها على طرقبها بعد طبها او لفبا . 


ود کر البلاذری ان زياداً اول من اخ من العرب ديوان زمام وخاتم 2 اثناء ولاية 
العراق امتثالا لا كانت الفرس تفعله . وانه كان للوك الفرس قبل الاسلام عدة خواتم 
يستخدم کل منبا لغرض : خاتم للسر » وخاتم للرسل » وشاتم لسحلات والاقطاعات » 


وما زال ديوان الخاتم معدودا من الدواوین الكبرى من ایام معاوية الى اواسط دولة 
بي العباس فأسقط » لان مباششرة الاععال تحولت الى الامراء والوزراء والسلاطين وغيرثم. 
ولا اراد الرشيد ان ستوزر جعفر بن محسی بدل الفضل اخبه قال لاب) حسى : « با ابت 
افي اردت ان احول الخاتم من ني الى شمالي » فكني لكام غ الورارة : 


وكان لخاتم الخلفاء عندم مقام عظم » اذا تناوله الوزير او غيره لیخ به كتاباً رقف 
على رجليه تعظيما للخلافة . وكنوا اذا ختموا كتابا دافوا الطين او الداد وطبعوه على 
صفح القرطاس او على جسم لين كالشمع حت ترتسم صورة الم عليه . وقد يكون ذلك 
في آخر الکتاب او في اوله بکمات منتظمة من تحميد او تسسح او اسم الخليفة او شيء 
یعنونه » ویکون ذلك اشارة الى صحة ذلك الکتاب ویکون الکتاب بدونه ملفی » 
ویسمون الم ايضا علامة . 


۱۳۹ 


ولا نسأت السلطنات جعل السلاطن علامة السلطنة مثل علامة الخلافة » وسوها 
الطنراء . وهي نقشة تکتب بقن غلبظ وفيها القاب اللك » وكانت تقوم عندهم مقام خط 
السلطان بيده على المناشير والکتب وستغی فسا عن علامة السلطان بيده , وکانت الدولة 
السلجوقية تسمي ديوان الانشاء دبوان الطغراء . 


والطغراء “مي پا الحسين ابو اسماعيل الطغرائي صاحب لامة العجم المشرورة 2 كان 
وزیا لسلطان مسعود السلجوقي وكان خطه جميلاً ویکتب‌تلك الطغراء بخط جيل فلقبوه 
پا » ويقال انه اول من كتبها ( قتل سنة ١ه‏ ه ) . 


ولم یکن الخلفاء ينقشون على شواتهم اسماءهم » ولکنېم کنوا يلقشون علبها عبارات 
فيها مواعظ وحم . فقد کان نقش خاتم ابي بكر « نعم القادر الله « وخاتم مر « كفى 
بالوت واعظا باعر » وخاتم عغان « لتص برن او لتندمن » وخاتم علي « الملك لله » 4 
وجرى على نحو ذلك خلفاء بني امبة وبني المباس » ولکل منهم فقرة خاصة نقشها على 
خاقه . والفالب ان یکون بینها وبين اسمه مثاسبة معنوية . فقد كان نقش خاتم المأمون 
« عبد الله يؤمن بالل مخلصا » » وختم الواثئق « الله ثقة الواثتق » » وم المتوكل « على الله 
توکلت » » والمعتمد « اعتادي على الله وهو حسبي » » وقس على ذلك . 


وكانوا بعبرون عن علامات الخلافة ايام اللافة العؤانية باخلفات الشوية » وكانت 
محفوظة في الاستانة في صندوق من الفضة في غرفة بقصر طوب قبو . وهي : البردة > 
وسن من اسنان الني » وشعرات من شعره » ونعاله » وبقية من العم النبوي > واناءان من 
حديد يقال ان ابراهم الخليل كان شرب بها من بر زمزم > وجبة الامام ابي حنيفة » 
وذراع سدنا يحبى . وحتفلون بزيارة هذه احلفات في ۵ رمضان من كل سنة » فسخرج 
السلطان بو کبه الى السراي الذ کورة » فبؤدي فروض الزيارة والتبرك بها ومعه كسار 
رحال الدولة » وقد وصفنا هذه الفرفة في السنة الثامنة عشرة من اله لال ور ماف 
الصفحة الثالية . ۱ 


۱۳۳ 


زا:ة فيها 1 ثا رالصحاية 


الوقد 


خزانة یا تدم الي |[ 


خزائة الكتب القد عة ٠‏ 


اما القضب فبو ثالث علامات اطلافات » واذا تولی الخليفة جاژوه بالبردة والماتم 


وشارات الخلافة ايشا ثلاث : الخطبة » والسكة » والطراز . 
تخطبة 

هي الدعاء للخلفاء على النابر في الصلاة » وأصلما ان اللفاء کانوا يتولون امامة الصلاة 
بانفسهم فكانوا ختمون فروض الصلاة بالدعاء للني والرضى عن الصحابة 5 فاما فتحوا 
البلاد وبعثوا اليما العمال » صار الولاة يتولون امامة الصلاة في ولايتهم » فكانوا اذا صلوا 
ختموا الصلاة بالدعاء للخلفاء . وأول من فعل ذلك منهم عبدالله بن عباس لما تولى البصرة 
على عبد الامام علي » فانه وقف على منبر اليصرة وقال : « اللهم انصر علي على الحق »(۱) 
واتصل العمل على ذلك فما بعد » وصار الدعام للخليفة في بلاد علامة سلطانه علبها . ولا 
ضعف شأن الخلفاء في بغداد كان التغلبون من السلاطين والأمراء دشار کون الخلفاء بذلك 
فبذ كرون اسماءهم بعدهم 1 ثم صار السلاطين يستقلون ف الدعساء انفسپم » ولا بزال 
الدعاء على المنابر لأولي الأمر الى اليوم . 


السكة والنقود 
ومن شارات الخلافة - او هي شارات الملك على الاطلاق ‏ الم على النقود بطاسم 
خلاصة تارضها 3 


كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقمصر » وهي "الدر اهم والدنائر . 
وكانت الدنائير على الاجمال نقوداً ذهبية » والدراهم نقوداً فضبة » مما يقابل الجنيه والريال 
عندنا . وكانوا يعبرون عن الذهب بالعين » وعن الفضة بالورق . وكان عندم ايضا نقود 
نحاسية » منها الحبة والدائق , ومرجم قيمة هذه النقود الى الوزن » لأن الراد بالدينار 


۰۱ ان خلدون ۲۲۵ ج‎ - ١ 


۱۳4 
قطعة من الذهب وزیا مثقال علمه تقش الاك او السلطان الذي ضربه . والمراد بالدر هم 
وزن درهم من الفضة » وسمونه الوانی. ويقدرون الدینار بثانية واربعين قرشاً مصريا » 
وكان الدينار عندهم عسرة دراهم ¢ ورعا اختلفت قنمته الى ۱۳ او ۱۵ در هیا او اكثر ¢ 
على حسب الاحوال . فكان الدرهم يقابل أربعة قروش ونصف في المنوسط . 


الدراهم 

وق د رصاحت الاحکام السلطانية ان الدراهم الفارسية كانت ثلاثة اوزان : منها 
درم على وزن المثقال عشرون قر اطا 
وهي الدراهم البغلية » ودرهم وده 
اثنا عشر قيراط » ودرهم وزنه عشرة 


قراريط . وذ کر غيره دراهم وذت ری ا 
الواحد منها ستة مثاقيل ويسمونهبا الدينار الرومي 
الدر ام السمرية الثقال ¢ ودراهم وزنها 
خمسة مثاقيل وهي السمرية اللفاف » وکلها فارسية . 
الدنائيي 

وکانت الدنائير عند العرب قبل الاسلام صنفان : دنائير هرقلبة او رومية ¢ ودنانار 
كسروية او فارسة . وكذلك كانت الدراهم “ولكن الغالب ان تکون معاملتهم بالدنائير 
الرومية والدراهم الفارسية . ولذلك كانت امرقلبة أعز عندهم وارغب + حق ضربوا 
ال نحمالها وزهوها . 

والدیدار لفظ لاتق » والاصل 


عشرة آسات » والآس درم من درام 
الروم . والدینار ضرب اولا هذه 
الغابة )وهو مسق عندهم من( (Deni‏ 
أي عشرة » وكان وزنه سبع الاوقبة الدینار الفارمي 

الرومانية او .جزءاً من مائة من الرطل 

( اللببرة ) » اي انهم كانوا يقسمون اللببرة من الفضة الى مائة ديئار ثم ضربوه من 


۱۳۵ 


الذهب » فصار عندهم ديناران : الواحد من الفضة » والاخر من الذهب ٠‏ وعم اشل 
الفرس فضربوا نقوداً مثلبا وسبوها باسمها . 


النقود الاسلامية 


وما زال العرب يتعاملون بالنقود الرومبة والفارسية » حتى ظپر الاسلام وافتتحوا 
البلاد واسسوا الدولة الاسلامية فعمدوا الى انشاء تمدنهم » فکان في جملة عوامله السكة » 
فضربوا الدراهم والدنانير اول مشتركة 
بينهم وبين الروم والفرس » منبا قطعة 
ضريها خالد بن الوليد في طبرية في السنة 
الخامسة عشرة البحرة» وهي رسمالدنانير 
الرومية تماما بالصليب والتاج والصوطان 
ونحو ذلك » وعلى أحد وجبيها اسم خالد فقود خالد بن الوليد 
بالاحرف الونانىة 262760 وهمذه 
الاحرف ( 808 ) » ويظن الد کتور مولر المورخ الالماني ناقل هذا الرسم انها مقتطعة من 
0 ابو سلمان » کنبة خالد بن الوليد : 


وهناك قطعة اخری ضريت 
باسم معاوية » ولکنها علىمثال 
دینار من دانير الفرس بر ممه 
وشكله إلا اسم معاوية عليه » 
وقد نقلنا رسه عن الدکتور 
مولر الشار البه ایض . 


تقود معاوبة ن أبي سفيان 


وذکر الدمبری فى کتاپ «حباة اطموان» ضربا من النقود يقال لها البغلية » قال 
ان « رأس البغل » ضربها لعمر بن الخطاب بسكة کسروية علبپاصور: اللك ونحت 
الک سي مکتوب بالفارسية « نوش خور » اي کل هنيثاً . 


وذکر الرحوم جودت ( باشا ) انه رأى نقوداً ضریها الامراء والولاة في عبد الخلفاء 


۱۳۹ 


الكوفي « بسم الله ري » » ورأى نقدا مضروباً سنة ۳۸ ه على داثرته هذه العبارة ایضا» 
نةا شرب ما ۱ ه في بزد على داثرته « عبدالله بن الزبير أمير المؤمنين » مخط بهاوي. 
وقال المفريزي : 


« واول من ضرب الماملة في الاسلام مر بن الخطاب في سنة ماني عشرة من الهجرة 
على نقش الکسروية وزاد فمها و اند لله مد رسول الله » > وفي بعضپا « لا اله الا هو » 
وعلى سحزم منپا امه « عر » . وعبد الله بن الزبير ضرب بمكة دراهم مستديرة » وهو 
اول من ضرب هذه الدراهم ونقش بذائرها و« عبد الله » وبأحد الوجپین و جمد رسول 
الله » وبالآخر « امر الله بالوفاء والعدل » . 


عبد الملك والثقود 


على ان هذه المسكوكات ل تكن تعتبر رسة في الدول الاسلامية » بل كانت اكثر 
معاملاتهم بالنقود الرومية والفارسية . فاتفق في ايام عبد الملك بن مروات ( سنة 56 
هم ه ) ان هذا الخليفة اراد تغيير الطراز من الرومية الى العربية ها سبجيء » فشق 
ذلك على ملك الروم » فبعث البه يهدده بأن ينقش على دنائيره شت الني فعظم هذا الامر 
على عبد الملك » فجمع البه كبار المسامين واستشارهم » فأشار عليه احدهم بمحمد الباقر 
احد الائمة الاثي عش من الشيعة وكان يقم في المدينة » فليشأ عبد الملك ان يستنجد 
احد اة بني هاشم . وهم مناظروه في الملك ‏ لکنه م بر بدأ من استقدامه ») فكتب 
الى عامله في الدينة ان « اشخص إلى عمد بن على بن الحسين مكرما ومتعه بمائة الف درهم 
سلپاز ه و++ه +۳ للفقته ) وارح عليه فی‌جپاز هو جهاز من خرجمن اصححابه »فاا قدم مد الى 
دمشق استشاره عبد اللك فيا ينويه ملك الروم في الاساءة بالاسلام » فقال مد: « لايعظم 
هذا عليك . ادع هذه الساعة صناعاً فیضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانیر » 
وتجعل النقش عليها صورة التوحبد وذكر رسول الله ( ص ) احدها في وجه الدرهم او 
الدینار والاخر في الوجه الثاني » وتحمل في مدار الدرهم والدینار ذكر اليلد الذي يضرب 
فيه والسنة التي تضرب فسپا تلك الدراهم والدناندر » وتعمد الى الوزن ثلاثين درها 
عدداً ‏ من الاصناف الثلائة التي العشرة منبا وزن عشرة مثاقبل » وعشرة منیا وزن 
ستة مثاقمل » وعشرة منپا وزن خمسة مثاقیل » فتکون اوزانها جیعاً واحداً وعشرین 


۱۳۷ 


'مثقالاً ‏ فتجزما من الثلائین فتصير العدة من الميع وزن سبعة مثاقبل» وتصب صنحات 
من قواربر لا تستحيل الى زيادة ولا نقصان » فتضر ب الدراهم على وزن عشرة مثانیل » 
والدنانير على وزن سبعة مثاقبل » . 


ففعل ذلك عبد اللك » وبمث نقوده الى جمسم بلدان الاسلام » وتقدم الى الناس في 
التمامل بها » وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانبر وغيرها » 
وان تسطل تلك وترد الى مواضع العمل حتی تعاد الى السكة الاسلامية . 


هذا ما قال الدميري > ولكن ان الاثير ينسب هذا الرأي الى خالد ن بؤيد بن 
معاوية » وغيره بنسبه الى غيره . وتسمی دنانير عبد الملك الدنانير الدمشقية . وامر 
الحجاج عامله في العراق ان يضرب الدنائير على ۱۵ قبراطاً من قراريط الدنائير » ثم صار 
امراءالمراق بضربونالنقود لبي امية في الاكثر . 


نقش النقود 


ونقش قود بني امية على احد الوجبين في الوسط « لا اله الا اله وسده لا : شريك له » 
وحول ذلك « بسم الله ضرب هذا الدرهم في بلد كذا فة کذا» وني الوجه الآخر بالوسط 
اسع و ی له كفوا احد » وحوها همد رسول الله ارسله 
بامدی ودن الق ليظبره على الدین کله ولو کره الشر کون » وكانت هذه الكتابة تنقش 
على الدینار والدرهم على السواء . 


وابطل المسامون استخدام النقود 
الرومية والفارسية وغيرها من ذلك 
این ۳ و احود قود بي امسة الشيرية 
الي ضرا لهم عمر بن هبيرة» و االدية 
لسمة الى خالد بن عبد الله المحلى 2( 
۱ والبوسفية التي ضربها بوسف بن عمر » 
کمن ال المران ا 
امية سواها . 


نقرد شبك 2 بن مروان 


۱۳۸ 


ولانقود إلا ملاهبة تاريخ طویل 
لا حل له هنا , وف كتابنا « تاریخ 
مصر اطدیت 4 رسوم | کش النقود 
الاسلامية واسماء ضار بہہا ¢ و لڪنا 
نقول بالاجمال انالمسكوكات الاسلامية 
اسپر مدنا 2 العراق والشام والاندلس 
وخراسان وصقلية واهند وغيرها ¢ 


نود اسلاممة صقلة 


وهى تختاف رمسم وسعة ونصاً باختلاف الدول والعصور 8 


وكانت الکتابة على النقود تنقش بالحرف الكوفي » ثم تحولت الى ارف النسخي 
الاعشادى سنة ۱۲۱ ھ ف ایام العز نز عمد ن صلا الدن الادون عص . 
يادي الام العرين بك اح اللا 21 رون کن 


و دظېر انهم لميكونوا یذ كروناسم 
الملد الذي ضربت النقوه فيه الى اوائل 
القرث الثاني للبحرة. وكانوا اذا ذ كروا 
تاربخ الضرب سمقوه بلفظ « السنة ( 
ثم ابدلوها پلفظ « عام » » و كثيراً ما 
کانوا بقولون شپور سنة کذا او شپور 
عام کذا او في ايام دولة فلان ۰ وكان 
يكتب التاریخ اولا باطروف على حساب امل ثم کتب على حساب الارقام » واقدم ما 


عثروا عليه مؤرخا الارقام سنة ۶ ۵ , 


نقود العزيز بن صلاح الدين 


وكانت دار الضرب ضرورية للدولة کا نراها ضرورية في هذه الايام » اذ لا تخاو دولة 
من دول الأرض التمدنة من دار تضرب فمپا النقود . وكان ذلك ثأن الدول الاسلامة 
في كل ادوارها » وام تكن تخلو عاصة او قصبة من دار لضرب » في بغداد والقاهرة 
ودمشق والبصرة وقرطبة وغيرها شيء كثير . وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب 
فمبا من النقود دسمونها من الحطب واحرة الضراب » ومقدار ذلك درهم عن کل مائة 


۱۳۹ 


درهم اي واحد ف المائة » ورا اختلفت هذه الضريبة باختلاف الدن » فکان للدولة من 
ذلك دخل حسن ۰ 


وأما مقدار ما كان يضرب في الدولة من النقود فيختلف كثيراً » ويتعذر تقدبره 
لا ختلاف احوال السكة عندهم » فقد يمر عل الدولة اعوام وهي تتعامل بنقود دولة 
اخری ولا دار للضرب عندها » او رما كانت تضرب نقوداً في عاصنها وتتعامل بنقود 
غيرها ايها ما لا مکن ضبطه » ولکننا نأني با اتصل بنا من هذا القسسل على سيمل المثال. 
فقد ورد في نفح الطیب لامقري ان دار السكة في الاندلس بلغ دخلبا من ضرب الدراهم 
والدنانير على عبد بني أمية في القرن الرابم للبجرة ۰٠٠ر١٠٠۲‏ دينار في السنة وصرف 
الدینار ۱۷ درهما . فاذا اعتبرنا هذا الدخل باعتبار واحد في المائة عن المال الضروب » 
بلغ مقدار ما کان یضرب في الاندلس وحدها من مالك الاسلام مور ههور ۲۰ ديثار 
او نحو عشرة ملايين جنه » وذلك نحو ضعفي ما كانت تضربه انجلترا قبل الحرب العالمية 
الاول وهي في ابان قوتها الاقتصادية وشات عملتها . فادا اضف الا ما كان يضرب في 
القاهرة عاصة الدولة الفاطمية » وفي بغداد عاصة الدولة العباسية » وفي غيرها من المدن 
الاسلامية يومئذ » كان مبلغ ذلك شیثا كثيراً . 


وکانت صناعة ضرب التقود في تلك العصور لا تزال في السط احوالها » وهي عبارة 
عن طابع من حدید تنقش فيه الكامات التي براد ضربها على النقود مقلوبة » ثم يقسمون 
الذهب او الفضة اجزاء بوزن الدنانير او الدراهم »؛ ويضعون الطابع فوق تلك القطعة 
ويضربون علمپا عطرقة ثقلة حق تتأثر وتظمر الكتابة علمپا . وكانت هذه اطحدیدةتسمی 
اولآ « السكة » » ثم نقل هذا العنی الى اثرها في النقود والنقوش > ثم نقل الى القيام على 
ذلك العمل والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة » فصار عاما عليها. ویدخل 
ف دار الضرب كثير من الوظائف » وفبها عدد كبير من العمال » من الوازن والضارب 
وصاحب العيار وغيرهم . 


الطراز 


وذلك ان برسم الملوك والسلاطين اسماءهم او علامات تختص بهم في طراز اثوابهم المعدة 


۱۹۰ 


للباسهم من الحرير او الدیباج او الابریسم» كأنها كتابة خطت في نسيج الئوبطاماً وسدی 
يخبط من الذهب » او ا خالف لون الثوب من الخبوط الملونة من غير الذهب » ما حکه 
الصاغ حسث تصير الثياب الملوكبة معامة بذلك الطراز » للدلالة على ان لاسپا من اهل 
الدولة من السلطان فا دونه » کا هي الحال في لباس اجناد هذه ایام » فترى على يعضوم 
شراط القصب والازرار الصفراء ونحوها من علامات الرتب» كرسوم السحان والسبوف 
والنجوم ونحوها . 

وكان ملوك الفرس والروم جعلون رسم ذلك الطراز بصور ملو کہم واشکاهم » او 
صور اخرى لسار الى الماك , فا استّقر المسامورت على عرش الا کاسرة والقساصرة وعظمت 
دولنهم اجنوا الاقتداء ft‏ 3 و لستحسئو | اتاد الصور فاعتاضوا بکتابة امام وكليات 
اخری تحري جری الفأل او الدعاء . 


الطر از العربي 

واول من نقل الطراز الى العربية من ملوك المسامين عمد الملك بن مروان الاموي » 
لان الخلفاء الراشدين ظلوا على سذاجة البداوة كا تقدم . فلا افضت الخلافة الى بني اهية 
وخالطوا الروم » وساروا على خطواتهم في اكلش شؤون دولتهم . وكان في جملة ذلك 
الطراز على اثوابهم وستور مناژفم وفراطیسمم ( والقراطيس برد مصرية كانوا حملون بها 
الآنية والثياب ) فاتخذ المسامون الطراز کا كان عند الروم والكتابة عليه بالرومية» وظاوا 
على ذلك ايام عبد املك بن مروان فحعله في العربية » وبدأً بالقراطيس وكانت تنسج 
عصر » واكثر من في مصر لا بزال على الاصرانية »> ذكانوا بطرزونا بالروسة وطرازها : 
« سم الاب والابن والروح القدس » . فظبر الاسلام وفتحت مصر والشام والطراز باقعلى 
ماکان عليه . و كيفية تسه عمد الك لذلك » انه كان بوما في جاه فر به قرطاس فرآی 
عليه الطراز بالرومية » فلاح له ان يستطلع فعحواه فأمر ان يترجم بالعربية » فا وقف 
على الترجمة | كبر امرها وقال : « ما اغلظ هذا في امر الدين والاسلام » ان بکون طراز 
القراطيس وغير ذلك ما يطرز من ستور وغير ها من عمل مصر تدور فى الآ فاق والبلاد 
اوقد طرزت على هذه الصورة » . ثم کب الى انه عبد العزيز بن مروان عامل على مصر 
بابطال ذلك الطراز » على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وغير ذلك» وان يستبدلوا 
تلك العبارة بصورة التوخید ؛ ولا اله الا هو » ففعل . وظل هذا طراز القراطس ٤‏ 
سائر ایام الدول الاسلامية » ول يغير ثيء من جوهره. و کتب عبد اللك الى عمال الا فاق 


١4١ 


جميعا بابطال ما في اعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم» ومعاقبة من يخالف ذلك 
بالضرب الوجیم والحبس الطويل . 

فاما حملت هذه القراطيس الى بلاد الروم ٤‏ وعم الامبراطور تخبرها وعم ترجمة ما فما 
انکره واستشاط غبظاً » فكتب الى عمد الملك : « ان عسل القراطيس عصر وسائر ما 
يطرز هناك للروم ول بزل بطرز بطرازهم » فان كان من تقدمك من الخلناء قد اصاب 
فقد اخطأت » وان كنت قد اصبت فقد اخطأوا » فاختر احد الحالتين » وبعث اليه 
بهدية يسترضيه بها لارجوع الى الطراز . فرد عبد الملك المدية واخبر الرسول ان لارد 
عنده > فأعاد اليه اضعافها وطلب الب واب » فاما لم برد عليه جوابا غضب الامبراطور 
وبعث دد بنقش سب النو, على النقود » فكان ذلك داعا الى تنبه عبد الملك الى ضرب 
النقود الاسلامية الحقمقية ج تقدم . 

ذلك ما كان من امر القراطيس » والظاهر ان المسامين تنپوا للطراز على الاثواب من 
ذلك الحين » فجعلوا على ملاس اجنادهم ورجال دولتبم شارة الخلافة» وهي اسم الخليفة 
او لقبه نحو ذلك . وبقاء هذا الطراز على شارات الدولة وبنودها و كساما يدل على بقاء 
سلطانها » فاذا اراد احد الولاة الخروج من طاعة الخا.فة قطم الأطبة له واسقط اسمه من 
الطراز » ما فعل المأمون لما بلغه وهو على خراسان ان : خاه الامين نکث ببعته . 


دور الطراز او الكسوة 


وانشا الخلفاء الطراز دوراً في قصورهم تسمى دور الطراز » لنسج اثواهم وعلیپا 
تلك الشارة . وكان القائم على النظر فا سمى « صاحب الطراز » » وهو بنظر في امور 
الصباغ والآلة والحاكة فيها ومحري عليهم ارزاقهم ويشارف اعمالهم. وبلغت تلك الدور 
افخم احواها في ايام الدولتين الاموية والعباسة » وکانوا بقلدون اعمال هذه الدور 
لخاصة دو لم وثقات موالموم ۰ وكذلك كانت الحال ف دولة دی اف بالاندلس ¢ وق 
الدولة الفاطمية گصر 2 ومن كان على عبدهم من ملوك العحم ۰ 


ومن .هدا القسل ماکان لسمی ف الدولة الفاطمية بدار الكسوة 2 وکان دفصل فسها 
جمبع انواع الشاب والبز وقممة ماكان رج ملا من الکسی ووو وو" دینار في العام ٤‏ 


وکانت خلمپم على الامراء الشاب الدييقي والعائم بالطراز الذهب . وکانت قبمة طراز 
الذهب والعامة خمسمائة دینار  .‏ وکانوا یفرقون الکسوات مرتين في العام » مرة لتفریق 


۱۲ 


كسوة الصف ومرة لتفريق كسوة الشتاء » على جمسع اهل الدولة من الخدم واواشي 
من العمامة الى السر‌اویل. وقدرو ا عده القطم ال صدرت‌منپا سنة۱6ه ه فبلغت ۵ +۱۶۲۳ 
قطع . وفي القريزي سل خاص في تصداد ضروب الألبسة التي كانت تفرق في 
تلك الدار ." 

٠‏ | رالت دور الطراز في الدول الاسلامية على نحو ما تقدم » حق ضاق نطاق تلك 
الدود. , ضعف أمرها وتعددت فروعبا ¢ فتعطلت هذه الوظيفة من 'كثرها . ولکن 
الطراز نفسه لم ؛.«لل في ملاسهم » على انهم لم يعودوا یصنعونه في دورهم © بل صار وا 
بلسپهحون ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعة من اطربر او من الذهب الخالص “ويسمونه 
ويشبمه في الدولة العؤائية رسم الطغراء العغانية » والشرائط المزركشة على السة الضباط 
وغيرهم من رجال الدولة » والعلامات الاخرى في الدول الاخرى . 


واما اللال في الدولة العثانية فلم نقف على ما يقابله في دول الخلفاء سوى ما كارف 
يؤخد من الوان الرايات عندهم »> واختصاص كل لو بدولة کا سبيحيء . والظاهر 
انهم كانوا يطرزون اسماء الخلفاء او القاپم على راياتهم واسلحتهم » کا كانوا يضربونها 
على نقودهم 0 

فقد ذكر ابن خلكان في ترجمة العزيز بالل 
الفاطمي » ان ملکته اتسعت وفتحت له مص 
وحماهوشيزر» وخطبلهالقلر بن المسيب صاحب 
الموصل بالموصل وضرب اممه » السكة والبنود. 
وفي كلام الي الفداء عن استيلاء يمك على بغداد 
انه اتصل يخدمة ابن رايق وانتسب السه حتى 
كتب على رايته « الرايقي » » فالظاهر ات 
تطريز الاسم على الرايات والبنود بعد ان کات 
خاصا بالخلفاء في اوائل الاسلام شاع في اواخر الدولة بين الأمراء وكل ذي سلطان . 


وكانوا يعدون من قبيل شارات اللك أيضا السرير والنبر والتخت والكرسي. » 
وذکروا من شارات الخلافة الا لة وهي الالوية ( وهي الاعلام ) والرایات والوسقی > 
وسيأتي الکلام حليها في باب اند . 


و و سه 
ولا تا 0 
الو لاياث قبل الاسلام 


٠‏ براد بالولاية الامارة على البلاد » فيولي السلطان او الك من يقوم مقامه في حکومة 
الولايات » وهي الأعمال في اصطلاحیم . وهذا النوع من الحكومة قدي . وكانت الشام 
لا فتحپا المسامون واحدة من ولايات الروم يسمونها ولاية الشرق » وتقسم الى ۱۱ اقليماً 
تحت كل اقلم عدة بلاد ولككل اقلم قصبة . وهاك اسعاؤها واسماء قصماتها وعدد المدن 
التابعة لها : 


اساءالاقالم ‏ عده بلادها اسمقصيتها | اسماءالاقالم عدد بلادها اسم قصیتما 
١‏ سور الاول ٩‏ انطاكية 5 بلاد العرپ حوران ١4‏ بصری 
+ « الثانة ‏ ۷ حماه ۷ الجزيرة او بینالنبرین ۳ ديار یکر 
سب ر الثالثة ۳ . . ملس ۸ اسرو انا ۲ اورقا 
¦ فىنىشة الاولى ٠۲‏ صور ٩‏ فلسطين الاوی قيسارية 

او البحرية ٠‏ « الثانية 1 بسان 
ه فىنىقىة الثانية 1 دمشق ١‏ م الالثة بطر | 


وکان لکل افلم حاع او عامل » والغالب ان کون بطر دتا » والمطريق قمع مانام 
عند الروم غير البطربرك » وافا هو لقب جماعة من شرفاء الملكة الرومائية نشأوا بنشوه 
مديئة روسة » وكان هم نفود عظم فيدولة الرومان . وكانوا بعد انقسام الدولةالرومانىة 
قد انحط شأنهم ول يعد للحم عمل في اطکومة» فاما امتدت تلك المملكة الى افريقية وسائر 
ا(شرق » رأت الحكومة ان هذه الولايات البعيدة تحتاج الى من يتولاها ویکون له هيسة 
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وسطوة 4 فحعاوا یوار م اطکوسات في تلك الستعمرات » وفي جملتها الشام ومصر 
ومايلبا. 

فكان على كل اقلم من اقالم الشام حام يقم في قصبته ومعه الجند في القلاع » وكان 
على كل من هذه الاقالم حاک عام يقم في انطاكية » وفذا ا لجاک ان يولي ويعزل من يشاء 
وكانت مصر ایضاً على نحو هذا النظام من حيث الانقسام الى اقالم وبلاد “> وحاكما العام 
كان يقم في الاسكندرية . 

وكانت العراق وبلاد فارس هکذ! ايضا » ورما كان ولانها اكثر تقد من ولاة الشام 
ومصر لقرب دار اللك مهم . 


الولایات 2 الاسلام 


فاما ظبر الاسلام ونبض السامون للفتح » کانوا اذا ارسلوا قائداً الى فتح لن ولوه عليه 
قبل خروجه لفتحه . او شرطوا عليه اذا فتحه فپو امير عليه . وکان ذلك شأنهم من 
ايام الني » فانه ارسل في السنة الثامنة للبجرة ابا زيد الانصاري وعمرو بن العاص ومعهما 
کتاب مله يدعو الناس الى الاسلام وقال شم : « ان اجاب القوم الى شهادة الق واطاعوا 
الله ورسوله فعمرو الامير وابو زيد على الصلاة واخذ الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن 
والسنن » . وکان ذلك ٩۱‏ , ۱ 

فاما تولى ابو بكر وبعث البعوث لفتح الشام » كان اذا عقد لاحدهم لوام على بلد او 
اقلم ولاه قبل ذهابه لفتحه . هكذا فعل في اول بعث بعثه وولى علبه ثلاثة من كبار 
قواد الدولة اذ ذاك » فعتيد لواء لعمرو بن العاص وامره ان يسلك طريق ايلا عامداً الى 
فلسطين »> وعقد لواء آخر ليزيد بن ابي سفيان وامره ان بسلك طريق توك الى دمشق » 
. وعقد لشرحبیل بن حسنة على ان يسير في طريق تبوك أيضا الى الاردن . وولى كل واحد 
منهم البلد الذي هو سائر لفتحه وقال لهم : « اذا كان بک قتال فأميرك الذي تکونون 
ف عله » . 


۱ البلاذرى : فتوح البلدان » طبعة لمدن » ص ب 
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ولا تولى عمر بن الطاب الخلافة ولى ابا عبيدة بن الجراح أمر الشام كله وامرة الأمراء 
في الحرب والسم » فأشبه عمله هذا ما كانت عليه الشام قبل فتحها » وهي ان يككون على 
كل اقلم عامل » وعلى سمال الأقالم وال عام کا رأيت . ولکن حا الروم العام كان يقم 
في انطاكية » فاختار المسامون دمشق بدلاً منها لبعدها عن البحر وقربها من بلاد العرب» 
عملا رغبة عر بن الخطاب ان لا بقم السامون في مكارت يحول بينه وبينهم مام 
كنا تقدم . 


الاسعتلال المسكر 5 


وکانت ولابة الاعال في بادىء الرأي اشبه بالاحتلال المسكري منبا بالتملك . وکان 
العمال او الولاة » عبارة عن قواد الجند القم بضواحي البلاد الفتوحة با يعبرون عنه 
بالرابطة او الحامية . وكانت الجنود الاسلامية تنقسم الى قوات نقم في قواعد عسكرية 
بأماكن اقرب إلى طريق الصحراء منها الى السواحل للأسباب التي قدمناها . 


وكانت كل قاعدة عسكرية تسمى جنداً » فقال جند دمشق وجند قلسرین وجند 
الاردن » وکان سلطانها يشمل زماماً واسعا يعادل زمام الولاية الرومانية او البيزنطية التي 
تقع فما القاعدة» ومن هنا فقد اطلق على هذه الولایات الي کم قائد قاعدة عسكرية : 
الجند» فالجند على هذا الاعتبار هي الولاية العسككرية » وكانت اكثر ما تکون على الحدود. 


فكانت عساكر الشام اربعة اجناد تقم في دمشق وحمص والاردن وفلسطين ومنها 
تسسة هذه الاقالم بالاجناد . وقوات العراق كانت تقم في الكوفة والبصرة . وقوات 
مصر في الفسطاط وضواحي الاسکندرية : و یکونوا دسکنون القرى ولا الان ولا 
يختلطون بالاهلين اول الامر » وقد منعهم الخليفة عمر بن الخطاب من اتخاذ الزرع » وشدد 
عليهم في ذلك » فكانوا يقيمون في معسكراتهم الى زمن الربیسع » فس رحون خولم 
المرعى في القرى يسوقها الاتباع ومعم طوائف من السادات . وكانوا كثيري العنايةبتربية 
ايوم واساما » ومن اقوال مرو بن العاص لجنده في مصر : ولا اعامن ما اتی رحلا 
قد اسمن جسمه واهزل فرسه » واعاموا اني معترض ال کاعتراض الرجال فمن اهزل 
فرسه من غير عات حططت من فریضته قدر ذلك » . 

٠‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


حال 
انتشار الاسلام في البلاد الفتو-عة 


احبوا ¢ فتتفرق العرب في القری على حسب راباتهم وقبائليم » وخصوصاً في منوف 
وسمنود واهناس وطحا . وكانت قرى مصر كلها في جميع الاقالم يسكنها القبط والروم» 
وم پنتشر الاسلام في قرى مصر الا بعد المائة الاولى من تاريخ امحرة » ثم تضاعف في 
اواسط الماثة الثائية . ول يقووا الا في الائة الثالثة - يؤيد ذلك ان المسامين/ ينشئوا في 
القرى مساجد قبل ذلك الحين » وان القبط كانوا اذا انتقضوا اتسوا المسامين ولا هون على 
مؤلاء اخضاعمم ۰ وما زالوا في ذلك حت اوقع المأمون بم سنة 5ه وحعل الاسلام 
ينتشر في القرى . 


وقس على ذلك حال الاندلس لما فشحها المسامون سنة ٩۲‏ ه ؛ فانهم اقروا اهلپا على 
ماكانوا عليه ادارا وسياسيا ودينياً 3 وثر کوا هم اعمال الحكومة وادارة شووها ¢ واا 
ابقوا لانفسهم الرئاسة العامة وقمادة الجند . هكذا كانت حال الاعال الاسلامية فياوائل 
الاسلام »> الاما قرب منپا من مركز الخلافة كالشام في ايام بني امية » والعراق في ايام 
بني العباس . 


فكان العال ف عېد الخلفاء الراشدن قواد اند الذين افتتیحو | تلك الاعسال » 
وواجباتهم الرئدستة مراقة سيل الاحكام ف البلاد الق افتتحوها واقامة الصلاة واقتضاء 
الخراج . وقد رأيت في غير هذا المكان ان اعمال الحكومة في البلاد المفتوحة في مصر 
والشام والعراق ظلت سائرة على ما كانت عليه قبل الفتح » الى اواسط ايام بني امية. 
وبدأت ولايات الاعال‌تتحول ایحکومات محلية مناواخر دولة الراشدين»حقكانت ايام 
عبد اللك بن مروان » فأتم السطرة الاسلامية بنقل الدواوين الى اللغة العربية » واخرج 
منها من لم يعرف لفة العرب فاجتهد اهل البلا في تعلم الفة العربية حق يحتفظوا بهذه 
الوظائف » وبذلك كان هذا الاجراء الذي قام به عبد اللك بن مروان من اهم ما قام به 
خلفاء الاسلام » فقد كان له اثر حاسم في تعریب ادارة الدولة الاسلامية وفي نشر اللفة 
العربية » ثم تدوعت الولایات وصارت درحات متفاوتة » على ما اقتضاه الزمان والمكان ¢ 
ولکنها ترجع الى امارتان : امارة عامة وامارة خاصة ۰ والامارة العامة ضربات : 
امارة استكفاء » وامارة اسشلاء . 


۱4۷ 
الامارة العامة 


۱ -- امارة الاستكفاء 

فامارة الاستكفاء او امارة التفورض © هي التي كان يعقدها الخليفة لمن ختاره من 
رعاله الا کناء » ففوض البه امارة الاقلم على جع اهله و ومعله عام النظر في كل اموره. 
ویشتمل نظره فيه على سبعة امور : 

١‏ - تدبير الميومش | وترتببهم في النواحي » وتقد بر ارزافبم ( الا ادا كارت 
الخليفة قدرها ) . 

۲ - النظر في الاحکام وتقابد|القضاة والحكام . 

4 - حماية الدين والدفاع عن الحرم . 

ه - اقامة حدود الشرع . 

4 - الامامة في الصلوات . 

۷ - تيسير الح . 

واذا کان الاقلم الشار اله متاخ لعدو « ترتب على العامل امر امن هو حباد ذلك 
العدو > وقسمة الغنائم في المقاتلة » واخل خسپا لاهل اجس » کا هو مفصل في باب 
اند والال . 

وكان اكبر ولايات الاسلام على هذه الصورة > وخصوصا لما بعد منبا عن مر کر 
الخلافة » كالعراق في بني امبة ومصر والشام في بني العباس وخراسان في كليها . 
عمال الاستكفاء في زمن بني امية 

ومن عمال الاستكفاء في ايام بني امية في العراق زياد بن اببه » وابنه عبيد الله » 
وشر بن مروان » والحجاج بن بوسف » وبزيد بن الپلب > ومسامة بن عبد الملك » ور 
ان هببرة » وخالد بن عبيد الله القسري > ويوسف بن عمر الثقفي » وعبد الله بن مر بن 
عبد العزیز » وزد بن عمر بن هبيرة . وکانت تسمی امارة کل منهم « امارة العراقين » 
لاشتّالها على الكوفة والبصرة . 
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فکان کل امير من هؤلاء يتصرف في امارته تصرف اللوگ الستقلین بالكمفية الق 
قدمناها » فيعين العمال على البلا تحت امارته وسائر عمال حکومته » وبحي الاموال 
فش منبا عل جنده وق ما تقتضبه العيارة من اصلام ابلسور وعفر الم وغو ذلك > 
وپرسل ما يبقى عنده الى بت المال في الشام . 

وکانت الال نحو ذلك في مصر » فقد كان عاملها من عمال الاستکفاه من عبد مرو 
ابن العاص فا بعده . وربما كان عامل مصر اكثر استقلالاً من سواه » وخصوصاً عمرو بن 
العاص لما تولاها المرة الاخيرة بأمر معاوية بعد ان نصره على على . وريا فعل معاوية مثل 
ذلك بزیاد ن اب لما ولاه خراسان» وبالغبرة بن شعبة لا ولاء الكوفة رغبة منه في ارضاء 
اطماع هؤلاء الدهاة كا تقدم . 


عمال الاستکفاء في ايام العباسيين 


ولا افضت الخلافة الى بني الساس ساروا على نحو هذه الخطة» لكنوم قلا كانوا محعلون 
امر العراق مفوضا للعمال » لقربه من مركز الخلافة . على انهم كانوا يفوضون العمال في 
الاقالم البعيدة » كالشام ومصر وخراسان وسائر ما ورام العراق نحو الشمرق الى اقصى 
بلاد الترك وما وراء النهر ۰ ولا كن البر امیکة من الدولة وغلب نفو ذم فپا» ول الر شید 
احدهم تس حعفر ن محسی س الغرب كله 2 من الانبار الى افر دقة ¢ و قلد اشخان سس الفضل 
ان خحسی الشرق كله ¢ من شروان الى اقدصى رلاد الترك سنة ۷۹ ۶« > فأقام حعفر عصر 6 
وأرسل العمال بأمره الى الشام وافريقيا وغ‌برها . واما الفضل فانه سار الى عمله حق 
وصل الى خراسان » فأصلح وبدل واستخلف عمالاً » وعاد الى العراق . 


وكثيراً ما كان الخلفاء پفوضون إلى بعض خاصتهم عملا من الاعال » فرسل هذا من 
يقوم مقامه في ذلك العمل » ويبقى هو في بلاد الخليفة . واكش ما كان يقم ذلك في الدولة 
الساسة » في عصرها الثاني . 


وكانت امارة الاستكفاء هلله من جملة الاسياب الق ساعدت على تشعب المملكة 
العباسية الى دول مستقلة » لان الوالي كان يقم في ولايته كانه ملك مستقل . الا فيا تعلق ' 
بارسال فضلات الثراج الى الخليفة » والخطبة له > وضرب النقود باسمه » وامور اخرى 
لا تضغط على ارادته . فاذ! كان الوالي ذا دهاء وآنس من الخليفة ضعفا » جمم اهل الاقلم 
على ولائه واستقل بعمله » اما استقلالاً ام واما على مال معين يبعث به الى الخليفة ببغداد» 


۱۹۹ 


او على شروط اخری . وعلی نحو هذا النمط استقل الاغالبة في افريقية » وينو طاهر في 
خراسان » وان طولوت في مصر > ولکن تلك الاقالم ظلت تعد امارات عباسية من 
الناحة النظرية على الاقل . 


۲ - امارة الاسثيلاء 


وبراه بامارة الاستيلاء ان يعقد الخليفة لأمير على إقلم اضطراراً » بعد ارن بستولي 
الأمير على ذلك الاقلم بالقوة.. فكان الفة يثيته في إمارته » ويفوض اليه تدبير ساسته 
کون الأمير باستملاثه سید بالسياسة والتدبير » ویکون الخلفة بإذنه منفذاً لأحكام 
الدین . ومذه الامارة شروط تفرض على الأمير في مقابل ذلك وهي : 


۱- حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتدبير أمور اللة , 

۲ س الزام الناس بالتزام اشراط العقيدة . 

۳ - جمع الکامة على الالفة والتناصر لبکون لامسامين يد على من سوام . 
) - ان تکون عقود الولايات الدينة جائزة والاحکام فپا نافذة , 

ه - ان یکون استتفام الأموال الشرعبة بحتى تبرأ به ذمة مؤديها 

+ ان تکون الحدود مستوفاة محق وقائة على مستحق . 

۷ - ان يبتم الأمير في حفظ الدين . 


ولأمير الاستبلاه ان يستخدم الوزراء وغيرهم . ومن هذه الأمارات ما انتپت اله 
الدولة العباسة من التشعب وظبور الدول الصغرى فما » كالدولة الجدانية والبوهييسة 
والغزنوية والأخشيدية وغيرها » وكلها كانت امارات مستقلة تدعو الخليفة على الثابر > 
وتضرب السكة باسمه » وترسل البه مالا معينا في السنة يتم الاتفاق عليه » وهو الذي 
يثيت امراءها » ويكون الى متسلسلاً في أعقابهم ۱ 


الامارة الخاصة 


واما الامارة الخاصة » فبي ان يكون الأمير فما مقصوراً على تدبير الجيش» وسياسة 
الع وخا و اه من تمن سر تس , ولیس له ات يتعرض 
للقضاء او لا حکام او طماية الخراج او الصدقات في سيء ¢ حی الامامة في الصلاة ¢ فربما 
کان القاضی اولى بهأ مله . واخليفة يعين هله الامارة فضاه وحباة من عنده » فالجساد 
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جمعون الخراج ساب بيت الال المى كزي » وم بودون اعطيات الجند وغيرها مما 
تجمعونه . والامارات الخاصة كانت قلملة في ابان الدولة العباستة . 


رواتب الال 


اما رواتب العمال فقد قدرها عمر بن الطاب » بعد تدوين الدواوين وتعدين ارزاق 
الجند . واول ما فعل ذلك لما وجه عمار بن ياسر الى الكوفة وولاه صلاتپب‌اوجنوشها » 
فجعل له سقائة درم في الشبر . وعبن الرواتب لولاته وكتابه وموذنسه ومن كان يقوم 
بالأمر معه . فبعث عؤان بن حنيف على مساحة الأرض » وعبدالله بن مسعود على قضاء 
الكوفة » وشرحا على قضاء البصرة . واجرى على عغان ربع شاة وخمسة درام کل يوم > 
وجعل عطاءه خمسة آلاف درم في السنة . واجرى على عبدالله مائة درم في الشبر وربع 
شاة في الوم . واجرى على شربح مائة درم وعشرة اجربة في الشبر . فترى! مما تقدم 
انه فضل مار بن ياسر عليهم اجمعين » لآنه كان على الصلاة والجند وهي الإمارة پومئذ . 
ولا ولى مر معاوية بن أبي سفيان على الشام » جعل له الف درهم كل سنة . وکا عمر 
بشدد في محاسبة العمال » فاذا رآهم رحوا مالا من شيء قاسمهم واخذ النصف"لبيت الال . 


وأما بنو أمبة فقد نال عمال الأقالم في ايامهم امتبازات كثيرة » منحهم اياها معاوية 
ترغببا لهم في البقاء على ولائه . فولی زياد بن أبيه البصرة وخراسان وسجستان ووسم له 
ما بريد» وفعل نحو ذلك مع عمرو بن العاص بمصر . 

وجری العماسون على نحو ذلك » فاما ولى المأمون الفضل بن سبل على الشرق جعل 
له ٠٠ءرهءءر"‏ درهم في السنة . وكانت رواتب العمال تختلف باختلاف نوع العسل 
وسعله واهتته . 


الوزا ر وم شا 


١‏ - الوزارة 


الوزارة اسمى الرتب السلطانبة » وليست من محدثات الاسلام بل هي فارسية الأصل 
| تخذها المسامون فى عبد الدولة العباسية . أما اذا اريد بالوزارة استعانة الخليفة بمن يشد 
آزره او يعاونه في ال حك » فبي تتصل بصدر الاسلام . لأن الني ( صلعم ) كان يشاور 
اصحابه ويفاوضهم في مبماته العامة والخاصة » وختص ابا بكر خصوصات أخرى » حق 
ان العرب الذين خالطوا الروم والفرس قبل الاسلام كانوا يسمون أبا بكر وزيره. وكذلك 
كان شأن عمر مع أبي بكر » وشأن على وعغان مع عمر . ولکن لفظ الوزير لم يكنيعرف 
بين المسهين في سذاحة الدولة . 

على ان بني أمية لما جعاوا الخلافة ملكا » واصبح معوفم في استبقاء ملکپم على 
السباسة والدهاء 4 احتاحوا الى من لستشير وم ولستعيةو هم ف أمور القبائل والعصائب 
وراه کل كرتوا مون صاصت هله الرتبة الوز بر »فانقضت 
دولة بني أمية دون ان يتيخذ الخلفاء وزراء » ودون ان تظبر الوزارة في نظم الاسلام , 

ولکن دوله بى أمة عرفت نظام الکنتّاب او کاب اللفاء » ووظفة السکاتب 
هي الاصل الذي تطور فيا بعد الى وظيفة الوزير . وقد عرف الاسلام الکنتاب من أول 
أمره » وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسل نفر من الصحابة . وكان لكل واحد 
من الخلفاء الراشدين كاتب او اكثر يكتب عنه . وعلى هذا النظام مضى بنو أمية . 


ول یکن الكاتب اول الأمر كاتب الدولة بل كاتب الخليفة اي اسان سره وصاحب 
ديوانه وسجلاته » ثم صار مع للزمن كاتا للدولة أي أمينا عاما لها , وقد حدث هذا 
التطور على ايام عبد الملك بن مروان . 
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فلما آفضت الخلافة الى بني الساس » واستفحل اللك وعظمت مراتبه » عظم شان 
الوزير وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد » واضف الي الوزارة النظر في دیا 
الحساب > ثم النظر في المكاتيات لصون اسرار الخليفة . فأصحت الوزارة شام لة لاطت 
السيف والقم . 


واول وزراء بني العباس ابو سامة حفص بن سلمان الخلال وزير أبي العباس السفاح وهو 
اول من سمي وزیا في الاسلام » قال ابن خلکان : « ول یکن قبله من يعرف بهذا النعت 
لا في دولة بني أمبة ولا في غيرها » . وكان ابو سامة يسمى وزير آل مد »كا يسمى 
ابو مس الراساني أمير آل مد » وكلاهما فارسيان . والعباسيون اول من عول على 
الوزراء » فساموا الهم امور الدولة » واكثرهم من الفرمن + وآشهز وزرامم البرامكة » 
وقد استفحل أمرهم في الدولة حق اضطر الرشيد الى الفتك بهم في تكبتم الود ةة 


وتقليت على الوزارة احوال شتی في أيام بني العباس. » ففي القرن الرابع للبجرة 
اضف الى اسم الوزير لقب « صاحپ » » واول من لقب به منهم ابو القاسم اسعاعيل بن 
أي الحسن عباد بن العباس » وکان اولا وزير مؤيد الدولة بن بويه وعرف بالصاحب » 
وصار كل من تولى الوزارة بعده يسمى الصاحب . 


وأخذ نفوذ الوزارة في بني العباس يتقلص بتقلص نفوذ الخلفاء » حتى استبد العمال في 
الاعال وتفرعت المملكة العباسية » فأصبحت الوزارة كالخلافة اسب بلا مسمی» فأسقطوها 
و أبدلی‌ها بامرخ الامراء . 


E‏ ار الا مز ا2 


عندما عجر خلفاء پى العساس عن ضبط الامور » سيب استنداد امراء النواحي با 
تحت ايديهم وضعف الخلفاء عن السطرة على جندهم » بسبب قلة الجباية والتوقف عن دفع 
الاعطيات » اخذوا يستبدلون الوزراء واحداً بواحد » باحثين عن شخصيات تستطیم 
القيام دشؤون الدولة ومواجبة الشا کل العسيرة التي واجبتها » وقد عبن الخليفة الراضي 
سنة )٩۹۱۰/۳۲۹-۹۳۱/۳۲۲(‏ خمسةوزراء واحداً بعد الآخر»وكان آخرم سلمانن الحسن 
ان مخلد . وعندما ضاقت به الحمل اتحه ببصره الى اكبر القواد العسكريين في ايامه» وهو 


۱۰۳ 


ان رائق » وکان واليا على واسط والبصرة » فاستدعاه وسل اليه مقالید الامور ولقبه 
امير الأمراء . 

فاستحدث بذلك وظىفة كبرى كانت قاضية على الوزارة » وكان لها اثر بعسد في 
المسوط عستوى الخلافة “ وق ذلك یقول ان طباطبا : « واستبد ابن رائق 0 الامراء 
بالامور » ورد الحكم في جميع الأمور الى نظره » ول یس للوزير سوى الاسم » س 
( الفخري » ص ۲۵۳ )۰ 


ويقول مسکویه ان الراضي « عرفه انه قلده الامارة ورياسة امیش » وحعله امار 
الامراء » ورد اله تدبير اعمال الخراج » والضياع واعمال المادن في سم النواحي 4 
وفوض البه تدبير الملکة ‏ وأمر بان مخطب له على جميع المثابر في المالك .. هس 
( تحارب الامم ٤‏ ج ۱ ص ۳۵۰ ) . 


ويبدو ان ابن رائق لم یکن اول من تلقب بأمير الامراء » فقد ذ کر مسکوبه ات 
الخلفة المقتدر منح هذا اللقب لمولاه مؤنس الخادم » ولقبه بمؤنس المظفر » ولکن هذه 
الوظفة م تأخذ مظبرها الحقيقي إلا في ايام ان رائتى . وعندما استبد ينو بوبه بأمور 
الخلافة على بد معز الدولة بن بويه ابتداء من سنة ۹۳۳۳۳۰ انتقل پم هذا اللقب . 


طفرل بك » ثم صار خلفه الب ارسلان من اعظم ملوك زمانه . وظل مدا اللقب في 
السلاحقة الى سنة ۵4۷ ه وسقط سقوط دولتهم في بغداد . 
للخلفاء إلا ائ سمى « رئيس الرؤساء » » ثم عاد الخلفاء في ايام السلاجقة الى تولبة 
امير الأمراء . 

ومن يتدبر تاریخ منصب الوزارة في الدولة العباسة » دتمين له انها كانت من جملة 
أسباب انحلال هذه الدولة » لأن الخلفاء ساموا مقاليد الحكومة الى وزرائها وتقاعدواعن 
امور السياسة » فأصبحوا بتوالي الاجبال عاجزين عنما . 

وأما الدول الاخرى » فالدولة الفاطسة بمصر اول وزراتئمها يعقوب بن كلس وزير 
العريز بال سنة ۲۳ ه . والدولة الأموية في الاندلس كانت الوزارة فما ا كانت في ايام 


ot 


آمربي الشام ۽ كانت مار ف جاعة میم الخليفة للاعانة والشاورة» و يخصهم با حالس 
وختار منهم شخصاً لکان النائب المعروف بالوزیر في دولة بني العباس » فيسميه الحاجب 
ثم سمي الوزير . وکانت هذه الرتبة عندهم كالمتوارثة في السوت العلومة » کا كان شا 
البرامكة في بنداد . 


وزارة التفویض 


كانت الوزارة وزارتين : وزارة تفویض ووزارة تنشد مثل امارة الاعال . فوزارة 
التفويض ان بستوزر الخليفة رجلا يفوض البه تدبير الامور برأيه وامضاء‌ها على اجتهاده» 
فيثول الوزير كل سىء عضيه عن الذليفة إلا ثلاثة اسیاء 


. ولاية العبد فان للخليفة ان يعمد الى من بری وليس ذلك للوزير‎ - ١ 
. للخليفة ان يعزل من قلده الوزير وادس للوزير ان يعزل من قلده الخلىفة‎ - ۲ 
. للخليفة ان يستعفي الامة من الامامة وليس ذلك للوزير‎ - ۳ 


ومن وزراء التفويض آل برمك » ويحبي بن اکم > وان الفرات وغيرهم في الدولة 
الساسية»وأمير الجيوش في الدولة الفاطمية. وقد بلغ من تفويض بني العباس لوزرامّم انهم 
كثيراً ما کانوا بسامون البهم خاتم الخلافة يختمون به الكتب دونهم »وني حكاية الرشيد مع 
جعفر والفضل يوم اخذ الخاتم من جعفر وسامه الى الفضل دليل على مقدار نفوذهم . 


وناهيك محکاية جعفر بن يحبى البرمكي مع عبد الملك بن صالح دليلاً على ذلك : كارن 
جعفر في مجلس فدخل عبد الملك بن صالح ( ابن عم الرشيد ) عليه وهم في الطرب » فقال 
له جعفر : « هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فأقضيها لك مكافأة على ما 
صنعت ؟ » . قال « بلى ان في قلب أمير المؤمنين تغببرا على فتسأله الرضى عني » . فقال 
جعفر : « قد رضي عنك أمير المؤمنين » . قال : « وعلي عشرة آلاف دينار » فقال 
جعفر : « هي حاضرة لك من مالي » ولك من مال أمير المؤمنين مثلها » . قال : «واريد 
ان اشد ظهر ابني ابراهم بمصاهرة امير المؤمنين » . قال : « قد زوجه أمير المؤمنين 
بابنته الغالية » . قال : « وأحب ان تخفق الولاية على رأسه » قال : « قد ولاه امير 
المؤمنين مصر » ثم انصرف عبدالملك . وقد اقدم جعفر على ذلك كله من غير استئذان . 


۱۵ 


وفي الغد دخل جمفر على الرشد فقال له الرشيد : «کیف يومك يا جعفر بالامس؟». 
قال حعفر : « فقصصت عله القصة حت بلغت الى دخول عبد الملك بن صالح » و کان 
الرشد متكا فاستوى حالسا وقال: « ۵ أبوك | ما سالك ؟ » . قلت : « سألنيرضاك 
عنه يا أمير المؤمنين » قال : « بم اجبته ؟ » . قلت : « قد رضي عنك امير المؤمنين » . 
قال : « قد رضيت عنه ثم ماذا ؟ » . قلت : « وذكر ات عليه عشرة آلاف دينار 
فأجمته : قد قضاها عنك امير الومتب » . قال : « وقد قضيتها عنه . ثم ماذا ؟ .» . 
قلت : « ورشب أن يشد أمير المؤمنين ظبر ولده ابراهیم عصاهرة منه » فقلت له قد 
زوجه أمير المؤسنين ابنته الغالية » . قال : « قد أجبته الى ذلك . ثم ماذا ؟ » قلت : 
« قال واحب ان تخفق الالوية على" رأسه » فقلت قد ولاه امير المؤمنين مصر » . قال : 
« قد ولبته اياها » . ثم انجز له جميع ذلك من ساعته . 

وكثيراً ما كان الخلفاء يقلدون وزراءهم مع الوزارة منصبا آخر مهما » کا تقلں الفضل 
ابن سمل رئاسة السيف مع الوزارة » فسموه ذا الرئاستين . 


وزارة اند 


اما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصور على تنفيذ ما يراه الخليفة » فیکون الوزیر 
واسطة بين الخليفة وبين الرعبة » فيمضي ما يأمره الخليفة به من تقليد الولاة » وتحبيز 
الجبوش » ويعرض عليه ما ورد من مہم وتجدد من حدث مم . خلافا لوزير التفويض » 
فانه يول ويعزل کا يشاء > ويقفي وعضي بلا حد ولا قباس . وحوز للخلفة ان ستوزر 
وزري تلفيل : احدها للحرب مثلاً والآخر للخراج » ولکنه لا ستوزر الا وزیا 
واحداً تفویضا . 


راتب الوزير 

اما راتب الوزیر فقد كان ختلف باختلاف العصور واختلاف الاشخاص . ولکن 
الوزراء | تكن نفقاتهم تقتصر على رواتبهم » لان الخلفاء کانوا پفرضون الرو اتب لاخوتهم 
واولادم وحواشهم » وقد فرض القتدر بالله العبامي لوزيره علي بن عيسى خسة آلاف 
دينار في الشبر . واليك راتب الوزیر في الدولة الفاطمبة وما يلحقه من رواتب 
اهله واتباعه : 


كها 


الوز بر راتبه في الشپر + 6+۰ دینار 
لكل واحد من اولاده واخوته « ۲ 0 من ۲+۰ بت +۳۰ 
لكل واحد من حواشيهم « » «م من ۳+۰ ووه ( 


ما عدا الاقطاعات وما كان يدفم اليهم في المواسم من اشدایا وما مخلع عليهم من الخلع 
في الاعياد ونحوها فربما بلغ رائب الوزير وتوابعه ما باحقهم من الاقطاع نحو + + مر +۱۰ 
دينار في السنة . وسنعود الى الرواتب في الجزء الثاني من هذا الکتاب في الحكلام عن 
الست الدولة , 


اسلطات 


كان هذا المنصب في اوائل امره لقا لوزراء الدولة العباسية » يلقبون به على سبيل 
التفخم بأمر الخلفاء کا تقدم »> وذ کر ابن خلدون ان جعفر بن حبی دعي سلطاناً » ويظبر 
من مل ما نقرأه في كتبهم انهم يطلقون لفظ السلطان على وال بفداد او والي الشام » 
ولعله رئيس الشرطة او ما دشيه الحافظ اليوم . وقد بريدون بالسلطان الخليفة نفسه » 
وكل ذلك على سبيل الجاز . ولم تصر السلطنة رتبة رسمية الا في ايام مود الغزنوي بن 
سبکتکین » وهو اول سلطان في الاسلام » سمي به في اواخر القرن الرابع للپحرة بدلا 
من لقب أمير الامراء الذي ذكرناه . وكأنه ابتذل کا ابتذل اسم الوزير قبله » فأبدلوه 
بلقب سلطان . وصار بعد ذلك لقا لملوك الاتراك والاكراد والجراكسة » وغيرهم من 
السلاجقة والابوبية والمالبك والعغانبین . والوزارة لم يكن الارث شرطا فمپا» فاما صارت 
الى السلطنة صار الارث شرطا فمپا » والسلطان يعد الى ول عبده قبل موته . 

وذكر ابن خلکان في ترجمة الرازي الطبيب أن الماوك السامانية كانوا بسمون ماو كم 
« سلطان السلاطين » ۱ - والملوك السامانية قبل الغزنوي - فالظاهر ان هذا اللقب كان 
معروفا من قبل » فاذا صح ذلك كان لقب الفزنوي موروثاً عنهم ۽ ولکننا رأننا للعض 
الساحثین کلام في شأن هذا اللقب برجم قولنا الاول » والا فربما كان ذلك اللقب عند 
السامانية قبل اعتناقهم الاسلام » فسکون مود اول سلطان في الاسلام والله اعم . 


وكان الخلفاء هم الذين بولون السلاطین » وان كانت القوة في ابدي هؤلاء ولکسم 
كانوا يعتبرون ذلك من وجبه الدينى . وكانوا يحتفلون بتولية السلطان احتفالاً شائقا » 


۱5۷ 


فیخلم عليه الخليفة سبع خلم » وبلسه طوقا وتاجاً وسوارین » ويعقد له اللواء » ويقلده 
السيف » ويخطب له . 


ومن أمثاة ذلك احتفال الخليفة الستظیر بالله بو لبة ل 3 متاه ف بغد اد ضور 
أخبه ستحر ١"‏ » فأن الخليفة جلس لما في قبة التاج على سدته » وعلى كتفه بردة الني » 
وعلى رأسه العامة » وبين يديه القضيب » وافاض على مد بالخلع والبسة الطوق والتاج 
والسوارن » وعقد له اللواء ببده وقلده سيفين وأعطاه خمسة افراس بمراكبها » وخطبوا 
له بالسلطنة في جامع بغداد . 


وكانوا يلقبون السلاطين يوم الاحتفال يتوليتهم القابا تشير الى تأييد الخلافة بهم » 
مثل ناصر الدولة وسيف الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك . 


۲ -.ابن خلکان لاغ ج‎ ١ 


و مر 
ا ولوا بحر 
تاريخ الجند 


كان الناس في اوائل ادوار قدنهم قبائل جندها رجالها » اذا احتاجت الى قتال 
اجتمع الرجال من كل قبيلة بلا نظام ولا تيب > وینال کل واحد من الغنيمة ما يستطيع 
الحصول عليه بنسبة شجاعته وقوة بطشه » فاما تحضر الناس وتقاسموا الاعمال ونشأت 
الدول كان من اقدم المبن عندم الكبانة والجندية . 

واول دولة نظمت الند الدولة المصرية الفرعونبة » فقد جندت جيشا من الزنوج 
والاحباش حوالی القرن العشرين قبل البلاد » اخضعت بهم سکان سواحل البحر الاجمر . 
ثم انتشر امر التجنید في الدول القديمة في آشور وبابل وفينيقية والبونان والرومات 
والاسلام . 

فالفراعنة اسبق الامم الى تنظم الجند » وكان نظامه عندهم الصفوف التعاقة 
التر اصة » وعلی آ ثارم کثبر من صور هذه الصفوف . والشهور ان رعسیس الثاني هو 
منظم الجند الصري على النظام] المروف لآنه كارى يحب الحرب » وبلغ عدد جنده 
۰٠ر۰۰‏ راجل و ۲۰۰۰ فارس وء٠+90‏ مركبة وعمارة محرية . واقتبس البابليون 
والفرس هذا النظام مع بعض التعديل على مقتضات الأحوال » وبه تغلب قورش وققبيز 
في سمروبها مع اليوئان وغيرهم . 


جدك الروم 


وأما البونان فانم اقتبسوا نظام الجند المصري ونوعوه » فأنشأوا الكتائب ويعبر 
عنما في لسا بلفظ »«دة1هط2 وهو ان تتراص الجنود صفوفا متعاقبة » وكانت الكتدبة 


10۹ 


تتألف من 4۰۰۰ رجل » يصطف رجاها الواحد محانب الآخر على بضعة اقدام فيصفوف 
متعاقبة » الواحد وراء الآخر . فجعلها لیب القدونی ضعفي ذلك » ثم جعلما ابه 
الاسكندر اربعة اضعافه » وقارپ ما بين الرجال حت كادت تعاس اكتافهم وتترابط 
تروسپم . واصطنم لهم رماحا طول بعضبا ۲۳ قدما . وتکون رماح الصف الامامي 
قصيرة » ورماح ما وراءه اطول فأطول » حتی تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة اقسدام 
نحو الامام . و کان فيليب قد نظم فرقه من الفرسان » فأضاف ابنه الما آلات ارب 
وني جملتها المنجنيق» وبهذا النظام تغلب الاسکندر على العام في الفرن الرابع قبل البلاد . 


كتيبة الاسکندر في اثناء المعركة وقد فتكت رماحها بالاعداء 


سول الر و مان 


فاما نشأت دولة الرومان اقتبست نظام الکتائب عن‌البونان وأدخلتهفي جندها»وکان 
الجيش الروماني في ابان الدولة مولفا من فرق عده رجال کل منها ٩۰۰۰‏ تتألف من ثلاث 
طبقات من الرحال . 


سب الشان و تالف الصف الأول من الكتدية 2 ارب ۰ 
۲ - الکپول في الصف الثاني . 
۳ - اهل الدربة والحنكة ويتألف منهم الصف الثالث . 


۱۹۰ 


و کان يلحت کل فرقة عندم كوكبة من الفرسان تتقلد السپام والقالسم والزاریق 
لمشاغلة الاعداء عن حرب الشاة . 

ثم قسم الرومان الفرق الى كراديس > والکرادیس ثلاثة اقسام » وکل قسم فصيلتين 
عدد رجال کل منها مائة رجل . وهذا النظام خالف نظام الكتائب التقدم ذکره بأن 
لا يتقمد الجند بصف واحد او كتيبة واحدة » بل يكون عدة كتائب كل كتسسة منهبا 
كردوس . وظل نظام الجند الروماني في حروبه على هذه الصورة الى الفتح الاسلامي. 


ولا ظهر الاسلام كانت جنود الروم Yee»‏ » يقود كل عشسرة آلاف منها قاند 
یغلب ان یکون بطريقا » وتحت البطریق ضابطان يسمى کل منهما طومرخان يتولى 
قبادة ٠٠‏ ٠ه‏ » وتحت الط ومرخان خسة طرنجارية ںا( کل واحد بقود الف‌رجل» 
وتحته خمسة قوامس واحدهم قومس Comes‏ يتولى قىادة ۲۰۶ جندي » وتحت القومس 
طرخ Centuriones‏ © رنه الدمرداخ » وهذا تحته عشرة رجال . وترى في هذا 
النظام مشابهة كلية بنظام جند هذه الایام . 


قواد الروم وأجنادم و لام واسلحةم 


و احدهم ميرميران » تحته أربعة قواد يسمى كل منهم اصفپیذ » وتحت كل اصفهبذ اربعة 
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مرازبة ¢ وتحصت کل مرزبان أربعة سالارية »و تحت كل سالار عسرة اساورة (وهم الفرسان 
الفردة ) وخمسة من الرجال الشاة ویسمونهم البيادة . 


اما العرب قبل الاسلام فقد کانوا اهل بداوة لا نظام لاجند عندم » وافا انوا قبائل 
اذا ارادت احداها حرباً جردت رجاما» وفيمم الفرسان والشاة ومعم الاسلحة العروفة 
في الجاهلية » کالقوس والرمح والسيف .. الا ما كان من نظام الجند في الدول العربية التي 
قدنت قبل الاسلام » كالشابعة ملوك جير والمناذرة ملوك الخيرة : فقد ذكروا لامناذرة 
كتببتين من اند تسمی احداها الدوسر والاخری الشهباء ٠‏ وامسا عرب الحجاز فقد 
كانوا قبل الاسلام على الفطرة البدوية کا قدمنا . 

فاما ظبر الاسلام انفرد المسامون عن ساثر العرب » واتحدوا محامعة الدين يدأ واحدة 
في محاربة اعدائم » فکانوا كلهم جنداً كبيرهم وصغيرهم . واول جنوه المسامين المباجرون» 
فاما جاءوا المدينة اتحدوا بالانصار وصاروا جميعاً جنداً واحداً قائدهم الني بنفسه » 
ورابطتهم المعاهدة والمؤاخاة وعددهم يومثل قليل جد , 


ذد المرب في دولة الراشدين 

العرب في الحجاز والممن ونجد والجامة كباراً وصغاراً » تجمعهم جامعة الاسلام » حتق 
تكاثروا فتكاتفوا وحملوا على الشام والعراق ومصر » ففتحوا البلاد ومصروا الامصار » 
وانقسموا الى اجناد يقم بعضها في مصر وبعضها في الشام وبعضها في العراق » في حطات 
خاصة بهم . وكان جند کل محطة ينقسم باعتبار القبائل والبطون » فكان جند البصرة مثلا 
خمسة اقسام تسمى الاخماس > يقم في كل خمس منها قسلة من قبائل المسامين وهم : الازد 
ونم وبكر وعبد القيس واهل العالية « قريش و كنانة والازد ويجيلة وخشعم وقیس‌عبلان 
کلپا ومزينة » و کانوا بسمون اهل العالية والكوفة اهل المدينة “و كان علىكلخمس امير من 
امراء تلك القبائل . وقس على ذلك سائر اجناد المسامين في الكوفة والفسطاط هما مصره 


۰ - تاريخ التمدن الاسلامي 
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السامون » او في غيرهما من مدن العراق والشام ومصر > فقد كان لهم في كل اقلم جند 
ينقسم على نحو هذه الكيفية . 

كل ذلك والمسامورن کلہم جند حارب لا يعمل احد منم تملا . وقد نهاهم مر بن 
الحطاب عن الزرع » كأنه رآهم بعذ ان فتحت هم الامصار ورأوا خصب الارض قد 
مالوا الى الرخاء والتقاعد عن المرب » فأمر مناديه ان يخرج الى امراء الاجناد يتقدمون 
الى الرعية ان عطاءهم قاثم وان رزق عيالهم سائر فلا بزرعون » ولعله آراد بذلك ان لا 
یتوطنوا في بلد » اذ ربا مست الحاجة الى تجنيدهم لنجدة إشواتم في بلاد اخری او 
جاية بعض الامصار فلا يثقل عليهم ذلك . 


في ايام بني امية 

اما تنظم الجند فئة خاصة دون سار فئات المسادين > فقد بدأ في ايام حمر عند تدوين 
الدواوين کا سيأني ٤‏ وتم في ايام بني امية . ويظبر ان التجنيد الالزامي بدأ في اواسط 
مذه الدولة » ركان الناى من قبل تكنوك ال لطرب جهادا ‏ سببل ان د العام 
والفيء » فاما قامت الفتنة بعد مقتل عفان ( سنة ۲۳۵ ده 2 
وكل طائفة تندفع الى 0 واعتقادها بأنپا تدرأ عن الق . فما افضی 
الامر الى بني امة »> وصار المسامون دولة واسدة > وضعفت قوة الاحزاب يتغلب العنصر 
الامري » لم يعد الناس رون ما يدفعهم الى الحرب طوعا » فجماوا يتقاعدون فاضطر 
الخلفاء الى التجنيد بالالزام 


ولعل اول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف على عبد عبد الملك بن مروان . وكانت 
الدولة الاموية قد بلغت ذروة جدها » وكش المسامون ومالوا الى العمل في الارض واطلق 
هم السراح . وكانوا قد هموا بالتقاعد عن الحرب في ايام معاوية » فغلبهم بدهائه 
و عطائه باون ابن a E‏ ی » ثم مروان بن الحم - ول یکن فيهم من 
ملك القلوب او الاعناق - تحرأ الجند على التقاعد . فتولی عبد الملك"الخلافة واطند على 
ما تقد م لا برسحلون بر.حمله ولا ينزلون بنزوله » فشكا ذلك الى روح بن زنباع صاحب 
ii‏ : « يا امير المؤمئين » ان في شرطتي ربجلا لو قلده امير المؤمنين عسکره 
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و کان الحجاج شديداً عاتبً» فل يعد احد یتخلف عن الرحيل والنزول الا اعوان روح 
ابن زنباع » فوقف الحجاج عليهم يوم وقد رحل الناس وهم على طعام » فقال هم : « ما 
منمک ان ترحلوا برحيل امير المؤمنين ؟ » فقالوا له : « انزل يا ابن اللخناء فكل معنا !» 
فقال : « هيبات ! ذهب ما هنالك ! » . ثم امر بهم فجلدوا بالسياط وطوفيهم في العسكر 
وامر بفساطبط روح بن زنباع فأحرقت بالنار » فدخل روح بن زنباع على عبد الملك بن 
مروان با کناً فقال له : « مالك ؟ » فقال : « یا امار الومنون » الححاج بن يوسف الذي 
كان في عديد شرطتي ضرب عبيدي واحرق فساطبطي » . قال : « على به » . فاما دخل 
عليه قال : « ما حملك على ما فعلت 7 » . قال : « ما انا فعلته با امير المؤمنين » . قال : 
دومن فعله ؟ » . قال : « انت وال فعلته ! انما يدي بدك » وسوطي سوطك » وما على 
يكسرني فما قدمني له 4 فأخلف الخليفة لروح بن زنباع ما ذهب له » وتقدم الحجاج في 
منزلته » وكان ذلك اولما عرف من كفايته , 
قحطان وهم اليمنية “ او الى عدنان وهم المضرية » وفيهم جماعة من الموالي او العسد . 


١‏ - في الدولة العباسية 

فاما تولى بنو العباس واحتاجوا الى مؤازرة الاعاجم في تأيبد سلطانهم » دخل في 
هم الذين نصروا العباسبين في دعوتهم “وساموا الهم ازمةالخلافة بقسادة ابي مسل الخراساني» 
فکانت فرق اند في نام المنضور ثلاثا : اليمنية » والضرية » والخراسانية » ثم اضيف 
الها فرقة رابعة هى فرقة ارس الخاص » اتخذها الخلفاء خوفا ما كانوا تنصبونه هم من 
الحبائل او پقیمونه عليهم من الثورات . ومن غريب هذه الاعسال ان الأمر الذي اراد 
الخلفاء ان يحفظوا سلطانهم به كان علة خروج ذلك السلطان من ايديم ... 
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ولا أفضت الخلافة الى العتصم بالل (سنة ۲۱۸ ه) كانت العناصر الاجنيية قد كنت 
من الدولة » وزاد اطلفاء خوفا على انفسهم , فخاف العتصم من جنده على نفسه » 


فاصطنم قوما من الحوف عصر 
(الشرقية والدقپلية) استخدممم 
في حاشیته » وساهم المغاربة 
- لأن مصر غربى بغداه - 
ولعل فیپم بعض اهل المغرب > 
وهشسیع هلا من اشروسنة 
وسرفند وفرغانة ابتاعبم من 
اسواق بغداد تدريجا وحند 
منم جنداً مماه جند الفراغنة 
ثم سموا الأتراك . وقد کانوا 
اشد خطرا على الدولة العياسية 
فق تبات فزق اال ا 
م الى الاستيداد بأهل الدولة » 
واحتقار ایند العريي الأصلي 
فا أهل هد دک 


حند من المسامين باعلامرم واواقم في القرن الثامن 


لاحر 5 نقلا عن تخطوط قدم 


انهم كثيراً ما كانوا بر کبون الدواب في شوارع بغداد وير كضونها » فيصدمون الرجل 
FE‏ والصي ادق الامج و کوش هم الى العتصم » فلم بر سبيلاً الى ملافاة ذلك 


إلا پاخر اج حنده من بغداد » فی هم سامرا ( سنة ۲۲۱ ه ) واقام معوم فما 


وكانت خلافة العتصم ددم دفور العرب من خافامم وشكواهم مم 2 وكانوا 


يعيرون باطند ومثذ عن الاتر اك وغير هم من الأعاجم » « وباحربية » عن جند العرب 
وکلپم مشاة » ثم التطوعة وهم الذین يقدمون على ارب من تلقاء آنفسمم »> ویغلب ان 
يكون المتطوعة في الحروب خارج حدود المملكة الاسلامية , وكان من فرق اطند عند 
الخلفاء النشابرن الذبن برمون النشاب » والنفاطون الذين يرمون النفط لاحراق حصورن 


الأعداء ¢ والمتحنيقيون رماة النحننق وهم‌مثل مدفعية هده الايام » والعيارون وهم رماه 
الححارة من الحابي ۰ وكان للحند أطباء وصبادلة برافقونه ف الحرب والسم ¢ 3 تفعل 
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ثم نشأت فرق أخرى من جند الاتراك وجعلوا يتنازعون النفوذ في الدولة » وكان في 
جملة تلك الفرق فرقة الشاكرية .. ظهرت في ايام المجتدي واستفحل أمرهما في ايام 
المستعين بالله » ونشأ في أثناء ذلك ضرب من ارس الخاص في قصور الخلفاء يسمونهم 
الغامان الحجرية » وکان في دوله الفواطم عصر فرقة منم » وتحول فسم کسیر من جلد 
المشاة العرب الى فرقة عرفت بالرحال المصافية » م تشكات فرقة عرفت بالفرقة الساحبة 
نسبة الى ابن الساج احد عمال المقتدر پاش » وهناك فرق اخری من الأتراك وغيرهم نقرأ 
اسعاءهم عرضاً ف تاريخ الدولة العياسية كاليلالية والسعدية وغيرها e‏ فرقة 
0 نفوذها ف الدولة على ما يبلغ اليه حبدهأ 4 وکا أماكانت تقوم الفتن فا بینہا 
وبين حرس الخلفاء » حتى آل الامر الى خروج الاحكام من العرب على الإا ولس آمر 
قريش والعرب کا سيأتي . وصارت الاحكام الى الاتراك ونحوهم » فنشأت منم الدول 
المشبورة . وتقلمت نظم الجند بعد قيام دول الاتراك الكبرى على احوال شتی » ند کر 
منها نظامهم في زمن السلاطين الماليك صر ثم العثانيين . 


۲ - چند السالاطين الماليك عصر 

د E‏ اشلاط من الاتراگ واطرکس مادم 0 2 د من 
الامراء فم كالضباط ف هذه الايام 6 و مسوم 
من له امرة ماد فارس او | کش الى الف 
فارس 4 وهؤلاء من الامراء لسه‌و رت اكابر 
النواب » وتحتهم امراء الطبلخانات ولكل منهم 
امرة اربعين فارس الى السعین 0 ولا تکوت 
الطملخانة لاقل من 0 فارسا 2 يلبهم امراء 
العشرات من عشرة الى اربعين » ثم جند الحلقة 1 : 
وهؤلاء لكل اربعين منهم مقدم ليس له خوذة احد السلاطين المماليك ومر 
حك عليهم إلا اذا خرج المسكر » وكانت 
قمادتهم اليه وكانت رواتبهم تعطى بالاقطاع ا سدچي ء ٠‏ 
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وكات لهم في الجند مناصب تتفاوت رفعة ونفوذاً » اهمها امير السلاح وصاحبها یتولی 
حمل السلاح السلطان » والدوادار لتبلبغ الرسائل عن السلطان وهو من امراء المئين » 
والحاجب يقف بين الامراء والاجناد » وامير جاندار کالتسل للباب ومن اراد السلطان 
قتله كان على بده » والاستاذ دار يتولى امر ببوت السلطان ونفقاه ا 2 ونقيب امیش 
لاحضار من يطلب السلطان احضارهم » والوالي وهو صاحب الشرطة۱) . وقد تولدت 
هذه المناصب في دولة الماك بالتدريج حسب الاحوال » ومن اكثر السلاطين عملا فيذلك 
السلطان ر كن الدين بارس البندقداري > فانه من كبار المؤسسين لهذه الدولة . 


ولمم في تدريب ذلك الجند طرق خاصة بهم » يبدأون به منذ دخول المماوك ني ملك 
السلطان : اذا قدم تاجر عرض ماو كا على السلطان يشتريه ويجعله في طبقته » ويسامه الى 
الطوائى برسم الكتابة » فأول ما يبدأ تعليمه ما يحتاج اليهمن القرآن . وكانت كل طائفة 
ها فقبه يأتيها كل يوم » ويأخذ في تعليمها القرآن ومعرفة الخط » والتمرن بآداب الشريعة 
الاسلاسة وملازمة الصلوات والاذ کار . وكان الرسم اذ ذاك ان لا تجلب التجار إلا 
المالك الصغار » فإذا شب الواحد من الماليك عامه الفقبه شيا من الفقه واقرأه في مقدمة. 
فاذا صار الى سن البلوغ اشذ في تعلیمه‌فنون ارب من‌رمي‌السهام ولعب الرمح ونحو ذلك» 
فبتسلى کل طائفة معام حتى يبلغ الغاية في معرفة ما حتاج اليه . واذا ر كبوا الى لعب 
الرمح او رمي النشاب لا يجسر جندي ولا امير ان يحدثهم او يدنو منهم » فینقل عند 
ذلك الى الخدمة وينتقل في اطوارها رتبة بعد رتبة » الى ان يصير من الامراء . فلا يبلغ 
هذه الرتبة الا وقد تلبت اخلاقه و کثرت آدابه » وامتزج تعظيم الاسلام واهله بقلبه » 
واشتد ساعده في رماية النشاب » وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل . 


ولا فت السلطان سليم مص سنة ۲۳ ضعف أمر الماليك » لكنهم ما زالوا محافظین 
على جندیتهم پاوارئون تقاليدها اجبالاً . حتى تولی عمد علي ففتك بالماليك في قلعة القاهرة 
سئة ۱ واباح قتلهم حا وجدوا ٤‏ فم ينج من امرائهم الا ملوك اسه امین بك وثب 
يحو اده من امام باب القلعة في اثناء المذيحة فقتل حواده ونحا هو » وانقرضالماليك وجندم 
من ذلك | لیین(۲) ۰ وكان جند مد علي من الالبانيين » ثم اتخذ المحند النظامي مسن 
المصريين , 


. ۲ + ج السوطي ۱۱۲ + ۲ , ۲ - تاریخ مصر الحديث‎ ١ 


۱۷ 


الجدد العثاني الانکشارية 

وللحند العقانی تاريخ طویل ۷ سدأ منذ تأسيس الدولة العؤانية » وقد بني على نظام 
جلد السلاحقة . ثم شا جند الانكشارية الشپور » انشأه قره خليل احد کبار رجال 
الدولة العهانىة في زمن السلطان اورخان . وقد نظر في تنظيمه الى خلوه من عصبية تبعثه 
على التمرد ٠‏ وکان العغانسون برمثذ يفتحون البلاد واكثر اهلها مسبحبون » فيدخلفي 
حوزتهم من غامان النصارى الذين قتل آباؤم واصحوا لا نصير هم ولا مرجع لآماهم » 
فارتأى ان ري اولك الغامان تردية اسلامية » ويدربهم على الفنون الحربية » ويجعليم 
جنداً دام لا خشى منه التمرد . لانه لا يعرف عصبية غير الدولة » ولا عملا غير الجندية > 
ولا دينا غير الاسلام . فجندهم وسار بهم الى الاج بکطاش شيخ طريقة البكطاشية 
بأماسية » لبدعو لهم » فدعا لهم وممام : « يكي جري » اي الجند الجديد . 

وم يكن قره خلیل هذا اول من حند غمان النصارى » کا بظن اكثر مؤرخي 
الاتراك . فان الملك الظاهر سبرس صاحب مصر فعل ذلك قبل تأسيس الدولة العؤانية » 
وهو متوحه إلى دمشق سنة مده ه للاقاة عساكره العائدة من غزوة بلاد سيس © فنزل 
باداً اسمه قارا بين دمشق وحمص » فأمر بنہب اهلپا النصارى وقتل كبارهم » لانهم كانوا 
يسرقون السمین ويسيعوتهم سرا للصليبيين » واخذ صبيانیم مماليك رباهم بين الاتراك في 
الديار المصرية » فنشأوا على الاسلام وتجندوا في الجيش التركي . 

على ان قره خلیل جعل شروطا للانككشارية لم يسبق لها مثيل» فقسعهم الى وجاقات» 
واحدها وجاق . والوجاق يقم الى اورط » احداها اورطة , ولکل اورطة عددتعرف 
به » ولبعضها اسمام خاصة . ويختلف عدد الجند في كل اورطة حسب العصور من ۱۰۰ الى 
»مه » وختلف عدد الاورط في الوجاق > وعدد الوجاقات بقتضى ذلك . واكبر ضباط 
الوجاق او قائدها الاكبر يسمى «آغا » تحته سکبان باثی » تحته غيره فغيره » على 


هذه الصورة : 
الاغا قائد الوحاق » ويقابل اللواء في هذه الايام . 
سکبان باشي ينوب عن الاغا في الاستانة ويقابل القاقام اليوم . 


قول کضا او كخيابك << تثب الاغا او السکبان باثی . 


۱ - راجم تاريخ الانکشارية في افلال 4۰۸ سلة ۰۱۷ 


۱4۸ 


وی ی قائد اورطة رقم ۷۱ . 
زغرجي باشى قائد الاررطة رقم ۱4 . 
ع نا پنوب عن الاتكشازي عند الصدر الاعظم . 
۳ ينوب عن الاغا في القبادة على الحدود . 
باشجاویش, قائد الاورطة امس . 
كخيابري ينوب عن الوجاق لدی الاغا . 
الافندي الکاتب . 
ولکل اورطة ضباط يقتسمون قبادتها وادارة شؤونها على هذه الصورة : 
١‏ - الور حي رئيس الاورطة » يشبه الكولونيل . 
۱۲ - اوده باهي الب الور جى فق الناورات العسکرية وغبرها . 
اسر کل ري كو امر الطعام واشر اپ . 
6 شاور قناز حول الاعلام والببارق . 
كن ا EE‏ 
ی الطاهي 
قوانین الانكشارية 


قد رأيت ان جند الانكشارية تشکل في زمن السلطان اورخان » لکن الفضل الا کید 
في تنظدمه وترتسه للسلطان مراد الاول ( تولى سنة ۷۹۱۱ ه ) وهذه خلاصة قوانينهم : 

۲- الاتحاد بين سائر الفرق كأنها فرقة واحدة وتكون مساکنها متقاربة . 

۳ - التحافي عن كل ما لا يلمق بالجندي الباسل من الاسراف او الانغماس » ويكون 
معوطم على البساطة في كل شيء . 

۽ - الاخلاص في الانتاء الى الحاج بکطاش من حيث الطريقة » مع القيام 
بفروض الاسلام ۰ 

ه - لا يقبل في سلك الانكشارية الا الذين شون من غامان الاسرى على التربية 
الخاصة بين الغلمان الاعاجم . 


۱۹۹ 


٩‏ - ان الحكعليهم بالاعدام 
پنفذ بشکل خاص . 
۷- يكون الترق فيالمراتب 
على بحسب الاقدمية . 
م-لا يحخوز ان يوبخ 
ضباطهم ۲ 
٩‏ - ادا عحز احدهم عن 
العمل حال على العاش . 
لجاهم ٤‏ 
۱ لا يجوز هم ات 
يتزوجوا . 
.لا جوز ذم 


1 


2 


اند النظامي 


۳ لا يجوز لهم ان يتعاطوا عملا غير الجندية . 
۱ يقضون اوقاتهم في الرياضة المدنية والتمرن بالج رکات العسكرية 5 
فادا تدبرت هذه القوانين » هان عليك تصور الاعمال العظمة الى اتاها هذا اند فى 
مصلاحة الدولة العؤانية من الفتوح العظام . وقد شادر الى الذهن > لاول وهلة » ترفع 
الناس عن الانتظام 2 هذا الجند » لانه وع لقطاء لا يعرف لانن منم اب ولا ام 4 
لكنك ن من النند الخامس من قوانینهم انهم حظرون على غير اللقيط او الملوك الانتظام 
في جندهم » وكان السلاطين يتوخون تعظم هذا الامر في عيونهم . 
وما زال جند الاتكشارية معول الدولة العئانية في حروبها > حت صار عقبة في سبيل 
اعاما لتمكنه من النفوذ . وقامى السلاطين منه عذاباً شديداً » الى ان فتك به السلطان 
مود الثاني في اوائل القرن الماضي » وتم تشکیل الجند النظامي . 


دبوان ینش 


تأسس ديوان الجند في الدينة » أسسه عمر بن الخطاب ودون فيه اسماء الرجال وفرض 
اعطياتهم . ول يكن هذا الديوان پرمثذ بديوان الجند » لكنه كان يسمى « الدبوان » 
فقط . وکان يشمل اسماء المسامين من المباجرين والانصار ومن تابعبم » ومقدار اعطياتهم 
تبعا للنسب النبوي والسابقة في الاسلام ٠‏ كان لكل مسا راتب ناوا لنفسه» ورواتب 
لأهله واولاده . فكأنه ديوان المسامين » باعتبار ان المسامين كانوا كلهم جنداً في ذلك 
این . وظل العطاء باعتبار النسب والسايقف: » حتی انقرض اهل السوابق » وصار 
الجند فثة من المسامين قائمة بنفسپا » فترتب الجند باعتبار الشجاعة والبلاه في اطرب . 

وكان عندهم لاختبار الجند من بين الناس شروط منها انمن اراد الانتظامفي الجندية 
يقدم طلبا ال صاحب بوانت ابلند » وهو ینظی قي املینه لها “.ولا يكون اهلا لدلك إلا 
اذا كان حرا » بالغا » مسلا » سليما» مقداماً . فاذا استوفى هذه الشروط قبل » ودون 
امه و دقار كيان » مع نسبه وقده ولونه وملاحه وسائر ما يتميز به عن غيره » شلا 
تتفق الاساء , 


طبقات الجدود 

آما توتسب الجنود في الدبوان » فظلوا براعون فيه ما وضعه عمر من السابقة والنسب » 
فیترتب الجند اولا پاعتبار القبائل والاجناس » حت تتميز کل قبيلة من غيرها » وکل جنس 
من غبره » فلا يخاو الجند من ان یکونوا عربا او عحماً . فان کان عربا تترتب قبائلپم على 
حسب القربی من الني» فيبدأ بالترتيب باصل النسب النبوي » ثم بما يتفرع عنه » فالعرب 
مثلا عدنان وقحطان » فبقدمون عدنان على قحطان لان النبوة فيهم , وعدنان مجمع رببعة 
وعضر > فتقدم مضر على ربيعة لأن النبوة فيهم . ومضر تجمع قريشا وغير قريش > 

فتقدم قريش لان النبوة فيهم . وقريش تجمع بني هاشم وبني أمية وغيرهم » لدم 
بنو هاشم لآن النبوة فيم . فسكان بنو هاشم قطب الترتيب » ثم من يليهم من أقرب 
الانساب کا تقدم . وان كانوا عجماً لا مجتمعون على نسب » فكانوا يجمعونهم على الجنس > 


۱۷۱ 


كالترك والهند » او على البلد كالخر اسانبین والفراغنة والفاربة . ثم اذا كان مولاء الاعاجم 
سابقة » توتموا علمها في الديوان » والا شترتمون بالقرب من/ولی الامر . فان تساووا في 
ذلك » ترتبوا بالسيق الى طاعته . وكان لديوان اند فروع » بعضها لامراسلة وبعضبا 
للعطاء وبعضها للنفقات » او لغير ذلك ما يختلف باختلاف الاحوال والازمان . 


في دولة الراشدين 

وراد بأعطيات الجند رواتبهم التي يستولون عليها في اوقات معينة من العام . وكانت 
تلك الاعطمات في ايام النبي غير محدودة » فتتبع ما بيقع في ايديم من الغنائم او الفيء . 
فكان يفره خسه لل » ويتولى رسول الله انفاقه في مصالح الماعة الاسلامية حسما برى ٩‏ ` 
ويفرق الاربعة الأخماس الباقية في الصحابة على السواء» بلا تمبيز في السابقة او اللسب . 
وجرى على ذلك ابو بكر . فاما تولى عمر ووضع الديوان » ميز الناس في العطاء باعتبار 
النسب والسابقة » فرتبهم طبقات . وقد ميز راتب کل منهم باعتبار نسبه من الني » او 
سابقته في الاسلام » او غير ذلك على ما تراه في هذه الجريدة » وهي عبارة عن رواتب 
الجند السنوية في صدر الاسلام : 


در 

لكل من الپاجرن والانصار الذين شهدوا واقعة بدر الکبری 
لكل من المباجرين والانصار الذين لم يشبدوا بدرا 100 

لكل من ازو اج الني + + مر ۱۲ 
لباقم اللي ۱۷۰ 
الحسن والحسين 04۰ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب بن الخليفة 00 

كل من ابناء المباجرين والانصار ۳۰۰۰ 

كل واحد من اهل مكة ۱ + +۸ 

كل واحد من سائر المسامين على اختلاف طبقاتهم مس ووه 


لكل من نساء المباجرين والانصار واولا ند وو" 


۱۷۳ 


تلك هي اعطبات السامین » او رواتب الجند على عبد عر - مع اختلاف طفیف 
پیعض الروايات١١'.‏ فاذا اعتبرت مقادبر هذه الرواتب وقاللتها برواتب هذهالأيام» رأيت 
الشرق عظيماً . فاذا قدرنا الدرهم بأربعة قروش ونصف القرش - وهي قيمته على وجه 
التقریب - كان رائب اعظم رجال الاسلام لا يزيد على خمسة آلاف درهم » اي نحومائتي 
جنيه في السنة . واذا اعتبرنا المسامين كلهم جنداً » كان المهاجرون والانصار ضباط ذلك 
اند ومنهم مر نفسه , واما النود فوم الذین عبرنا عنم « سائر المسامين على ختلاف 
طبقاتهم » . ورواتب هؤلاء اقل كثيراً من رواتب اولئك » فاها تختلف من ثلامائة الى 
خمسمائة درهم » باختلاف يعض الاعتبارات من حبث القسلة وحپادها ومقدار فضلپا 9) 
الاسلام . وبئاء عليه تكون رواتب ضباط الجند الاسلامي - على عبد عمر ... من اربعة 
آلاف الى سة آلاف درهم في العام » ورواتب العساكر من ثلاثائة الى خمسائة درهم » 
غير ما كان يدفم لنسامم واولادهم » وما فرض شم من الحنطة » وهو جریبان لكل 
واحد في الشپر » واطریب ۰ راع مریم » وراه به ماينيت في تلك المسلحة . 
وخلاصة ذلك ان رواتب صغار الجند في اوائل الاسلام كانت تزيد على رواتب عنود هذه 
الایام » وبعکس ذلك رواتب ضباطهم 1 


وظلت اعطبات الجند على هذا القدر في ايام الراشدین » فاما طمع بنو أمية في الماك 
واحتاج معاوية الى الاعتزاز بالعرب » كان في جملة ما استخدمه في سبيل اجتذابهم الى 
جانيه المال »> فزاد اعطمات اطند . وكان حنده ستين الفا » ينفق عليهم ستين ملوت 
درهم في العام ¢ فلحق كل رجل الف درهم وذلك اكثر من ضعفى ما فرضه حمر ۰ 

وکان ف مقدمة القبائل الي احدت بيده وحاربت عه وادت دعوته قبائل السمن 4 
وهي انما فعلت ذلك رغبة في العطاء لأنه كان يحارب بهم عربا آخرین » فا یکن الجهاد 
دافعهم الى الانضام اليه . فجعل معاوية اليمنية فرقة قامة بنفسها وعدتهم الفأ فارس » 
وفرض مم عطاء مضاعفاً ¢ وسجعلهم جنداً مستقلاً لا يختلطون بسواهم 2( وکا يستشير 
امراءهم ويقريهم . فاستفحل امر اليمنية حتى عرضوا بذ كر فضلهم على دولة بني أمية » 
وانهم لو شاءوا لأخرجوا المضرية من الشام (وفيهم بنو أمية ) فندم معاوية على اختصاصهم 


. ۱۸٩ الاحکام السلطائية‎ ۱2 ٩۲ المقريزي‎ -١ 


۱۷۳ 


والب بالقيسية . فشتی ذلك على البمنية » لأن القبسبة من مضر > فعاتبوه فجمع بين 
القسيلتين واغزاهم معا . 

و يكن معاوية يعلمك على الال ف استرضاء اند فقط 4 تيل كان استخد مه ف 
اصطناع الاحزاب و تخفف ویلات المتعصين عليه » فکان كثيراً ما بأمر عاله بزيادة 

ا مر بز با 

اعطيات اناس يعرف انهم على غرض على . E‏ اله لا شدونت اوامره (قصور 
ادراكبم عن غرضه » ومن هذا القسل ان اهل الكوفة كانوا من اشد الناس تعصياً لعلي 6 
فأمر معاوية عامله علسپا - النعیان بن دشر ان يزيد في اعطمات اھلہا عشرة ة دانير 2 
فأبى النعیان ان ينفذها لهم فلم ينفعه ذلك . 

وظل هذا شأن العطاء ايام يزيد ومروان وعد الملك » وكان عبد اللك يبالغ في 
الانفاق » تأسدا لأحزابه في مقاومة دعاة الخلافة في ايامه . فان الحجاج سير الجند الى 
رتيبل پادن عك الملك 4 و کار عددم ار بعان الفا انفق عليهم مليوني درهم سوير 
اعطياتهم > فضلا عا اعطاه لكبارهم . ولاتول الوليد بن بزيد زاد العطاء عشرة 2 
ليم ¢ ولعله فعل ذلك ارضاء للحند ¢ ۱ كان هو قمه من الاعوسحاج والاسراف 
وق اواخر دولة بني امبة قلت الرواتب » حتى صارت في آخرها خسانة درهم , 


اعطيات الجند في الدولة العباسية 


فاما 1لت الخلافة الى بني العباس حمل السفاح رزق الجندي انان در ھ4 في الشبر 
٩٩۰ (‏ درهاً في السنة ) فکانه ارحعه الى ما كان عليه في | وائل دي أدبي + و کان 
للفارس ضعفا هذا الراتب ليف تی نصفه على فرسه ويظبر ان الرواتب لم ترتفع بارتقتاء 
الدولة الساسية بل هي اخذت في التناقص » فصارت في ايام الملأمون عشرين درها في 
الشهر للراجل واربعين للرا کب . فکان جیش عیسی بن مد بن ابي خالد عام ۸ ده 
۲۵ الف فارس » فاعطی الفارس اربعين درهماً والراجل عشرين . وزد على ذلك ان 
قممة 4 الذهب كانت قد ارتفمت عما كانت عليه في اوائل الاسلام » » و کان الدینار في اام 
مر پساوي عشرة دراه م فأصبح في ابام المأمون يساوي ۱۵ 0 


5 ما تقد م ان الرو اتب زادتفي دولة بنى ١‏ أميةعما كانت عليه ف ايام الراشدین » 
ثم نقصت في م 5 والسيب في ذلك ان بني أمية زادوها فرظا لقسائل العرب 


۱۷ 


في خدمتمم » لتأييد سلطانهم كا تقدم . واما في ايام بني العباس فکان العرب قد انتشروا 
في انحاء البلاد واختلطوا بالأعاجم » وعمل الساسون .على الاستكثار :من هولاء لانبم 
ساعدوهم على انشاء دولتهم » فأصبحت الدولة العباسية مخيرة في استخدام من شاءت من 
الفئتين في جندها . وكان الاعاجم برضون بالراتب القليل » ومع ذلك فپو اضعاف 
ما كان يدفعه الروم لجندهم اذا صح ما نقله ابن خرداذبه » فقد ذكر ان راتب 
المندي عندهم كان ختلف من ۱۸ الى ۱۲ ديناراً في السنة » وكانوا لا يستواون على 
رواتبهم الا كل ثلاث سنوات او اربع » واما رواتب جند العرب فقد كانت تدفع في 
اوقاتها » الا في اواخر الدولة العباسة فقد كانت تتأخر وتتراكم » ويفوز بالللافة من 
من بتكن من ارضاء الجند » شأن الدول في دور احطاطبا . 


عطاء الجند في الدولة التركية 

وما زال العطاء يدفع نقداً الى ايام الدولة السلحوقة» فصار يعطى إقطاعا. واول من 
من فعل ذلك نظام الملك الطوسي وزير آل سلجوق ( توفي سنة 4۸۰ ه) وكان رجلا 
عظماً وزر الدولة السلجوقية وادخل فمپا اصلاحات جمة . وهو اول من انشأ المدارس في 
بغداد » وله فسا المدرسة الق تعرف باسمه ( المدرسة النظامية ) . وكان وزرا لالب 
ارسلان ثم لابنه ملك شاه المشبور » فصار امر الدولة كله لنظام الملك ولیسءلسلطات 
الا لتخت والصيد . فأقام على ذلك عشرین سنة » وكان عاقلا حسن القصد » ورأى الدولة 
السلجوقية قد اتسم نطاقپا فأحب ان محفظپا بالاقطاع » فحوها الى اقطاعات سامها الى 
الجند » لاعتقاده ان تسلم الارض الى المقطعين يضمن عمارتها لاعتناء مقطعبها بأمرها » 
مخلاف ما اذا شل جيم اعمال المملكة ديوان واحد > فان الخرق یتسم ويدخل الخلل في 
البلاد , ففعل نظام الملك ذلك > وعرت المملكة و کشت الغلات . واقتدى فعله من 
جاء بعده من اللوك والسلاطین الى اوائل القرن الاضي . 

و اختلفت غلات الامراء من اقطاعاتهم » فقد بلغت غلة اقطاع بعض اكابر امراء المثين 
في دولة المماليك نحو ۰ +«ره ۲۰ » ويليهم من غلتبم نصف ذلك او ربعه . واما امراء 
الشرات فنهایتها سمة آلاف دینار » الى ما دون ذلك . اما جند الخليفة فمنهم من پباخ 
اقطاعه ۱۵۰۰ دینار وما دون ذلك الى ۲۵۰ دینارا ٩۷‏ . وسيأتي الکلام في الاقطاع . 


وب الستودلی 5١٠١‏ سج ۲ , 


عدد اند 


قلنا ان السامین کانوا في صدر الاسلام كلهم جندا » فعددهم يومئذ هو عدد اند 
الاسلامي . فالجند كانوا في السنة الاولى للبحرة لا يزيد على بضع عشرات شمون في 
أن النی قال: « اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام فكتينا له الفا وخمسمائة » ٠‏ 

وفي غزوة تبوك في السنة التاسعة البحرة - وهي آخر الفزوات - بلغ عدد المسامين 
ثلاثين الفا » ومعم عشرة آلاف فرس . فذلك عدد جند العرب في اواخر ايام الني > 
ذلك العدد في اواخر ايام الراشدين . 

وفي اوائل بتي امبة بلغ عدد منفي البصرة والكوفة من الرجال فقط ١٠٠ر ٠٠١‏ متمم 
۰ الفا في البصرة و 50 الفا في الكوفة > ومعم من العيال وعءرءه9 بان نساء واولاد , 
وكان في مصر اريعون الفا ما عدا العيال . وكان جند الشام نحو ذلك » غير من في 


فارس وغدرها * 


الاحصاء في الاسلام 

وكان للخلفاء في صدر الاسلام عناية في احصاء المسامين اقتداء با فعله الني » فجعاوا 
على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا يصبح كل يوم فبدور على امجالس فيقول : « هل ولد 
الليلة فک مولود » وهل نزل بك نازل ؟ » فيقال : « ولد لفلان غلام : ولفلان جارية » 
فيكتب اسماءهم . ويقال « نزل بهم رجل من اهل كذا بعياله » ويسميه وعباله . فاذا 
فرغ من ذلك عاد الى الديوان واثبت الأسماء فيه . 


وكانوا حددون التدوين ( الاحصاء ) كل مدة في كل ولاية على حدة » واول تدوين في 
مصر مثلا دونه عمرو بن العاص » ثم دون عبد العزيز بن مروان ( تولى امارة مصر من. 
سنة م56 = ۸ ه ) ثم دون قرة بن شريك ( سنة ٩۰‏ - كوه)» ثم بشر بن صفوان 
( سنة ۱۰۱ ه ) » وآخر احصاء احصوا به العرب في الامصار على ما تقدم كان في خلافة 
هشام بن عبد الك ( سنة ۱۲۷-۱۰۵ ه) » ولکن تلك الاحصاءات ل تصل المنا » فقد 
ضاعت ف جل ما ضاع من آ ثار بني امية , 


۱۷۹ 


. فاما تولاها بنو العباس اهملوا امر العرپ » وبذلوا عنايتهم في اصطناع الاعاجم من 
الفرس والترك وغيرهما کا قدمنا . حت اذا بويع العتصم بالله سنة ۲۱۸ ه بعث الى ماله 
في الامصار ان يسقطوا منفيدواوينهم من‌العرب ويقطعوا العطاء عنم .فش ذلك علىالعرب 
وثاروا » ولكنهم لم ينالوا وطراً . فانقضت دولة العرب في ذلك اطبن » وصار جند 
الد و له المجم والوالي . ولذلك مات العتصم وتولی بعده الواثق » كان دعبل الخراعي 
الشاعر الشهور في الصميرة » فاما جاء نعي العتصم وقيام الواثق انشد هذين البيتين . 


خليفة مات م حزن له احسد وآخر قام لم يفرح ده احد 


واما عدد الجند ف اثناء دولة بني امبة وبتى العساس ما لا يتسر الوقوف‌علبه »لکننا 
نستدل من عده ما کانوا يحندونه الى الحرب انه كان كثيرا . فاما حمل يزيد بن المهلب 
علی حرحان وطبرستان جرد السا ١٠٠ر ٠۲٠‏ من اند المرتزقة »سوى الموالي والمتطوعة. 
وحمل الرشد على هرقلة مجند عدده ۰+مره۱۳ من الرتزقة » ما عدا الاتباع والتطوعة. 
و کان جند مد بن طفج مؤسس الدواة الاخشدية عصر ( سنة ۵۳۳-۳۲۳ ) 
م مره ») جندي وثانبة آلاف ملوك»حرسه منپم الفان كل للة على التناوب . وروی 
ان خلدون ان العتضد ازل عمورية في جند عدده ۰ر »ولا غرابة في ذلك اذا 
اعتبرنا عدد الحامية فى الثغور الدانية والقاصة شرقاً وغربا » فضلاً عن المصطنعين 
والوالي واماصة » فقد احصست خاصة المأمون من بني العباس وحدهم قبلغوا ۳۲ الفا , 


م يكن العرب في الجاهلية جند » فلم تكن له عندهم رتب . ولکنیم کانوا يواوت 
على القسلة اكبر رجالا سنا او اعظمیم حسباً ؛ ویسمونه الشخ او الامير . فاذا احتاج 
الامير الى من ينوب عنه على فصيلة برسلها الى غزو او نحوه » ولى رجلا كانوا يسمونه 
منکب » وتحت المذككب العريف . والمنكب بکون على خمسة عرفاء » والعريف يكون 
على نفير او ذفر ۳ 

وظل العرب في اوائل الاسلام على نحو ما کانوا عليه في الجاهلية » فقسموا اند 
الى عرفاء » تحت كل عريف عشرة رجال » وسموا القيادة الى اناس عى اهل السابقة > 
وكذالك كان نظامهم في اثناء الفتوح . ثم جعلت العرفاء اسباعاً » وجعلوا مائة عريف 


۱۷۷ 


بعضهم على ثلاثين او اربعين رجلا » وبعضهم على عشرین على حسب طقات الجند من 
حيث السابقة ونحوها . و كان على العرفاء امراء يقال هم امراء الاسباع » يتولون تفريق 
العطاء في العرفاء » والعرفاء فرقونه في اند ۰ 


وقاما حدث تغيير في رتب الجند في ايام بني أمية . اما في الدولة الساسة فکانت 
رتب الجند ان على كل عشرة رجال « عريفا » » وعلى كل خمسين « خليفة » » وعلى 
كل مائة « قائد » . ثم تنوع الترتيب فصار العريف على عشرة » وعلى كل عشرة عرفاء 
( او مائة نفر ) « نقسب » » وعلى كل عشرة نقباء ( او »+هر»۱ رجل ) « امار » . 
ولا خلو الامر من وقوع التبدیل في هذا النظام بالنظر الى الدول . 


ولا بد من ان یکون لكل رتبة علامة تميزها عن سواها > کا يتميز الضباط الوم 
بعضهم عن بعض وعن العساکر » لکننا م نعثر على شيء صریح بهذا الشأن . وقد تقدم 
لنا کلام بهذا الوضوع في محشنا عن الطراز » ومن هذا القسل ما کانوا سمون به اشل 
لتمتاز خيول الدولة عن سواها » و كان لكل دولة سة خاصة . وسمة خيل بني امسة 
لفظ ( عدة ) کانوا یطبعونها على الخيول كبا بالنار » كنا كان العرب یفعلون بابلهم في 
عصور جاهليتهم » فقد كان عندهم لكل قبيلة میسم بيز إبلها عن ابل غيرها » ووسم 
الدواب شائع في الدول التمدنة الموم. 


استعراض الجند 


استعراض الجند قدم في الدول التمدنة قبل الاسلام : كان الاسکندر يعرض جنده 
بنفسه ويتفقدم ویتفقد سلاحپم وخوم . ولا ظبر الاسلام كان الفرس یعرضون جنودم 
على حصانه » و معه الغلام و الدرع و الغفر والکفوف الزرد و الرانات والتحافف للخضل 
وبسمی بر کستوان والقدس والرمح والسیف والدبوس والسکان الكبيرة والحبل والخالي 
والسكك اطدید والمقاود وكبة مخز لل ومخصف ومقص ومطرقة وکاز ومسل وابر 
وخيوط وزناد وطرطور ولباد وقوسان موتوران ووتران زائدان‌خوف الانقطاع‌وجستان 
النشاب احداها معه والاخرى مع غلامه . 

۱ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۷۸ 


ولاقدة الب ودرا اوه ی عد المادة غل فو ما كانت ال الفرين + 
لکن بظپر انهم کانوا لستعرضون رجاهم قبل تمصير الامصار و ند اجنود » فان الني 
نفسه كان بستعرض اصحابه . وقد جاء في السبر انه استعرضیم يوم بدر الکبری ( سنة 
۲ ھ ) فجعلهم صفافاً » واخذ یعادل صفوفیم وفي يده سهم بلا ريش » قمر برجل اسمه 
سواد كان مستنثلا من الصف فطعنه الني في بطنه وقال له : « استو يا سواد بن غزبة » 
رة ان عدل الصفوف عاد إل العریش اي کانوا نصبوه له هنال ۲۱۱ , 


وكان الخلفاء الراشدون بمرضون ابلند على نحو ذلك ثم بثو امبة . وكان المجاج اذا 
عرض الجند يسأل عن رجل رجل من هو » وما هي قستله » وعن حاله وسلاحه . 


وكان الاستعراض في الدولة العباسية اقرب الى عادة الفرس » لان العباسيين اقتسوه 
منهم . فکان الخليفة » او وزيره » يجلس لعرض اطند . وربا جلس الخليفة وعليه الدرع 
والخوذة كأنه في استعداه للحرب » فننادي النادي بأسماء القواد فيمرون اولا » فتفقد 
افر اسهم وعدتهم » فاذا رأى کل شيء حسنا تام صرف هم ارزاقهم » وهي ج‌ائزة 
يمنحونها يوم العرض وقد يستنكف الكبير ان ينتفع بتلك الجائزة فيهبها لبعض اتباعه . 


ومن امثلة ذلك ما كان يفعله ععرو بن اللسث على عبد الخليفة المعتمد ( سنة ۲۷۱ ه ) 
فانه نال حظوة لدى الخليفة » و تمكن من قوانين المملكة » وتولى النظر في الجند » وكان 
ينفق هم مرة كل ثلاثة اشر ويحضر بنفسه على ذلك . وكان عارض امیش يقعد والاموال 
بان يديه والجند كلهم حاضرون » وينادي المنادي اولا بام عمرو بن اللسث »© فتقدم دابته 
الى العارض يجميع آلة الفارس » فيتفقدها ويأمرون بوزن ثلامائة درم باسم عمرو فتحمل 
البه في صرة » فىاأخذ الصرة فيقبلها ويقول : « المد لله الذي وفقنی لطاعة امير المؤمنين 
حق استوجبت منه الرزق»» ثم يضعها في خفه فتکون ان ينزع خفه . ثم يدعى بعد ذلك 
بأصحاب الرسوم على مراتبهم: فيتعرض لآلاتهم التامة ولدوابهم الفره » ويطالبون يجميع 
ما محتاج البه الفارس والراجل من صغير آلة وكبيرها » فمن اخل باحضار شيء منپا 
حرموه رزقه . فاعترض وما فارس كانت له دابة في غاية امزال فقال له مرو : «يا هذا! 
تأخذ مالنا تنفقه على امرأتك فتسمنها وتهزل دابتك الق علا تحارب وما تحد الارزاق ؟ 
امض فليس لك عندي شيء | » . ۱ 


١‏ - السيرة الخلسية ٩‏ ۱۷ ؟ 


۱۷۹ 


فقال له الجندئ : « جعلت لك الفداء .. لو اعترضت امرأتي لاستسمنت دابتي !) . 
فضحك عرو وامر بأعطائه وقال : « استمدل بدابتك 4 . 


مساکن اند 


كان السامون في صدر الاسلام ( وهم الجند ) اذا فتحوا بلداً جعاوا مساکنيم في بعض 
ضواحبه » وكانوا لا يقدمون في مکارت بمنه وبين الدينة محر او نهر » علا وصبة عمر بن 
الخطاب » کا تقدم . ولذلك م يقم جند مصر في الاسكندرية عاصة الدبار المصرية » بل 
المراق في الدائن عاصة کسری » بل اقاموا على ضفاف الفرات ما يلي بادية الشام » في 
البصرة والکوفة . وفمل ذلك غيرهم في سار الاقالم التي فتحت في صدر الاسلام » 
فأقاموا في ضواحي البلاد المفتوحة محرد حمايتها ا قدمنا في كلامنا عن ولاية الاعال , 
ولكنبم كانوا ينتقاون الحرب يومئذ بنسائم واولادهم » فاذا فتحوا بلداً اقاموا فيه 
جميعاً . فاصبحت تلك السکرات بتوالي الالال مدنا عامرة : 


ولا تمدن العرب صاروا بذصون الى الحروب دون نسامم > ولكنهم ظلوا على انشاء 
المعسكرات خارج الدن . وكثيراً ما كانت هذه العسکرات تتحول الى مدن بتوالي 
الاحبال » ا حصل في الفسطاط والكوفة والبصرة : كانت الفسطاط مضرب خيام حول 
وبعض القرن » لما قام العباسيون للمطالبة بالخلافة » فر مروان بن مد آخر خلفاء بني امية 
ولا الى مصر > فتعقبه العباسبورى بقبادة صالح بن على وعسکروا بضواحي الفسطاط 
الفسطاط اما العسكر . 

وبعد ذلك بقرن وبعض القرن سنة ۲۵۷ ه تولی مصر احمدين طولون وا کثر من اند 
واطاشة وال لات » فضاقت الفسطاط دونه » فأنشأ معسكراً يحوار جبل القطم » وبى 
لنفسه فسه قصراً ومبدانا » وتقدم الى غلمانه واتباعه ان پینوا » فبنوا حتى اتصل 
الفاطسین » لا جاء لفتح مصر بعد قرن وبعض القرن سنة ۳۹۵ ه فانه انزل جنده بسفح 
القطم خارج القطائم والفسطاط > ولا فتح البلاد انشا في ذلك المعسكر مدينة القاهرة 


۱۸۰ 


الباقة الى الآن . ویقال نحو ذلك في سائر الدن الاسلامية ‏ فان التصور انما بنی بغداد 
حصنا له ولجتده » وكذلك فعل ابنه الپدي يبناء العسکر خارجپا . 

وقس عليه غبره من المسکرات الاسلامية » فام کانوا ینشئونها خارج الدن بعيداً 
قت كاي رنه لاون ای عجن درم اهل الكوفة » بعد واقعة 
الجاجم » نقم عليه اهلها وعدوا ذلك عتوا منه » وخصوصا لان الامراء الذين جاءوا بعده 
كانوا كثيراً ما يعملون عل . 


اللواء أو الراية 


تاريخ الالوية 

اللواء والراية شيء واحد » وريا كان اللواء اصغر من الراية » او ان الراية تسمی لواء 
اذا عقدت الحرب . وهي الاعلام» او البنود » او الببارق في اصطلاح هذه الايام . والراية 
قدية في التاریخ» اتخذها المصريون القدماء ومن عاصرم أو أخذ عنم . وكانت شائعة في 
العرب الجاهلية قسل الاسلام » وكان لكل قبيلة راية تجتمع تحتها . 

وللراي شأن کسیر في الحرب » لان الناس انما يؤتون من قبل راباتهم : اذا زالت زالوا . 
وقد رأدت » في كلامنا عن حكومة الجاهلية ی انه كان في جملة مناصب قريش منصب 
اا وب رنه « العقاب » باسم رایتهم يومئذ ذا ود ان تعن هر 
لراية » فاذا 'جتمع رأيهم على احد ساموه اياها » والا فانهم پسامونبا الى صاحبها » وكان 
مر من بني | ة ومرة من بني عبد الدار . ولعلهم سموا رايتهم « العقاب » اقساساً من 
ال وم » لان العداب او النسر شارة الرومان » يرسمونها على اعلامهم وينقشونها على ابنيتهم > 
ف فتدسها العرب منهم 

وني السيرة الجلبية ان المسامين في غزوة بدر الكبرى كانت هم ثلاث رابات : احداها 
بيضاء دفعها الني الى مصعب من مير » والاخريان سوداوان احداها حملبا علي بن ابي 
رار وس ترا حو الل كاسن و اش نوی 
المرأة على راسها او تأتزر به ) والاخری مع رجل من الانصار . وان ابا سفيان كان يحمل 
راية الرؤساء في تلك الواقعة » واسعپا ايضا راية العقاب . فالظاهر ان العقاب كان اس 
اصنف من الرايات » فقلدوا الروم بها ولیس اسم واحدة منها . 


۱۸۱ 


ولا حاء الاسلاه » و انتشر العرب في احساء الشام وفارس ومصر » وتعددت دوم 
وقبائلپم » کثرت ضروب الالوية عندهم » وتنوعت اشکاها وتعددت الوانبا واطالوها > 
وسموها پاساء ختلفة : عقد ابو مسم الخراساني عند قيامه بالدعوه العباسية لواء بعث به 
اليه ابر اهم الامام يدعى « الظل » على رمح طوله اربعة عشر ذراعا » وعقد زاية كان قد 
بعث بها المه اسمپا « السحاب » على رمح طوله ثلائة عشمر ذراعا ارهابا للناس . "ولا عقد 
التوکل السعة لبنبه سنة ۲۳۵ ه عقد لكل واحد متهم لواءين احدها اسود وهو لواء العهد 
والآخبر ابيض وهو لواء العمل . ولا ول الأمون الفضل بن سبل على الشمرق كله وسم اليه 
رئاسة الحرب والقم وسماه ذا الرئاستين عقد له لواء على سنان ذي شعبتين . وجملة القول 
ان اشكال الالوية تعددت بتوالي الازمان وتفاخر الخلفاء والسلاطين بتعدادها » فقد بلغ 
عدد رايات العزيز بالل الفاطمي لما خرج الى فتح الشام ۵۰۰ راية و ۵۰۰ بوق ورعا نقشوا 
على الرابات اسماء الخلفاء او السلاطين او الامراء الذين يتولون قبادة الجند » کا كتب ابن 
مجك على رايته « الرائقي » نسبة الى ابن رائق . 


الوان الرايات 


لا نعرف ماذا كانت الوان الرايات ف الجاهلية سوى راية « العقاب » » فقد تقدم 
انها كانت سوداء » وكذلك كانت راية النی . وذكر صاحب « آثار الاول » انه كانت 
له ايضا الوية ببضاء . اما الرايات الاسلامية » فقد كانت الوانها تختلف باختلاف الدول 
فكانت اعلام بني أمية حمراء . وكل من دعا الى الدولة العلوية فعامه ابيض » ومن دعا الى 
بني العباس فعلمه اسود . والسواد شعار العباسيين على الاطلاق» اتخذوه حزناً على شهدامم 
من بني هاشم ونعياً على بني امية في قتليم » وطذا سوا المسودة . ولا افترى الماشسون 
وخرج الطالبيوت على العباسيين في كل جبة وعصر » ذهبوا الى خالفتهم في ذلك » فاتخذوا 
الرايات بيضاء وسموا المبيضة . والظاهر ان شعار دعاة بني هاشم من الشيعة كان الخضرة > 
لان المأمون لما بايع لعلي بن موسى بولاية العبد امر جنده بطرح السواد ولس الثياب 
اضر » حتى اذا رجع عن الببعة عاد الى السواد . 

واما ملوك البرير في الغرب » من صنهاجة وغيرها » فلم يختصوا في راباتهم باون واحد 
بل وشوها بالذهب » واتخذوها من الحرير الخالص ملونة . وفي دير بظاهر مدينة برغوس 
في الاندلس راية من الحرير الاحمر المطرز بالنقوش اميلة » وعليها كتابات كثيرة وآیات 


۱۸۲ 


قرآنبة . وقد نشرها غستاف اوبورن في کتابه « تاريخ تمدن العرب » وسوها : راية 
الوحدین » لکن صدیقنا الأسوف عليه روحي بك الخالدي بعث البنا بنسخة من صورة 
هذه الراية سنة ۱۹۰۷ وقال في جلة وصفها : « وأظن أن هذه الراية كانت بابا ممة 
المنصور » لانها اشبه بباب الضمة منها بالراية » . 


واما دول الاتراك في الشرقی فكانرا 
يتخذون راية و احد: لاسلطان » في رأسها خصلة ۱ و 
کا من الشعر نموا الشالش ولطان .وهی 300 
شعار اسلطان عندم . ثم تعددت الرایات » وه 
وسمونا سناحقی واحدها سنحتی وهو الراية 
ف لسا > والراية العؤانية حمراء عليبا 
صورة الملال . واختلفوا في اصل هذه الشارة 
بين ان يكون الاتراك اقتبسوها من الروم يعد 
فتح القسطنطيفية » او انهم جاءوا بها من بلادهم 
من تر کستان ۰ 


عقد اللواء 


كان الخلفاء في صدر الاسلام اذا وجهوا جدشا الى حرب عقدوا له الالوية وساموها الى 
الامراء » لكل امير راية قسلته » ويدعون هم بالنصر ویوصونم بالصبر والجلاد . وكان 
عمر بن الخطاب اذا عقد لواء يقول وهو يعقده : « نسم الله وبالله وعلى عون الله » امضوا 
بتأييد الله » وما النصر الا من عندالله ولزوم الحق والصبر . فقاتلوا في سبيل الله من كفر 
بالل » ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » ولا تحبنوا عند اللقاء » ولا مثلوا عند القدرة » 
ولا تسرفوا عند الظپور » ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولند؟ » وتوقوا قتلهم اذا التقی 
الزحفان » وعند شن الغارات » . 
بعقدون الالوية ايضاً للعهال اذا ولوهم الامصار » وخصوصاً في اوائل الاسلام » لان العامل 


زعمهم . وكان العباسون اذا عقدوا لواء لقائد او صاحب جند او صاحب ثغر » خرج 


۱۸۳ 

الى بعثه او عمله من دار الخليفة او من داره > في مو کب من اصحاب الرابات والطلول » 

حت لا بيز بين مو کب العامل ومو کب الخليفة الا بكثرة الالوية وقلتها » او با اختص. به 
الخليفة من الالوان لرایاته . 


وكان للدولة الفاطمية بمصر دار بتمال لما « خزانة البنود » کانوا مختزنوث فيها الاعلام 
والرايات والدرق » و کاوا ينفقون علا الل دار ک سا ظلو على ذلك قرنا 
كاملا , وکل ماصنع من اعلام بقي مترا کا فپا و معه الاسلحة بأنواعبا » والسروج 
واللجم » وفمپا اللفضض والمذهب . ثم احترقت اطنزانة فاحترق كل ما كان فمپا من هذه 
الامتعة والآلات » و كان يقدر بؤانبة ملايين دينار» ولم يستطيعوا اخراج غير القليل منبا» 
وفي جملة ذلك لواء كانوا يسمونه « لواء المد » . 


الوسیقی 


واتخاذ الوسقی في اند قدم » والاصل في اتخاذه اثارة حاسات الجند في اثناء 
ارب » او صرف اذهائهم عن الاشتغال بالاخطار التي یتوقمونها . ومن هذا القسل الغناء 
او النشيد امام الجند » فانه من قبیل الوسیقی و کان العرب ق جاهليتهم لا بمرفون من 
زهرة هذه اللات غير لطبل. و کان السامون في صدر الاسلام بتحافون عن‌اتخاذ الابواق 
والطبول تنزها عن غلظة الاك ورفضا لأحواله . فما انقلبت الخلافة ملکا» وتبحبحوا في 
الدنيا » ولایسمم الموالي من الفرس والروم واهل الدول السالفة » واروهم ما كان اولك 
يتحلون به من مذاهب البذخ والترف » كان في جمة ما اقتبسوه منهم الموسيقى . وادلرا 
لعا مم في اتخاذهما تنويها بالملك واهله » ثم جعلوا يستكثرون منها . وهي مقصور: على 
الطبل والبوق » ورا كان في الجند مثات من الابواق والطبول . 


الب لاح 


اشپر اسلحة العرب في جاهليتهم السيف والرمح والقوس والترس » وكانت هم عناية 
کبری في استخدامبا » لانهم کانوا يحمون بها اعراضهم وستحلبون ہا معاشهم » 
و خصوصاً القوس 
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القوس 


كان لهم بالقوس مپارة عظمى » لحدة ابصارهم نتيجة لسككن البادية ولانهم احوج 
السا من سائر الاسلحة . فقد كانوا بستخدموها في صد الفزلان » فضلاً عن الحسرب 
والطعان . وبلغ من مپارتهم في النزع بالقوس ما نكاد يفوق طور التصديق » حتى لو اراد 
احدهم ان برمي احدى عيني غزال دون العين الاخرى لرماها » ولذلك موا مپرةالرمي 
درماة الحدق » وكان احدهم يعلق ضبا بشجرة » ثم يرميه بالنبال فيصيب اي عضو شاء 
من اعضائه » حت برمي فقراته فقرة فقرة فلا بخطىء واحدة منها ۲۲ . 

فاما جاء الاسلام كانت مپارتم هذه من جملة ما ساعدهم على غلبة الروم لان هؤلاء 
م یکونوا يحسنون رمیپا » وقد بینا ذلك في كلامنا عن الفتوح الاسلامية . رام يكن قواد 
المسامين مجپاون فضل النبال في نصرتهم » فكانوا يحرضون رجاهم على اتقان الرمي بها > 
وكات النبي يقول : « ار کنوا وارموا » وان ترموا احب الي" من ان تر کبوا » . ومن 
اقواله : « كل لهو الومن في ثلاث : تأدیبه فرسه » ورمسه عن کبد قوسه » وملاعسه 
امرأته فانه حق . ان الله لبدخل الجنة بالسهم الواحد عامله المحتسب والرامي في سبیل 
الله » . ومن اقواله وهو قاتم على الذبر : « اعدوا ما استطعتم من قوة . الا ات القوة 
ارقي . الا ان القزة الرمي » . 

و كان الخلفاء والقواد بعد الني يستحئون رجاهم على اتقان الرماية» کا حرضونم على 
العناية خوهم » لان العرب اهل فروسة » وخبي ول العرب مشپورة خفتپا وسرعتها 
وسهولة قبادها . وكان القواد يوصون رجاهم ان يعتنوا بأفراسهم مثل عنايتهم بنسامم . 
وقد تقدم لنا کلام في ذلك . 
ولعلهم اخذوا | کالحراة التي el‏ لما حاربوا التتر » وهی 
عبارة عن انسوپ من حديد او خشب > فبه شتی يوضع السپم فيه ویقذف كلقا شدید؟ + 
ها تقذف الرصاصة پالبندقية اليوم » وتکون الاسپم قصيرة . واصطنعوا لرمي السهام 
ضروباً من الحانسق > توضم في الواحد منپا عدة سپام » وترمی عنما بالاقو اس 


۽ س العقد الفرید ؟ه ج ۱ 


۱۸۰ 
السیف 


و كان العرب يعدون السبوف اشرف الاسلحة » و کانوا يستجلبونها من الخارج » 
واشپرها السيوف المانبة واهندية والسلمانية والخراسانية » وتعرف كلها پالسموف العشقة 
و کان لكل منها شکل مخصوص او علامة تاز بها : فالبانية العتق مث التي صنعت في 
الجاهلية » كانت عتاز بثقبين في سنبل السبلان ( والسلان اصل مقبض السيف ) » وثقب 
السنبل من احدى وجپیته اوسم من الوجبة الاخرى » او الوجبتان متساويتان ووسطه 
اضنق . وكان من السيوف البانية سبوف يقال شا الحفورة » وشطبها شه بالانهار » وقد 
حفر بمبرد مدور . ومنها ذات حفر مربع » ومنپا ذات شطب . وقاما تسل الوانية من 
العروق » وقد تنقش علمها تماشل » او يكتب علمپا » او يصور علمها صورة . 


غير ان هذه السبوف اكثر قطعها في اللين » فاذا صادفت الخديد او البابس تقصفت . 
وكانت اسياف الروم امتن منها » لانهم كانوا يحبدون سقايتها حتی تبري الحديد» ولذلك 
كان العرب اذا اصابوا سيفاً قاطعاً تناقلوا خبره واطروه . وقد اشتهر في اوائل الاسلام 
ولعلها في الاصل من اسياف الروم . ولذي الفقار شأن كبير في تاريخ الاسلام > توارثه 
آل ابي طالب » ثم اخذه المبدي العبامي » ثم صار الى الحادي فالرشيد » ويقال انه سمي 
ذا الفقار لانه كان به ماني عشرة فقرة . وفي المتحف البریطانی امثلة من السيف الهندي 
والسف الدمشقي » شاهدناها في رحلتنا الى لندن سنة ۱۹۱۲ . 


الرماح 

اكثر ما یکون استخدام الرمح على اليل » ولكنهم لم یکونوا يأمنون له خوف 
انکساره . . ومن وصاياهم في استخدام الرمح في ارب قول صاحب « آثار الدول » 
في طرائق حر کات الرمح وتصرفاته » قال : « واللعب به في المبادين وبين يدي اللوكغير 
التخرك به فى اروب : منها الواجة » وهي ان تحمل على سارزك وقد اخذت الرمح 
تحت ابطك وجعلته بين اذني فرسك » وتقصده مستویاً حتی تقرب منه » فان رأيته قد 
طرح رعه نة فاطرح رمحك بسرة » وان طرحه پسرة فاطرح رمحك نة . واچتهد ان 
تبدأ با مل عليه وانت مسدد . وتحول الرمح بمنة او يسرة كي تدهشه » فلا يدري من ابن 
تحمئه » فاذا دنوت منه دخلت عله من الخلل الذي لا يكون ره فيه . واذا اردت ان 


كما 


ندیم بالخروج ¢ ET‏ اسفل الرمح بدك اليمنى ورأسه الى الهواء وهو على عاتةكڭ الامن؛ 
وحمل على قوتك وانت كذلك ¢ وان سكت قربت منه ہق لا بدری من ای كم 
انك تريد رفيقه ؛ واحمل عليه ولا تم حلتك ثم اعدل الى الآخر واصدقه الملة . وات 


حذقا وراشا فترقان علسك > 


فتطرف ولا تتوسط وال على 505" ۱ 
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سی 
فاطعنه . وان دخلت مضية] فتلقاك A‏ 
فارس يرمح » فاباك والمصادمة بل OL‏ 
انزل الى الارض واطعنه . وان كان 
كلدك دارور» بز تیهام ناوین و 
مضت » فانزل وتحمل واقصد اقربها 
الىك » وتترس من الاخر بدابتك ... 
الخ » . 

و كانت اسنة الرماح عندهم #تلف شکلا » بين المشعب والعريض والرفيع والمستوى 
والمموج وغير ذلك . 


ارس 

و كان الترس عند العرب على اصناف » كل منپا يصلح لشيء : نپا المسطح والمستطيل 
الحفر الوسط » والمقبب » فالمقبب المنحني الاطراف , ولکل ترس فائدة: فالمقيب المنحني 
الاطراف لا يتقى به الرمح » لانه مق طعن ثبت الرمح فيه » وانمايتقى به النشاپ 
والجارة والسيف . والترس المستطيل بتقى به النشاب ؛ لان رأسه' يستر رأس الفارس > 
وطوله بقيه لانه ينظر باحدى عيئيه من التخصير » ولا يككشف رأسه » والمسطح يتقى به 
الرمح . وقد يشترك رجلان في الطعان فيترس احدها للآخر . 


۱۸۷ 


وتفان السامون في اصطناع الاتراس > ونقشوا عليها الآيات.والحك والاشمار» وقيزت 
اتراس کل بلاد بشکل خاص» ومنها الترس الدمشقي» والترس العراقي والغرناطي وغبزهاء 


الدر 2 


الدروع كثيرة عند العرب ) ومنبا الحديد والفولاف والکتان وسمون درغ الکتان 


« دلاص » . وم يكن يقتي الدروع من 
العرب غالبا الا لفرسان » وهي من صنم الروم 
او الفرس على الغالب >“ وعندهم دروع مشپورة 
بأسماء معينة » مثل درع خالد بن جعفر > فقند 
کانوا يسموبها ذات الازمة » لاما كانت شا 
عری تعلق اذا اراد لالسبا أن دشمرها. 

وكانت الدرع مؤلفة من اطزء الذي يقي 
الصدر وهو الجوشن » والسضة > والخوذة > 
والمغفر لارأس . ومنپا اجزاء للساعدين » 
والساقين » والكفين . 

بلك کانت: ا ار ی اراقل 
الاسلام » ثم اضافوا اليا شیثاً من اسلحة 
الاعاجم » كالختاجر والطبر والفاس وغيرها ٠‏ 
وتفننوا في صنعپا تبعا لازمان والمكان » فتدی 
السيف الدمشقي يختلف عن السبف العراقي » 
والدرع المصرية تختلف عن الدرع الاندلسة . 


RS 


در ع أبي عبدالل آخر ملوك الاندلس 


2 


م یکن للعرب آلات للحصار لانهم لم یکونوا يحاصرون » وانما كانت مناز هم الخيام 
مطلقة لا محسپا سور ولا خندق , واول دی شاه الوب حندق المدينة يوم سحرب 


۱/۸ 


۱ ۾ هم 
3 


0 


هو لة قذافة استخدمپا الفينيقيون قدها » وعنهم اخلاها اليونان والاسرائيليون » 
وورد ذ کرها غير مرة في سفر المكابيين»وانتشرت بواسطة البونان في سائر دول الارض » 
فاستخدمپا الفرس وعنهم اخذها العرب بعد الاسلام , 

والمشهوز ان العرب لم يستخدموا هذه الا ل2 الا في اواسط القرن الاول للبجرة » بعد 
خالطتهم الروم والفرش. ولکندا راطا في السيرة الحلبية انهم استخدموها في حصار 
الطائف » ارشدهم السا سامان الفارسيني جملة ما ارشدهم البه من فنون الحرب“الفارسية» 
ويقال انه صنعه لهم بيده . وذكر صاحب هذه السيرة ایضاً إن المسامين لما فتحوا حصن 
الصعب في خببر » وعدوا فيه منجنيقات ودیابات , 


منجشیقی ررماني أرمي السپام 


والمتجنيق اصناف كثيرة » منها الكبير والصغير » ومنا ما يشد بلوالب واقواس » 
او ما بدار شيه المقلاع ۰ وهي آستخدم اما لرمي السهام أو المحارة او قدر النفط او 
العقارپ » او نحوها من آلات الادی . فان كانت القذوفات خشفة ثقلوها بالرصاص » 
وان كانت من السوائل كالنفط ونحوه » اتخذوا لها كفة کالکاس علقوها سلاسل . 


١865 


وفي الشکل صورة منجنیق روماني كانوا برمون به السپام » فة.ى السهام مشک وکة 
في القامتين ( ب وج ) ورؤوسها متحپة نحو العدو » وتری الرجلان يديران البکرة ( د ) 
وهي تدر البکرة المسننة ( ن ) ويلف علپا حبل متد من طرف القامة ( ۱ ) باللحكرة 
( س ) والبكرتين ( ف ) بحيث تشد طرف القائمة (۱) نو الوراء . وهي مصنوعة 
من قطم متصلة عن و حدید » سق تصير مرنة کالاقواس » حیث اذا اطلقت پمسد 
شدها ارتدت على اطراف السپام بعنف > فترسلها الى مسافة نعيدة . 

وف الشکل الآخر صورة منحنیق 
لرمي الحجارة » عبارة عن عمود في 
رأسه معلق شبه القلاع » يوضع فيه 
الجر ونم نوی مر این بو 
الوراء > وهو متصل من اسفله يقوس 
مرنة » فاذا شد العمود جيداً » ثم 
اطلق بغتة وقم على السطح المائل 
بعنف » وانطلق الحجر من القلاع الى مسافة بسدة . وهناك اشکال اخری لانجنبق 
تندرج تحت هذين . 

فکانوا بستخدمون النجنسق هدم احصون بالححارة الضخمة » او لرمي الاعداء 
بالسال» او لاحراق اماکن العدو بالنفط ونحوه» فیرسلون به نفطا مشتعلا بالنار » بقذفونه 
بواسطة كفة من الزرد » يجعلون بها الاوعمة الملوءة بالنفط کالقدور ونحوها» او برساونبا 
منجنیق رمي الحجارة او غيرها . 


و کانت المجانيق تتفاوت في اقدارها » و كثيراً ما کانوا بسمون کلا منها پاسم يدل 
على بعض اوصافه » على نحو ما پسمون السفن والدافع الکبری في هذه الایام . فقد كان 
عند الحجاج بن بوسف منجثيق اسه « العروس » » كان يمد به خمسائة رجل > ارسله مد 
ابن القاسم لحاربة ملك اند سنة ٩‏ ه وهدم به صنماً من اصنامهم . 
الدبابة 

هي آلة متحركة تنخذ من الخشب السميك » وتغلف باللبود او الجلود النقعة في ال 
لدفع النار » وتركب على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر , وقد يجعلونها برجأ من خشب 


۱۹۰ 


بثل هذا التدبير » ویدفعپا الرجسال فتندفم على البکر » ویصمد الرجال في اعلاها 
ويستعلوتن على السور وبنزلون فوقه 0 وهي اقدم من النحنیق > استخدمپا الصر‌وت 
القدماء والاشوريون فالمونان فالرومان والفرس فالمسامون . وهي عبارة عن قلعة سائرة 
على العحل ٤‏ حمون بها على الاسوار حاربة احاصرین من اعلى السور . 

وقد ستخدمون الديابة هدم الاسوار > فیسیرونها وشتمون حدرانها و حعلون رأسبا 


5 
سید دا دصد مون ده الاسوار حى دم 5 


الكيش 


هو كالدابة » لكن رأسه في مقدمه مثل رأس الكبش > ويتحصن الرجال في داخله 


ویستخدمون الكبش شدم الاسوار . والرأس المذكور متصل فى داخل الدبابة بعمود 
غلسظ » معلق محسبال تحري على بكر معلقة‌سقف الدبابة لسبولةجرها » فیتعاون 
الرجال من داخل الدبابة ووراما على ضرب السور بهاحتی يخرقوه . 


وفي الشکل صورة كبش روماني بهاجم أسوار البرطيين وقد خاف البرطون وأترا 
باعلامپم يلتسون الامان وسامون . 


و استخدم المسامون الدبابة والكبش في كثير من حروبهم » لتسلق الاسوار وهدمها 
او شخرقبا . وكانوا بجعلون في الجيش عدة ديابات» ا کثرها صغير الحجم تسم الواحدة بضعة 


۱۹۱ 


رجال تتفرق حول الاسوار , واستخدم الخليفة المعتصم ااا ی 
فعمل منبا دییات تسم کل و احدة عسرة رحال ۰ 


كبش ررماني في فتح القدس 


وكيفة استخدام الدبابات فيتسلق الاسوار انهم کانوا بر کبون الدبابة ویدحرجونا الى 
الور » فان كان هناك خندق عنعمم من الوصول اليه طرحوا الاخشاب على الخندق مثل 
الجسور . فاذ! كان الختدق عریضاً » طرحوا فيه اطب والزرجون والتراب وغيره » 
ما حماونه معهم في الدبابة ده الغاية حى عتلىء النندی,کل ذلك و اهل الدبابة حمون‌الصناع 
بافان . فسحرون الدبابة الى السور وینونه ویدعمونه بالاخشاب»ثم مخرقونه ویلتصقون 
بالسور . فاذا لم يدر كوا سطحه صعدوا اليه بالسلالم » ونزلوا منه الى المديئة اذا استطاعوا 
الى ذلك سبلا والا تحاربوا . 


۱۹۲ 
اس مك نت 
مقوا ع ال كل لزه 


دبابة لتسلق الاسواو 


النار اليوثائية 


وما اقتبسه العرب من الروم النار اليونانية » وهي في الاصل من اختراع المشارقة . 
فقدكان هؤلاء يستخدمون فيحرويهم مزجا سريم الاشتعال لم يعرفهأهلأ وربا إلا فيالقرن 
السابع عشر لاسلاد » والظنون ان رجلا من اهل الشام اسمه کالین‌کوس نقله الم . وكان 
الروم بومثذ قي ابان حاجتهم اليه ليردوا به هجمات العرب عن القسطنطينية مراراً و 
يستطيعوا فتحبا , وبالغ الروم في کتان اسماء الواد التي یتألف منپا ذلك الزیج »فظل سر 
هذه النار مکتوماً حتی اطلع علبهالعرب»فاذا هي مزیج من الكبريت وبعض اراتنجات 
والادهان في شکل سائل بطلقونه من اسطوانة نحاسة مستطملة کانوا بشدونها الى مقدم 
السفننة . فبقذفون منپا السائل مشتعلا » او بطلقونه دشكل كرات مشتعلة او قطع من 
الکتان المتلوث پاللفط > فبقع على السفن او الببوت فیحرقها . والظاهر ان القذوفات‌الي 


۱۹۳ 


احترقت دتا الكعبة في حصار اطصن بن مير لعبدالله بن الزبير سنة ۱4 ه كانت من 


هذه النار . 


NR RN EEA DE 
) 'عرب دستخدمون الثار المونانية ( نقلا عن مخطول قدم‎ 


۰ 


۰ 


وني المكتبة الاهلية پبنازیس مسودة خطبة قدي علیپا صور رجال من العرب »بعضمم 
على الخبول والبعض مشاه » وفي ايدبهم خرق مبسوسة بالنار الوانىة رمون بها الاعداء » 
وكاهوا بسمون الثار النونانية « النفط القاذف » . 


اختراع البارود" 


وهناك اختراع ذو بال ينسب فضل الى الافرنج » وهو للعربه نعني اختراع 
المارود . فالشپور عند الافرنج ان مخترع البارود اسمه شوارتز سنة ۱۳۲۰ م ( ۷۱۹ ه) 
ولکن راهب انكليزياً اسمه روحر با کن (2002ظ «وعه2) من اهل القرن الثالث عشر 
لاسلاه أشار الى مزیج من قسل البارود كان شائعاً في ايامه . والصحیح ان العرب اسبق 
الناس الى استخدام البارود » واذا لم یکونوا اخترعوه فلا اقل من انهم اوصلوه الى مسا 
عرف به في الاجیال الوسطی . فقد ذکر كوندي الستشرق الاسباني المتوق سنة ۱۸۲۰ 
:ان اهل مرا کش استخدموا الاسلحة النارية في حاربتهم سرقوسة سنة ۱۱۱۸ م. 

وزد على ذلك ان تواريخ العرب تشير الى استخدامهذه الاسلحة في القرن الثالث عشر 
لاسلاد في حرب المسامين بالمغرب » وثرى ذلك صرح في كلام ان خلدون عن قدوم 
أبي بوسف سلطان مراکش لفتح سجلم‌اسة سنة ۷۱۲ ۵ ۱۲۷۳ م > قال : 

۱۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 
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أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وادالة دعوته فيها من دعوتهم » فنهض البپا في العساكر 
والحشود في رجب من سنة اثنئين وسبعين وسبعماثة . فنازها » وقد حشد اليا امل 
الحصار من الجانيق والعرادات وهندام النفط القاذف يحمى اطدید » ينبعث من خزنة 
امام النار الوقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال الى قدرة باريا . فاقام علییسا 
سورها بالحاح الحجارة من النحنسق علا ۱ فبادروا الى اقتحام الہ > فدخلوه عدوة 
من تلك الفرجة » . 


5 


اختراع العرب' للاسلحة النارية 


وفي هذا القول شاهد صريح على ان البارود كان معروف] عند العرب » وكانوا 
يستخدمونه في حروبهم قبل شوارتز بنحو نصف قرن . ۱ 


وني مكتبة بطرسبرج مسودة عربية قدية » فيها صور رجلين من العرب يشتغلارتف 
ف الاسلحة النارية»ااحدهها الى الممين حمل ما يشبه المندقية وفبها القنبلةوالبارود داخلپا» 
وقد ادناها من فيب امامه حت يولع البارود ويقذف القنبلة . 

وهناك أيضا صورة فارس تحمل قناة ملفوفة بقماش» ذات اهداب تلت بالنفط وترعى 
ی يدتمي] وبدانه ویدن 


١ : 5‏ 1 1 و 5 5 + 5 
ام س تست شو أهداتب فجن . لش عن تایه 


المدافع 


هي انابيب ترسل بها القذوفات کا ترسل بالنحنی » لكنها في هذا ترسل حرکات 
ممكانكية کالقالسع والاوتار ونحوها . واما في الدافع فانها تقذف بالبارود . 

واول من اثقن استخدام المدافع في الدول الاسلامية الدولة العئانية » وبا استعانوا على 
فنح القسطنطينية سنة ۱۸6۳ © وفي كثير من الفتوح واطروب . فاصسح اند احاصر 
ليلل ينصب -حوله المدافع بدل المجانيق » يفرقها مع جنده حول المكان المراد حاصرته , 
وكانوا في اول شيوع المدافع ستخدمون معپا سائر آلات المحصار القديمة ٤‏ من الابراج 
والدبابات وغيرها » لان المدافع لم تكن في اول امرها تقذف قنابلها الى مسافات بعيدة . 
و اطنادق العميقة » على اشكال مختلفة » ويجعلون السور مضاعفاً او مثلثا » ينصبون عليه 
آكلات الدفاع كالمدافع وغيرها . 

وكان المحاصرون پینون على الاسوار ابراجا» جمعون فما الحامية للدفاع پا لات القذف 


تعبئة الجبوش 

قلنا في کلامنا عن تاريخ اطند ان نظامه كان عند الامم المتمدنة الصفوف والکتاب» 
واما العرب في جاهليتيم فقد كانوا على غير نظام » وكانت حروبهم من النوع الذي يعبرون 
عنه بالکر والفر » واممه يدل عليه . وذلك انهم كانوا اذا موا بالقتال كروا على عدوهم» 
فاذا احسوا بضعف فروا » ثم يعودون فيككرون وهکذا » بلا نظام ولا قاعدة » فاما ظهر 
الاسلام كان في جملة اوامره ترتيب الناس صفوفاً في الحرب » عملا بالآية : « ان الله يحب 
الذین يقائلون في سبلم فا كأنهمبشان مرصوص ٠»‏ وني الحديث :« الوّمن للمؤمن كالبئيان 
يشد بعضه بعضاً » , وبناء على ذلك كانت حر وب المسامين في ايام النى صفوفاً » وهو 
ما بعبرون عنه بالزحف . فكانوا دروت کا تسوى الصفوف الصلاة » ومرن يصفوفم 
إل العدو قدما واحدة , 


3 ۰ ا “ع1 5 ۱ ۱ وم م 
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۱۹۹ 


العئاني وبونایرت وغيرم » فانهم انما غليوا العالم بنظام جدید ادخاوه في جنودم > او 
بأسلحة جديدة تفردوا بها دون اعدامّم . 


وكان اهل الكر والفر يمنءون رجاهم عن الفرار بابلیم والظبر الذي حمل ظمائنهم » 
فصفو ها ورام فتکون فيئا لهم 2 ولسموتها » احوذة 0ن وهي التي تثبت اقداممم ف 
دوا . اما السامون > فکانوا مع ثباتهم بالزحف يجعلون وراءم الابل والنساء والولدان 


كانا لجند في ايام الني يترتب صفا او صفين » تبعا للكثرة والقلة . فاما تنکاثر المسامون 
في ايام الخلفاء الراشدين صاروا يجعاونه صفوفا برتبونها باعتبار اسلحتها والاحوال الحبطة 
بها , والىك طرفاً من وصية على بن الى طالب نده » يوم واقعة صفين سنة ۳۷ ه فاا 
تنطوي على خلاصة نظام الجند في اطرپ ايام الر اشدین » قال : 


.٠ «‏ فسووا صفوفع كالبنيان المرصوص » وقدموا الدارع واخروا الحاسر » وعضوا 
على الاضراس فانه أثبى للسبوف عن الهام . والتووا على اطراف الرماح فانه اسورن 
للأسنة » وغضوا الابصار فانه اربط الحاش واسکن للقلرب . واخفتوا الاصوات فانه 
اطرد الفشل و اولی بالوقار . واقیموا رابات فلا تمبلوها ولا تجماوها الا بايدي شجمانک » 
واستعينوا پالصدق والصبر فانه بقدر الصبر ینزل النصر » . 


الکر اديس 

ثم تكاثر جند العرب واختلطوا بالاعاجم في ايام بني امية » فسدوا الى « التعبئة » » 
وهي ترتمب الكتائب كرادس » كا ناه في تاريخ الجلد , وذلك ان الروم كانوا اذا 
نشبت ارب قسموا جنودهم الىاقسام بسمونا كراديس وز)رومخ1 « كورتيس فالموتانية 
ومعناها الكتلة او الكتيبة » . ويسمون كل كردوس كتيبة بصفوفها » فيحملون الملك او 
القائد العام وحاشيته وراباته وشعاره كتببة تقوم في الوسط ویسمونها القلب » وامامپا 
كتيبة يغلب ان تکون من الفرسان وهي القدمة ٠‏ ويقيمون کتسة اخری عن مان کنسة 
الملك يسموتا المدمنة » واخرى الى بساره يسموبها المسرة > واكنسة وراءه دسمونها ساقة 
الجيش على هذه الصورة : 


۱۹۷ 


المقدمة 
الميمنة قلب الیش امیس ة 
الساقة 


وتر التعئة على هذه الكيفية خمسة اجزاء » ومنها تسمبة اميش باس > ويتقدم 
اليس دو ثبة من الفرسان يقال شا « الطليعة » » لاجل الاستكشاف على مواقف العدو . 
فاذا ترتب الجيش علىهذه الصورة زحف على العدو زحف» ورما جعلوا وراءهم ما يثيتهم 
في زسفپم نا كان الفرس يفعاون » فانهم کانوا پتخذون الفيلة في الحروب » يحملودم عليها 
ابر اجا من الخشب امثال الصروح » مشحونة بالقاتلة والسلاح والرايات > ويضعونها وراءهم 
في حومة الحرب كأنها حصون فتقوى بپسانفوسيم . وربما جعلوا ملجأهم الأسرة » 
فمخصيو ارز للاك سريره في حومة ارب وراء المقاتلة » وحف به من خدمه وحاشسته 
وحنوده من هو زعم بالاسانة دونه » وترفم الرایات في اركان السرير > وحدق به سياج 
آنخر من الرماة والرجالة » فسظم هکل السرير ويصير فيثا للمقاتلة وملحأ لهم . 

و كثيراً ما كانت المجم تحارب بالكر والفر » وتجعل مثل ذلك الملجأ وراء جندها 
ما لا بقع تحت حصر . فاضطر العرب في كثير من وقائعهم مع الفرس والروم في صدر 
الاسلام ان يحارب! بالكراديس » يا فمل خالد بن الوليد في واقعة اليرموك سنة ۱۳ ه فمبأ 
تعبثة لم تعبىء العرب مثلها قبلبا . فجعل جيشه ۳۷ کردوساً الى الاربعين » وجعل القلب 
او واقام فیه ابا عبيدة ) وجعل النمنة كرادس © واقام عليها مرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة » وجمل الميسرة كراديس © وعلي ا يزيد بن ابي سفيان الخ ۰۰ 
وكذلك فمل سعد بن أبي وقاص في القادسية سنة ۱4 ه . 

ولكن يظبر انهم فعلوا ذلك اضطرارا » محاربة الروم بمثل نظامهم . وم مجس لوا 
التعمئة قاعدة حروییم إلا سنة ۱۷۸ على عبد مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية > فان 
أبطل الصفوف ونظم الكراديس » فحارب بها الضحاك الخارجي ثم الخبيري . ولا بطلت 
الصفوف تنوسي الزسف » ثم تنوسي الصف وراه المقاتلة با دخل الدولة من الترف » ول 
بعودوا حبلون نساءم واولادم معپم الى الحرب : 

وهاك ما قاله عبد الجيد كاتب عمد بن مروان يوصي ولي عبد الخلافة بتعبئة الجيوش > 


وهي صورة من صورها في زمن بني أمية » قال : 


3 


۱۹4۸ 


و انا لت من عابو على مسافة دائية وسن اقاء ختسر » وان عكر مققدبا 
وقد سامت 00 مقدمات لال وهات فثنته ۰ قیاع ام اناسزه راسك اعداد 
الذر وكتب شولك وعدي ستودك . واا وللمير إلا مقدمة وة وموسرة وساقة 
فل ت پر و | الاساحة و شیر وا الخو 8 والاعلام, وعرف تیان وراكر ۵ ۰ ار ی مت 
الويتوم » قد أغذرا اة القنال واستعدوا لاقاء ‏ ملحن الى مواققيم عارفسین عواضمم 
نان دار م و مہ سر ھم وکن ترام وثاز لدم على دایم و اسان ومرا از هم . 
وعرف كل قائد و اسحابه موق مم من ااممنة والميسر ة والقلب والساقة والطلمة . لاز مان 
شا غير لین ما اء ج له ولا متهاو نين ما آهست ۳ اله » حدق تكون عسا در رهم 3 
كل منرل تسل اله وم i‏ تار ها كأنه عساكر واحد » في اجتاعها على العدة وتا 
باطزم وم رها على راباتها وزو ا عل مرا “رها ومعرقتبا عوااسعها , ان ات دابة من 
موت مہا عرف اهل المسكر من انی المرا از 0 رمن ساسا وق اي الیل ساءله منیا ؛ 
فر و لان هداية ومعر فة وة و ادة اما . Û abl, US d> laud olê‏ له 
رن 
اوثق اهل عسكرك 5 نفسك رامة وشاها ورضاء في العامة وانصاناً في تفه لار که 
واخذا بالق في المعدلة » مستشعراً تقوی ال وطاءته » انغذاً هديك وادبك و اقفاً عند 
أمرك ونبيك معتزما على مناصحتاك وتزيينك نظيراً لك في الال وشبپا بك في الشرف 
وعدیلا في المواضع ومقاربا في الصيت . ثم اكتشف معه ,ام وابده ,القوة وقوه بالظاهر 
وأعنه بالاموال واثمره بالسلام » ومره بالعطف على ذوي الشعف هن جندك ومن زحفت 
به دابته وأصابته نكية من مرش او رحلة او آ فة من غير ان كأذن لاحد منبم فالتنحي 
عن عستكره او التخلف بعد ترجل إلا اعود او الطروق بآفة . ثم تقدم اليه حذراً 
ومره زاجراً وانبه مغلظا بالشدة على من مر به منصرفاً عن عسكرك من جندك يغير 
جوارك شاد لهم أ سرا وموقرهم حديداً ومعاقيوم موحماً ‏ او مو مم اليك فتنکهم 
عقوبة و تجعلوم لغيرهم من ند عفة .. »الح . 


2 باه ja.‏ ا و ده 5 اا ا و بل المعر 0 0 1 a‏ ااسراا۸ 5 3 ا کل e‏ 


على ان بعض دعاة الخلافة من اهل البيت اعتير وا العدول عن الصف الى الكر اديس 
بدعة في الامثلام » فلاوا على الزحف سفوقا ولو ادى بهم الى الخطر 2 ا فعسل ابراهم 
أبن ع الله 7 اسن بن على بن اد طالب » لا بعث المنسور عسی بن »وی شمار ياه » 
فالتة. ا عند باخمرا على ١١‏ ۴ ا من الكو فة . فأشار عليه دعش ا ان تمل دده 
كراديس ١‏ لان الکر اديس اثبت ‏ اشرب » فاذا ازم کر دوش کک ین مسا 


۱۹۹ 


اادسف فاذا نوزم بعضه تداعى سائره » . فقال ابر اهم وساثر من معه : « لا تصف إلا 
ب. ف اھ الاسلام 4 * دي الآية : ۲ ان الله مهب الذين قاتلاون ف جياه 1 » الح ۰ 
فار .ت المائرة على ابر اهم 


وبعد رسوخ المسامين في المدينة تفننوا في تة الجبوش ؛ ما اقتسوه من فنون الحرب 
حل القدماء يمد رة ف ۳۳ او دراستها , و تعمددت ضمروب التعيكة عندهم حق سار ت 
سرع تعیخات » وان "نوا لا يستعملونها كلها » ولكنيم ادخلوها في فتونهم اطربستة : 
الععامة لاوا ول ان تر تب الجدوش تشک املال » قالوا ان الفرس المتقدمين د کروه . وهو 
و وان : الال الم سل او الحاد وهو السيط مثل هلال الساء واشلال المر كب وهو ارف 
طون ال جانی املال شه هلالين تأنیما جناحان» وهي التعبئة الثانية . والتعبئة الثالثة 
اريم المستطيل . والتعيثة الرابءة الملال القلوب . والخامسة ان ينظم امیش في شکل 
للع او اريم المتحرة ٠‏ . والسادسة اثلث . والسابمة الداثرة الز دوجة > وهي :داثر تان 
اها مداخل لاخری .و انوا ومرن الى ه ذا الخرب من التعيئة ادا كان جندهم 
قا وجند دوهي ليرا * وهو يشبه اسر ما بلغ اليه المتمدنون من التفان في الامبئة 

۱ تم عرسم بو نامر اتب الذي دوخ به الممالك » وهو عمدة اطنوه المنظمة الى اليوم . فکان 
ا ۵ون اذا عنأوا! الیش الى ارب » نظموه اما کرادیس او مربعات او مثلثات » او 
عاو ! رمه راديس ویعشه مریماً او هلالما او معيئاً أو مثلثاءعلی ما تقتضبه الأحوال. 


a 


اما تائلم العسکر فلم يكن له عم خاس في اوائل الاسلام بل کان العرب جروت 
5 سب ا وتر تسسا على ما کانوا ف جاهليةوم ۳ فسکون قفسطاط الامير ف الوسط 2( 
و جو له ...اط حل الامراء والساصة ٠‏ واذاكانت النساء والاولاد ممم 6 جعلوهم وراء 
للمستتتر , ولا ايطلوا حمل السال معیم کا تقدم»جعاوا يقلدون الروم والفرس في مضاریم » 
وتوا ۳ ذلك على ما افسته الاحوال . فاما تعددت فرق الك 2 و کارت الحاشة 
Jk. | 3‏ و اد 07 0 دار المعسككر اسبه دہ لد ¢ فىه الككتابو الفقهام والاطياء والككحالون 
و 0 ایا .ول و لاتا 012 شير هم 3 فن عن ۰ اضئاف اند » 51 ترق ف الصفحة الثالية » 
و هو آرفی ۳ بلم اله نظام المعسكر ف الاسلام. 


۲ ۰ + 


له اربمة آواب : ۸ في مقدمه 13 في مؤشره ر © و 10 في "الجانبين » کل باب منما 
خاص بطيقة من اشند , وقد ترتمت الکتائب ار الکرادیس في ستا صفوف 
مزدوسة بینها طرق طرلية » ریقطما عرفا شار ع واحد , راہ ام الکتائب 
شم كيار القراد 1 ر 2 ۳ 3 رال ائم ما 4 E‏ 5ي المتطوعين 4 رامامما في أول 
السکر 6 و 7 سیل المأطرعة وبمدها 13 اار اریتن 8 ااساعدرن من سمل الأسائب 


مناداة احزد 


كانوا في اوائل الاسلام اذا تببأ الجيش للقتال نادى قواده : « النفیر النفير »وهي علامة 
المجوم عندهم »تقایل نداء قواد الجند الآن في مصر : « هجوم حاضر ال » ثم« هجوم | 
واذا ارادوا ارجاعبم قالوا « الرجعة الرجعة | » وهي مثل قوهم البوم « جریه 1 » . 
وكانوا اذا ارادواان بر کب الفرسان للحرب نادوا : « الخيل الیل | + ويقال لمثل ذلك 
في الجيش المصري : « بين مايه حاضر ال ! » ثم « بين | »وادا ارادوا ان يترجلوا قالوا: 
« الأرض الأرض ! » » ومثلا في مصر : « ابن مايه حاضر ال ! » ثم « ابن ۰۱ . 


ولا تمدن المسامون وتعددت اجزاء جندهم وتلوعت حركاتهم » جعلوا لكل حركة 
نداء خاصا بدل لفظه على المراد به , وه له اسماؤها : ١‏ - الیل » ۲ - الانقلاب » 
م الانفتال » 4 - تسوية الانفتال » ه -- استدارة صغرى » د استدارة كبرى » 
۷- تقاطر » لم اقتران » ٩‏ رجوع الى الاستقمال ٠١‏ - استدارة مطلهة ر 
۱ - اضعاف » ١۲‏ س اتباع الميمئة » ۱۳ - اتباع الميسرة » ١4‏ - جیش منحرف ؛ 


معسكر اسلامي كامل نحو القرن الثامن للبجرة 
في ارقى ما بلغ اليه نظام 


اند عندم 
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فكانوا اذا اراد قائد اند ان عيل نمنده الى حبة »© او يتشد شکلا خاصا من هذه 
الالال ٠‏ او حر كة من هذه اطر کات + ناداه بكامة من هذه اللكامات , وهم قد تدربوا 
على اار اد من كل منیا » فرمراون شا يشاء على مثال.الحركات العسككرية في جنوه هذه الایام. 
1 اسر وا ذلك في كليتين ها : « هو جوا» و « هو را !» واستمانوا على اقام مراد 
الاشارات . ولذلك كان على الجند ان براعوا الرئيس بأعينبى » ستى اذا مال الى جپستة 
مالوا معه . وفسسروا هذبن اللفخلين بأن المراد بو جوا ان تقل الوجوه تجاه بعضها بعضا » 
وعکن ذلك هو را . 


ان للعرب في جاهلستمم الفادل بتمارفون بها فى اثناء ارب بسمونها الشمار. ولست 
هي الفاظا معينة » و لکنمی انوا يسطلحون علمپا على مقتفی الاحوال . کار شمار 
الاجز اپ في غزوة احد : « با للعزى با هيل » » وکا شمار تنوخ في الخيرة « با آل 
عباد الله » » وجمل النبي لكل من الهاجرین والانصار شعاراً » فکان شمار الهاجرن 
« یا بتي عبد الرحمن »»وشعار الاوس « با بني عببدالل » » وشعار اطلزرج ديا بنيعبداش»» 
وسمى يله ه خیل الله » . وكان المدامون بعد ذلك يجملون لجنودهم شعاراً يتعارفورن 
به ٤‏ على نمو ما نقدم ۰ 


التغور والعواصم 


و براد .با محا واد المملككة الاسلامية برأ ورا فقد ریت فا تقدم ان ,العرب ا 
“كان a‏ + 7 مل السواحل ¢ فحملوا فتوحمم مد من الير و المحر 4 ومن العر ب 
وأمل الل الاساین الى الروم . فبعد ان فتحوا دمشق ساروا نو السواحل » وفي 
مقد.متپم ر الم بن الي سفبان و اون معاوية» وكان ذلك ٤‏ انام أبي عسده عامر 1 الجراح 


Ye 


عل و جاءوا بيروت وصيدا وجبیل ففتحوها فتحا يسيرأ » ثم عاد الروم بعدئذ 
فاسارجعوها لان قوا:هم في البحر كانت كبيرة . ومازالت في ايدي الروم حتى تولى الخليفة 
عؤان » ومعاوية عامله على الشام » ففتحوا طرابلس وغيرها . وكانت لمعاوية رغبة 
في غزو البحر » وعغان يخافه کا كان عر يخافه من قبل . وما زال معاوية يلح على عؤارن 
حتى اذن له » فسامت ثغور الشام عندئذ للسامين» فجعل الناس ینتقاون الما من كل ناحية » 
فعمرت بهم ° 

وكانت ثغور الشام في ايام الخلفاء الراشدين انطاكية » وغيرها من السواحل التي سماها 
الرشيد عواصم » فكان المسامون بغزون ما وراءها . وكان للروم بقية في بعض المسالح بين 
الاسكندرية وطرسوس» فاما تولى بني امية اتموا فتحها » وزادت تمرانا في ايام بني العباس > 
وجعاوا فيا الحامية والسلاح لدفسع غارات الروم 2 لام كانوا لا ينفكون عن مناوأة 
العرب . فى العرب حصونا هناك » ورموا الخصون التي كان الروم قد بنوها » وجعلوا 
لاهلا عطاء كبيراً وأمروم بالغزو . 

وفعلوا نحو ذلك في حدود المملكة الاسلامية من جبة البر > فاخلروا مدنا حصينة 
جعاوها ثغوراً يقيمون فمپا الجند والسلاح في قلاع لدفع العدو او لغزو بلاده , 

وبناء على ذلك فان تخوم المملكة الاسلامية بعضها من جمة البر» والبعض الآخر يتصل 
البه بالبر والبحر معا . اله 

واطدوه البحرية هي غل الاطلای ثغور الشام ومصر . فاذا عددن اور الشامية من 
الشال كان اوها طرسوس فأدنه فالصنصة وعنين زربة والکنسة وامارونبة وایاس 
ونقابلس » وارتفاعپا -- اي دخلہا ‏ نحو ۰۰۰ ۱۰۰ دینار تنفق في مصاگما وسائر وجوه 
شأنهأ » من نفقات اطامة والترمم واحائض والحصون وغير ذلك » لا برد منپا ثيء الى 
بست الال » بل قد ينفق عليها بست الال ورواتب الجنود . وثغور مصر منبا رفح 
والعريش ودمياط والاسكندرية . 


ويل ۳ الشام من الشمال الثغور التي سموها الجزرية» لسمة الى جزبرة العراق » واوشا 
مرعش ْم اد ثم حصبون متتابعة الى تفر شد شاط م ملطية 3 وارثفاع هده الثغرر و 
ملطبة + +۰ ۷۰ دشار ٤‏ تصرف في مصالحها 4+ بو وسقی + 4+ +6۳ ويحتاج لنفقة 
الاولباء والصعاليك ۰۰ ۷۰ دینار تضاف الى تلك القمة » فسکون المجموع متي الف 
دینار سوق نفقات الغازي ۳ والتغور المذ كورة هي الواسطة الى منہا كانت الغازي ٩‏ 


۳۰4 


وعواصم هله التغور دلوك ورعبانن و مسج 4 ناهيك بالتعور التي تحاذي رلاد امند في 
الشرق » ما يطول شر حه . 


اوبات 


فالتغور ال دوره هي لو 3 المملكة الاسلاسة د هي التي عر شا هارون الر شید سم 
+ ۱۱۷ ه عن الجزيرة و فلسرین و “اها العو اصم . وكان اسمون عخترجون منپا كل سنة للغرو 
عليه ٤‏ کا رایت في فول ابي یکر بوم تولى الخلافة : م لا يدع احد منع الجباد » فانه 
لا ات قوم لا ر الله الدل ¢ “اما عزر الجر فقد كانت مرا كبوم تجتمع ن سواحل 
السام و هدر سق تلاقي ف جر رة قار دن ؛ و عددها ما بان +۸ = و۱ مر كب و لسمی 
ها ممم میم وناك الاسطو ل 3 وان ۹ 4 فسسادة الاسطول ساحب مراكب التغور 
الشاسة , و کانت تبلم النفقة على هاده ارات ١‏ ادا غزت مصر والشام » مائة الف ديثار. 


و کانت غرواتهم تمين باعت ار الفصول » نپا غزوة صمفية وتسمى صائفة » او ستوية 
ریسا تا ۳ ثم یقفاوت فقس‌ون Yo‏ بوم اي الى 0 موز ١‏ بر لو ( حی تقری الخبول 
فحشمون لغر و السائفة ابي الصيف 3 م بفزون لعشر تخاو من موز 2 فقمون الى و قت 
قفو هم كان بوم ع( ونوا ف دض ااسنان دعر و نا سائفتن ¢ سمو ها الصائفة الى 
هه 

اما في الشتاء فغزواتهم قليلة ولا ببعدون فما اكثر من عشرین ليلة.» ویکون ذلك في 
سر ld‏ ( قر ابر ( فمقم الغزاة الى اواثل آ دار( مارس ( ثم ترسجعو نا و ربعون دو ایهم . 

فتری ما تة م ان الخلفاء لل توا على حفظ ملكتبم » بل جعلوا غزو المالك 

ی 3 حار و عر 
الملادقة للها فرشا و اجبا عليهم » وهو من قبيل الجباد في سبيل الله ما قدمنا . وکان من 
كار الخلفاء رغدة في ذلك بنذو العباس » فانم لا استتب لهم الأمر ودانت هم المملكة 
الاسلامية تحولرا الى الغزو ؛ ففكانوا في اوائل دولتهم برسلون بعض القواد لغزو الروم كل 


۳۰۵ 


سنة » كا رسلون من حج بالناس » ثم صاروا پغزون بأنفسهم . فقد غزا الهدي سنة 
۱۳ هالر وم ؛ تسه 6 و سبر ابنه الر سيد سه۱ هلفزوم۸ و معه ٩۹۵ ٩۳+‏ رحلا» فاوغلوا فى 
بلاد الروم سحو بلغوا! خليج ١‏ القسطتطلبة » بعد ان هروا بمسالح لروم نی طریفهم» 
فا سر دساهم داجیا مال 98 : {oe‏ ۱۹۳ ديثاراً وعءم +۱4 ۲۱ درهم 5 


فا وصل الرشید الى القسطنطيتية خافه اهلها » وكان على كرسي القسطنطينية 

الا مار اطورة ابرييي » فسالته على فدية مقدارها عون الف دیسار تدفسا له كل سنة » 

وان تقم له الأدلاء والاسواق في الطريق » وطول الهدنة ثلاث سنين > وبلغ مقدار سا 
غنمه المسادون في اثناء تلك الغز و ة غير ما تقدم ۵1۳ راسا من ال سبي » وعثسربن الف ای 

من الدواب » ومائة الف رأس غم وبقر . وقتلوا من الروم في تلك الغزوة وحدها اه 

الف نفس »> ما عدا الاسری . ومن ذلك شین لك ما كارن بزید المسامين رعية 


في الغزو 


الاساطيل 


ركوب البحر 


م بر كب العرب البحر قبل الاسلام » إلا ما كان من سفائن حمير وسبأ في ايام التبابعة» 
لانپم کانوا تخافون النحر ولا حسرون على ر کوبه - .. وذلك شأن المدو الى هذا 00 
فلما ظبر الاسلام وخفقت اعلام المسامين على سواحسیل الشام ومصر ١“‏ أوا سفن الروم 
و شاهدوا روما فما فتافت آنفسمم للغرو في البتحر , واول من ركب الببحر هنهم 
العلاء بن الحضرمي » وكان عاملا على البحرين في ايام تمر بن ع الطاب / فأحب ات يفتح 

.و احل فارس وبینه وپینها خلج فار س » فعير علمپا في المرا کب ول ادن عر » ول 


يفاح 5 7 


فشی ذلك على مر » فجعل قصاسه ان یکون تحت امرة سعد بن الى وقاص امير 
الككوفة يومثل » وشدد تمر في منم المسامين من ر كوب البحر . وكان معاوية قد وی جند 
دمشتی والار دن » وهو ر جل الطامم البعيدة ) فر اقه ر کوب حر الروم لغزو ما ور امه ؛ 
ف.عث الى مر ستأذنه فأبی , J‏ بح عليه ور مله في الكاسب © ف.کنب شر الى مرو 
بن العاص امير مصر يطلب اليه 5 يضف له الجر فأحابه : « يا أمير المؤمنين . انی‌ رابت 


¥“ 


البحر خلقا كيرا بر كبه خلق صغير .. ليس إلا السماء والماء » ان ركد احزن القلوب 
وان ثار از اغ العقول . بزداد فيه القین قلة والشك كثرة , هم فبه دود على عود > ان 
مال غرق وان نا برق » » فاما جاءه الكتاب بعث الى معاوية : « والذي بعث مدا 
بالق لا احمل فيه مساماً ابداً » . 


اسحلول عر یب تارب الر وم ود برهوده بالثار المونانهة 


فاا كانت خلافة عغان اطاع معاوية لشدة المحاحه » ولکنه شرط عليه ان يحمل 
الغزو 2 المفحر اخشاريا 4 فمن اختار ر کوبه هله و اعانه 7 فر کب معاوية ٤‏ الجر الى 


قار من س A 4A‏ فصالجه :اهلها على + ۰ ٩۷۲‏ ديثار ددفعو نما له کل سلة , وهي اول غروة 
غزاها المامون ف العحر 3 ورافپم الخصر فازدادوا رع 2 غزوه ¢ فحعلوا ذلك ف 
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۳۰۹ 


في ثلك البلاد لبناء السفن و اعداد معداتها . واول دار للصناعة في الاسلام بنيت في تونس 
على عبد عبدالملك بن مروا ٠‏ فأمر عاملهعلى افريقية حسان بن النعمان بذلك ففعل» وانشاً 
السفن وحپزها با لعدة حك وبعث فسا المقاتلة ی رو صقلية ) سدسلا ) ) فلم يتس رفم 
فتحها الافي ايام : غالىة > ففتحها اسد بن الفر ات على 5 زيادة الله بن بر اهم بن 
الاغلب . وقتسم ايضاً قوصرة قازداد المسامون رغمة في غزو ال محر » فبالغوا في انشاء 
الاساطيل في افريقية والاندلس » فبلغ عدد سفن اسطول الاندلس ف ايام عبد الرمن 
الناصر في اواسط القرن الرابع للپحرة مائي سفيئة » وكان اسطول افريقية نحو ذلك » 
واسپر مرافیء الاندلس بحانة والمرية 6 و کانت دور الصناعة 5 تعد‌دنی هناك 3 وكل دار 
تش اسطولا عليه قائد ورئس > فالقائد بدر امر سلاحه وحربه ومقاتلته » والرئس 
مدير امر سور له پالرسح او احادیف ۳ فادا احتم‌عت الاساطیل لغز و أو غرض آلخر 
گر رن رفا الممار. 3 وجعلوا النظر فسها كلما لامر و اسید من اع دليقات المملكة 5 


واما مصر فقد انشئت فما دور الصناعة في اواخر القرن الاول للبجرة کا سا » 
وال من انشأ الاسطول فما عنسة بن اسحق ام رها من قبل الخليفة المتوكل على الله 
العباسي ۰ و سلس ذلك ان الروم نزلوا دماط سنة ۳۲۳۸ وا رها وقثلوا وسوا 4 
فعظم الامر على امير مصر فأمر بانشاء الشواني للاسطول » وجعل البحر غزاة مثل غزاة 
البر » وجعل ارزاقیم من ارزاقهم . فاجتهد الناس في تعلم اولادم الرماية وجميع انواع 
المحارية 6 وانتخس له القواد العارفين و سحنه بالرحال والسلاح » وارسله لغزو ا ف 
جملة اساطيل افريقية والاندلس والشام » فكانت الحروب بان المسامين والروم سجالاً » 
يأسر بعضبى بعضاء فاحتاج الخلفاء الى افتداء اسراهم بالمال» فوضعوا ما يسمونه الفداء. 


اه 
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۳۰۸ 


قریا من طرسوس © وحضر الفداء چمپور من السامین والروم فبقضون في الافتدام بضعة 
عشر پوما الى بضع عشرات , وشپد الفداء الاول نحو ٠٠٠ ٠٠١‏ نفس من المسامين > 
بأحسن ما یکون من العده والخيل والسلاح والقوة » حت ملأوا السپل والجبل وضاق بهم 
الفضاء » وجامت مراكب الروم اطربية بأحسن ما یکون من الزي ومعپم الاسری » 
وكان عدد الذي فودوا فيه ۰ نفس . وفي ذلك يقول مروان بن ابي حفصة خاطب 
الرشيد من ابيات : 


وفكت بك الاسرئ التي شيدت لها حایس ما فيها حم يزورها 
على حين اعا السمین فكاكبا قالوا سجون. المسركين قبورها 


الاساطيل المصرية 


ولا دخلت مصر في حوزة العبيديين ( الفاطميين ) ملوك افريقية © بذلوا عنايتهم في 
انشاء الاساطيل في الاسكندرية ودمياط ومصر > وبلفت الجلود البحرية في ایامپم خمسة 
آلاف هم الرواتب المسلة » منهم عشرة قواد راتب كل واحد منہم من ٠١‏ الى ۲۰ 
دینارا » ومنهم اقل من ذلك الى دينارين وهي اقلپا . وهم اقطاعات کانوا سموهب ا 
كان هو آمرهم وناهیپم » ومم هذا الرئيس امير كبير من امراء الدولة . واما الثفقة على 
غراة الاساطيل فكان الخليفة پتولی تفريقبا بنفسه محضور الوزير» مبالفة في اكرام رجال 
البحر ورفع منزلتهم » وبلفت المراكب في ايام انز لدين الله اول الخلفاء الفاطميين بمصر 
۰ قطعة » ثم نقصت بعده حق اصبحت مائة قطعة . 


و کانو | حتفلون في اضراج الاسطول الى الغزو احتفالاً شائقاً محضره الخليفة » فيجلس 
في منظرة معدة له على ساحل الثيل بالقس ارج القاهترة لوداع الاسطول . فسحي, القواد 
بالمراكب الى هناك » وهي مزينة بأسلحتها وبنودها» وفیپا اللجنیقات فیرمی بها فتنحدر 
الرا کب وتقلع » وتفعل ما تفعله لو كانت في حرب » وهو ما يعبرون عنه الیوم بالناورة ۰ 
ثم يحضر الرئیس والقدم بين يدي الخليفة فیودعهیا ویدعو ما » ويعطي القدم ۱۰۰ دینا 
والرئيس ۰ ديئار؟ . وحتفلون مثل هذا الاحتفال عند عودتهم من الفزو, وفي ايام صلا: 
الدين انشیء للاساطيل دیوان غاص موه ديوان الاسطول» وعبلوا الاموال للنفقة عليه 


وكان للاساطيل تأثير كبير في توسمة الملکة الاسلامية » لانهم فتحوا بها اشهر جزر 
محر الروم» ومنپا سردينية ( سردينيا ) وصقلبة ( سيسيليا ) ومالطة واقريطش« كريد » 
و قدص وغيرها, وفشحوا كثيراً من شراطی؛ هذا البحر ما يلي اوروبا » وسارت اساطيلهم 
فيه جائية ذاهبة » وعليبا العساكر الاسلامية تجوز البحر من صقلية الى بر ايطاليا في 
الشيال فتوقم بملوك الافرنج وتلخن في ممالكهم . وخصوصا في ايام بني اسان الكلابيين 
ملوك صقلية القاممين فيها بدعوى الفاطميين . فانحاز الافرنج بأساطيلهم الى الجائب 
الشمالي اللشرقي من هذا البحر ‏ وملك السامون سائره بمراكبهم واساطيلهم » وصاروا 
بمصمر والاموية بالاندلس الفشل . وطرقها الاعتلال يحم ناموس الاجتاع » وافاق الافرنج 
وعادوا الى استرجاع پلادهم فاسترسعوهاء وسطوا على بلاد المسامين نفسها » وكان ما كان 
من اروب الصليبية على ما هو مشبور ۰ 


وكان المسامون قد اهلوا امر الأساطيل » وقل تجنيدم لها وبطل . وبعد ان 
کان ند البحر عندهم یلقبون بالمجاهدينفي سبيل 
الله » والغزاة في اعداء الله ويتبرك بدعاتهم 
الناس » اصبح « اسطولي » بمصر لقب اهانة » 
وصارت شدمة الاساطيل عاراً عندهم . وظل 
ذلك شام حتى تولى الملك الظطنتاهر سبرس 
البندقداري سلطان الماليك الشهير » فأعاد 
شأن الأساطيل » لكنها لم تعد الى ما كانت عليه 
في عز الاسلام . على انهم‌بذلوا جبداً كثيراً في 
دفع الصليبيين عن مصر » وكان الصليييسبون 
يأتون غالبا من حبة النيل . وكان Es‏ 7 ی 
يبنون على ضفتي النيل ابراجا منالاشب بوصلون ل الال 5 
بينبا سلاسل الحديد » لتمنع سفن الافرئج من 
المرور في النيل . E‏ أو شیر الدين باشا 
١ 4‏ .. تاريخ التمدن الاسلامي 


e. 


انحط شان الأساطيل في مصر والشام » وبقي في الأندلس وافريقية » وبقست دولة 
المغرب مختصة بها » وظل ذلك شانهم الى اواشر دولتهم » وکا عدد اساطيليم في 
العدوتين ( اوروبا وافريقية ) - على ما رواه ابن خلبون - مائة اسطول . وف اثناء 
ذلك نبغ احمد الصقلي قائد اساطيل المغرب في القرن السادس للبجرة » ؤانتبت اساطيل 
السامین في ايامه الى ما ل تبلغه قبله ولا بعده . ثم انحطت بالمحطاط الدولة سح انقضت 
إنقضاء الاسلام في الاندلس . ثم عاد الاسطول الاسلامي الى الظپور في عبد الدولة 
العثانية » واشتهر من قواده بربروسا .شير الدين اشا في القرن التاسم للبحرة . 


دار الصناعة 


يراد بدار الصناعة عندهم ما عار عله اليوم بالترسائة او الترسخانة » وها منقولثان 
عن تلك الكامة . لأن الافرنج !۱ فتتحوا بلاد المرب كان في جملة ما اقتبسره عنهم صناعة 
الرا کپ » ا اقتسها العرب من اسلاقيم » وسمى الاسبان دار الصناعتة هطاهدظ »> 
واشذتها عنم سائر لغفات اوروبا » فتقلست بالیعت سق صارت ارسنال ۸:۵۵۲8۱ » 
واخذها العرب عن الاسبان ٣٠۲۸٣۵۸‏ بطریق التركية » فظنوها تركية فعریوهتا 
ترس خانة او ترسانة » وهي اولى ان تسمی دار الصناعة . وقد يقال ذلكفي اشتقاق لفظ 
داميرال » اهتاه الافرنحية عن « امير البحر » العربية . 

وکانت دور الصناعةفيبلاد الاسلام كثيرةفيالاندلس وافريقية وف الشام ومصر؛ واول 
دار بلىث بمصر شذه الغاية الشئت في جزيرة الروضة تجاه الفسطاط في القرن الاولللبحرة. 
ثم عنى احمد بن طولون پتوسیعپا وتحسينها » ثم نقلت الى الفسطاط في ايام الاخشيد فياول 
القرن الرابع للبجرة » حق لا یکرن بینبا وبين الفسطاط محر . ثم انشا الفاطبيورن 
دارا للصناعة في المقس بقرب مديلتهم ( القاهرة ) وكانت تصنم في هذه الدور سراکب 
على انوأعها ومنها الليلية والحربية , فالنيلية كانوا پنشئونها لتمر في الثبل من اعلى الصعيد 
الى مصاب الثبل تحمل الفلال وغيرهاء والحربية هي مراكب ارب لمل المقاتلين للجباد» 
رهي التي يقال جموعما الاسطول . 


اشکال السفن ومعداا 


وكانت الرا کب اطريية انواعا تتفاوت شکلا وجرما وقوة » منپا « الشونة » وهي 
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مرا کب كبيرة كانوا يقسمون فيها ابراجا وقلاعا للدفاع » و« الحراقة » كانوا حملون فيها 
منجنيقات برمی بها النفط المشتعل على الاعداء - ويسمون النجنیق عرادة» و «الطرادة» 
سفسئة صغيرة سريعة الجري » و« العشاريات » مرا كب لسار بها في النيل . وهناك سفن 
اخرى لاغراض اخرى مثل الشلنديات والسطحات وغيرها . وكانوا ببنون سفنهم على 
مثال سفن البونان والرومان » لأنبم اخذوا هذه الصناعة عنهم وعدلوها . 


سفيلة عربية 


ركان من معدات السفن الحربية عندهم الزرد والخوذات والدرق والقدوس والرماح 
والقسي والكلاليب والباسلقات - وهي سلاسل في رؤوسها رمانة حديد - والعرادات. 
وكانوا مملون في اعلى الصواري صناديق مفتوحة من اعلاها يسمونها التوابيت» يصعداليها 
الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فیپا ومعبم حجارة صغيرة في خلاة معلقة يحانب 
الصندوق » فير مون العدو بالاحجار وهم مستورون بالصناديق , وقد يكون مم بعضهم 
بدل المجارة قوارير النفط للاشعال » او جرار النورة - وهو مسحوق ناعم من مزسج 
اللکلس والزرنيخ - پرمون بها في مراكب الأعداء فتعمي الرجال بغبارها » وقد تلتهپ 
عليهم اذا تبددت » او برمون عليهم قدور الحيات والعقارب او قدور الصابون اللين فأنه 


1۲ 


يزلق اقدامهم . وکانوا يعلقون حول المراكب من الثارج الجلود او اللبود المبلولة بالل 
او الماء والشب والنطرون لدفم اذى النفط » وقد حتاطون لذلك بالطين الخاوط بالبورق 
ا که وی بي مواد ا 

وكان من احتياطاتهم في أثناء ارب أنهم اذ جن الليل لا يشعلون في مراكبهم نار 
ولا بار کون فبا ديكا ٤‏ 6 راذا ارادوا المبالغة في لاف اسدارا على الا کب قارا رت 
کی لا تظپر عن بعد . 

۳ الراکب اداة كالفأس دسمونها « اللجام » » وهي لحديدة 
طويلة محددة الرأس جدا واسفلپا بجوف کسنان الرمح » تدخسل من اسفلپا في خشبة 
كالقناة بارزة في مقدم الم كب يقال شا « الاسطام » » فيصير اللجام كأنه سنا رمح 
پارز من مقدم المركب فبحتالون في طعن المراكب به » فاذا اصاب جانب الر کب بقوة 
خرقه حق شی غرقه ا ينصب فبه من الاء فطلب اصحابه الامان , 

واما الکلالیب ففائدتها انهم اذا دلوا من مركب العدو والقواالكلاليب عليه 
فوقفونه » 3 ثم يشدونه اليهم hS‏ کاسلسبر وید لون البه ویقاتلدری 
EE,‏ قوب ابطسل فعل الكلاليب بفأس ثقيلة من فولاذ بضریون به تلا 


الكلاليب فتنقطم . 
بيت المال 


السحث في بىت الال يشمل النظر في كل ما يتعلق بأموال الدولة من خراج وصدقة 
و اعشار واشاس وجزية ور ذلك » ولسمی الدبوان السامي . وهو اصل الدواوين 
ومرجمپا عندم » ووظيفته ان يبت في جرائده سم اصول الاموال السلطانبة على 
اصنافبا » من عبن وغلال وفيء وغنائم واعشار واخماس» ويثبت ما تحصل من ذلك وبتخذ 
ببوتا اصناف الاموال ويجعل عليبا دواون وحرسا . فالام‌وال والقماش شا ديوان 
اطلزانة > ويحب ان بکرن مباشروه قضاة المسامين بأنفسهم بلا نواب عنهم » ومعبم 
شزندارية امناء اكفاء من اقوی الناس ديانة , والفلال لها دبران الاهراء » يحب ان یکون 
مماشروه )من اكبر العدول الدینین الاعفام . والاسلحة والذخاثر شا دبوان خزائ السلاح» 
يحب ان یکون مباشر هذا الجبة حالسب البلد » لانه يعرف امور الاستمبالات واور 
الصناع واسعار الآلات . وکل ما سیق السادون وم RE‏ من حقوق 
بيت المال,, وكل حق وجب صرفه في مصالح المسامين ثلاثة ة أقسام : الصدقة والغنيمة 
والفيء » رلکل منپا احكام ساأتي بياها . والاموال المستحقة على بيت 
المال ارزاق اليلد واثمان الكراع والسلاح . وغير ذلك مما ينفق في سبيل المصلحة العامة , 


الصدقة 


الصدقة والزكاة لفظان مترادفان , وهي تؤخذ من اغنياء المسامين وتفرق في فقرامم ؛. 
وقد ذكرنا اصلبا فيا تقدم » والصدقة ديوان في مركر الخلافة له فروع في سائر الولايات 
والملدان . ويستقل وال الصدقة في كل بلد بالاستبلاء على اموال الصدقة من اغشاء ذلك 
لبلد وتفريقها على فقرائه . ومصادر الزكاة اربمة : زكاة الاشة وزكاة الذهب والفضة 
وزكاة الاثمار وزكاة الزروع . 


١‏ - زكاة الماشية 


فزكاة الاشة توشذ على الابل والبقر والغثم » وها احکام وضعپا رسول اله نفسه . 

يستدل على ذلك من کتاب كتبه ابو بكر الى الس بن مالك لما وجه الى البحرين » وهاك 

نصه : « بسم الله الرحمن الرحم , هذه فريضة الصدقة التي فرضها سول المع 
المسامين » والتي امر الله بها رسوله . فمن سلما من المسامين على وجپپا فلیعطبا » ومن سل 
فوقها فلا يعط: في اربع وعشرین من الابل فما دونها من الغم من كل خمس شاة . اذا بلغت 
سا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى , فاذا بلغت ستا وثلاثين 
الى مس واريعين ففيبا بنت لبون انثى . فاذا بلغت ستا واربعون الى ستين 
فما حقة طروقة امل . فاذا بلغت واحدة وستين الى خمسة وسبعین ففيها جذعة . فاذا 
بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنت لبون . فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين 
ومائة ففيها حقنان طروقتا الل . فاذا زادت على عشرين ومائة ففي کل اربعون بنت 
لبون . وفي کل سین حقة . ومن ام یکن معه الا اربع من الابل فليس فمپا صدقة الا ان 
يشاء رها . فاذا بلغت نمسا من الابل ففيها شاة . وفي صدقة الغم في سامتها اذا كانت 
اربعين الى عشرين ومائة شاة . فاذا زادت على مائة الى مائتين شاتان , فاذا زادت على 
مائتين الى ثلاث مائة ففيها ثلاث . فاذا رادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة . فاذا 
كانت ساممة الرحل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فنپا صدقة الا ان بشاء ربها » . 
وللفقباء تفاصیل في ذلك لا محل لها هنا . واما الخيل والبغال والجير فلا زكاة عليها . 


۲ - زكاة الذهب والفضة 


وزكاة الفضة لس فا دون ۰ درم صدقة ۰ واما اتشان فلا خجدة درام كل 
سنة » وذلك على تعديل ۰ في المائة اي ١‏ من 41١‏ وعلى هذا التعديل تؤخل زكاة الذهب 
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عن كل عشرين مثقالاً منه نصف مثقال » وليس على ها دون الشرين مثقالاً زكاة . واذا 
زادت على العشرين تضاعفت زكاتها على هذا القباس . ويعد من قسل الفضة والذهب اموال 
التحارة وحوها , 


۳ - که الامار 

واما الامار فزكاتها تختلف باختلاف نوع سقايتها . فاذا كانت ما بسقی سبحا » اي ان 
الماء يأتيها من المط. او الائپر بلا تعب او مسل » فزكاتها العشر , واذا كانت مما بسقی 
بالتسب والرجال فنصف العشر , وني کل حال لا تستحق الزكاة على الامار الا اذا بلعث 
خمسة اوسق انا فوق . والوسق ستون صاعا » والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق . 
ويدخل في حم الانار التخل والکرم ونحوها . ۱ 


4 - زكة الزروع 
واما الزروع » وریدون بها الحبوب بألراعيا كالحئطة والارز واللوييا وال حص 
وغيرها » فلا تخد عليها زكاة الا بعد ان تبلغ خمسة اوسق » وحکها في الزكاة مثل . 


حك الامار . 


الجبات التي تصرف فيها الركاة 


راما الجهات التي تصرف فما اموال الزكاة فقد جاء ذكرها صريما في القرآن » وهو : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل » . وبناء عليه كانوا يقسمون اموال الزكاة الى ثمانية اسهم » 
بدفمون سما الى الفقراء وهم الذين لا شيء لهم . والثاني لمساكين » وهم الذين لهم ما 
لا يكفيهم وم ارفق حالا من الفقراء . وکانوا يمعلرن تصیب کل واحد من هؤلاء بالنظر 
الى حاله او ما يكفيه على ما يتراءى اولي الصدقات » بشرط ان لا بزید ما اغذة الواحد 
عق ۲۰۰ درم ) لا.۸ اذا اذ اكثر من ذلك وجبت عليه الزكاة , 

وقد جاء في تفسير البيضاوي ان الفقير من لا مال له يقع موقعاً من حاجته» والمسكين 
من له مال او كسب لا يكفيه من السكون » كأن العجز اسکنه . 


۳۹۵ 


والسهم الثالث يعطى للعاملين علیپا » وم القافون مجبایتها وتفرینها » وفيهم الامین 
والمباشر والمتبوع والتابم فيأخذون اجورم , فاذا زاد سپمپم على ما يستحق هم رد 
الباقي على السام الباقية . والسهم الرابع يفرق لمولفة قلوبهم » وهم الذين کات الني 
وخلفاژه يتألفونهم لكف اذام عن المسامين » او لرغيتهم في الاسلام او لترغيب قومهم 
وعشائرهم فيه کا تقدم . واذا كان احد المؤلفة قلويهم غير مسم لا يدفم له من الزكاة بل 
يدفم له من الغنام او الفيء . والسهم الخامس ينفق في شراء العبيد وعتقهم . والسادس 
للغرمين » وهم الدینون » فيعطى لحم ما يقضون به ديو م . والسهم السابع في سبيل الله» 
يعطى الغزاة واهل الجهاد نفقة ما محتاجون البه في حروبهم . والثامن لابناء السبيل » وهم 
المسافرون الذين لا جدون نفقة سفرهم . 


ویتاز عمال الصدقات عن سائر عمال المال والآتخغرين ان عامل الصدقة يجوز له ات 
پلسم ما جباه بغير اذن » الا اذا هى عن ذلك عدا » مخلاف اموال الفيء او الغنيمة فان 
عمالها ليس هم ان يتصرفوا بالال الا بأمر الخليفة او من يقوم مقامه من الولاة او الوزراء. 


الغنيمة 
الغنيمة ما بكسب السلمون بالقتال وتشتمل على اربعة اقسام : اسرى وسبى وارضين 
واموال . فالاسرى هم الرج ال القاتلون الذين یقمون في الاسر > وهم في السريعة 
الاسلامية شروط واحكام اختلف الائة في تحديدها ممالا محل له هنا » وني جملتها قبول 
الفدية وهي مال يفتدى به !سير , فالمال المأخوذ على هذه الصورة يضاف الى باق الغنيمة» 
راما لسبي فم النساء والأطفال الذين قمون في إيدي السادين » فلا جوز قتلهم وانما م 
بفرقون في جل الغنائم ويحوز قبول الفدية عنهم . 


والارض التي تخد في ارب اما ان تكون.قذ فتحت عنوة فاصبحت ملكا امسامین 
على انهاء فيء » او ان تخل في سكم السامین صلحاً على شروط فبي من قبيل الفيء . 
وباختلاف هذه الاحسوال وما يشارك پیلها اختلفت انواع الضرائب عليها كالخراج 
والعثور وتحوها. ٠‏ ۱ 


الاموال 


اما الاموال الثقولة فبي ما كن نقله كالماشية والال » وهي تفرق في القاتلة . و کانت 
ترق في اول الاسلام بلا قاعدة » فکان الني یقسمپا على ما براه . واول غنائمهم غنائم بدر 
في السنة الثالية للپحرة » فتنازع الپاجرون والانصار في اقلسامپا » ففرقپا اللي فيهم على 
السواء وهو كواحد متهم . ثم جاء الامر بالتخميس في الآية : « واعاموا انما غلمتم من شيء 
فان لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وان السبيل » . واول غنيمة 
خمست على هذه الصورة غليمة غروة بني قبنقاع بتلك السنة » فقسمت امواها الى خمسة 
اقسام تفرقت اربعة منها في المقاتلة » والفس الخامس ‏ وهو خمس الني - قسم الى خمسة 
اسهم : السهم الاول ينفقه على نفسه وازواجه وفي مصالح المسادين» والثاني يفرق على ذوي 
القربى » وهم بنو هاشم رهط النى » وبئو عبد المطلب بن عبد مناف خصاصة » ولاحق 
لاحد سواهم من قريش » والثالث للمتامى من دوي الحاجات » ويستوي فيه حم الغلام 
وابارية » والراببع يفرق في المسلمين الذين لا يحدون ما يكفيهم » والسهم انامس لأبناء 
السبيل'» وهم السافرون الذين لا جدون ما ينفقون . 


وبعد من قسل الاموال ايضاً الاسلاپ » وهي شاب القتل واسلحتهم » فبذه کانوا 
پفرقونها في المقاتلين » فيأخذ کل رجل اسلاب الذي قتله . 


الاراضي 


واما الاراضي الي كانت نقع في ايديهم عنوة او صلحا » فقد اراد بعضیم في صدر 
الاسلام ان يجملبا غنيمة تقسم بين الفاتحين مثل قسمة اموال الغنيمة » فأبى عمر بن الخطاب 
بعد ,, فقد بلغني كتابك تذ کر فيه ان الناس سألوك ان تقسم الارض منم مغامهم وما 
افاء الله عليهم » فاذا اتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب الناس عليك به من العسكر من كراع 
ومال فاقسمه بين من حضر » واترك الارضين والانہار با ها لا یکون ذلك في اعطبات 
المسلمين » فانك ان قسمتها بين من حضر لم يکن لن بعدهم شيء » . 


نض 


فاعترض عليه بعضهم بأن الارض حق هم لانم فتحوها بأسيافهم » فجادهم واقنعهم 
بأن يضم اللأراج عليها والجزية على اهلها » ويكون كلاهاءفيئاً للمسلمين على مر الاجيال . 
وبناء عليه وضع عمر الجزية والخراج على ارض العراق وغيرها من البلاد الفتوحة » ودوآن 
ذلك في السجلات على مثال ما كان الفرس والروم يدونون » وهو ما يعبرون عنه بتدون 
الدواوين کا تقدم , 


الفيء 


هو سائر ما قي من اموال ببت المال» وفي الشرع « الفيء کل مال وصل من الشمر كين 
عفوا من غير قتال ولا باحاف خيل ولا ركاب » . ویدخل فيه الجزية واطذراج والاعشار 
وغيرها , وكان الني خمس الفيء يقسم کا يقسم خمسه من الفنائم » فاصبحت حصته بعد 
موئه من الفيء ابضاً من حق بيت الال . وكانث الاربعة الاخماس الباقية من الفيء تقسم 
في صدر الاسلام على الجيش » وهم المباجرون والانصار » يفرق فيهم على السواء » حتق 
وضع عمر الديوان وقدر ارزاق الجند على ما ذكرناه » فاصبح الفيء يوضع في بست المال » 
وينفق مله على الجلد وغيرهم حقوقپم المعينة , 

وقد رأيت فيا تقدم ان اهل الصدقات هم غير اهل الفيء والغنيمة , فلا تصرف 
الصدقات في اهل الفيء » ولا پصرف الفيء في اهل الصدقات . فان الفيء والغنضمة لاهل 
ارب والمجاهدين في سبيل الاسلام ٤‏ واهل الصدقات لسوا من القائلة ولا هجرة لهم . 
وكان اسم امجرة يطلق في الصدر الاول على منهاجر من وطنه الى المديئة لطلب الاسلام. 
وكانت كل قسلةاسلمت وهاجرت بأسرها تدعى « البررة » وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى 
« الخيرة » . فكان المباجرون بررة وخبرة , ثم سقط بصع المجرة بعد الفتح » وصار 
المسلمون مباجرين واعراباً لان اهل الصدقة كانوا يسمون على عبد الني اعراباً » ويسمى 
اهل الفي, المباجرين »> ومن ذلك قول الشاعر : 

قد لفيا الليل بعصلي اروع خسراج من الذربي 
مباجر ليس بأعرابي 

وكان الخلفاء في صدر الاسلام يدققون في التمبيل بينه) » فاذا اراد الخليفة ان يعطي 

طالبا لا يعطيه من مال الفيء الا اذا كان العطاء عائداً الى مصلحة المسامين العامة » والا 


۳۹۸ 


بهذه القاعدة » منپا ان اعرابيا اه فقال : 


با حمر الخير جزیت الجنه اس بنياتي وامپنسه 


فقال مر : « ان ل افعل یکون ماذا ؟ » . قال : 
اذن ابا حفص لأذهيئه 


قال : « واذا ذهست بکون ماذا ؟ » » فقال : 


یکون عن حالي لتسألنه يوم یکون لا عطابا هنه 
وموقف السئول ينهيئه اما الى نار واما له 


فسکی عمر حت اخضلت لحيته بدموعه » وقال : « يا غلام اعطه شمي هذا لذلك 
اليوم » لا لشمره . انا وال لا املك غيره ! » . فجعل ما وصل به الاعرابي من ماله لا من 
مال المسلمين » لان صلته ل تعد تقم على غيره فخرجت من المصالح العامة . 

وكان ما نقمه الناس على عغان انه جعل الصلات من مالالفيء ول بر الفرق بين 
الامرين . ولا مفی زمن المجرة وصار الاسلام دولة جوزوا صرف كل واحد من المالينفي 
کل واحد من الفریقان » على حسب الاقتضاء . وازدادت موارد الفيء باتساع المملكة 
الاسلامية وتعددت ابوابها » وصاروا يعبرون عن الفيء مجباية الاسمال » وهو ما مجنى من . 
اصناف الاموال » كالجزية والخراج والصدقات واعشار السفن واخماس العادت والمراعي 
, وغلة دار الضرب والراصد والضباع والمستغلات الخ .. وقد تقدم الكلام في الصدقات » 
وسن كر اهم ما بقي من مصادر الفيء . 


الجزية 


الجرية والخراج متشابهان بأنها يؤخذان من غير المسلمين » وها من جملة اموال الفيء 
وجمان پاوقات معينة كل سنة » ولكنها يختلفان بان الجزية موضوعة على الرهء‌دس 


۳۹ 
ار بخ الجزية 


والجرية ليست من محدفات الاسلام » بل هي قديمة من اول عبد التمدن القدم . وقد 
وضعپا يران اثبنا على سکان سواحل آسبا الصفری حوالي القرن الخامس قبل الملاد > 
مقابل حمايتهم من هجیات الفینقبین » وفينيقية يرمئذ من اعمال الفرس » فان على سكان 
تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرءوس . والرومان وضعوا الجزية على الامم التي 
اخضعوها » وكانت اكش كثيرا ما وضعه المسلمون بعدئذ . فان الرومان لما فتحوا غالبا 
( فرنسا ) وضعوا على كل واحد من اهلها جزية يختلف مقدارها ما بين ٩‏ جنیپات و ۱۵ 
جنمها في السنة » او نحو سبعة اضعاف جزية المسلمين . وم تكن الجزية كبيرة بهذا المقدار 
في كل البلاد التي افتتحها الرومان » ولكنهم يعللون كبرها في غالبا ونحوها انها كانت 
توخذ من الاشراف » علهم وعن عبيدهم وخدمهم . وكان الفرس ايش] مجبون الجرية من 
رعايام »ويؤيد ذلك‌ما اورده ابنالاثير في كلامه ما فعله کسری انوشرو انفي ا راجو الجند» 
قال : « والزموا الناس الجزية ما خلا العظاء واهل السوتات والجند والمرازية والکتاب 
ومن في خدمة الملك » كل انسان على قدره اثني عشر درها ومائية دراهم وستة دراهم 
واربمة دراهم » . فالظاهر ان العرب اخذوها عن الفرس لفظا ومعنى » فعربوا لفظها 
حق صار « جزية » وعدلوا في كيفية جمعها کا رأيت . وقد رفعوها عن المسلمين کا فعل 
كسرى ايضا » لان المسلمين عندم م الجند والعظیاء واهل السوتات الذين استثناهم 
کسری من الجزية واهل اللغة يعدون لفظ الجزية مشتفاً من جزاه به وعليه » كافأه . 


مقدار الجزية 


اما الجزية في الاسلام فقد كان الني يقدرها بحسب الاحوال » وعلى مقتضى التراضي 
الذي كان يقم بين المسلمين واعدامم » فلا صالح اهل نحران تراضوا على جزية مقدارها 
۰ حلة في صفر و ۱۰۰۰ في رجب » من كل حلة اوقة والاوقة اربمون درهاً , 
وصالح اهل اذرح على مائة دینار کل رجب , وصالح اهل مقنا على رم اخشابهم 
وغزوهم و کر اعم ودروعم وثارهم . وصالح غيرهم من هود جز برة المرب 
على نحو ذلك . 


۳۳۰ 


وما زالت الجزية بلا تعيين الى آنخر ايام الي بكر » فلا تولی مر و کثرت الفتوح عين 
مقدارها » فکتب الى امراء الاجناد پامرهم ان يضربوا الجزية على کل من جرت عليه 
الرسی » وان جمعلوها على اهل الفضة کل رجل اربعين درهاً » وعلی اهل الذهب اربعة 
دانير , وعليهم من ارزاق المسلمين من الحنطة والزبت مدان حنطة » وثلاثة افساط زيا 
کل شبر لكل اسان في الشام والجزيرة . 


ثم تعدلت فتعينت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم > فوضعوا على الظاهر الغنى ۸) 
درهاً تدفع اقساطاً ؛ دراهم في كل شهر > وعلى اوسط المال )۲ درهاً كل شبر 
درهمان » وعلى الفقبر ۱۲ درهاً کل شپر درهم » ولا يؤخد ثيء من النساء والصبيارن 
ولا من اهل العاهات ولا من الرهبان الذین لا مخالطون الناس إلا البلاد التي عقدت شروط 
الجزية علمپا باتفاق خاص » كا عقد صلح مصر مع مرو بن العاص » على ان يدفع القبط 
دینارین عن کل نفس شسريفهم ووضيعبم من بلغ منهم الحم » ليس على الشيخ الفاني ولا على 
الصغير الذي | يبلغ الحم ولا على النساء شيء » وعليهم اضافة من ينزل عليهم من المسادين 
ثلاثة ثة ايام اي 


"۰ وكثيرا ما انوا يقدرون الجزية اعتبار ما يبقى في ايدي الناس من دخلمم بد 
نفقاتهم » کا رقم لأهل الجزيرة بالمزاق » فقد كان الذي فتحها عين جزيتها دینارا على كل 

5 س ) فما تول عبدالملك بن مروان استقل ذلك فبعث الى عامل هناك فاحمی الجاجم 
وجمل الناس كل ال ا وی ذا كيت لام ملع ليا » وطرح مزاذلك 
نفقته في طعامه وادمه و کسوته » وطرح ایام الاعباد في السنة كلها » فوجد الذي 
محصل بعد ذلك ریعة در کل اسن » فألزمپم دفمپا وجعل آلناس طم طقة واحدة , 


والجزية تضرب كما قلنا على غير المسلمين > ة فمن اسم سقطت عنه » إلا في ايام عبد لك , 
ابن مروان فان الحجاج وضعپا على من اسم من اهل الذمة . وخاطب عبد الملك اخاه 
عبد العزيز عامله على مصر پومئذ ان یضمپا على من اسم » فشاور عبد العزيز بن حجيرة 
احد خاصته فأعظم الآمر وقال : « اعيذك با ان تکون اول من سن ذلك بمصر ؛ 
فوالله ان أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم » فكيف تضعها على من‌اسل منهم؟)؟ 
فار كوم فلا تول مر پن عبد لعزن ااي الع ابطل ذلكك من امراف »او توضح از 
على مسام بعد ذلك . 


۳۳۱ 


وتقبل الجرية من غير المسلمين ابا كانو! ¢ إلا ادا کانوا من العرپ عبدة الاواس او 
وعبدة الاوثان من العجم فيقبل منهم الاسلام او الجزية او السيف . 


والقصد من ذلك توحيد امة العرب 4 فأباد الني الوثنية من جزيرة العرب في حياته » 
ولاتولى مر اخرج من كان باقياً فيبا من النصارى والمپود . وقد قلنا ان الجزية لا توضع 
إلا على من بلغ الحم من الاصحاء » ومعنى ذلك انها بدل من القتال > اي أن دافعها لا 
يدعى الى القتال . ويشببها من هذا القسل ما كان يدفعه نصارى المملكة المؤانية من 
الضريبة المعروفة بالعسكرية قبل اعلان الدستور » وكانت تدفع مقابل اعفاء النصارى 
من الجندية . 


ا را 


تاريخه 


الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض او محصولاتها » وهو اقدم انواع الضرائب . 
والاصل في وضعه ان الناس كانوا يعتبرون الأرض ملكا للسلطان او الملك » وهمذا 
الاعتقاد قدي جداً . ون التوراة اقوال صريحة في كيفية دخو ل الأرض في ملك الفراعنة» 
وردت في حكاية امجاعة الشهيرة في الفصل السابع والأربعين من سفر التكوين » لما جاع 
المصريون فياثناء التحط فباعوا يوسف كل ما اقتنوه من فضة وذهب وماشية ول يبق هم 
إلا الارض فناعوه اياها بالخين , 


وهكذا كان شأن الأرض في كل المالك القدية » فالأرض للملك والاهالي انما يتمتعون 
بریعپا ۰ و الحکومة سخصة من ذلك الریع وهو الخراج 8 ومن عادات الثثر ان الانسارس 
سار ملك الاشة » واما الأرض فانکروا حق قلکپا على الأفراد . وكان ارمات 
القدماء لا يعترفون ملك الارض إلا سکامپم او رؤسامم » فکان رئيس القبيلة يبوزع 
اراضيها على افرادها ۰ وف السنة التالية توزع عام بالتناوب ¢ حسث أن القطعة الواحدة 
لا يستغلها الرجل الواحد سئتين متوالمتين . ومثل هذه العادة لا تزال الى اليوم شائعة في 


۳۳۳ 


وعلى هذا المبدأ كان الرومان يضعون الضرائب على اراضي ملکتپم » وفي جلتبا 
مصر والشام وغیرهیا ما فتحه المسلمون من بلادهم . وكان لهم في کل ولاية دبوان خاص 
الخراج تدون فيه اعماله ودخله وخریجه » وله كتاب وجباة وعمال من اهل البلاد او من 
الحكام . و كان نحو ذلك حال الفرس في العراق وفارس » لأن الفرس اقتبسوا كثيراً من 
قوانين المونان والرومان , 


فلما ظهر المسلمون وفتحوا الشام ومصر والعراق وغيرها » اقروا الدواوين على ما 
كانت عليه من قبل وا يغيروا فيها شیثاً , وظل كتاب الدواوين من اهل البلاد انفسيم 
من التصاری والمجوس » كما كانوا في عبد الدول السابقة . فكان عمال ديوان الخراج في 
مصر الاقباط » ویکتبون ديوانهم بالقدطية . وعمال ديوان الشام الروم» و کائوایکتبونه 
بالرومية . وديوان العراق يكتبه الفرس بالفارسية . والعرب براقبون اعمال الدواوين 
ويستولون على جبايتها » كأنهم ل بريدوا بفتح البلاد امتلاكها لرغبتهم يومئذ في الدين عن 
الدنيا . فليا صار الامر الى بني امبة وانتقل المسلمون من غضاضة البداوة الى رونی 
الضارة » ومن سذاجة الامبد لحتل الکتابة * وظبر في العرب وراي مبرة فى 
الکتابة والحساب » غيروا الدواون الى لسائهم » وسلموا امورها الى رجال من المسلمين. 
وأول من فعل ذلك منهم عبداللك بن مروان ( نحو سنة ۸۱ ه ) فصارت الدواوین 
عربية من ذلك امین . وربا كان عبداللك البادیء بذلك التغبير » ثم أثمه من جاءبعده» 
لأن ديوان مصر تم نقله الى العربية على عبد الولید بن عبدالملك سنة ۸۷ ه , 

واما الحجاز فقد كان ديوانة في المديئة على ما وضعه تمر بن الخطاب » كما ذكرناه في 
حله . وهو اشبه ان یکون ديوان الجند او ديوان الأسمال والجبايات » لأنه دون فسه 
اسماء الصحابة وعين اعطباتهم وطبقاتهم » وضبط ما برد على المدينة من بقایا الخراج 
والجزية » بعد دفم نفقات الجند في مصر والعراق . 

و كان الخلفاء هم الذين يتولون النظر في امر الخراج » وبراقبون سير الحباية » فلما 


أفضى الأمر الى الدولة العباسية وضعوا ديوانا مركزيا للخراج يشمل ما تحته من دواوين 
الأعمال ‏ وضعه السفاح وعبد امره الى خالد بن برمك جد البرامكة » وكان ذلك اول 


۳۳۳ 


خطوة لتداخل البرامكةفي شؤون الدولة وتصرفهم في امواما.وکان فيجملة تصرفهم فسا 
انهم كاذوا یضمنون مبلغ الخراج لأولادهم واهلیهم» كما ضمن يحيى بن برمك في ايام الهدي 
خراج فارس واتكسر عليه المال . واصبم ديوان الخراج في ايدي الوزراء مثل غيره من 
الدواوين » حتی اذا ضعفت الدولة الساسة وصارت امورها الى الأمراء ابطلت الدواوين 
في ايام الراضي بالل . 


تقدير الخراج 


ولا فيا تقدم ان العرب اروا اطراج : دو آوننه وساثر احواله على ما كان عليه ف 
ايام الدول السابقة ( الروم والفرس ) ويؤخذ ما ذكره المقريزي ان جباية خراجهم كانت 
بالتعديل » وهو ما يعبرون عنه بالمقاسمة - اذا مرت القرى و کش اهلپا زيد خراجپم » 
وان قل اهلبا وخربت نقصوه . 

وكانت جباية الشام على نحو ذلك ايضا . واما الفرس فكانوا يأخذون خراجارضهم 
بالمقاسمة م( حى مسعحةه قباد س فيروز قىل الاسلام وحعله بالمساحة ( فضرب على اطریب 
الواحد درها وقفیزً ( الجريب ۳۰۰ ذراع مربع ) ما يكن حاله من الخصب او 
الجدب . فلما فتح المسلمون البلاد عدلوا في الخراج على ما اقتضته الاحوال في ساثر البلاد. 
وهم قوانين عامة في الأرضين » فالأرض في الاسلام اربعة اقسام : 

۱ - أرض استأئف المسلمون احماءها » فبي ارض عشر » للامام عشرها » وتعد من 
قبيل احیاء الوات . 

۲ - ارض اسل اهلها عليها ٤‏ فم أحتى بها » وهي ايضا ارض عنس . 

۳- ارض ملككها المسلمون عنوة » فبي غنيمة هم » وتعد ایضاً ارض العشر . 

؛ - ارض صولح اهلها عليها » وهي الأرض الحتصة بالخراج » وخراجها لا يبطل ولو 
اسل اهلها . 

وقدر الخراج على هذه الارض عمال ا ۳۳93 فاما فحت العراق وضع مر على سواده 
مثل ما كان الفرس قد وضعوه عليه» وهو عن كل جريب من الارض قفيز ودرهم » والقفيز 
عشر الجريب اي ۳۹۰ ذراعا مريعا . وضرب عمر على ناحية اخرى بطريقة اخرى ؛ 


۳۳ 


فجعل مقدار اطراج ابم للوع احصول . فأمر عغان بن -حنيف بالساحة فسح » ووضع 
على كل دريب من الکر م والشجر الملنف عشرة درام » ومن النخل ثمائية درام » ومن 
قصب السکر سئة دراهم » ومن الرطبة خمسة دراهم ) ومن القممم اربعة دراهم » ومن 
الشعير درهين , فقبل عر بذلك, وظلت ارض العراق بالمساحة او التوظيف او الوظيفة» 
الى ايام النصور العبامي‌فعدل الى المقاسمة» لان السعر نقص فلم تكن الغلات تفي خراجپا» 
الى الخلمفة » لكنه لا بزید على نصف الغلة ولا يقل عن خمسها , 


ملكية الارش 

اما ملكية الارض فظلت کا كانت عليه في اول الاسلام » اي ان الارض ملك للامام » 
وان الناس يستغاونها وللحكومة حق في غلتبم » ما عدا بعض الاراضي الممتازة ما بسمونه 
الاوامي او الزرقة او نحوها » ما لا حل لتفصيل هنا. حتى دصل القرث التاسم عشر 
وجرت الاصلاحات السياسية في المملكة المثانية وفي جملا مصر » فانپا لا دخلت في 
موزة مد علي في اوائل الفرن الماضي رأى ان الاحوال لا تستقم والفلاح لا يعمل فيارضه 
الا اذا كانت ملكا له . وكانت لما ترلاها مد على قد اصبحت التزامات يلتزمها بعض 
وجباء الناس واهل الغنى والنفوذ » ویستخدمون الفلاحين فما ويستغلوتها فيدفعون مال 
الحكومة ویستألرون با بقي , فقسم مد علي مصر الى مديريات » والمديريات الى مراکز 
او اقسام ٤‏ وهذه الى نواح . وعين فمپا موظفين لادارة امورها . وجباة لمم الضرائب » 
وابطل الالتزامات ووزع اراضي كل ناحمة بين اهل تلك الناحية نفسپا , حبث ان کل 
فلاح قادر على الشغل اصابه قسم من الارض بقدر قسم الآخر , 

فلا تولى الخديو سميد اصدر لائحته الشبيرة المؤرخة في ه اغسطس سنة ۱۸۵۸ فتمم 
ملككية الارض للاهالي وسجعلبا ارثا شرعياً في ذرياتهم . واصبحت الارض المصرية ملكا 
للمسریین من ذلك الحين . وجرى نحو ذلك في سائر بلاد الدولة العؤانية لان الخليفة المئاني 
صادق على لائحة سعيد خط هايوني في هذا المعنى , 


ارتفاع امغر اج 


وبراد به مقدار ما تحتمم من شراج البلاد في کل عسام » وهو آمر يعسر تمه 
لاختلافه باختلاف الزمان و الکان » ولان مؤرخي المرب كثيراً ما جمعون بين الجزية 


۳۳۵ 


و اطراج في ثقدير اطراج » فيقولون : ارتماع اطراج»وربدون به الخراج والجزية جما . 
واطزية اقل من اراج واقل شاتا منه » لما يدخل من اهل الذمة في دين الاسلام بتوالي 
الازمان . وريا ادخاوا في الخراج ايضا المشور ونمرها . وحن ذاكرون فيا يل امثلة من 
جباپة اعمال المملكة الاسلامية في عصر بني امية : 


فالسواد بلغ ارتفاع سور امد ف ايام مر بن اطخطاب ( سنة ۷۰ ها ) مره مر +۱۲ 
درهم و وفي ايام عمد الله ن زباد ( نحو سنة ۱۲ ه ) + مره +ره۱۳ درهم ) وف ايام 
شاخ ويف[ بل 50 مره ر درهم ) واه مر بن عبد العزيز 
( سفن ۱۰۰ ه ) مه مره مر۱۳۰ درهم» وكان ابن هبيرة بعده بيه + +مر ههار ۱۰۰ 
درهم سوی طعام اند وارزاق المقاتلة.» ثم كان پوسف ین مر. حمل مله الى دار الخلافة 
۰رر درهم الى ++مر+++ر۷۰ وينفق على من معه من حند الشسسام 
۰۶+ ر ++ ر 4 وعلى آلارید + مره مر ) وعللیالعلو ارق ر درهم ) ويبقى 
عنده للنفقة على ببوت' الاحداث والعراتى ۰۰مر»۰ءره۱ » فنكان جموع حماية السواد على 


ايامه نحو ب ور مر وا در هم ۰ 


اما مصر فت اها روي العاص مره و دینار , ولكئن دظہر من عبارة 
المقريزي الها سبلم اطزیة وجدها على الاجم * عل فردضة 5 دینارن من “كل رحل ٤‏ قال : 
وجباها بمده عبد الله بن سعد بن الي سرح ۱ ملمویاً . وقل خراجها في ايام بني امية . 
تی اذا كانت ايام هشام بن عبد الملك ( ۱۰۰ - ۱۲۷ ه) ائتبه لما ؛ فبعث الى عاملاعی 
شر اجپا وامره ان عسجما» فتخرج پنفسه تمسح العامر والغامر ما بر کبه ماء الثيل . فوجد 
ا ذلك فوفر دعر +۳ قدان ۲۱۱ سوی ارتلام امرف ووسخ الارض * فعدطتا 
فعقدت معه ۰+بر » + بر ) دینار ) وکان السعر راما . وجباها اسامة بن زيد في خلافة 
سلمان بن عبد االك ( سنة ٩۷‏ ه ) ۰ر ۱۲ درهم , و اختلف مقدار الجباية عصر 
بعد ذلك » وضيف اموه خصوصا] لما صارت الى بني العباس » وبعد مر کز اللافة عن 
و ادي النيل حت انعط شر أجما الى »+ ر١٠۸‏ دینار , فاما تولاها ان طولون ( سنة ۲۵۷ 
ه ) استقصی مار تپا فيلغت جبایتبا »مر ۰ ۳۰ر 4 دینار » مع رخص الاسعار ؛ فقد كان 
القهم کل عشرة ارادب بدینار . وظل خواجپا نحو ذلك في سائر ايام بني العباس . 
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٠‏ . تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۲۳۹ 


واما الشام فقد بلغ خراجها في ايام عبد اللك بن مروان + + مره ۷ار ۱ دینار » منپا 
+ + «ر ۱۸۰ من الاردن» و ۰۰۰ر ۳۵۰ من فلسطین» و ۰ «+ر+:) من دمشق )و «+مر ۸۰٤‏ 
من عيض وقلسرین والعوامم , 


تضمين ا خر اج 

تضمين الخراج نوعان : 

١‏ . تضمنه للعمال » اي الولاة الذين يتولاون الامصار » وهو باطل في الشرع 
الاسلامي » لان العامل مقن يستوفي ما وجب ويژدي ما حصل . فهو کالو كيل الذي 
ادى الامانة »لم يضمن نقصانا وم لك زيادة . وكان السحابة في صدر الاسلام پشددون 
في ملم هذا التضمين : حكي عن ابن عباس ان عاملا اتاه يتقبل منه الاب بمائة الف درم 
فضربه مائة سوط وصلبه حا تعزيراً وادباً . ولا سارت الخلافة الاسلامية ملكا اغضوا 
عن هذا الامر » وصار اطلفاء يضمنون الخراج لعالهم اعانا » فيعطون يخراج اعماهم 
مالا معينا » ثم يحبون البلاد ويستولون على ما يفضل مہا کان مقداره » ا فمل يحبى بن 
برمك وغيره » وتطرقوا بعده الى تضمين القضاء والحسبة والشرطة کا سترى . 

۲ - تضمين الذراج لاملتزمين » وهم اناس من اهل الغنى او النفوذ کانو! یتقبلات 
الاراضي » اي یضمنونبا من متولي الخراج بمال معين يقم عليه بالزايدة » فيضمن الواحد 
قرية او بلداً او كورة فيزرعها ویستغلپا » ويدفم ما عليها من المخراج ويستولي على الباقي» 
وضانة الاراضي او التزامپا على هذه الصورة ليس من مخترعات الاسلام » بل هو قدم من 
ايام المونان » وقد شاع في المملكة الرومانية وكان في جملة ما اقتبسه العرب عنبم . وظل 
ضمان الار اضي على هذه الصورة شائماً في المملكة الاسلامية الى عبد قريب » وقد مرت 
علبه ادوار تقلب فيا على اشكال وضروب » ومن هذا القبيل ضارى الاعشار في 
الملکة العؤانية . 


ضر اب اخری 


توابع الخراج 
وکان من مواره الاموال في الاسلام » غير خراج الارافي وعشورها والصدقات 


۳۳۷ 


والجزية » اعشار السفن واخماس العادن والراعي وغلة دار الضرپ والراصد والضیاع 
وامان الاء وضرائب اللاحات والاجام » وغيرها ما يعد من قبيل اطراج . 

اما اعشار السفن فکانوا يضربونها على السفن التي قر ببعض الثغور > فيأخذون عشيراً 
ما تحمله اما عبتا او نقد . فقد كان عمال اليمن يأخذون هذه الضريبة من السفن التي قر 
يوا قادمة من المند » تحمل الاعواد الختلفة والمسك والكافور والعنیر والصندل 
والصيني فیأخذون الضريبة عينا . وقد بلغت اعشار السفن في ايام الواثق بالل مال؟ كثيراً. 

وكان الاندلسون يضربون على السفن التي تمر ببوغاز جبل طارق في ذهابها وايابها » 
فكان الافرنج او غيرهم اذا مروا سفنهم ادوا الضريبة في مدينة هي في اقصى بلاد 
الاندلس جنوبا يقال لها طريف واسمبا الآن طريفة (نثائن1) » ويزعم الافرنج في كلمة 
(طائعه'1) - التي تدل عندهم على الضرائب او الرسوم التي تؤخذ على البضائع في دخوها 
البلاد ورو جما » او الكتاب المتضمن ببان لائحة الما - انها حریف « طريف » 
المشار الما » لانم کانوا بسمون ما يدفعونه من رسوم السفن « رسوم طريف » » ماهمل 
اللفظ الاول وبقي اللفظ الثاني . مع ان لفظ « تعريفة » في العربية يدل على نيحو معناها 
الافرنجي » فسوژ ات اللفظ الافرنجي منقول عن لفظ تعريفة العربي او حریف 
0 طريف » ا قولون . 

واما اخماس العادن فبي ما کانوا بضر ونه على مایستخرج من باطن الارض من معدن 
او نحوه » وهی نوعان : معادن ظاهرة » ومعادن باطنة . والعادن الظاهرة کالکحل 
لح والقار والنفط » فبذه المادن مباحة في الشرع الاسلامي كاماء الجاري من العيون 
لا جوز احتکارها » والناس فما سواء يأخذها من ورد اليما . واما الباطنة فبي ما كان 
جوهرها مستکنا فمپا» لا يوصل اله الا بالسمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس والديد 
وارصاص » فبذه العادن کانوا بقطمونها لاناس بستخرجون ما فیپا على ات يدوا 
المس لبيت الال . ۱ 

وغلة دار الضرب هي ما خصص لبيت الال من دار الضرب » باعتبار شيء في المائة 
کا ذكرنا في کلامنا عن دار الضرب من هذا الکتاب . وقد بلغت غلة دار الضرب في عبد 
بني مرو آن پالاندلس ۰+ مره ۲۰ دینار في السنة . 

ومن الضرائب التي كانت تؤخل في الاسلام الکوس »© واحدها مکش 6 وهو ضريبة 
تغرب على اصناف التجارة من قبيل ما يعرف الوم بالجرك او الفردة ( الفرضة ) او 
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تجوها . وکان الکس» او القس » شائعا في الجاهلية» فکان بوخد من تجار القمط والفرس 
في المدينة عشر متاجرم . فاما ظبر الاسلام اقره عر بن الطاب ۱ وکانت هذه الضريبة 
لا تشد من التاجر الا اذا التقل من بلاده الى بلاد اخرى . فالشامي اذا طاف بلاد الشام 
كلها بتجارته لا یوخد منه عشر او مکس »2 واما اذا انتقل الى مصر او العراق فيؤخد 
هه الکس . والکس على ما فرضه تمر ثلاث درجات؛ بوذ من اهل الذمة ( النصارى 
والبهود ) نصف الشر » اي من کل عشرین درهما درم۸, ومن المسم ریم العشر » اي من 
كل ۰ درهاً درم . ولیس فما دون المائتين شيء ۰ ویژشذ من العربان الذين ليسوا من 
TT‏ لا 


| لانضاع 


وما يلح باطذراج اضا مس القطائم . والاقطاع قدم في الدول » واصله ان الملك اذا 
000 وأراد استبقاءها واستغلالها » فرقیا على قواده في مقابل حریهم واتعابهم 

كأنها احرة هم ٤‏ ویژید ذلك ان اصل لفظ الاقطاع في الافر حبة معناه الاحرة . والقواد 
يفرقون تلك الارض في ضباطهم » وهؤلاء بفرقونپا في الساکر او هن يقوم مقامهم . 
پشتر ط الملك على قواده عند اعطائهم هذه الهبات ان یکوئوا امناء له في ارب والسل ؛ 
فاذا شان احدم‌ونکث رسعت الارض الى واهمپا, واذا كان الا جندیا صغيرا رجمت 
الى ضابطه » او كان ضابطا رجعت الى قائده » وهكذا حدق ترجع الى الملك . فكان من 
عواقب هذا الممدأ ان تبقى الارض في ايدي الملوك » شروط واسالیب وضموها لذلك 
لا حل لاستيفائها هنا . رئقتضاها یکون الملك ورعيته وجنده يدأ واسدة في الدفاع عن 
البلاد لاشتر ال مصالحهم وتبادها فيبا . وانتشر مذهب الاقطاع في مالك اوربا . 

اما ف الاسلام فالاقطاع كان على کمفسة اخری » ويؤخذ ما كانه الامام ابو بوسف » 
ان الارض التي تفع في ايدي المسامين وليس لا مالك يطالب بها كالارض التي تعکون 
لحا البلاد قبل فتحها » او تككون لرجل قتل في الحرب » او ان تکون من مغيض ماء 
او نحو ذلك .- فپذه الاصناف من الارض كان الخلفاء الراشدون مجيزون اقطاعبا من 


, ۲ + ۱۲۱ الفريزي‎ - ١ 


۳۳۹ 


شاءوا » على ان يؤدي عشر ماما لست الال او اکش او اقل » على ما يتراءى الخلمفة . 
فبلغ حراج البقاع التي دخات فت هذه الشروط من ارض السواد في ایام مر ۰۰ءر ۰ + ۰ر۷ 
درهم . وجرى على نحو ذلك من جاء بعده من الخلفاء والامراء » فلغت غلتها في ايامعؤان 
۰رر درهم . فاما کان عام الاجم سلة ۸۲ ه في فثلة عبد الرحمن بن الا 
ارق الديوان » فاستولی كل قوم على ما کان في ایدم . 

وكان پنو اسة وبنو العباس يقطعون الارضين لبعض خواصمم واهلبم . فلا يأخذون 
الى ست المال » والقطائع تبقى في ابدي اصحابها . 

فلا رجت السلطة من الخلفاء وافضت الى السلاطين السلجوقية جعلوا الاقطاع عاما 
على يد نظام الملك » کا تقدم في الكلام عن اعطيات الجدد ۰ واقتدى به ساثر السلاطين 
بعده وفي لتم الاكراد » دولة بلي ايوب بمصر . فان السلطان صلاح الدين جمل البلاد 
كلما اقطاء) لامرائه وجنده » وخصوصا مصر . ثم تعدل الاقطاع بعد ذلك وتبدل » 
فصارت يعض الارض اقطاعا وبعضها مسا وبعضبأ موقوفاً , و وصف القر بزي ارش 
مصر في ايامه ( في القرن التاسع للبجرة ) فقال انها تقسم الى سبعة اقسام : قسم يجري في 
ديوان السلطان » وقسم اقطع للامراء والاجناد » وقسم جمل وقفاً حبسا على الجوامم 
والمدارس والخوانك وعلى ذراري واقفي تلك الارض » وقسم يقال له الاحباس وهي 
اراض في ايدي قوم يأكلونها عن قيام مصالح مسجد او نحوه » وقسم صار ملكا يباع 
وشرى ويورث ویوهب لاله مشترى من بىت المال » وقسم لا بزرع للعجز عن.زراعته > 
وقسم لا يشمله ماء النيل فمو قفر . 

والاقطاع ضربان : اقطاع استفلال » واقطاع تلك . وها ختلفان باختلاف 
نوع الارض من اطراب والخصب » وحالما من الحرب والصلح والفتم ورأي الخليفة 
في کل ذلك . 

وسنفصل الکلام في مقدار جباية الدولة في ايام العباسيين» وعلافة ذلك بثروة المملكة 
في كلامنا عن فروة امک الاسلامية في الجزء لثاني من هذا الككتاب . 


الات 


براد بالبريد في الدول الاسلامية غير ما براد به الآن , فقد كارن صاحب البريد او 
صاحب الاير اشه برئيس البوليس السري » او رقيب اصحاب الاعمال» او هو عبارة عن 
جاسوس الخليفة او الامير » او عله الباصرة واذنه السامعة » يئقل البه حبار عاله او 
مساعي اعدائه . فالبريد من هذا القبيل اشبه بقلم احابرات , 


وكان الخلفاء لا دولون البريد الا ثقتبم من اهل التعقل و الدراية» لان على ما ينقاونه من 
إلا او لاده 0 


ولاية البريد 

وولاية البريد قدية » كانت عند الفرس والروم ٠‏ واول من اتخذها من السامان معاوية 
ان ابي سفمان » اقتداء با كان قبله في الشام او ما اشار عليه به ماله في العراق . وکات 
النرض منه في اول وضعه » سرعة ايصال الاخبسار بين الخليفة في الشام وعماله في مصر 
والعراق وفارس . ثم توسعوا فيه حت جملوه عبتا للخليفة على عماله وسائر رجال دولته , 
فان طاهر بن الحسين لا قطم الخطبة لهأمون على منبر خراسان » عاتبه صاحب البريد 
فاعتذر انه سبو وقم منه » وتقدم اليه ان لا یکتب » الى الخليفة به . وتکرر ذلك مله 
ثلاث مرات وطاهر يتقدم اليه ان لا يكتب » فقال له صاحب البريد : « ان كتبالتجار 
لا تنقطم من بغداد > وان اتصل هذا الخبر بأمير ال منین من غير نا لم آمن ان کون سبب 
زوال نعم » . فقال : « اكتب البه » » فككتب . 

كان البر رد واسطة الملاقة بان الولاة و الخلمفة » بنقل او امر الثلفاء الى ولام و اشبار 
الرلاة الى خلفامم . وكان اساب البريد رشاه او مفتشين من قبل الدولة » ترفعوتت 
الثقار بر عن اسوال الجند او الال او غير ذلك من امور الملکة . فاذا تکدرت العلائق 
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بين العامل « الوالي » والخليفة » واراد العامل ات يستقل او يتعرد » قطع البريد عن 
الخليفة » > فعل المأمون لما سم وهو وال في خراسان ان اخاه الامين نقض ببعته وبايع 
ابنه موسی بولاية العبد بعده » فانه اسقط اسم الامين من الطراز وقطع البريد عنه . 


وكان بنو العماس اكثر الداس عناية في امر البريد » وبالغوا في استخدامه حتى نسب الى 
بعضبم مباشرة ذلك بئفسه للاطلاع على احوال ولاته ونوابه ورعسته » وربما تطلعوا به 
على احوال العوام وآلحاد النإس , وقد رتب بعض اللفاء ذلك جپار؟ » فمين مع وزيره 
صاحب خبر من الثقات ينبي البه ما يحري في مجلسه » فلا بحسن الوزير ولا يجتمع به احد 
من الناس الا يحضور ذلك الشخص . وكذلك فعل مع القاضي والنائب وجميسع ولاة 
الاجمال , وكان ابو جعفر التصور يقول : « ما احوجني ان یکون على بابي اربعة نفر 
لا يكون على بابي اعف منهم » وهم اركان الدولة ولا يصلح الملك الا بهم : اما احدهم 
فقاض لا تأهذه في الله لومة لاثم » والاخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي.» 
والثالث صاحب خراج يستقصي ولا بظام الرعبة » ثم عض الماصور على اصیعه السبابة ثلاث 
مرات وهو يقول في كل مرة : «آه 1 1ه 1 » , قبل : « ماهو ا امير المؤمنين ؟ » . 
قال : « احب بريد یکتب خبر هؤلاء على الصحة » . 


فأصحاب الاخبار هنا معنی جواسيس هذه الايام » وام یکن بين صاحب البريد والخليفة 
او الساطان او الامير واسطة » فاذا جاء صاحب البريد يخبر لا يطلع احداً عليه قبل 
انهائه الى الخليفة » لسکون هو الذي پشعه او يكثمه على ما براه . 


وقد يحمل الملوك او الامراء بيهم وبين صاحب بريدهم علامة يتفقون عليها سرا »فلا 
پعتمد احدهم کتاب صاحب بريده الا اذا كانت فيه تلك العلامة ‏ ولو كان الكتاب مخط 
صاحب البريد نفسه وخایه » اذ قد یفعل ذلك برغم عنه» نحو ما فعل ابو مسل اطمراساني 
لما دعاه التصور اليه من خراسان الى بغداد» واف ابو مسلم عاقبة تلك الدعو ةفاستخلف 
ابا نصر مالك بن الي على عسكره وقال له : « اقم حت يأتيك كتابي » فان ات ختوما 
بنصف ساتم فأنا ختمته « وان اتاك لاتم كله فم اختمه ».فلم جاء ابو مسلم الى التصور في 
المدان وكان ما كان من قتله » كتب المنصور الى الي نصر عن لسان ابي مسل يأمره بحمل 
ما شلف عنده وان يقدم » وختم الكتاب بخاتم ابي مسل » فلا رأى ابو نص الخاتم تما 
عم ان ابا مس | یکنبه , 
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ومصلحة البرید ولاية جليلة خطيرة» محداج صاحبها الى عمال عديدين والى نفقات طائلة 
للنوسعة علمهم حتی يظلوا على امانتهم. وكان في جملة واجبات صاحب البريد حفظ الطرق 
وصبانتها من القطاع والسراق » وطرق الاعداء وانسلال الجواسيس في البر والسحر . والبه 
كانت ترد كتب اصحاب الثغور وولاة الاطراف » وهو يوصلبا في اسرع مسا يمكن من 
اختصار الطرق واختثمار المراكب , 


طرق البريد 

وكان للبريد طرق تنشعب من مر كر الخلافة الى اطراف المملكة حق تتصل بطرق 
المالك الاخرى . وتنشسم کل طريق الى عطات او مواقف فسا افراس او هجن » 
فيستبدل عمال البريد افراسهم بأفراس مستريحة في كل موقف التاساً لاسرعة . وكات 
الغالب في العرب ان یتخذوا المال لبريدهم »> واما الفرس فكانوا س:تخدمون اليل , 


وبلغ عدد سكك البريد في ابان الدولة العاسية ٩۳۰‏ سكة » وتفقاءت الدواب وامانها 
وارزاق رجاهاء ١٠روهادينار‏ في السنة.وقد رأيتفي کلامنا عن حراج السواد فيأيام بي 
امية انه كان ينفق على البريد اربعة ملايين درهم » اي نحو ضعفي ذلك » وهو يؤيد ما 
قلناه غير مرة عن بذل بني امية الاموالفيسبيل تأييد سلطانم . 


وكان قطار البريد يتألف من دابة فأكثر » حق تبلغ اربعين او خسين دابة . وكثيراً 
ما کائوا ستخدمون خيل البريد حمل پعض الناس الى الخليفة او الامير » الاس لسرعة 
قدومبم . وتختلف سرعة البريد باغتلاف الطرق ونوع المراكب » بين ان تکون ابلا او 
خيلا . وكانوا يعلقون في اعناق الدواب جلاجل او سلاسل» اذا تحر كت سمعت لها قرقعة 
تعرف عندهم بقعقعة البريد ٠‏ وقد ترسل البرد على السفن في البحار , 


ومن طرق الخابرة بالبريد » غير تقل الفرائط على الدواب او في البحار » ارسالها مع 
السعاة . وهم رجال خفاف تمودوا الجري والصبر على السير ثلاث مراحل في رحلة » 
واهل البراري انشط لذلك , واول من أنشأ السعاة في الدولة العباسية معز الدولة» انشام 
في بغداد لاعلام اشبه ر كن الدول بالاحوال سريعا , ونْسغ في ايامه ساعبان » اسم ادها 
فضل والآخر مرعوش فاقا ساثر السعاة . وكان كل واحد منها يسير في اليوم نیفاً واربعين 
فرسخاً » اي نحو ٠٠١‏ مبلا واتصل استخدام السماة في سائر الدول الاسلامية . 
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جام الزاجل 

ومن وسائل الخابرة بالبريد حمام الراجل » فقد كان له شأن عظم عندهم » والخابرة 
به قدمة جدا عند الامم القديمة . ولکن المسامين کانوا ا کش عناية من سواهم فيه » ویقال 
إن اول استخدام+ كان في الموصل » ثم في مصر على عبد الفاطميين فالعباسین . 
وكانت الاسکندروذسة في سوريا وبين مديلة بغفسداد خابرات متواصلة متام 
يسمونه حمام حلب, على انهم ل یعتذوا به العناية الكافية » وم پنشئوا له الادارات الخاصة» 
الا في العصور الاسلامية الوسطى , فانهم بذلوا في ذلك عناية كبرى » ولا سيا » مصر . 


فقد كان للمخابرة بالمام ابراج في قلعة القاهرة على عبد الايوبيين في القرن السابم للبحرة . 
وقد بلغ عدد المام المستخرج هذه الغاية فيها الفا وتسعائة طائر » لها عمال يناط بهم امر 
العناية بها . وكانت الطيور المذكورة لا تبرح الابراج بالقلعة . وكان بکل مركز حمام في 
سائر نواحي المملكة صر والشام والعراق من اسوان الى الفرات . فلا تحصى عدة مسا 
كان منها في الثغور والطرقات الشامية والصرية » وجیمپا تدرج وتنقل من القلعة الى 
ساثر الجبات ١١‏ , 


طرق اخری اخابرة 
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حشیش وتلقى في الماء» فبعوم الحشيش ولا بزال جاريا مجری النبر حق براه الرسل اليه. 
ومنپا ان تکتب الاخبار على السام وترمى الى المكان المراد ارسال الخبر اليه . ويغلب ان 
يكون ذلك في ايام الحصار وانقطاع السبل . 

ومن طرق الخابرة بناء المناظر او الناثر كالأبراج العالية على الرتفعات » وثقل 
الاشارات عليها باشعال النار او نحوه » فمنتقل الخبر با من منظرة الى منظرة حق تبلغ 
۱ المكان المطلوب , و كان ذلك معروفا عند المونان وغيرهم ؛ واستخدمه الحجاج بن پوسف 
في الاسلام فاتخل المناظر بینه وبين قزوين , و کان اذا دخن اهل قزوین دخنت‌الناظر ان 
كان نپار؟» وان كان لبلا اشعلوا ارا » وكانت المناظر متصلة بين قزوين وواسط فيصل 
الخبر في وقت قصير . 

ومن سمال البرید ۱ ما عدا السعاة ‏ الشموذي وهو رسول الامراء على الارسى » 
والكوهمانية وهم اصحاب الاشبار الذين برسلون للاستطلاع » ورجال يتولون فض 
الارائط بين يدي الخليفة » والخرائط اجربة او اكياس من جلد توضع الکتب فا وتختم 
يختم المرسل وتحمل الى المرسل البه » فيفض ختمپا بيده او بيد من يتولى ذلك عله . 


القضاء قبل الاسلام 


القضاء - وبراه به منصب الفصل بين الناس في الخصومات - قدم » لآن الانسان ۸ 
يستغن عمن بفصل في قضاياه من اول أزمان وجوده . وکا قضاة القبائل عقلادما 
وكبراءها » وهم ايض حکامپا وامراؤها . فكان الرجل اذا نبغ في عقله وقوه تولی 
حكومة قسلته وحم في قضاياها » وهو حال البدو على فطرتهم , وكذلك كان العرب في 
جا هليتهم » فقد كانوا يتقاضون الى وجهامم وعقلامم . واشتبر من هؤلاء القضاة قبل 
الاسلام جماعة كبيرةيحم كل منم في قببلته »من تم : حاجب بن زرارة والاقرع بن حايس 
وربيعة بن مماشن » ومن ثقيف : غبلان بن مسامة » ومن قريش : هاشم بن عبد مناف 
وعيد الطلب بن هاشم وابوطالب بن عبد المطلب عم الني والعاص بن واثل » ومن اسد : 
ربيعة بن جدار » ومن كنانة : سامي بن نوفل » وغير هؤلاء من اشتبر في كل القبائل مثل 
اكثم بن صيفي وعامر بن الظرب وغيرهما . وكان العرب بتقاضون الى الكبان والعرافين . 


وأما في الاسلام فأول من تولى القضاء رسول الله نفسه » ثم تولاه خلفاؤه » لأن القضاء 
من المناصب الداخلة تحت الخلافة ..فكان الخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم ولا 
استنابة من يقوم عنهم بالقضاء في مركز الخلافة وفي الاعمال . واول من فعل ذلك منرم 
عمر بن الاطاب » فولی ابا الدرداء معه في المديئة » وولى شرا في البصرة “وولى ابأمومى 
الاشمري في الكوفة » و کتب اليه كتاباً هو قاعدة الفقه الاسلامي » وعلیه تلور اكسثر 


۳۳۹ 


اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم اذا ادى اليك فانه لا يتفم 
تکل يمق لا نفاذ له , ساو بين الناس في وجپك ومجلسك وعدلك » حت لا رطمم شر يفف 
في حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من انكر . والصلح 
جائز بين السامین » الا صلحاً احل حراما او حرم حلالا . ولا يمنعك قضاء قضيته امس 
فراسعت الوم فيه عقا كوهديت فيه لرشدك ان ترسجع الى الى »فان الحق قوم ومراجعة 
الحق خير من الادي في الباطل , الفهم الفهم فا تاجلج في صاءرك مما ليس في كتاب ولا 
سلة , ثم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور بنظائرها . واجعل ان ادعى عقا غائبا 
او بيلة امدا ينتبى البه » فان احضر بينة اخذت له حقه والا استحلات القضية عليه » 
فان ذلك انفى للشك واجلى للعاء , السامون عدول بعضهم على بعض » الا تجلوداً في عد» 
او جربا عليه شپادة زور ©“ ار ظنيناً في سب او ولاء , فان الله سبحانه عفا عن الاعان 
ودرأ بالبينات . واباك والقلق والضجر والتأفف بالاصوم ؛ فان استقرار اليتق في مواطن 
الاق بعظم به الالاجر ویحسن به الذكر والسلام »۲۷ , 


اما مصر فالقضاء فیپا كان مو کول الى امرائها » وم الذين کانوا يولون قضاتها . وکان 
عمر بن اللاطاب كد اراد ان يولي قاضي مصر کا ولى قضاة الدينة والبصرة والكوفة » 
فکتب الى مرو بن العاص ان يولي القضاء كعب بن يسار بن ضئة » وكان ممن قضى في 
الجاهلية » فأبى كمب ان يقبل ذلك وقال:« قضيت في الجاهلية ولا اعود اليه فيالاسلام » 
فول مرو عفان بن قيس بن ابي العاص , وما زال امير مصر هو الذي يولي القضاة حى 
افضت الخلافة الى بني العباس » فأرادوا توطيد سلطابمهم على مصر فجعلوا تولسة القضاة 
الهم , واول قاض ولاه الخلفاء على مصى مباشرة عبدالل بن بعة الحضرمي “ولاه ابو جعفر 
المنصور سنة ۱۵۵ ه , ثم صارت تولية قضاة مصر الى الخلفاء . 

وكان القضاة اول الأمر بولون على الأقالم قضاة من قبلهم » فيولون لكل ناحستة 
قاضما . فاما مرت الملکة واتسعت » تعدد القضاة حتی صاروا يولون في المدن الكبرى 
عدة قضاة » كل قاض في جانب من جوائيها , والخليفة هو الذي يولي كلا منهم بنفسه » 
الى زمن الرشيد وقد انسعت بغداد في ايامه . ونبغ بومثذ القاضي ابر يرسف الشهير»وكان 
الرشيد يكرمه ويجله فدعاه قاضي القضاة » وهو اول من دعي بذلك , وكان ابو برسف 
عالي الهمة فخدم هذا المنصب شدمة سجليلة وميز العاماه لباس حاص بهم » و كانوا من قبل 


١‏ سید معي يط ع 


۳۹۲ .ابن شادرن » المقدمة » طبعة بيررت تاس ۲ ص 5وم ل‎ ١ 


۳۳۷ 


بلسون مثل ساثر الثاس ۱ وصار قاضي القضاة بعده هو الذي يولي قضاة مدينة یداد > 
ثم صار يولي قضاة الاقالم . واقتدی بالعباسان من عاصرم وخلفهم من الخلفاء فيالاندلس 
ومصر » وصارو! پولون قاضي القضاة وهو يول القضاة ۰ 


عمل القاشي 

وكانت وظفة القاضي في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخصوم » ثم صاروا 
يتعاطون اموراً اخرى على ما تفتضيه الاحوال بحسب اشتغال الخلفاء بأمور السياسة . 
فأضيف الى اعمال القاضي استيفاء بعض الحقوق العامة للمسامين» كالنظر في اموال اححور 
عليهم من الجانين والیتامی والمفلسين واهل السفه » وفي وصايا المسامين واوقافهم» وتزویج 
الايامى عند فقد الأولياء .. ثم امتدت سلطتهم احبانا الى النظر في مصالح الطرقات 
والابنية » وتصفح الشبود والأمناء والنواب » واستيفاء العلموالخبرة فيهم بالعدالة والجرح, 
وتوسم بعض الخلفاء حتى جعل للقضاة قيادة المباد في عساكر الصوائف » منهم يحيى 
ابن اكم فقد كان مخرج في ايام الأمون بالصائفة الى ارض الروم , كذلك منذر بن سعيد 
قافي عبدالرحمن الناصر الاموي بالأندلس. وول العزيز بالل الفاطمي القاضي علي بنالنعمان 
القضاء بمصر » واضاف البه قضاء الشام والحرمين والمغرب وجميع مملكة العزيز » والخطابة 
والامامة والعبار في الذهب والفضة والموازين والمكاييل . ثم تولى القضاء ابو مد البازوري 
۱ ه. واضفت البه الوزارة » وهو اول قاض جمع بينهما ثم اضصفت الى غيره بعده . 

فتری ما تقدم ان منصب القضاء كان واسعا جدا » على انه ل يكن كذلك في کل 
از وا اسف با شاف الدول عا رای , ثم ان الخلفاء كانوا في اوائل الاسلام 
لا ولون القضاء إلا اهل عصبیتهم “ من العرب او مواليهم بالحلف او بالرق او الاصطناع» 
من يوثق بکفابته او غنائه فيا يدفم اليه . فاما تحولت الخلافة الاسلامية من الغرض الديني 
الى الغرض السباسي » وصار الامر كله ملكا او سلطانا ‏ ضعف هذا الشرط » ثم تحولت 
ازمة الأحكام الى الاعاجم » فتقاصرت واجبات القاضي بالتدريج الى الفصل بين الصوم 
والحكم في الاحوال الشخصية . ثم احصرت في الاحوال الشخصية بالحام الشرعية کا 
هو البوم ۰ 

وکان القضاة محلسون في الساجد للحم بين الناس » فاذا جاءم الخصوم حکوا بينهم 
هناك , و کانوا بعدون القضاء من الأعمال الشاقة الخطرة بالنظر الى الدين » لما فيه من 
تحمل الشبعة فما قد خطیء به القاضي » فیک على صاحب الق فيظاه وهو مسژول 


۳۳۸ 


عله , فکشر اما كان العاماءورجال التقوى يأبون ولایته » کا ریت في أمر كعب بن يسار 

لا ولاه رو قضاء مصر RA‏ ی ابو ی ی 
يرليه القضاء فأئه قال له : « اتق الله ولا ترع في امانتك الا من يخاف الله . وال ما انا 
مأموك الرضا » فکیف اكوت مأمون الغضب ؟ ولو اجه السك عليك ثم هددتني اتب 
تعرقي في الفرات او تلغي الک لاخترت ان اغرق , ولك حاشية يحتاسون الى من 
يكرمهم اك » ولا اصلح لذلك » . وكانوا اذا ولوا القاضي جاءوا به اللجامع » واحتفلوا 
هناك بقراءة السحل الصادر له بذلك . 


مجلس القضاء في غرناطة 


وكان قضاء مصر على مذهب الامام الشافمي منذ ظمور هذا المذهب » و لكن‌القاضي 
كان سكئيب منشاء من قضاةالمذاهب الاخرى. وفيسنةه ۵۲ ه عبن انو امد ن الافضل ار بمة 
قضاةيحم کل‌منبم فيمذهب من المذاهب الأربعة “ثم توالى ذلك علىهذاالمنوالفي ايامالماليك. 

و کان منصب قضاء اطند تارة يضاف الى القاضي اطتفي ؛ وتارة يضاف الى القاضي 
الشافعي ؛ وتارة يثفرد به قاض سنفي » وما ذاك إلا لأن قاضي السکر انما ينتفع به في 
الماد ووقت شروج المسکر » وتقم وصايا من الأمراء وشبادات بينهم ولا يود في 
العسکر الجالسين في الراکز احد » يحتاج الى اثبات ذلك عند القاضي الشافمي فلا يسمع 
شبادة السکر فيتعطل ائات ذلك فتبطل وصاياهم تن .فلپد | السدب وی املك 
الظاهر پببرس القاضي الحنفي لما اتفق له من الجہاد مثل وامتنم القاضي الشافمي في 
ذلك الوقت من شهاداتهم » ثم بتداول الأيام ودخول 0 ال الاسلامبة في قبضة 
الدو له العؤانية المقلد ور سكا مهم لاي تجشيفة النعمان ¢ اہی الا مر الى ان سار لعجيل 
القضاء على مذهب امامپم 11 ۰ 


, ۳۸۰ رفاعة رافع الطرطاري : مثاهج الالباپ المصرية ۰ ص‎ -- ١ 


۳۳۹ 


راتب الفاضي 
واما راتب القاضي فسختلف باختسلاف الدول والازمان » فقد رأيت في غير هذا 
المكان ان عمر بن الخطاب ولى شرا قضاء البصرة وفرض له مائة درهم في کل سپر 
ومؤونة من الحنطة . وظلت رواتب القضاة على نحو ذلك في سائر ايام الراشدن ؛ نم 
تصاعدت في ايام بني امبة مثل تصاعد رواتب الجند وسائر العمال , فاما كانت ايام 
العباسيين اصبح راتب قاضي مصر ثلاثين دیناراً في الشهر . واول من اقتضى هذا الراتب 
ابن شمة الذي ولاه النصور کا تقدم. وت مه عظيما في ايا ابام لمون»فبلغ 
عطاءعيسى اب ۱ ۱ 
۰ درهم او نحو ۲۷۰ دینارا » 
وهو راتب فاحش » ربا جعل كذلك 
لفرض غاص . لانه اجبز فوق هذا 
الر اتب بألف ديار . وعاد راتب 
قاضي مصر بعد ذلك ببضم وعشرین 
سنة الى الف دینار في السنة » واول من 
اقتضی هذا الراتب بكار بن قتيبة الذي 
تولىقضاء مصر علىعهد احمد بن طولون 
سنة ۲۵ ه . وزاد ذلك في الدولة 
الفاطمية فأصبم راتب القاضي » وهو 
قاضي القضاة يومئذ ۱۲۰۰ ديئاراً في 
السنة ماعدا المؤونة والهدابا » ولعلا 
استمرت على ذلك في دولة الايوبيين 


قاذي المسكر: في الدرلة العؤالية في الفرن 
ومن تلاهم السادس عشمر 


اما بغداد فاختلف راتب القافي فمپا باختلاف الازمان » وكان في زمن المغتضد نحو 
٠‏ ٠ه‏ ديثار في الشبر > » ما فبه جور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضي , ثم دخل القضاء في 
الالتذام » فصار القضاة يضمنون دخل القاضي بال يؤدونه الى الخليفة او السلطات . 
E‏ الله بن الحسن بن ابي الشوارب سنة ۳۰ ه في ايام معز الدولة بن 
ا يي والتزم القضاء على" ان "يودي ۲۰۰ الف درم کل 
مت كم سار لك ام مارفا وساروابشملون الا واشرطة ‏ 


۳۹۰ 
دبوان اأغلام 

وهو من ڌو اپسع القضاء ¢ و لمش ما تسم اليوم 2 علس اف 4 دعص الشه ¢ 
والغرض »+ استاع ظلامات الناء., من القضاة او غير هم . وكارب العرب قي جاهلتم 
پلافتون الى هذا الامر فت "امون على رد لاظال » ا فعلت قريش قبل الاسلام . وذلك 
ام لما تعدد فم الومماء 0 كثر التغالب والتحادب ¢ امامت بطو مم و عقدو | ila‏ على 
رد امام واإنصضاف المظلوم من الظال؛ وهو داف الفضول المشهور الذتي AE‏ 1 مسكة والابي 
ره ۲۵ س 6 0 هو سی د الا بظم انود 1 ميك إلا او ه و ادوا له سوه , 


و داس لامظام ال من الل اء الاربعة ¢ لان الماس 5 الصدر الاول انوا بين من 
دقوده التناسف الى الى او جره الرعظ عن الظم ¢ إلا علماً فاده اساج الى النظر فى 
المظالم » ول تكن في الحقيقة ڳا سارت المه بعدئذ , على انه لم بغر د لسباع الظلامات يرما 
معلا او ساعة معيئة » واغا كان اذا ‏ متظم انسقه . ثم افر دوا وما غاد) للاظر في 
اقوال المنظامين و تصلح قصصیم »> واول ما فعل ذلك عبد انك بن مروان » ولنه كان 
اذا وقف مما الى مشككل واستاج فيه الى سم رد الى قانبه ابن ادريس الازدى »2 فکان 
أن ادريس هو اشاشر وعد الك لا مر . واول من ندب نفسه اءاشمرة لظام مر بن مك 
اامز یز الشپیر » شم اهملت بعده الى ایام الدولة العباسية فحلس شا خلفاء بني العیاس » و اول 
من جلس منهم الپدي ثم الحادي ثم الرشيد ثم اهادي ثم الرشد ثم الأمون » وآخسر من 
ترلاها ملم المبتدي بالل عمد بن الو الق . 


وكانوا بسمعون ظلامات الئاس وينصفوتهم » وفيهم من ینظام من الرلاه او من العمال 
او من جباة الاموال او من کتاب الدر ٠‏ » في تقصيرهم شي» من روانبپم او من احد 
ابناء الخلفاء او الامراء او نحوهم من اهل الو--اهة م؛. یقتصیون الاموال او الضیاع » او 
من القضاة لانپم م پنصفوهم في اعکامپم » او من ابي انسان كبيراً كان او صغيراً . فهو 
اوسع داثرة من مجلس الاستئناف» و اطول پاعسا و اشد وقعاً و اسر ع نفوذا . ومن امثلة 
ما ردوه من المظالم على هذه الصورةان تمر بن عبد الم یز خرج ذات يرم الى الصلاة فصادفه 
رجل من الممن فاستفاثه فقال : « ما ظلامتك ؟ » فقال : « غصم: , الو لد ن عبد الاك 
شيعت » فقال : « یا مراجم اثتني بدفتر الصوافي » فوجد فيه : « اصفى عبد الله الوليد 
انعبد الملك ضيعة فلان » فقال : د اشرجبا من الدفتر وليكتب برد ضيعته البه ويطلق 
له نعف نفقته » , 


۳۹۱ 


وحکی عن الأمون انه كان مجلس لامظال يوم الأحد » فنیض ذات يوم من مجلس 
نظره فلقيته از ۳ شاب رثة وتظامت اليه ف انه الساس» فأوقفه يحانيها ورد ظلامتہا 
وبعد الپتدي لم مجلس الخلفاء العباسيون لامظالم » على انهم كانوا كثيراً ما يعهدون بهذا 
النصب الى وزرامهم » كنا فعل الأمون لمحبی بن اکم والمعصم لاحمد بن ابي دؤاد » فاما 
غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في المظال الى السلاطين . 


اما في مصر فأول من نظر في الظام احمد بن طولون لما استقل محم مصر سنة ۲۵۷ ه 
فکان مجلس لذلك يومين في الاسبوع » ثم صار خلفاژه يولون من يقوم بها دونهم ٠.‏ حق 
فتح الفاطميون مصر وبنوا مديئة القاهرة فاهتموا في امر المظلم . وجلس شا اول قائدهم 
جوهر فاتح مصر » وكان يوقع على قصص التظلمبن بيده , ثم صار اطلفاء بعده يعبدون 
بذلك الى قاضي القضاة » او الى بعض عماء الدولة . فاما ضعف امر الفاطميين واسشد 
وزراژهم الحم » صارت المظام الى الوزراء و اشپرهم في ذلك الافضل بن شاهنشاه » فقد 
كان مجلس لامظام پنفسه . واقتدی به من جاء پعده » وكانوا معلون بباب الدبوان منادب 
پنادي ؛ « با ارباب الظلامات ! » فبحضرون اليه فيأمر انصافمم : 


دار العدل 

ولا افضت الکومة في مصر الى السلاطین الابوبسین» بنوا دارأ لنظر في الظام سموها 
0 دار العدل 0 ¢ وكان قد سبقهم الى بناء مثل هذه الدار ف دمشق إلمللك العادل دور الدین 
زنيی ۰ و کان الابوبون حلسون في دار العدل للنظر ف المظالم 7 وحرق سلاطين الماليك 
بعدهم على ذلك » و كانت هم عناية كبرى بانصاف الناس » و کانوا محترمون مجلسمم 
لمظال فلا يقعدون فيه على تخت اللك » ولكنهم جلسون على كرسي مجانبه حت تلحق 
ارجلمم الارض » فاذا جلس السلطان على ذلك الكرسي مجلس قضاة من المذاهب الاربعة 
وفيهم من يقرأ الظلامات للسلطان » فيراجع القضاة او امراء المسکر فيا بری مراجمتهم 
فيه ثم يمضي با براه . 

وكان اسلاطين المسامين وامرائم عناية كبرى بالنظر في مظالم الرعبة » و كانوا يبذلون 
الجبد في رفعها » ولو كان التظم منهم أو من اولادهم . وامثلة هذه الحوادث كثيرة في 


٩‏ 5 تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۲ 


تاريخ الاسلام » فتعود الناس ان برفعوا شکواهم الى حلفامم وسلاطينهم في ايام معينة» 
وساروا تحسمون ذلك فرضا واجباً . فاذا امسك الاليفة عن النظر في المظالم يوم او بضعة 
ايام سجر و | وملوا » وكان بعض الخلفاء يقسم الظال الى فروع » بعضها للبظر في مظام 
اند » وبمشما لانظر في مظالم العمال » وبعضما لغير ذلك , 

اة 


هي منصب ديني من قبيل القضاء“وصاحب الحسبة ( الحتسب ) يبحث عن المنكرات 
ویعزر ويؤدب على قدرها » وحمل الناس على المصالح العامة في الدن مثل النم من 
الضابقة في الطرقات » ومنع ال مالين ومنم اهل السفن من الا کثار في ال » والحسم على 
اهل المباني التداعية للسقوط بهدمپا و ازالة ما يتوقع من ضررها على السابلة » وااضرب على 
ايدي العامین في المكاتب اذا بالفوا في ضرمم للصبيان » وله النظر في الفش والتدلیس في 
المعايش وغيرها وفي المكابيل والموازين . والاصل في الامور التي ذكرناها اس تکون من 
واجبات القاضي » لكنيم جءارها عملا مستقلاً تازیاً للقاضي عن استقصاء هذه الامور 
بنفسه . على انا كثير] ما كانت تحمل في حمل اعمال القضاة في عبد الفاطميين بمصر 
والامويين بي الاندلس ؛ فاما انفر دت وظدفة ال لمطان عن اللالافة وصار نظره عام ) في 
السماسة اندرجت الحسبة في وظائف الملك وافردت بالولاية , 


ولا يتولى الحسية إلا رجل من وجپاه المسامين لأنها خدمة ديئية“وكان صاحب الحسبة 
يولي عله نوابا في سائر الکور والاعمال » وله الجلوس في الجوامع کل يوم » ويطوف نوابه 
على اراب الحرف » والمعايش , فكان صاحب الحسبة في مصر يحلس في جامعي القاهرة 
والفسطاط يرما بعد يوم ؛ ويمعث نوابه في الشوارع لتفقد اللحوم و الطبوشات» ومراعاة 
امال الدواب فلا بأذنون لأسمد ان محملپا فوق طاقتبا » وبأمرون السقايين بتغطية الروايا 
بالاكسية ويلؤزمونهم بمراعاة المعبار المقدر لاروايا وهو اربعة وعشرين دلوا وکل دلو 
اربعون رطا » ویأخذو نهم بلبس السراويلات الزرقاء القصيرة الضابطة لعوراتهم » 
وینذرون معامي المكائب بالا يضربوا الصبيان ضرباً مبرحا ولا في مقتل » و كذلك معامي 
العوام بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس , و لامحتسب النظر في ادارة العيار , 


أما 5 الاندلس فكانوا بسیون هذا النصب « خطة الاحتساب » ویتولاه قاض ؛ 
وكانت العادة فيه ان يشي بنفسه را كبا الى الاسواق واعوانه معه » وميزائه الذي زت 


۳۹۳ 


به الخين في يد اسد الاعوان , و کذلك اللحم تکون عليه ورقة سعره » ولا جسر 
الجزار ان يبسع با کثر او دون ما حلله احتسب في الورقة . ولا شکاد تخفى خبانته » فان 
الحتسب يدس عليه صببا او سعارية يبتاع احدها منه ٤‏ ثم مختير الحتسب الوزن فا 
وجده اقصاً قاس على ذلك حاله مع الناس . ولمم في اوضاع الاحتساب قوانين يتداولو ما 
ویدار سو ما کا يتدارس الفقباء احكام الفقه , 


الشر طة 

ولشرطة في الاصل من توابم القضاء » لان ااراد بها تنفيذ احکام القضاة او فرض 
المقوبات الزاجرة قبل ثبوت ال جرائم » واقامة التعزير والتأدیب في حق من ل ينته عن 
الجرية , فكانت الشمرطة خادمة للقضاء تساعد القاضي في اثبات الذنب على مرتکبه 
وتساعد الحكومة على تنفيذ الحم , ويتولى صاحبها ايضاً اقامة الحدود على الزنا وشرب 
السکر » و كثيراً من الامور الشرعية التي مجلون مقام القاضي عنما . 

ثم صار النظر في الجراثم » واقامة الحدود في الدولة العباسية والاموية في الاندلس 
والفاطمية صر » راجعا الى صاحب الشرطة وافردوها من نظر القاضي » ونزهوا هذه 
الرتبة وقلدوها كبار القواد وعظباء الخاصة من مواليهم ثم تفرعت الشرطة في الاندلس 
الى شرطة كبرى وشرطة صغرى > تح الكبرى في الخاصة والزعماء وال المراتب 
والسلطان » فتضرب على ايديم في ااظلامات وعلى ايدي اقاربهم ومن اليبم من اهل‌اطاه. 
واما الصغرى فتنحصر في الاحكام على العامة والرعاع , ونصبوا لصاحب الشرطةالكبرى 
كرسيا بباب دار السلطان » وله رجال يتبوأون المقاعد بين يديه فلا ببرحون عنها إلا من 
تصريفه » وكانت تعد ولادتبا ترشيحا للوزارة او الحجابة , وكان صاحب الشرطة يسمى 
عندهم صاحب الدينة او صاحب الليل » وفي دول السلاطين كانوا بسمون صاحب‌الشرطة 
الوالي » وفي افريقية يسمونه الحاكم فكأن الشرطة نشأت مع القضاء » لکنها لم تنفرد 
بنفسها وتتميز عنه إلا في ايام بني أمية , 


ديوان الانشاء 
اکتا بة 
م يكن العرب في جاهليتيم يعرفون الکتابه الا نفراً قليلين , وم تكن کتابتهم 


۳۹۹ 


بالأحرف العربية المعروفة البوم » وائما كانوا یکتمون بل حرف العبرانية اقتباسا من السپود 
في جملة ما افتبسره منهم » وکان من كتب العربية بالق العبراني ورقة بن نوفل » ابن شال 
خديجة زوج الابي . أو بالأحرف النبطية » نقلا عن هاجر اليهم من الأنباط في القرورتف 
الأولى لاسلاد فراراً من سلطان الروم . والأرجح علدنا أن ارف العربي الذي نکتب به 
اللغة العربية اليوم » متخلف عن ارف الثبطي الذي كان یکتب به الأنباط في بطرا 
وهدائن صالح''! وأما الحرف الكوني فقد تخلف عن الق الاسطرنجيل » الذي كان ييكتب 
به السريان أو الكلدان في المر اق » واستخدمه العرب في أول الآمر لكتابة اللغة العربية» 
فحدث فيه بعض التبديل حق صار الى ما هو عليه . ويؤيد قولنا أنه من العراق وأنه 
حدث بعد الاسلام» لان الكوفة من الدن التي پناها المسامون في العراق. وسنءود الى تاريخ 
الخط في الجرء الثالث من هذا الكتاب . 

ولا ظبر الاسلام لم يكن يككتب بالعربية الا بضعة عشر إنسانا » كلهم من الصحابة 
وفيهم علي بن ألي طالب وحمر بن اطلطاب وطلحة وعغان وأبو سفيان وولداه معاوية وبزيد 
و شیر , فكان علي وعؤان وزيد بن ثابت وعمد الله بن الارقم من کتب للاي ؛ لانه ۰ 
يكن یکتب ولا يقرأ . فكتبوا له سور القرآن والکتب التى خاطب بها اللوك يدعوم 
الى الاسلام . وكان بعضہم يكتب له حوائجه » ا ا ف 
الدینه » والبعض الآخر يكتبون بين القوم في مياهمم وقب‌ائليم وفي دور الأنصار بين 
الرسمال واللساه , 

ولا تولى آبر بككر كان عغان بن عفان كاتبه يكتب له الكتب الىالعمال والقواد» وصارت 
الكتابة منصبا من مناصب الككومة لا يستغنى عنه » فما تولی مر كتنب له أولاً زيد بن ثابت 
ثم حل محل غيره؛ ولا فتحت الأمصار وتدونت الدواوين عين عمر كاتبا لكل ولاية یکتب 
في دبوانها , وکان الكاتب یکتب في أول الأمر لدبران الجند وبيت المال » فتولى عاف 
وعلى وانقضت دولة الخلفاء الراشدين والكتابة منحصرة في واحد يضبط حساب الديران 
من أعطيات الجند واسمائهم ویکتب المراسلات » وربما كانا اثنين يتولى الثاني كتابة بيت 
الال , 


رلا انتقلت الخلافة الى بني أمية» وتعددت مصالح الدولة على ما مر بك» تعدد الکتاب 
فصارت الکتابة خمسة اسناف : کاتب الرسائل محاطبة العبال والأمراء والملوك وغبرم » 


, ۱ کتاب المرب قبل الاسلام ۰ ۸۱ ج‎ ١ 


to 


وكاتب اللذراج ددون حساب انراج داسحله وخارحه م2 وکاب اند يقيد آسماء اناه 
و طبقاتهم وأعطياتهم وندقات الإسلحة وغير ذلك 2 وکاتب الشرطة تكتب التقارير عا 
رقم ص اعوال القواد والديات وغيرها 0 و کالب للقاضى يكنب الشروط والاحکام ۰ 


دوان الانشاء 


وأهم أصناف الکتاب » كاب الرسائل وهو أقدمها » وقد بسمی کاتب السر » وهو 
يد الخليفة و کاتبه ومستودع آسراره » کا كان عمر لبي بكر » وعغان لعمر, وکان الخلفاء 
في أول عبد الاسلام لا پرلون هذا المنصب الا أقرياءهم أو خاصتهم » لما فبه من الاطورة. 
وظلوا على نحو ذلك الى ايام بني العباس » فكان کنسابهم في أول الأمر يستبدون في الآمر 
دونهم» ثم صارت الككتابة الى وزرام» ول يكن الوزير يكتب الرسائل أو الرقاع بيده» 
رلکنه یضیپا أي يوقع عليها كما يفعل اليوم الوزراء والرؤساء . وأول من وقم على الرقاع 
علدم يحمبى بن جعفر البدمي » لما أطلق الرشيد يده في أمور الدولة ومقاليدها » فصار 
اذا رفع أحد كتابا في ظلامة أو طلب رزق أو نحو ذلك وفع يحبى عليه بيده . وصار 
الوزراء بعده پرقعون على الرقاع أو القصص © وربما انفرد بعضهم في ولاية ديوان السر أو 
ديوان الرسائل أو الانشاء , 


وق أخريات دولة بنى الساس استقلت الكتابة وعد فمپا الى غير الوزراء » وكانوا 
پینداد يقال لمم كتاب الانشاء » وكبيرهم يدعى رئيس ديوان الالشاء أو صاحب ديوان 
الانشاء أو كاتب السر وكل أمور هذا الديوان الى الوزير . وكانوا بسمونه أيضا الديران 
المزيز » وهو الذي يخاطبه اللوك في مکاتبات الخلفاء با دشبه ديوان الرياسة أو وزارة 
الخارجية في هذه الأيام . 
لتوقیع 

بریدون بالتوقسم في دوائر الحكومة البوم « الامضاء » » آما في أيام الخلفاء فكان يراد 
به ما يعلقه الخليفة على القصص أو الرقاع «العرضحالات» العروضة عليه اطلب أو شکوی 
أو نحو ذلك » فیکتب عليها ما يحب اجراژه أو ما يفيد الجواب على فحواها با يشبه 
التأشير أو التعلم في دوائر حکومتنا » وهو من واجبات صاحب الانشاء أو من يتعين 
للتوقسع خاصة . فبحلس الكائب بين يدي الليفة او السلطان في مجالس حکه وفصله » 
فاذا نظر الخليفة في الرقاع أمر الكاتب ان يوقع عليها فيتوخى الكاتب ابحغ ما يستطيعه . 


۳۹۹ 


وكانوا ختارون التوقیع کتاباً من أهل المارضة والبلاغة ليستقم توقممه ‏ فکان جعفر 
ابن يحمى يوقم في القصص بين يدي الرشيد وبرمي بالقصة الى صاحبها » و كانت توقيعاته 
پتنافس البلغاء في تحصیلبا للوقوف منها على اساليب البلاغة وفنوها » حتى قالوا انها 
كانت تباع كل قصة منیا بدينار . 


توقيعات الخلفاء وغيرهم 

وكان الخلفاء في صدر الاسلام هم الذبن يوقعون في القصص والرقاع بأنفسهم او 
بأمرون كتابهم بتدوینه » والغالب في توقيعبم ان يكون افتباسا من آية او حديث او 
حكة مشپورة او شعر حكي . ومن أمثلة ذلك ان سعد بن ابي وقاص عامل العراق 
کتب الى عمر بن الطاب کتابا استأذنه فيه ببناء دار » فوقع عمر في اسفل الکتاب : 
« ان ما كنك من امواجر وأذى الطر » . ووقع تمر أيضاً لعمرو بن العاص عاملہ على 
مصر » حواباً على كتاب کنبه البه : « كن ارعستك يا تحب ان يكون لك اميرك », 

وتشکی قوم لعغان بن عفان من مروان بن الحكم » وذكروا انه امر بوجىء اعناقوم 
فوقم'في ذلك الکتاب : « فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون » وارسل اليه . ومن 
توقبعات على بن ابي طالب في كتاب جاء من ابنه الحسن : « رأي شيخ ير من جلد 
غلام » » وكتب سامان الفارسي الى على يسأله : « كيف يحاسب الناس يوم القيامة ؟ » 
فوقم على كتابه : م يحاسبون ڳا يرزقون » . 

ومن توقيعات معاوية بن ابي سفيان ان عبدالله بن عامر كتب البه يسأله ان يقطع مالا 
في الطائف فوقع : « عش رجبا تر عجبا » وكتب زياد بن ابسه الى معاوية خبره امب 
عبدالله بن عباس يطعن في خلافته فوقم في اسفل الحكتاب : « ان ابا سفيان وابا الفضل 
كانا في الجاهلية في مسلاخ واحد » وذلك حلف لايحله سوم رأيك » . ووقم عبد اللك 
ابن مروان في کتاب جاءه من الحجاج يخبره فيه بسوءطاعة اهل العراق وما يقاسي منبم » 
ويستأذنه في قتل اشرافبم : « ان من ین السائس ان يتألف به الحتلفون » ومن شؤمهان 
يختلف به الما لفون » . ووقم في كتاب جاءه من الاشعث وهو ثائر عليه : 

« فا بال من اسمی لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسري » 

و کتب قتيبة بن مسا الى سليان بن عبداللك بهدده بالخلع » فوقع سليان على الکتاب: 


« زعم الفرزدق ان سقثل مربعا ابشر بطول سلامة يا مربم » 


۳۹۱ 


وکتب البه قتيبة مرة أخرى بالتهدید فوقم في الکتاب : « وان تصبروا وتتقوا لا 
يضر کیدهم شيا » , و کتب بعض العمال إلى عمر بن عبدالعزیز بستأذنه فيمرمة مدينة» 
فوقم في أسفل کتابه : « انما بالعدل ونق طرقبا من الظلم » » و کتب اليه عامله على 
العراق تخبره سوء طاعة اهابا » فوقم له : « ارض هم ما ترضی لنفسك وخد مجر انبم 
بعد ذلك » , وكانت توقسعات مر بن عمد العزیز كثيرة . ووقم يزيد بن عبد اللك على 
رقعة رجل ينظل من عامل : « وسيعلم الذين ظاموا اي منقلب ينقلبون » , 

ومن توقيعات بي العباس ان بعض اهل الانبار كتبوا الى السفاح يشكون انمنازهم 
أخذت وادخلت ف البناء الذي أمر به ول يعطوا انماما فوقع : « هذا بناء اسس على غير 
تفوی » وامر بأعطامهم الاثمان . وشكا اهل الكوفة الى ابي جعفر المنصور سوء معاماة 
عاملبم » فوقع على كتابهم : « کا تکونون يولى علیک » . ووقع على قصة رجل شكا 
عبلة : « سل الله رزقه » وجاءه من عامله على مص كثاب فسه خطاً فوقم في اسفله : 
« استمدل بكاتبك وإلا استبدل بك » , و کب صاحب ارمینیا الى المبدي يشكو سوء 
طاعة رعایاه » فوقع في الکتاب : « خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين »وشكا 
بعضپم اهمال عامله في خراسان فوقع على شکواهم : « انا ساهر وانت نام »وأرسلاليه. 
ومن توقبعات هرون الرشيد الى عامله في خراسان : « داو جرحك لا يتسع » > وال 
عامل في مصر : « احذر ان خزانتي وخزانة أخي يوسف فيأتيك منه مالا قبل لك به 
ومن الله اكثر منه » . وقس على ذلك سائر توقسعات الخلفاء . 

على ان التوقيع ام یکن خاصا بالخلفاء » ولكنه كان شائعا بين الامراء والكبراء 
أيضا مثل زياد بن أببه وأبي مسل الخراساني وجعفر بن يحيى , وبعفر شهرة طائرة في 
بلاغة توقیعاته کا تقدم » ومن ذلك توقیعه لحبوس:« ولكل اجل کتاب»» ووقعفي کتاب 
جاءه نی شکوی بعض عماله:«لقد كثر شاکوكوقل شاكروك فاما اعتدلت وامااعتزلت»» 
وني رقعة رجل پستأذن في الحج : « من سافر الى الحج انجح » » وفي کتاب رجل طلب 
ولاة : ولا اولي بعض الظالين بعضا » » وني قصة رجل بستمنحه وقد كان منحه‌مرارا: 
« دع الضرع يدر لغيرك كما در لك » , وغير ذلك شيء كثير » ومشل للفضل بن سپل 
وطاهر بن الحسين وغيرهما , 


اختصار الكتابة 
وكان هم ولع غريب في اختصار الكتابة في المراسلات اختصاراً يصح ان بتخذ 


۳۸ 


مثالاً البلاغة , ومن امثلة ذلك ما کتبه عر بن الطاب الى مرو بن العاص يستمدهالحنطة 
والؤونة من مصر على افر ما أصاب اهل الدينة من الجبد » فكتب ابن الخطاب يقول : 
دمن عبدالل أمير المؤمئين الى الماصي بن العاصي . سلام . أما بعد فلعمري با مرو ماتبالي 
اذا شيعت أن ومن معك أن أهلك انا ومن معي » فبا غوثاه ثم با غوثاه ! » فكتب اليه 
مرو : «لعبد الل أمير المؤمئين من عبد الله عمرو بن العاص. أما بعد فيالبيك ثم بالبيك | 
قد بعثت اليك بعير أولها عندك وآخرها عندي والسلام» وأمثال ذلك كثيرة من مر اسلاتهم » 
فلتطلب في كتب الادب والتاريخ . 

ول يكن هذا الاختصار قاصراً على المكاتبات بينهم وبين عمالهم » لكنه كان شأنهم 
في كل مكاتبا:هم . من أمثال ذلك جواب هرون الرشيد الى نقفور « نيسوفورس » ملك 
الروم » وكان قد كتب البه کتابا دده فيه ويطلب البه أن برد ما كان آخذه من الخراج 
من الامبراطورة التي كانت قبله > فاما قرأ الرشيد الكتاب احتدم غبظا فلم پقالك عن أن 
أذ دواة وكتب على ظبر الكتاب : «سم الله الرمن الرحم » من هرون أمير ااومنین 
الى نقفور كلب الروم ! قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه ». 

ومثل ذلك جواب پرسف بن تاشفين صاحب مر اكش على كناب الاذفونش ملك الافرنج 
الذي هدده فيه » وکان الکتاب طوبلا فلما فرأه یوسف كتب على ظهره : «الذي یکون 


ستراه 4 ۰ 


مکاتبة الخلفاء 

وکان من القواعد الرعبة في مکاتبة الخلفاء ان يبدأوا بأسمائهم قبل مخاطبييم » ویکلفوا 
مكاتبيهم أن براعوا ذلك,. کا رأيت فا دار بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ويعدون 
العدول عنه ذنيا . وقد كان في جملة ما حمل المنصور على قتل أبي مسام الخراساني- مع ما 
له على دولتهم من الفضل - أنه كتب مرة الى المنصور وبدأ بنفسه, وإذا رأيت في بعض 
المراسلات ما خالف هذه القاعدة فانه سبو من النساخ . 

ول بزل الامر كذلك الى ان استولى بنو بويه على الامر وغلبوا على الخلفاء واستبدوا 
7 » فاحتحب اطاماء ولم يبق الهم في مایکثب عنم غالبا سوى الولايات . وفوض 
الامر في غالب المكاتبات الى وزدامم » وصارت اذا اقتضت الحال ذكر الخليفة کی 
عله المواقف المقدسة والقامات اشريفة والسدة الثبوية والدار العزيزة والحل الممحد » 
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يعنون بالمواقف والاماكن التي يتقف الخليفة فما » ثم انتقلوا الى تعظم الامراء والوزراء 
پالتلقب بالمجلس العالي وال حضرة السامية وما اشبه . 


الاشارة او الرمز 

ومن تفننیم في المكاتبات الاشارة بحرف واحد الى مقالة طويلة » كا وقع للسلطان 
مود الغزنوي بن سكتكين بعد ان استقل بالسلطنة » فانه كتب الى الخليفة بغ داد 
يطلب البهان یذ کر اسمه في الخطبة وينقش اسمه على النقود فامتنم الخليفة لك فبعث 
مود البه كتاباً بهدده فيه قال في جملته : « لو اردت نقل ححارة بغداد على ظبور الفيلة 
الى غزنة لفملت»» فبعث البه الخليفة كتابا ختوما» فاما فتحه مود ل حد فيهغير البسملة » 
بعدها الف مدودة » في وسط الکتاب لام » وفي آخره مم ؛ ثم الصلاة و اد لله ! فتحير 
السلطان واهل جلسه من ذلك » حتى دخل عليهم ابو بكر القبستاني » و کان من کبار 
العاماء ففکر في ذلك حت فقه له فقال : « عندي شرحه » » فقال السلطان » « قل ولك 
ما تريد » فقال : « انع بعتم #بددون الخليفة بالفية فبعث اليم هذا الکتاب وفيه الف 
لام ميم اشارة الى قوله تعالى : « ال تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » الى آخر الآية 
فارتاع السلطان لذلك وتشاءم وندم وعاد الى احسن الاحوال . 


ومن هذا القسل حكاية لطيفة وقعت لسديد الملك على بن مقلد » صاحب قلعة شيزر 
في اواسط القرن الخامس للبجرة» و كان شجاعا مقداما موصوفا بقوة الفطنة . وكان قبل 
قلکه قلعة شيزر يتردد الى حلب وصاحبها يومد تاج اموك عمد بن صالح » فوقع بينم 
امر اخاف سديد الملك من تاج الملوك . فخرج سديد الملك الى طرابلس الشام » وصاحبما 
بومثد جلال الملك بن عمار فأقام عنده . فعم تاج الملوك ذلك » فأراد الاحشال في 
استقدام سديد الملك البه للفتك به » فأوعز الى کاتبه الي النصر عمد بن الحسين ان يكتب 
اله کتابا بشوقه فيه ويستعطفه ويستدعبه البه. وفهم ابو النصر الفرض الحقيقي من ذلك 
الکتاب , وکان صدیقاً لسدید اللك » لکنه م بر مندوحة عن كتابة الکتاب . فکنه 
كما امر به تاج الملوك » تی اذا بلغ الى قوله : « ان شاء الله تعالی » شده النون في اركف 
وفتحپا فحملپا « ان » وانفذ الكتاب . فاما وصل الکتاب الى سديد الملك قرأه » ثم 
عرضه على ابن مار صاحب طرابلس ومن في مجلسه من الخواص » فاستحسنوا عبارة 
الکاتب واستعظموا ما فيه من رغبة تاج الملوك في سدید الك وایثاره قربه . قال سدید 
الك : « اني اری في الکتاب مالا ترون » . ثم اجابه على الکتاب با اقتضاه القام > 
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و کت في جملة ذلك . « انا الخادم المقر بالانعام » و كسر ههمزة «إنمًا» وشدد نوا فصارت 
« انا » . فاما وصل الکتاب الى تاج الملوك ووقف عليه ابو نصر النکاتب سر بما فيه وقال 
لا صدقائه : « قد عامت ان الذي کنبته لا خفی على سدید الك » , وکان ابو نصر قد 
قصد پتشدید نون « ان » الاشارة الى الآية « ان الملا یأفرون بك لمقتلوك » > فأجابه 
سدید اللك پتشدید « انا » اشارة الى الآية « انا لن ندخلپا ادا ما داموا فسا » . 

ومن تفننمم من هذا القسل‌ما كته عضد الدولة بن بوبه الى الي منصور افتكين متولی. 
وکان افتکین قد کتب البه کتابا مضمونه : « ان الشام قد صفا وصار في يدي و زال عنه 
سدم صاحب مصر » وان قويتي بالاموال والعدد حاربت القوم في مستقرم »> فکتب‌البه 
عضد الدولة جواباً في کلمات متشابهة لا تقرأ الا بعد الشکل والتنقيط والضبط وهي : 
« غرك عزك فصار قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فملك بهذا تهدا » الخ . اراد ان 
لا پقم الکتاپ پند احد فيطلم على ما فيه » فم افتکان مراده وعل به , 


أدوات الكدابة 

القلم كاذوا دصستعو ده س القصب حو ما تفعل اليوم 2 و اما ابر وهو المداد فالظاهر 
ام کانو | دصنءو ناه من مسجوقی الفحم أو من امساب مذابا ف سائل ازج کالصمغ 
او نجوه . 

و أما القرطاس فاقدم ما كتب به العرب من اول الاسلام الرق وهي الجاود > و کتبوا 
أيضا على الاقمشة واشپرها نسيج مصري کانوا پسمونه القباطي » وعلیه کتبت العلقات 
السییع قبل الاسلام » واذا تعذر ذلك کتبوا على الخشب او العظام او على قطم الازف او 
على الاحسار او هم ذلك . 

ولا فتسوا مصصر اتخذوا البردی فكان | کش مکاتبات الاموبين على البردی والقباطي . 
وني دار الکتب المصرية في القاهرة آ ثار مخطوطة بالعربية عثروا عليها في بعض انحام القطر 
الصري » شاهدنا پینها صفحة من البردی وقطما من القباطي » وقد ظبر البلى فيا 
والكدتابة لا تزال ظاهرة علمپا , ورأینا قطعاً من الفخار علمپا كتابة عربية ایضا» وتلك 
الخطوطات لا يتحاوز تاريما آخر القرن الاو ل للپحرة ۰ وكلبا معروضة في همعر شش دار 

فاما كانت أيام الدولة العباسية اتخذوا الكاغد » والذي أشار به الفضل بن يحيى البدمي 


۱۲۳۵۱ 


ی ان جح أنهم أخذوه عن صناعة الصين » لان الصمنمان برعوا في صناعة 
الورق قىل المملاد » وكاندت هذه الصناعة منتشرة في بلادم . فاسا فتح السامون معرفند 
أخذوها عنهم » لكنهم م يحتبدوا في تعساطيها الا في ابان الدولة ااعباسية » اذ ضاقت 
الرقوق والجلود عن الکاتبات والراسلات والسجلات » فأشار الفضل باصطناعه فأنشأوا 
له الصانع ف بغداد والشام وغيرها من عواصم الاسلام 7 


وعن سرب أخذ العام صناعة الورق» لأن أهل آوربا لا أفاقوا من سياتهم في الأجبال 
الوسطی استخدموا الکاغد الشامي وکان امه عندم 8 0218 ¢ وانتقات 
صناعة الورق الى أوريا بطريق الأندلس» فقد كان للعرب مصانم لصناعة الورق في شاطبة 
وبلنسمة وطليطلة. فاما دخات الأندلس في حوزة الافرنج استيقوا تلك المصانم » ثم نقلت من 
اسبانیا الى ساثر مالك اوربا . ومن اقدم الخخطوطات العربية على الكاغد نسخة من كتاب 
« غريب الحديث » في مكتبةلبدن الجامعة بظن انبا كتدت في أو ائلالقرنالثالث للبحرة ٠‏ 
وكتاب « دبوان الادب » في مكتنة المتحف البريطاني كتب في اوائل القرن الراب 


الحجابة 


براد بالحاجب في دول الاسلام ما براد بالتشر يفاني في هذه الايام » وهو الذي تولی 
الأذن للناس في الدخول على الملك او السلطان او الامير » ولا بد منه في الدولة حفظاً 
لسة الملك . وكاما اعرقت الدولة في المدنشة واستغرقت في الترف تکاثف الحجاب بين 
ملكبا ورعاياه » فکان الخلفاء الراشدود یفتحون ابواب مجالسهوم لاي من كان »ويخاطبون 
الفقير والغني والصعلوك والقوي بلا حجاب ولا كلفة . 


فا تعولت الخلافة الى الملك كان في جملة ما ادخلوه على الدولة التدقيق في الحجاب > 
وترلسب الناس في الدخول علئ . الخلفاء كسب طبقامم والسامپم 85 واول من اذكه لذلك 
سای لي سفمان » نبپهالبه زياد بن ابيه . فكانوا يفضلون في الدخول اهل البيوتآت 

ي اهل النسب » فاذا تساوت الانساب فضاوا اهل السن » فاذا تساوت فضلوا اهل 
ا . ولكنهم کانوا يببحون الدخول لأربعة في اي وقت شاءوا وهم : الأؤذن » 
وطارق اللبل » ورسول الثغر » وصاحب الطعام . ومن هذا القسل قول زياد اجه : 
« وليتك ححابي وعزلتك عن اربعة : هذا المنادي الى الله في الصلاة والفلاح لا تفرحنه 


YoY 


عني فلا سلطان لك عليه » وطارق الليل لا تحجبه فشر ما جاء به ولو کان خيراً ما جاء 
به في تلك الساعة » ورسول الثغر فان ابطأ ساعة افسد عمل سنة فأدخله على وان كنت 
في افي » وصاحب الطعام فان الطعام اذا اعبد تسخينه فسد » . ۱ 

فاما جامت دولة بني العباس وصارت الى ما هو معروف من العز والترف » زادوا في 
ملم الئاس عن ملاقاة الخليفة الا في الأمور المامة » وهذا ما يسميه ابن خلدون بالحجاب 
الثاني . وصار بين الناس والخليفة داران : دار الخاصة ودار العامة » يقابل كل فئة في 
مكان على ما براه الححاب . وتطرةوا عند احطاط الدولة الى ححاب ثالث احصن من 
الأولين » ولا يكون هذا الا عند الحجر على صاحب الدولة . وذلك أن أهل الدولة إذا 
نصبوا الأبناء من الأعقاب وأرادوا الاستبداد عليهم » فأول ما يتوخونه ححب البطانة 
وسائر الأولياء عنم“ وبوضونهم أن في مباشرتهم خرق حجاب الميبة وفساد قانون الآدي» 
كا حداف في لحر أيام الساسية » ولا یکون ذلك الا في أواخر الدولة . 


اللقابة 


النقابة » ونمني نقابة الاشراف » مموها بذلك اشارة الى.انها تتعلق باشراف المسادين 
وهم اهل ببت رسول الله . وذلك انهم كانوا يحلون حرمة اهل البيت فكانوا يجعلون منهم, 
رئیساً پتولی امورهم ويضبط السابهم ویدون موالبدهم ووفياتهم » وينزههم من المكاسب 
الدليئة ويمنعهم من ارتكاب الا ثم ویطالب يحقوقهم ويدعوهم الى اداء الحقوق » وينوب 
عنهم في المطالبة يحقوقهم في سهم ذوي القربا من الفي» والغنيمة » ويقسمه بينهم ويلع 
الايامى منهم ان يتزوحن الا من الاكفاء وغير ذلك ما پشه الوصاية العامة > وكان ثقيب 
الاشراف وصيهم . ۱ 

و كانت نقابة الاشراف من الناصب السامىة » ولما الشأن الاول من الشرف بعد 
الخلافة ‏ ولذلك قال الشریف الرضي نقیپ الاشراف يخاطب الخليفة القادر الله العباسي 


من قصيدة : . 
عطنا امير المؤومين فاننا في دوحة العلتاء لا نتفرق 
ما پیننا يوم الفخار تفاوت ابد کلانا في المعالي معرق 


الا الخلافة مبزتك فاني انا عاطل منها وانت مطوق 
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وكان الخلفاء يكتمون لنقماء الاشراف عبوداً وتقالید تدل على جلالة قدرهم ورفعة 
منزلتهم : وكانوا كثيراً ما يعبدون السهم بستقاية الحاج وديوان المظالم من الخططالامية » 
وما زالت الدول الاسلامية تحترم نقابة الاشراف في كل ادوار تاريخها حتى الدولةالعثانية » 
و كان نقیب الاشراف في ايام العثانبين يقدم في التشريفات الرسمية على سائر رجال الدولة . 
العلية حت الصدر الاعظم وشیخ الاسلام . 


مشيحة ة الطرق الصوفة من المخاصب الديلة الي سح ڻت بعد حدوث الصوفية 4 
لماعب ۰ چمسم الطرق الصوفية . والشأن في هذه الطرق ارت لكل طريقة 
شخا ¢ ولکل شسخ خلفاء ف القر ی والامصار » ولکل خليفة هر ادن ٠‏ فالشيخ دار 
امر الخلفاء » والخلىفة ديق امر المريدين من حيث ارشادهم ومراقيتهم وأمره ع( هم بالعروف 
دمم عن النکر و ترب مم وو ذلك . ولشبخ الشایخ الولاية العامة على المسع . و 
يكن للصوفة مشسحة 4 عامة ترجسع لها اعام وتو حد سا مقاصدهم “> بل كانت كل 
طريقة او زاوية مستقلة بنفسها » فكانت تكش سيب ذلك الفتن . فاما انثا السلطارن 
صلاح الدين الايوبي خانقاه سعيك السعد ام و سماها دواره الصوفة 4 حعل اشا شبه‌تقدم 
على غبره من الشایخ . و کان يول عليها الا اعاظم رحال الدولة من الا كاير والاعبان» 
كأولاد شيخ الشموخ ان حمويه »ممما كان هم من الوز ارة والامارة و تدببر الدو له وقمادة 
الجمبوش . وولمبا ذو الرياستين الوزير الصاحب تقي الدين عبد الرحمن بن بنك القن 
وغيره . وما زالت الخال كذلك الى ان توحدت رئاسة الصوفية صر في القرن الناسع 
للبحرة » فحعلت الولاية فسها للسيد محمد تمس الدين الككري 0 و کان من اعظم رجال 
عصره عاماً ودینا ¢ قال الشم برانی عنه 2 ولو قلت انه اعام امل زمانه | e‏ 
الصواب 4 ثم تولاها بعده اينه الامام شخ الاسلام المفسر الشپیر ابو السرور ال ميكري: 
وا نتقلت دعده الى دريته ولا تزال الى الكن ف الست اليكري الصديقي مصر . 


ز ۰۶۱ ۳ و ی مرن و 
۰ 
ی ا ۱ 
رم و6 | سا 


منشورات دا رمک تن الحياة 
رورت أب سنا لسلسم 


في مثل هذا البوم من العام الماضي صدر الجزء الاول من هذا الکتاب» وكان لصدوره 
تأثير في عام الاقلام لأهية موضوعه وحدائة عبده في هذا الاسان . فقرظته الصحف 
و کتبت فيه القالات الانتقادية » ووردت الينا كتب الفضلاء من رجال العم في مصر 
وسوريا واوروبا وامريكا وفارس وافند » مشحونة دعمارات التنشيط والاستحثاث على 
المثابرة في هذا السبيل » وفيهم من لم يكن يظن تأليف هذا الكتاب مكنا لقلة المصادر 
المساعدة على ذلك » فزادنا هذا كله نشاطأ واقداماً على هذا العمل الجليل , 

ومن غريب ما اتفق لنا في اثناء تأليف هذا الكتاب اننا اعلدا عزمنا على تأليفه ونحن 
لا نتوقع ان يحتمع عندنا من مواده ما يزيد علىمث لهذا الجزء»فاما شرعنا في درس الموضوع 
والتنقيب عا ينطوي تحته من الاحاث الفلسفية التاريخية ما يتعلق بعوامل التمدت 
الاسلامي » انکشف لنا من احوال ذلك التمدن مالم يككن يخطر بالبال» فاتسع المجال لقم 
فرأينا الموضوع يشغل اربعة اضعاف ما قدرناه . فأصدرنا الجزء الأول وفيه مقدمات 
تمببدية عن حال العرب قبل الاسلام الى مضتهم الأخضيرة » ثم ظپور الاسلام وانتشاره 
ونشأة الدولة الاسلامية وتواريخ مصالحبا وجندها وبست ماضا . وقلنا في مقدمة ذلك 
الجرء اننا سننشر بقية الکتاب في ثلاثة اجزاء اخرى في مثل ححمه . 

فما بدأنا كتابة الجزء الثاني زاد المجال انساعاً ولم يعد يكفي الباقي منه اربعة او خمسة 
اجزاء غير هذا » بحسث تزيد اجزاء الكتاب كلها على ستة او رما سبعة اجزاء ما لا يكن 
تحدیده الا بعد الفراغ من كتابته : 

آما هذا الجزء موضوعه « ثروة الملكة الاسلامبة » وهي ر كن عظم من ارکان ذلك 
التمدن . وقد قسمنا البحث فا الى « ثروة الدولة الاسلامية »اي ثروة اطکرمةورحاضا» 
وال « ثروة المملكة الاسلامية » اي ثروة البلاد واهلپا . ويحثنا في ثروة الدولة بحشساً 
تاريما فلسفيا » فابتدأنا بتاريخ تلك الثروة من ايام الني فالخلفاء الراشدين فبني أمية 


۷ .۰ تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۰۸ 


فالعماس.ين ٠‏ وبا الاسباب الق دعت الى تقلب هذه الثروة واختلافپا باختلاف تلك 
الدول » وعلاقة ذلك بطبيعة كل دولة ونظامها وقوانينها . حتی وصلنا الى ثروة الدولة 
الاسلامية في العصر العباسي ؛ فقسمناه الى عصرين : « الاول » وهو العصر الزاهر » 
و« الثاني » وهو عصر الالال , وفي العصر العباسي الارل نضحت الثروة وبلفت 
اوجپا » ففصلنا الكلام فيه تفصيلاً وصدرناه بتمبيد في تاريخ ذلك العصر وما ساعد على 
قيام هذه الدولة » ثم حمدنا الى النظر في ثروة الدولة العياسية . وقبل الشروع فيه اتينا 
بفذلكة في جغرافية المملكة الاسلامية في القرن الثالث للپجرة » شفمناها مخريطة لسان 
نسبة الولايات الاسلامية بعضها الى بعض .ثم ذ کرنا ثروة العباسيين من ايام السفاح والدولة 
في طفولتها حق بلغت اشدها في ايام الرشمد والمأمون4فأتينا بثلاث قوائم مالبة عن‌ارتفاع 
جمايتها في ايام الأمون وبعده » وقابلنا بينبا » فكان مقدار ما يبقى في بىت مال 
الحكومة نحو ۳۰۰ مليون درهم في السنة وهي بقبة لم تتفق لدولة من الدول . فعمدنا الى 
النظر في اساپ تلك الثروة » فأففى ذلك الى النظر في مصادر الجباية ونفقاتها واسباب 
كثرة الخراج وقلة النفقة . فأسباب كثرة الاراج اربعة ؛ 

(۱) سعة المملكة الاسلامية . 

(؟) اشتغال الناس في الزراعة وتعمي البلاد , 

(۳( ثقل اطراج الضروپ , 

()) صدق العمال في توريد الال احموع , 

واسساب قلة النفقة ثلاثة : 

(۱) قلة الموظفين , 

)+( عدم وجود الدين على الكو مة,. 

(۳) اقتصاد التلفاء الاو لين 

و لما فرغنا من الثروة العباسية في المصر الاول نظرنا في احواها في عصر الاضحلال» 
وقدمنا الكلام فصل في علة ذلك الاضمحلال ثم «قدار الجبابة في ذلك العصر . رشنا في 
سبب تناقصبا فحدا ذلك بنا الى الاظر في اسباب قله الجباية وكارة اللفقات . واسماب 
قلة اطماية خمسة : 

, نس المملكة‎ )١( 

(۲) فيض الر اج الضروب . 


۳5۹ 

. استثثار العمال بالجباية‎  )۳( 

(؛) الشغال الناس بالفتن عن العمل , 

(ه) تحول اكثر البلاد الى ضياع . 

وأساپ كثرة اللفقات خمسة ایض : 

(۱) اسر اف اطلفاء ونسائهم » وفيه حث فيا دلغت اليه ثروة نساء الخلفاء . 

(۲) كثرة ابواب النفقة في الدولة . 

(۳) زادة الرواتب . وت هذا الباب تفصيل عن تاريخ رواتب موظفى اطكومة 
من العمال والكتاب والوزراء والقضاة » م اهل اطلفاء وحاشيتهم فالند » ورواتب اخری. 

(4) النفقة على الببعة . 


(ه) اسديثار رمال الدولة بالاموال لانفسهم 3 وتفرع من ذلك حث عن تال 
الوزراء يي عصر الا ضیحلال وتششي داء الرسوة فیرم 0 وما نیم ارم من الاموال وبمك 
مال الحكومة فارغ و الفاء بشکون الففر » وما آل اليه ذلك من مصادرة الوزراء واخد 
اموالهم بالقوة » و حشنا مثل هذا البحث ايضاً في المال والكتاب والححاب » وختمنا هذا 
القسم تخلاصة اجالبة للموضوع , 


ثم عمدنا الى النظر في القسم الثاني وهو « ثروة المملكة الاسلامية » اي ثروة البلاد 
واهلبا » فتكلمنا امالا عن حالة البلاد في ذلك العصر » وعن اختصاص الدت بالثروة 
واسباب المحصارها في الفئة الاكمة ومن ينتمي السپم من اهل الوجاهة والنفوذ وسائر اهل 
البلاد في فقر مدقع. وختمنا الکلام بوصف اشر المدن الاسلامية في مصر والشام والعراق 
وارب والاندلس »> کالبصرة والكوفة والفسطاط وبغداد وغيرها » وما بلغت اليه من 
الثروة والعمران في عبد ذلك التمدن . 

ولا صدرالجزء الاول من هذا الكتاب عرفالفضلاء اهية موضوعه ووعورة مسلكه» 
فعمد ارباب الاقلام الى تقريظه وانتقاده في الجرائد والجلات فضلا عن الكتب الخاصة > 
فرأينا في مل ذلك ما نشطنا » لکننا رأينا لبعضهم انتقاداً لمواضع من الکتاب عدها 
خطأ لاا لا تطابق ما بلمه هو من مصادر هذا الوضوع > فرددنا عليه وبينا له ان التبعة 
في ذلك على قلة ما وصات اليه يده من تلك المصادر واسندنا كل قول من اقوالنا الى مصدر 


+ 


وثيق اجمع المؤر حون على سیحته ۲۱۱ وقرأنا نحو ذلك الانتقاد فيجرائد اخرى تعجل فيها 
الكائب الى الحم علینا بالخطأ في بعض الوانسم - واططأ في تعجله - لاننا م نتقل حقيقة 
تارضية عن غير الثقات من اأؤرخين . وقد اوردنا اكثر امام ف مقدمة المزء الأول ؛ 
فلو اطلع النتقدون على تلك المصادر لکفر | انفسهم مؤونة الانتقاد . وكان قد خطر لنا 
ونحن نکتب ذلك الجرء ان نذيل صسفحاته بالآخذ الق نقلنا عنما تلك اطقائتی » ولكمنا 
امسکنا عن ذلك شنا بصفعات الكتاب لاننا ١‏ 1 رأيا ولا قلنا قولاً الا و سندنا فد 
کتاب او عدة كتب » فالاشارة الى تلك الکتب في ذيل الصفحات تستغرق بجان] منپا . 
على اننا لو فملنا ذلك لکفینا انفسنا و كفينا حضر ات الملتقدين مؤونة العناء في الاضلك 
والره بلا طائل . 


وقد توسمنا في همل ما قرأنا من التقاربظ والانتقادات رغ ة حضيرات ااکتاب في 
ذكر المصادر » و کتب الينا جماعة من اهل الفضل الغيورين على العلم يستحدوننا على ذلك» 
وبینپم بضعة من عاماء الحاد وفارس نذ کر ملم عال) كيرا من عاماء اند عرف قراء 
العربية فضل“من بعض ما نش بينم من آثار عامه .. تعني صدیقنا “مس العاساء الشیخ 
شبلي النعماني ناظر العلوم والفئون في سعيدر اباد الدكن » فانه من اوسع الناس اطلاعا على 
التاريخ الاسلامي وآدابه . فاما اطلم على الجزء الاول كتب الينا کتاباً يسفر عن تقديره 
هذا الموضوع حق قدره ؛ ولکنه انتقد اغفالنا ذكر المصادر في ذيول الصفحات > قال : 
« استامت كتاب تاريخ التمدن الاسلامي بغاية الشوق لا موضوع الکتاب يمني بنوع 
خاص . ول اعرشه على احد الا اعجب به غاية الاعجاب » وظني ان تألفع هذا يترجم 
الى لساننا الاردو ( الهندستاني ) ولا شك انه يقع موقم القبول في البلاد الاسلامية كلها . 
ولكنني انتقد علي امرآ لا يسعني كتانه » وهو ان دأبک في التأليف انم تکتفون‌بذ کر 
مصادر الکتاب في اوله اجمالاً من غير التزام الاستشهاد في كل محل وموضوع -- وفيه 
مفاسد كثيرة ‏ منها اننا رأينا كثيرين من مستشرق اوربا یذ کرون اموراً مہمة من 
المسائل العاسة او الاختراعات وینسمونها الى المرب » فنفتر بذلك ويذهب بنا الفخر كل 
مذهب اذا راجعنا الاصل وحققنا الامر یظپر انهم استلوقوا امل وما كان هناك شيء 


۳۷۵۸۵ راسم الژید عدد ۳۷۵۷ ر‎ - ١ 


۳۱ 


یذ كر ولا مأثرة تنقل .. لا نقول انهم پتعمدون الکذب ولکنهم یفلطون في الاستنباط, 
فلو كانوا يذ كرون مصادر الرواية ومآخذها لكان يسبل لنا المراجعة اذا مست الحاجة . 
ومنها ان کتب التواريخ لها مدارج ومراتب» فا تذكر اسماء الكتب بالخصوص لا يتميز 
جمد الرواية من رديئها ولا اقواها من اضعفها » اه . 


X*‏ اد 


فاما عمدنا الى كتابة هذا الجرء رأينا ان نعود الى رأينا الاول فتذيل صفحاته بالمصادر 
التي اعتمدنا عليها مع تعبين الكتاب والجزء والصفحة . واختصرنا في ذلك جمد الطاقة » 
ضنا بالمكان . ولا يخفي ما يقتضيه هذا العمل من التدقيق والمراجعة. وفي تقليب صفحات 
هذا الجرء قبل تصفحبا دلالة كافبة على مقدار ما پذلناه من العناء في تألیفه» و خصوصا لانه 
اول کتاب في هذا الوضوع كتب على هذا اللستی . ۱ 

وليس تاريخ التمدن الاسلامي من الکتب التي يلبو بها العامة للتسلية » ولا من الکتب 
الفكاهية كالروايات ونحوها ٠‏ وانما هو موضوع تاريخي اجتاعي يبين اسباب نشوء المدنية 
واسباب انحطاطها » ويتخلل ذلك امحاث فلسفية في علاقة تلك الاسباب بعضها ببعض » 
وما يلجم عنما من العبرة والموعظة » فهو من الكتب التي يقرأها الخاصة اهل الاطلاع . 
ول نعمد الى تأليفه » الا بعد ان اعددنا اذهان القراء لهذا الموضوع با نثسرناه بين ظبرانیهم 
من الروايات التاريخية الاسلامية منذ عدة اعوام » ما تلن قراءته للخاصة والعامة بما تحویه 
من المحقائق التاريخية في سباق الحكاية الغرامية. فلما تهبأت الاذهان ولسنا عند القراء شوقا 
الى مطالعة التاريخ الاسلامي “مدنا الى تأليف هذا الكتاب وهو تاريخ االاسلام الحقيقي» 
لان تاريخ الامة لا يقوم بسرد حرویها وفتوحپا» واا هو تاریخ‌نشوما وتنظم حکومتها 
وتاریخ ثروتها وعلومپا وآدابها ونظامپا الاجتاعي ومصبرها » او هو تاريخ تدا . ولنا 
فبا بسطناه من وعورة هذا السلك عذر على ما قد يعتور مشروعنا من النقص . والکیال 


۸ 
لله وسعده ٠.‏ 


ظواه راان قیقر 


لخصنا في الجزء الاول من هذا الكتاب ذشأة الدولة الاسلامية وتاریخ مصالما الادارية 
والسياسية والالية تبيدا للنظر في دما . ولكل تمدن ظواهر يبدو بها الناظرين وحقيقة 
تنحلي منه للماحثين , اما الظواهر فبي ما نراه من ثمار ذلك التمدن كالثروة والابية والعلم 
والادب والصناعة والتجارة ونظام الحيئة الاجاعية وآدابها . واما حقيقة التمدن فبي ما 
ينتسم عله من ار او الشر؛ من السعادة او الشقاء لامستظان‌بظل او سوام من بني الانسان, 
ومن ظواهر التمدن الاسلامي الثروة والعلم والادب والصناعة والتجارة » ونظام اهيثة 
الاجقاعية وآدایپا . وستحصر محشلا في هذا الجزء في ثروة المملكة الاسلامية دون سواها. 


والبحث فيثروة المملكة يقتفي النظر في مصادر تلك الثروة و اسیایپا واو جما باعتمار 
الدول والعصور والنظر في ثروة كل عصر مع دراسة ما اذا كانت الثروة مفرقة بين الاهالي 
او محصورة في فثة منهم او في الحكومة او في رجاها » ودراسة ما يتصل بذلك منوصف 
ثروة المدن والأبنية وغيرها . 


ومعلوم ان المملكة الاسلامية بلغت اوجبا من الغنى والثروة في العصر العباسي . 
فلو كان غرضنا جرد وصف تلك الثروة لا كتفينا بالاشارة الى مقدار ما كان حمل الى 
بيت المال من الجبايات » وما كان عليه الخلفاء واتباعبم من الغنی والمذخ وعددنا موارد 
الثروة ومصادرها - ولکننا عولنا منذ اخذنا في تأليف هذا الکتاب ان سند كل حادث 
الى أسبايه» بالبحث عن العلل الحقيقية وتتسم الاسباب الى اصولها وعلاقة ذلك كله بالجموع 
العام » مع اعتبار الاحوال واختلافها پاختلاف العصور . 


والمملكة الاسلامية عند التخصيص هي غير الدولة الاسلامية » لان هذه عبارة عن 
الحكومة ورماشا » واما المملكة فبي البلاد واهلپا , فبحسن والحالة هذه ارك ثلسم 
الکلام في الثروة المذ كورة الى : ثروة الدولة الاسلامية » وثروة المملكة الاسلامية س 
ونتکل في كل منها باعتبار العصور التقدم ذكرها . 


۳۹۳ 


وبناء على ذلك سنجعل الکلام في ثروة الدولة الاسلامية باعتبار العصور» فنبدأ بعصر 
الني ( صلعم ) » فالخلفاء الراشدين » فبني امبة » فالعباسيين ونقسم كل عصر الى ابواب . 
بعضما البحث في ثروة الحكومة او بيت المال » والبعض الآخر للبحث في ثروة رجال 
الحكومة » وما يستازمه ذلك من النظر في اسباب تلك الثروة وعلة كثرتها او قلتبا» 
وتاريخ الخراج والجرية وغيرهما وابواب النفقة وغير ذلك . 


وبناء على ذلك نقول ان ثروة الدولة الاسلامية مرتفي خمسة ادوار او عصور وهي : 
(۱) عصر النبي ( صلعم ) ( ۲ ) عصر الخلفاء الراشدين ( ۳ ) عصر بي امبة ( 4 ) عصر 
اما الدول الاسلامية الاخرى في مصر والاندلس وغيرها فالكلام في ثروتها يأني عرضا 
بطريق الاستشهاد او التمشل» لأن المراد بالتمدن الاسلامي انما هو التمدن العبامي الشرس. 


تزوة الزولد الاست ]میم 


من سلة ۱ س ۱۱ ۸ 


اذا كان الراه بثروة الدولة ما بزید من دخلپا على خرجها او ما ختزنه بعد نفقاتها من 
الاموال ونحوها » فالدولة الاسلامنة في عصر النبي م يكن عندها ثروة حقيقية » لانهم لم 
یکولوا يختزنون مالا ولا کان عندم پیت مال » بل کانوا اذا اصابوا غليمة فرقوها فيا 
بينبم . و کذلك الصدقات فابها كانت تفرق في اهلها » واذا ظل منها شيء استبقوه لین 
الحاجة البه , وكان الني ( صلعم ) يتولى ذلك بنفسه» واكثر الصدقاتمن الماشية» والابل 
والخيل » فكان يسمبا پیسم عاص بها قتاز به عن سواها , 

فكانت ثررة الدولة في عصر النى عبارة عن بقايا الزكاة من ابل او خسل او ماشية » 
وقتاز عن اموال سائر الناس مراع حاصة كانت حبس فيها بالبقيع قرب المديئة يعبرون 
عنپا بالحمى ١١‏ وبميسم كان الني نفسه يسما به ۱۷ وبلغت الاموال في ايام الي نحو 
۰ مره بين ابل وشل وغيرها ''' ومن هذه الاموال وما بلق بها من مال الصدقة 
النقد كانو! ينفقون على غزواتهم وعلى تحصيل الزكاة واعالة الفقراء ونحوهم , 


من سنه ۱-۱۱ ۸ 


هذا هو عصر الاسلام الذهي » عصر المدل والتقوى . كانت اليكومة جارية فيه على 


۱ - الارردي ۱۷١‏ , ۲ - البخاري ۱۰ج 206.1١‏ # - شرع الوطا ( خط ) 


۳1۵ 


سان العدل والاستقامة والغيرة الحقيقية على الدن ونبذ الدنيا » وهو العصر الذي اتخذه 
المسامون منوالاً ينسجون عليه > وكاما حادت دولة من دوم عن جادة الق طلبوا الما 
الرجوع البه والسير على خطوات الخلفاء الراشدين , لان الحكومة انتقلت بعدهم الى طور 
جديد وانقليت من الخلافة الدينية الى الملك السيامي » ونشأت في الألفاء والعمال الطامع 
واخذوا في حشد الاموال بأية وسيلة كانت . 


بيت الال 
توفي الني والمسامون هم رجال الحكومة والجند » وام يكن عندهم بيت مال للاسباب 


التي قدمناها » ول يكونوا يتطلبون المال الا لقضاء الحاجات » وكان اكثر ما برد عليهم 
مله ماشة وحنطة وخبلا ونحو ذلك من اموال الصدقة والغنيمة وكانت النقود قليلة بين 
ایدیم . فلما فتحوا الشام وفارس ومصر > وردت علمهم الاموال ذهباً وفضة فأدهشتهم 
كثرجها وتنبهوا ما - يقال ان ابا هربرة قدم على مر بن اططاب من البحرین بال وفسير 
فقال له عمر : « مم ئت ؟ » قال : « خمسمائة الف درم » فاستکاره عر وقال : 
« اتدري ما تقول ؟ » قال : « نعم .. مئة الف خمس مرات » فصعد عمر الملار وقال : 
د اها الناس قد جاءا مال كثير » فان شئتم كلنا لک کبلا وان شم عددنا لك عدا ۱ 
وكان ذلك من حماة مادعاه الى وضع الديوان وفرض العطاء لكل واحد منالمسامين باعتبار 
السابقة والقرابة من النى» ولكنه نبی عن اختزان المال فقال له قائل : « يا امير المؤمنين» 
لو تركت في ببوت الاموال شیا يكون عدة لحادث اذا حدث » فزجره مر وقال له : 
« تلك كلمة القاها الشطان على فبك وقاني الله شرها » وهي فتنة لمن بعدي . الي لا اعد 
الحادث الذي يحدث سوی طاعة الله ورسوله » وهي عدتنا التي بلغنا بها ما بلغنا » ۲۲۱ , 


فا کثرت الاموال في ايام مر ووضع الدبران فرض الرواتب للممال والقضاة ومنع 
ادغار المال وحرم على السامان اقتناء الضاعو الزراعة او الزرعة ۳۱ لان ارزاقهم وارزاق 
عیام تدفع هم من بيت الال حت الى عبيدهم ومواليهم - اراد بذلك ان يبقو! جندا على 
اهبة الرحيل لا يمتعهم انتظار الزرع ولا يقعده الترف والقصف ٠‏ فاذا اسلم احد من اهل 
الذمة سكان البلاد الاصلبین صار ما كان في بده من الارض وداره الى اصحابه من اهل 


۱ - القربزي ٩۲‏ ۱ ۲ - ان الاثير م ؟ ج ۲ والفغري ۷۰ ۰ 
+ المقريزي ۲۵۸ + ۲ . 


۳۹۹ 


فریته » تفرق فيبم وم يؤدون عنبا ما كان يؤدي من خراجها ویسامون اليه ماله ورقيقه 
وحبوانه وشرضون له راتبا في الدبوان مثل سائر المسامين ۰۲۱۱ 

والغرض الذي كان برمي‌النه عر من هذه القاعدة ان يبقى اهل الدمة وارضهم ف 
للمالالذي يحتاج المه المسامون في اتام الجباد ووقفاً لمصالحهم مدى الدهور. اما اذا اشترى 
المسامون الضياع فانم يستقلون بنفعها دون سوام . ولا قفي بضعة احسال حت تصير 
املا کا خاصة بهو ۱۲۱ وعر بريد ان يبقيهاحبوسة على آخر هذه الامة من المساميناجاهدين 
قوة على جبهاد من نظپر وا عليه بعدمن المسر كين »لا تباع ولا تورث نا الز موه انفسم, من اقامة 
فريضة اطپاد ۲۳۱ وايد هذه القاعدة تمر بن عبد العزيز الاموي وكان يقد ابن الخطاب في 
كل خطواته » فقال « ایا ذمي اسل فان اسلامه يحرز له نفسه وماله » وما كان من ارض 
فانها من فيء الله على المسامين » وايما قوم صالوا على جزية يعطونها » فمن اسم منهم كانت 
داره وارضه لبقیتهم » ۱*۱ فترتب على ذلك ونحوه ترفع المسامين عن سا الاتمال من 
تجارة او صناعة او نحوهما . 


ثروة الخلفاء وعماهم 

عامت ما تقدم ان الراشدين م یکونوا يلتمسون ثروة . فلا توفي ابو بكر لم يحدوا 
عنده من مال الدولة الا ديناراً واحدا سقط من غرارة!*' لانه کان يفرق كل ما كان يجتمع 
عنده على السواء لا بنظر الى مصلحة نفسه » بل هو انفق كل ما كان عنده من المال قبل 
اسلامه » وذلك اربعون الف درهم غير ما اكتسبه من التجارة » لانه كان پتحر للستعین 
على النفقة » ثم فرضوا له مالا معيناً من مال المسلمين لينفقه على نفسه وعباله » لثلا يشتغل 
بالتجارة عن النظر في مصالحبم . فلما دنا اجله اوصی ان تباع ارض كانت له ويدفع نبا 
بدلاً ما اخذه من مال المسامين ”7 وكان عنده ثوبان اوصی ان يكفن بهما . 


واخبار مر بن الخطاب في الزهد والنزاهة اشهر من ان تذكر . ويقال بالاجمال انه 
مؤسس دولة المسادين » وقد اسسها على امان دعام املك - اسسها على المدل والتقرى 


. ٠۲ ابن عساكر (نسشة كريمر). 2 ۷ - كتاب اطراج لأبي پوسف‎ - ١ 
.1 ابن عساکر , 4 د المقريزي ۷۷ ج‎ ۳ 
. ۲ اس ۲ دان الاثر ۲۰۷ ج‎ ۲٠٤ ه .- ابن الأثير‎ 


۳۹۷ 


من قبيل البالفة . ویسپل علينا التصديق به‌اذا تذكرنا النتائج التي ترتبت على تلك الناقب 
ما لم يسمم بمثله في التاريخ- يكفي منها تلك الفتوح التي جعلت الاموال تنصب نحو بيت 
المال في المديئة كا ينصب الماء من البازیپ » وعمر مع ذلك لا يلتفت اليه ولا بأخد منه الا 
ما فرضه لنفسه كسائر الصحابة الاولين . وكان اذا احتاج الى مال فوق راتبه جاء الى 
بيت المال فاستقرضه حت يفيه اياه من عطائه فا بعد '! ولا طمن واحس بدئو الاجل 
قال لابنه : « الي استلفت من بيت مال المسامين ثمانين الفا فلترد من مال ولدي فان يف 
ماهم نال آل الخطاب » ۱۳۱ وزهده في الطعام واللباس مشپور . 

ويقال نحو ذلك في الامام علي فقد كان مغاليا في الزهد والعدل . ومن اقواله : 
« تزوجت بفاطمة ومالي فراش الا جلد كبش » تنام عليه بالليل ونعلق عليه ناضحنا 
بالنبار » وهالي خادم غيرها » . وجاءه في ايام خلافته مال من أصبهان فقسمه على سبعة 
اسهم » فونجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة اسهم ودعا امراء الاسباع فاقرع بينهم لينظر 
اهم يعطي اول .ول يبن آنجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » وكان 
يأتي محبوبه من المديئة في جراب . وقيل انه اخرج سبفا له الى السوق فباعه وقال : « لو 
كان عندي اربعة دراهم من ازرار ل ابعه » ومناقبه لا تحصى ۳۱ , 


* باس 


وقد ساعد الخلفاء الراشدين على تأبيد العدل والتی ان عمالهم كان اكثرهم من اهل 
التقوى وحسن الاعتقاد في الاسلام . فكان عمر اذا اكتسب احد عاله مالا من تحارة او 
سبيل آآخر غير عطائه الفروض له قاسمه عليه وهو لا ری في ذلك نا كذلك فعل 
سعد بن ابي وقاص عامله على الكوفة » وعرو بن العاص عامله على مصر © والي هريرة 
عامل على البحرين !4 و : غبرم , 

ولا غرابة في ذلك » لان المامل اذا و و تم 
ويستبلك في مصلحة الامة فانه يقتدي به ولو كان ذلك مالفا لرأيه , على ان الخليفة نفسه 
لا بول اعماله الا من يككون ی یه وشاقه » وشصوصا مر فقد كان شديداً على العیال 
يتفقدم کل سنة » ويعزهم لاقل تهمة ‏ ذکر انه استسل على مص رجلا اسمه عير بن 


۱ ان الاثير ۲٩‏ + ۲ , ؟ ب الیعاویی ۱۸۳ + ", 
۳ ب ان الاثير ۲۰۲ + ۲ ) - المعقرلي ۱۸۱ + ۲ . 


۳۹۸ 


سعد » فاما انقضت السنة کتب البه : « اقدم الينا » فلم بشعر مر الا وقد قدم البه الرجل 
ماشا حافيا عكازه في بده » وادواته ومزوده وقصعته على ظهره > فامارآه عمر قال ؛ 
«ياعير أأجبتنا ام البلاد بلاد سوم ؟ » فقال : « يا امير المؤمنين اما نهاك الله ان تجبر 
بالسوء وعن سوه الظن ؟ وقد جثت اليك بالدنيا اجرها بقرابها » فقال : « وما معك من 
الدنا ؟ » قال: « عكازة اتو کا عليها وادفم بها عدوا ان لقبته» ومزود احمل به طعامي» 
فقال : « ما صنعت بعملك با عمير ؟ » قال : « اخذت الابل من اهل الابل » والجزية من 
اهل الذمة » ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وابناء السبیل . فوالل با امير المؤمنين لو بقي 
عندي منبا شيء لأتبتك به » فقال له : « عد الى عملك » ۲۲ . 


xX +X‏ عا 


ولا بد نا مع ذلك من ان نقف هنبپة للنظر في اسر يفتقر الى تفسير . قلنا ان تمر 
م یکن يختزن مال ونبی عن اشتزانه » فلو كانت الاموال التي ترد الى دست المال تفرق على 
السواء کا كانت تفرق الغنائم في ايام الني وأبي بكر همان عليه ان لا يختزن » ولکنه فرض 
اعطبة معينة يتناولونها كل عام . ونعلم ایضاً ان الاموال زادت كثيراً في ايامه با انفم 
اليهم من الاعمال بالفتح » وکلپا تؤدي الخراج والجزية فضلاً عما پلحق بيت المال من الغنائم 
- فا الذي كان يفعله عمر با يفيض من تلك الاموال بعد دفم الاعطية المذكورة ؟ يظبر 
انه كان يفرقه في اهل الحاجة او لعله كارن يستبقي بعضه على ان يفرقه » ولا يعد ذلك 
اختزانا لانه انما منم الاختزان للحرب . 


اقتناء المسلمين للاموال 

علىان رأي عمر بعدم‌اختزان المال ينافي المبدأ الاساسي الذي تقام عليه الدول وتتأيد به 
يعدون الخلافة ملكا سياسا » ولذلك لم تطل مدتهم الاریغا انقضی عصر النبوة وزالت 
دهشتپا » فعاد الناس الى فطرتهم وتسابةوا الى حشد الاموال والاستثثار بالسلطة . 


وقد باشروا ذلك في ايام عغان بن عفان ( سنة سم ۸۳۵ ) لانه لم یکن شديداً مثل 


.١ ج‎ ٩۱ المستطرف‎ ١ 


۳۹۹ 


كانت لهم في الجاهلية » وكان بنو هاشم قد سلبومم اإها بعد الاسلام لان الني منم فأخذ 
عغان يولي الاععال رجالا من اقربائه وفيهم ی الا يأسا من فوزه على 
السامین . و کارت في أيامه الفتوح وفاضت الفنائم فكان يستخص أهله منها با کثر من ساثر 
الصحابة » كا فعل بغناتم افريقية سنة ۲۷ ه فان السامین حاربوها وعليهم عبد الله بن سعد 
( أخو عفان من الرضاع ) فبلغت غنامہم منپا +٠٠٠رءءهو؟‏ دینار أعطى خمسما الى 
مروان بن الک وزوحه ابنته )١‏ وكان هذا امس من حقوق بيت المال . وابطل عغان 
حاسبة العمال لام من أهله فازدادو! طمعاً في حشد الاموال لانفسهم » وخصوصا معاوية 
ابن ابي سفيان عامله على الشام وهو أ كثرهم دهاء وأبعدم مطمعاً » فکان في مقدمة الذين 
أبطلوا قاعدة عمر في منم السامین من الزرع واتخاذ الضباع ونحوها . 

وكيفية ذلك أن المسامين لما فتحوا الشام وأقروا الأرض في أيدي أصحابها» كان جانب 
كبير منپاملکاللبطارقةقو اد جند الرومءفاما غلم تالروم وفر البطارقةاو قتلواظلتضياعوم 
سائبة لا مالك لها فأوقفها المسامون على ببت المال » فكان العال تقناوتها ا يقبل الرجل 
ضيعته ( أي يضمنها ) ويضيفون دخلما الى ببت المال . فاما استقر معاوية على ولاية الشام 
واقتدى بالروم في البذخ واتخاذ الحاشية لم يعد راتبه يكفيه » ورأى من عؤان ضعفاً وملا 
فكتب البه ان الذي اجراه عليه من الرزق في عمل لا يقوم مون من يقدم عليه من وقود 
الاجناد ورسل امرامم ومن رسل الروم ووفودهم » ووصف في کتابه هذه المزارع وان 
لا مالك لها وليست هي من قرى اهل الذمة ولا الخراج وسألهان يقطعه ایاها(۲) وكان عمر 
قد جعل لمعاوية على عمله في الشام راتباً مقداره الف دينار في السنة۳) وهو كثير بالنظر الى 
رواتب العال في تلك الايام . فاما طلب من عؤان ان يقطعه تلك الضباع اجابه الى طلبه 
فوضع يده عليها وجعلها حبسا على فقراء اهلبيته “فجرأه ذلك علىالّادي في اقتناءالأرض 
وبيعها في ايام خلافته والاذن لاسامين في ذلك . 
من كبار الصحابة مثل طاحة والربير وسعد ويعلى وغيرهم » وزادت امواشم وظهر الغى 
فم حتى عؤان نفسه فانه اقتنى الضباع الكثيرة واختزن الاموال » فوجدوا عند خازنه 
بعد موتله ووه +6 ۱ دینار و ۰۰۰ + + و ۱ درهم وقيمة ضاعه بوادي القری وحنیل 


۱ الممقربي ١و١‏ +۲ , ۲ - ان عساکر (خط) . ۳ - القريزي ١+۹۰‏ . 


۳۷۰ 


وغبرها ٠٠١ ٠٠‏ دینار » وخلف خبلا وابلا''' وااظاهر ان عثيان اندفع الى تسبيل 
الثروة على المسامان ا زاد ENS‏ سن الأموال ¢ واغراه اهم له وسوا ماو ب 1 سار 
امتلاك المقار مألوفا شائعاً , 


ومن أسباب شيوع الأملاك بين المسامين ان عغان اقطع قو و اة ن رین شا 
م يتعين مالكوه على ان يدفعوا شيثا لمبت الال في مقابل الاتجار او الشيان چا تقدم . فاها 
حصلت فتنة الاشعث سنة ۸۲ه حر قالديوان وضاعت‌السحلات‌فاخد ل قوم ما يلسم ' . 


على ان المسامين لم یکونوا راضين عن اعمال معاوية في هذا الشأن » لانه لم يسام بيموم 
فيه فنقموا عليه و خصوسا الفقهاء ورجال التقوی . وی سکاب اي در الغفار بي ۰ دي عن 
البمان . فقد كان هذا الرجل مغاليا في التمسك بقاعبدة تمر ؛ وتان بری و ان "!لم لا 
یلیفی له ان يكون في ملکه أكثر من قوت بومه ولبلته او سيه يفقه ل سال اه او 
دده لكريم 1 )¥ و کان دوم في الشام و قول J;‏ با معشر الا تساه 4 وأسوأ اقم أ 5 
دشر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا يلفقونها في سبيل الله ماو من نار تگوي لهس ١‏ 
جا وجلويهم وظبورهم » . وما زال يقول ذلك ويككرره حتى ولع الفقراء بقوله 
و اوجبوه على الاغنياء , فشا الاغنماء الى معاوية ما يلقون منبم » وكان معاوية يشكر 
اسر من شكايتهم لآن أبا ذر ويخه غير مرة لاختزانه الال » وما قاله له على أثر بنائه قصر 
اطلضراء في دمشتی وقد سأله معاوية : « كيف ترى هذا ؟» فقال ابو ذر : دان كنت 
بنمته من مال الله فأنت من الخائنين ».ان كلت نشته من مالك فانك من المسرفين » ۱ 
فعظم ذلك على معاوية فاراد ان يوقعه في ما یه جب محاكمته فبعث اليه بألف دینار اراد 
ان بغره بها ثم يتهمه با کتناز الال . فلما وصلت الدنائير الى الى ذر فرقہا حالا مم انهسا 
وصلته لبلا » وجاءه رسول معاوية في الصباح يزعم انه دقع المال اليه خطأ وا معاوية 
يطلبه فأخبره انه انفقه في ساعته , فلم بر سعاوية سبلا الى اتهامه بالفتنة فكتب الى عؤان: 
« انك افسدت الشام على نفسك بأبي ذر » فككتب اليه : « احمله على قتب بغر وطاء »'"' 
فلما جاء المديئة حا كمه عغان فلم برهب‌سلطانه وجاهر با براه من‌جشم بنيأمية وشرو جيم 
من الحق , فأخرجه عؤان من الدينة الى الربذة بالعنف وظل هناك سق مات . فنقم 
السامون بموته على عؤان في جملة ما نقموه عليه الى مقتله . 

, ب الارردي ۱۸۳ , ۴ س اين الاثير وو مم‎ ۲ ١ السمودي ١ء٠ ج‎ ١ 

۱ - ان الفقيه ۱۵ , و - اليمقربي ۱۹۸ + ؟, 


۲۷1 


فاما قتل عفان سنة ۳۵ ه وقامت الفتنة في الخلافة وارادها معاوية للفسه » رأى بين 
دعاتها من م احق بها منه لسا وسابقة » فاحتال البها بالمال فازدادت رغبته في الاستك'ار 
منه لىذله في انشاء الاسزاپ تب ولا غرو فان المال قوة تتحول الى ماشئته من القوى » 
وهو منذ القدم مرجع الشم‌وعات العظمی » ولا بزال حتی اليوم الحور الذي تدور عليه 
سياسة العام التمدن , شا من حرب او سل او محالفة او معاهدة وما من قفتم او حصار 
الا واحرك عليه او الداعي اليه « لمال  »‏ و كذلك فعل معاوية فاستخدم بالمال جماعة 
من دهاة العرب نصروه بالدهاء والسيف » حتى افضت الخلافة اليه بعدواقعة صفين و لكتبا 
لم تصف له الا بعد مقثل علي ( ۰ ه) وتنازل الحسن له عنها والناس مع ذلك یعلمون 
ان معاوية انما فاز ببذل الال حتى قال زین العابدن ابن حفيد الامام على : « ان علا كان 
بقاتله معاوية پذهبه » ۲۲۱ وسار پنو امبة على خطوات معاوية في ذلك » فجعلوا المال | كبر 
نصير لهم على دعاةالخلافة من بني هاشم وعلى الخوارجوغيرهم» فجرهم ذلك الىوالاستكثار 
منه باي وسياة كانت ڳا سبأق . 


فالثروة في عصر الراشدين كانت محرمة على المسامين » ولکن تحریپا م ببق طويلاً » 
لان بقاءه بقتفي بقاء عر بن الخطاب» او من يكون في مثل مناقبه وتقواه مع بقاء العرب 
على الفطرة البدوية ما تخالف نواميس العمران. فلذلك لم يككد تختلط العرب بالروم والفرس 
حت تاقت نفوسهم الى الترف وحشد الاموال وزادهم مسلا الى ذلك رغبة بي اسة في 
الاستكثار منها . فانقضی عصر الراشدين ولم بر المسلمون مثله بعده » وظل ابو بكر ور 
مضرب امثال القوم قرونا متطاولة » اذا اعوج حام او خليفة طلبوا اليه ان يقتدي بها » 
رخصوصاً عمر فد كانوا محاولون التشبه بعدلهوحزمهوشدته فى الق »حت اناشبر عمال بني 
امبة ظاماً ودهاء ارادوا الافتداء به في ذلك » فتبوروا وانقلب فمپم الى الظل والعسف ‏ 
يقال ان زياد ابن اببه اراد ان يتشبة بعمر بن الخطاب في ضبط الامور والحزم والصرامة 
واقامة السياسات الا انه اسرف وتجاوز الحد » ثم اراد الحجاج بن پرسف ان يتشبه بزياد 
فأهلك ودمر ۲۲ , 


١‏ -. الثرزي ۳٩‏ + ؟, 
۲ ابن شلكان ۱۲۲ ج ۱ . 


من سنة ۱ ) س ۱۳۲ ه 


قناز دولة بني امية عن دولة الراشدين بان السلطة تحولت فيها من اثلافة الدينية الى 
املك السياسي . وقتاز عن الدولة العباسية بأنها عربية محتة شديدة التعصب للعرب كثيرة 
الاحتقار لسواهم , ولذلك فان اهل الذمة وغسيرهم من سكان البلاد الاصليين قاسوا من 
خلفاء بني امبة ومن ماهم الامور الصعاب » حت الذين اسلموا منهم فان العرب کانوا 
يعاملونهم معاملة العبيد وکانوا يسموثهم : « الموالي » » ويعدون انفسهم ذوي اسان 
عليهم لام انقذوهم من الكفر » واذا صلوا شلفهم في المسجد حسبوا ذلك تواضعا لله . 
وكان بعض العرب اذا مرت به حنازة مسلمة قال ؛ و من هذا ؟ » فاذا قالرا : « قرشي » 
قال : « واقوماه » » واذا قالوا : « عربي » قال : « وابلدتاء | » وادا قالوا : و مولی » 
قال : « هو مال الله يأل ما شاء ویدع ماشاء » . وكانوا بحر مون الموالي من الکنی ولا 
يدعوم الا بالاسمام والالقتاب, ولا يمشون في الصف معبم ١١‏ وكانوا يسمونهم العلوج. وفي 
كتاب الوالي لللحاحظ ان الحجاج لما قيض على الموالي الذين حاربوا مع ابن الاشعث اراد 
ان يفرقهم حق لا يحتمعوا » فلقش على يد كل واحد منبم اسم البلدة التي وجپه اليما , وقد 
تولى ذلك النقش رجل من بني عجل فقال الشاعر . 

۱ وانت من نقش المجلي راحته وفر شخك حق عاد پاک ۲۱) 


وسنمود الى تفصيل ذلك في الکلام عن نظام اللهيئة الاجغاعية في الملکة الاسلامية في 
جزء آخر من هذا الكتاب » وانما اشرنا الى ذلك هنا لسان مقدار تعصب العرب في دولة 
بني أمية على غير العرب ولو كانوا مسلمين . 

وكان من جملة نتائج تمصب بني أمية للعرب واحتفارهم سائر الامم انهم اعتبروا 
اهل البلاد التي فتحوها وما علکون رزقا حلالا هم - يدل على ذلك قول سعيد بن العاص 
عامل العراق : « ما السواد إلا بستان قردش » ما شنا اخذنا مله ومسا شثنا تر كنا" 
وقول عمرو بن العاص لصاحب « اشنا » لما سأله عن مقدار ما عليهم من الجزية فقال 


۱ . المقد الفرید ۳ب + ۲ , ۲ ب العقد ولاس ۲ ۳ - الاقانی ۳۰ ج ۱۱ , 


۳۷۳ 


عمرو : « انما انتم خزانة لنا » ان کش علينا كثرنا علي وان خف عنا خففنا عنک ۱۱ 
فاتخذوا ذاك ونحوه ذريعة للاستيلاء على ما شاءوا من اموال الناس > وقد جرأم علىذلك 
معاوية اذ جعل بعض الاعمال طعمة لبعض عاله والبعض الاخر ضنه مال زهيد . فعل 
ذلك في بادىء الرأي ترغيبا هم في نصرته » تم توالت عليه وعلى من خلفه من بني أمبة 
الحروب مع احزاب بني هاشم والخوارج وغيرهم » فاضطروا الى الاستکثار من الاموال 
ولا سبيل الى جمعا إلا بالخراج والجزية من اهل البلاد » فاستخدموا من العمال ما يثقون 
باقتدارهم على جمم الاموال فضلاً عن الحرب. واشد اوائك العبال وطأة الححاج بن يوسف 
عامل عبد الملك على العراق . واحتاج عبد الملك الى مقاومة جماعة من مناظريه على 
الخلافة » وفيهم عبدالله بن الزبير في مكة » والختار بن أبي عبيد في العراق » وغيرهما » 
فوكل ذلك الى الححاج وأمثاله فاستخدموا العنف في تحصبل الأموال حت وبغير حى , 


اجور العمال 

وكان عمال بني أمية محورون على اصحاب الأرض من اهل الذمة في التحصيل وعوه» 
لا همهم بقي هم من احصول شيء ام لا . وكان اطراج يومئذ على المساحة » فيؤخذ على 
الأرض مال معين زرعت ام تزرع » وكان من شروط اطثراج أن يستيقى لأصحاب 
الأرض ما يحبرون به النوائب والحوائج . وما حکی ان الحجاج كتب الى عبدالملك بن 
مروان يستأذنه في أخذ تلك البقية منم فأجابه : « لا تكن على درهمك الأخوذ احرص 
منك على در هك المتروك » وابق لهم وما يعقدون بها شحوماا" . 

والظاهر ان الضغط على اهل, القرى واصحاب الارض حمل بعضهم على الاسلام احتاء 
به فأصبحو | من الموالي » فلم عنم ذلك تحصیل الخراج والجزية منهم فالز مهم الجاع 
الخراج مع انهم تنازلوا عن مغارسهم لأهلبم وغادروا القری وسکنوا الامصار فراراً من 
تلك الضر اثب » فأمر الحجاج بردهم وطالبمم بالخراج لأن المسامين كانوا الى ذلك الين لا 
بقمون إلا في المدن التي بنوها هم , وال البلاد الاصليون يقيمون في القرى للزرع 
والحرث » فمن اعتنق منهم الاسلام رفم الخراج عن رأسه » وصار ما کان في يده من 
الأرض وداره الى اصحابه » دون عنها ما کان يؤدى من الخراج ا تقدم » وينزل هو الى 


۱ - القر بزي ۷ ۳ ۱ , ۲ - أبن الاثير ۰ و و » وکتاپ الطراج لاني وسف ۱۲ , 
۳ - الاوردي ۱6۳ . : - ان خلدان ۲۷۷ ج 


۸ تاريخ امس الاسلامي 


۳۷ 


الامصار كالكوفة والبصرة والفسطاط , ففعل ذلك في ايام الحجاج جاعة كبيرة » ريبما 
النسوا به النحاة من الضغط فاذا هو ملاقنهم . وكتب الحجاج الى الامصار : دان من 
كان له اصل في قرية فليرجع الها لتوشذ منه الجزية واطراج » » فمل ذلك في ایام 
ان الأشيث فخرج الناس وهم يبكون وینادون : « يا مداه !يا مداه | » ولا يدروك 
الى أبن يذهيون » فاضطروا الى الانفمام للاشعث على اجاج" . 

وم تككنتلكالمعاملة خاصة بالمحاج م ماهم » فاند فم ل مثله ايضاً بزيد بن الي مساعامل 
يزيد بن عبد الملك على افريقية'؟' و كذ لكفمل الجراحفي شراسان'" وغيره فيا ورام النير'*' 
وكان اهل ممرقند قد اسلموا على ارب ترفع الجزية عنهم » فظاوا يأخذونها منم فعادوا 
الى دينهم . 

اما النصارى رغيرهم من اهل الذمة الذين ظلوا على دینم فيكفي في تثبل حاهم 
اعتبار ما تقدم من معاملة الذين اسلدوا ملم » فكانوا يسومونهم العذاب في تحصيل الجزية) 
ورأى هؤلاء ان اعتناق الاسلام لا يلجم من ذلك * فعمد بعضمم الى التلبس يسوب 
الرهبنة لان الرهبان لا جزية علمهم , فأدرك العمال غرضبم من ذلك فوضعوا الجزية على 
الرهبان » واول من فمل ذلك منرم عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر پاحصاء 
الرهبان » وفرض على كل راهب دينار؟ *' وهي اول جزية اخذت من الرهبان . وامثال 
هذه الحوادث كثيرة في تاريخ بني امية , 


لون لين XK‏ 


ول یکن ذلك كل ما اقترفوه في سيبل جمم المال » فائهم زادوا ار اج مما كان عليه 
في ايام الراشدين- بدأوا بذلك من ايام معاوية فأراد ان يزيد قیراط» فکتب الى وردان 
مول مرو بن العاص امير مصر ان : « زد على كل امرىء من القبط قير اطا» فکتب اليه: 
« كيف ازيد عليهم وفي عبدهم ان لا ازيد عليهم ؟ » ۲ ولعل مرا لم پطمه في ذلك لان 
مصر طعبة له , فلما انتقلت الى خلفاء بني أمية بعد عمرو زادوا في الخراج ما شاءوا . 
واشبر من فعل ذلك عبد الله بن الحبحاب متولي اطراج من قبل هشام بن عبد ال ملك( سنة 


۰۱ . ان الاثير ۲۲۸ سمو, ۲ . ان الاثیر مع ج و ران شلكان ۲۷۷ + ۲ , 
۲ - ان الاثير ۲ س ه, ع ان الاثير ۱۱۱ و , 


و ۰ اللرزي ۱۸۹۲ <۲, د - البلاذري ۰۲۲۷ 


۳۷۵ 


۵ + ۱۲۵ ه ) فانة زاد على القبط قيراطا في کل دیدار فم يصبر القبط على ذلك وکانو | 
لا بزالوث هم السواه الأعظم » فثاروا فحاريهم السامون وقتاوا منهم جما كبيراً. وحدث 
نحو ذلك على يد اسامة بن زيد التنوخي متولي الخراجفانه اوقعفيالنصارى واخد اموالهم. 
وكثر الالتجاء الى الرهمنة في ايامه فأراد ان ينم ذلك لأنه يضر في الخراج والجزية > 
فأحصی الديور,والرهبان كافة ووسم‌ايدي الرهبان حلقة من حديد فيها اسم الراهبواسم 
الدبر وتاريخة » فكل من وجد بغير وسم قطع بده . وألزم كل نصراني بمنشور يحمله على 
. انه آدی ما عليه » وكتب الى العمال بان من وجد من التصاری ولیس معه منشور ات 
بوخ منه عشرة دنانار.. ثم كبس الديارات وقبض على غدة من الرهبان بغير وسم » 
فضرب اعناق بعضهم وضرب باقيهم حق ماتوا تحت الصرب!"" . 

على ان ذلك ل يكن برضي الخليفة » فلما بلغ هشام بن عبدالملك ذلك كتب الى عامله 
مم ان حجري النصارى على عوائدهم وما في ايديهم من العبود . ول يطل العمل بهذا 
الأمْر فعاد العمال الى ظلمهم » وفي جملتهم حنظلة بن صفوان هانه زاد في الراج واحصى 
الناس واليپاتم » وجعل على كل نصراني وسما صورة اسد » تتبعهم فمن وجده بغير وسم 
قطم‌نیده!۲) . وقس على ذلك أمثلة كثيرة من شدة عمال بني أمبة على أهل الذمة والوالي 
وغيرهم من العرب ۰ 

+ ¥ بيو 

ومن أمثلة ما اقترفه بنو أمة من زيادة الخراج والجزية ان اهل الجزيرة بالعراقكانت 
جل يتوم ديناراً ؛ ومدين قحا » وقسطين زیتا » وقسطين خلا في العام.فلما تولى عبد الملك 
ابن مروان استقل ذلك » فبعث الى عامله فاحمی الماجم وجل الناس كلهم عمالا 
بأيدهم » وحسب ما يككسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه 
و کسوته » وطرح ایام الاعماد في السنة كلما فوجد بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة 
دانير » فالزمهم ذلك جميعاً وجعلبا طبقة واحدة" , 

وم تكن ضرائبپم فاصرة على اهل الذمة والوالي » ولکنها شملت العرب السلمین 
انفسوم » وذلك ان جمد اا الحجاج بن يوسف لا تولى اليمن اساء السيرة وظلم الرعية > 
وأخد اراضی الناس بغير حقها وضرب على اهل البمن خراج] سماه « الوظيفة » فلما ولي 
عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامله هناك بالغاء تلك الوظيفة والاقتصار على الشر(* . 


۱ -- التربزي )٩۲‏ +۲ , ۲ - القربزي *5) < ۲ , 
۳ ب البلاذري ۷۳ , ۽ - کتاپ الخراج لاي وسف )۲ . 


۳۷۹ 


وکان عمال بني امية في فارس مخرصون الؤار على اهلها » ابي حزرون مقدارها » ثم 
دقو مو ما لاسعر دورن سار الاس الدي ايهو يه ¢ قادو نها قرفا على دمم 
الي قدروها''' , 

ا ف الاستکثار من الاموال شرب الم انب على الار د ش امراب » 
وكانوا يفرضون على الاهال هدية في عيد الليروز بلغت في ايام معاوية ۰۰۰ ٠١ ٠٠١‏ 
درهم ( وفرضو! مالاً على من يتزوج وعلى من ینب عرفا ۲۳ وكانوا باون للعامل 
بكيل وللا کار بکیل آشر » ویکلفون اهل الخراج ارزاق العمال » و اجور الدی و حولة 
الطعام ون فحت وران » و اجور الككيالين ومؤونةهم ۲ و اذا اتی احدم پالدر ام 
ليؤديها في خراجه يقتطم الحابي منبا طائفة ويقول هذا رواجبا وصرفبا'؟'. 

ok Kk‏ نا 


و يكن هالبي اميه يأتون هذه الاعمال من عند انفسهم داماً » بل كثيرا ما كائرا 
يفعلوته بأمر ٠١‏ خلفائهم کا قد رأيت ما كتبه معاوية الى وردان وكان ذلك شانه فى تعر يض 
عماله على جمع الاموال وم ختر عون له الطر ق للاستکذار منبا "۲۳ و كذلك فمل من سحاء 
بعده و خصوصا) عبد الملك؛ لانه كان شدید الحاسة الى المال و مناه الله بالحجاج فلم بترك 
وسملة في استخر اج المال الا اتخذها , اما لو اراد الخلفاء ابطال هذه المظالم هارن علمم 
ابطالها » لان السال في ايام مر بن اططاب كانوا برتکمون مثل ذلك فلا يسكت ممرعنهم. 
ولا جار عمال الاهواز في ايامه شكام ابو انختار بزيد بن قيس بقصيدة ؛ بين فمبا ارباحوم 
من اهل الرساتيق والقرى وسماهم في قصيدته » ودرض حمر على مقاسمتيم ما ريحوه » 


الى ان قال : 
فقاسمرم اه فداؤك الهم سیر ون ان قاس متمم ملك بالشطر 
ولا تدعوني للش ادة اذفي اغب و لككني ارى am‏ الدهر 


فبعث تمر اليهم فقاسیم شطر امواهم حتى اذ نعلا وترك نم » ول یکتف بقاسمة 
العمال ولکنه قاسم بعض النوتهم » فاعترش مؤلاء فقال احدم لمیر : « اني ۸ أل لك 
شما » فقال له : م ار الال وعشور الابلة وهو بعطمك الال تتسر به » فاغذ 
مله عسرة لاف " . 


۲ طيقات ابن سمد ( عن قان فلرن ) ۲ - البمقربي ۲۵۸ ع ۲ + الطبري لوس راس‎ ١ 
, ۳۸۵ ج؟. 5 البلاذري‎ ۲٠۸ السستربي‎ + , ٩۲ كتاب الخراج لاب بوسف‎ . : 


۳۷۷ 


وکانت مشاطرة مر عماله حجة اتخذها معاوية بعد ذلك في مشاطرة المال » فلم يكن 
عوت له عامل الا شاطر ورثته وهو يقول اباسنة سنپاعمر » ثم تدرج الى استصفاء 
اموال الرعدة » وهو اول من فعل ذلك ۱۲ , 

فالعمدة في حفظ النظام على الرأس »فاذا صلح‌صلحت الاعضاء, فقد ریت ان خلفاء بني 
امية طلیوا الال لقيام دو لتم بأي وسيل كانت » فأمدوا العمال بالسلطة واطمعوم فعمد 
هؤلاء الى احراز الاموال الى الفسهم ايضا » واقتدى بهم العمال الصغار کالکاتب والجابي 
ونحوها » فزادت شكوى اصحاب الارض فاضطر العمال الى اخراج ال ابباية من 
العرب وتسلیمپا الى الوالي » ومنیم الدهاقين اصحاب الضياع في العراق . فعل ذلك ابن 
زياد عامل الخراج سنة 4 ه فعاتبه بعضهم فأجابه : د كنت اذا استعملت العرى كسر 
الخراج » فاذا اغر مت عشيرته او طاليئه أوغرت صدورهم 2 وان تر كته تر کت مال الله 
مع اني جملشک امناء عليهم لثلا يظاموا احداً » 9 , 


xX‏ * بر 


وني كلام القاضي ابي يرسف في عرض وصيته لارشيد بشأن سمال الخراج ما يبين الطرق 
الق كان اولئك الصغار يجمعون الأموالبها » قال :« بلغني انه قد يكون في حاشية العامل 
او الوالي جماعة » منهم من له حرمة ومنهم من له اليه وسيلة ليسوا بأبرار ولا صالحين » 
يستعين بهم ويوجههم في اعماله يقتفي بذلك الذمامات فلس شفظون ما بوکلون حفظه 
ولا ينصفون من يعاملونه » انما مذهبهم اخذ شيء من الخراج كان او من اموال الرعبة . 
ثم انهم يأخذون ذلك كله فا بلغني بالسف والظلم والتعدي ... وشمون اهل اطراج في 
الشمس ويشربونهم الضرب الشديد » ویعلقون عليهم الجرار ويقيدوبهم ها يمعهم من 
الصلاة .. وهذا عظم عند الله شنيع في الاسلام ۱۳۱ , 

وكان شأن بني امبة وعمالهم وجباتهم على نحو ما تقدم حين تولى الخلافة عمر بن عبد 
العزيز سنة وه ه وكان تقب منصفا » فأراد ان برد الامور الى'ما كانت عليه في ايام ميه 
وسجده لامه عمر بن الخطاب . فأصدر اوامره الى العمال بإبطال تلك المظالم وعینها بأسمامما 
مفصلة ۲*۱ وابطل لعن على على التابر وكان اهله قد اقتنوا الضياع واخذوا كثيراً منها من 

۱ - ان الفقیه ۱۰۰ , ۲ - ان الائد ٩٩‏ جع , ۳ - كتاب الخراج 5١‏ د ٩۲‏ 

ع الطبري ۱۳۱۹ ج م ران الاثير ۲۸ سه , 


۳۷۸ 


اهل الذمة بغير حق » ففتح بابه للناس واعلن : « ان من كانت له ظلامة فليأت » فاتاه 
المظلومون وفیپم النصارى واليهود والموالي وغيرهم» ومنهم من يشتكي اختلاس ماله وآخر 
اغتصاب ضيعته » وکان ينصفهم بای والعدل ولو كان اک على انه او اخوته او انناء 
ممه , قال ابن الاثبر : « وقال مر بن عبد العزيز ولاه مزاحم : ات اهل اقطعوني مام 
یکن لي ان آهذه ولا هم ان يعطونيه » واني قد ممت برده على اربابه » قال : فكيف 
تصنم بولدك ؟ فجرت دموعه وقال ؛ اک الى الل ۲۱۱ واخذ اموال اعامپم واولادهم 
وساها « مظال » ۲ فاما رأى اهل ذلك خافوا على سلطاهم » وهو انما قام با لمال فاذا 
رجت الضياع والاموال من ايديم ذهب ضياع » فمشوا الى مته فاطمة بنث مروان 
وشكوه المپا فانته فقال لها: « ان الله بعث مدا صلى الله عليه وسلم رحمة وام يبعثه عذابا 
الى الناس كافة ۲۳ , 


ولا رأى الموالي عدله وتقواه اغتنموا الفرصة وشکوا اليه ما يقاسونه من الذل 
والضغط . وكان ال براح بن عبد الله الحكمى عامل خراسان قد ارسل الى مر بن عبدالعزيز 
في الشام ودا : رجلین من العرب ورجلا من الموالي » فتككلم العربيان والمولى ساكت فقال 
له عمر : « ما انت من الوفد ؟ » قال : « بلى » قال : « اما يمنعك من الكلام ؟ » فقال : 
« يا امير المؤمئين » عشرون الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أساموا 
من اهل الذمة يؤخذورى بالخراج » واميرنا عصی جاف يقوم على مثبرنا فيقول : اتيت 
حفياً » وانا البوم عصي . والله لرجل من قومي احب الي من ماثة من غيرهم . وهو بعد 
سيف من سموف الحجاج قد عمل بالظم والعدوان » ۱" فقال عمر : « احر بمثلك أن يرفد» 
وكتب الى الجراح : « انظر من صلى قبلك فضم عنه الجزية » فرغب الناس في الاسلام 
وتسارعوا البه فقيل للجراح : « ان الثان قد سارعوا الى الاسلام فووا ف الو 
فامتحنپم بالختان » فكتب الجراح الى عمر بذك فأسابه : « ان الله بمث مدا داعبا 
وا اا 


وفعل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر‌حبان بن شریح » وکان حیان قد كتب اليه : 
« اما بعد فان الاسلام قد اضر بالجزية حت سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين الف دینار 


۱ - ان الاثیر ووس ه. ۷ - این الاثير ۲٩‏ ج و . 
+ س ان الاثر ج ع ص )۱۱ ( طبعة المطبمة المثيرية » اللاهرة ۱۳۰۱۷ ) , 
۽ س الطبري )۱۳۸ ۲+۳ . ۾ = ابن الائ ۲4 جه , 


۳۷۹ 


اقمت بها عطاء اهل الدبوان» فان رأى امير المؤمنين ان يأمر بقضائا فعل » فکتب اله : 
« اما بعد فقد بلغني كتابك » وقد ولتك حند مصر وانا عارف ضعفك » وقد امرت 
رسول بشربك على راسك عشرين سوطا . فضع الجزية عمن اسم قبح اله رأيك » فان 
الله بعث دا هادیا وم يبعثه جابيا ‏ ولعمري لعمر اشقى من ان يدخل الناس كلهم في 
الاسلام على يديه 7 الل ۱ 


XK‏ تند لفن 


وقس على ذلك عماله الآخرين» فانه عزل من لم بو افقه منم فأصحت الدولة ورحالها 
كلها ضده» لأنه حاول اصلاح الامور بالعنف دفعة واحدة والطفرة محال . وما في بني أمية 
وعمالهم الا من کره ذلك منه » فل يصبروا على خلافته . وانتپت خلافته في ظروف 
غامضة سنة ٠١١‏ ه ( ۸۷۲۰ ) ويعده المؤرخون من الخلفاء الراشدين > واذا قالوا 
/ العمرين » ارادوه وعمر بن الخطاب 3 . 

فترى ما تقدم انالقواعد الاساسيةالتى قامعليها الاسلام تدعو ای الانصاف و الرفق »ولکن 
تطبيق هذه القواعد اختلف باختلاف الذين يتولون شزو نا . ولو اتسح لعمر بن عبد العزيز 
ان بعيدها الى ما كانت عليه في عبد ان الخطاب لاعت مظال بني أمية » ولكنه جاء في 
غير أوانه فذهب سعبه هدراً . ولا مات عادت الامور الى جار ا ورافقيب! رد الفعل 
فصارت الى اشد ما كانت عليه قبله » وبالغ العمل في الاستبداد والعسف وشددوا في 
استخراج الخراج وزادوه » حتى اضطر بعض اصحاب الأرض الى الالجاء» اي ان يلجئوا 
اراضيهم الى بعض اقارب الخليفة او العامل تعززا به من جباة الخراج ا سبأتي , 


اما الخلفاء فانم زادوا انغیاسا في الترف » وأوهم يزيد بن عبدالملك فانه انقطع الى 
اللبز وا » واشتغل عن مصالح الدولة محار یتسه سلامة وحابة وحديشها مشپور(۲۳ 
وخلفه اخوه هشام وکان حبلا » وف ايامه زیدت الضرائب في مصر على يد اطبحاب کا 
تقدم . وجاء بعده الولید بن يزيد بن عبدالملك » وکان مثل آببه في اللپو ار فقتله اهله 
وولوا يزيد بن الوليد بن عبدالملك سنة ۱۲۰۹ ه > وکان عازماً على اصلاح الامور اقسداء 
بعمر بن عبدالعزيز “يا بوخد من خطاب القاه عند مبايعته”؟! فأصابه من الفشل نحو ما 


6 


۽ - القر بزي ۷۸ + ۱ . ۲ - السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۵ ۵ ۰۱ م - انظر الفخري . 
السلطائية ( طبعة مود توفيق الكتبي ؛ القاهرة ص ٠١‏ ) . ۽ ان الاثير ۴٠۷‏ ج٠‏ , 


۳/۸۰ 


اصاب عبر لان الاحوال كانت غير ملائمة . وفي ایام مروان بن همد تغلب بثو العباس 
وسارت الإلافة الهم 5 


وكان بنو أمبة قد الفمسوا في الترف واللبو والجر » وات,جوا لا ينظرون الى ما 
يؤيد سلطامم ولا يبالون في انتقاء عيام » وربا ولوا العامل يملا باشارة جارية او مكافأة 
على هدية “ها فعل هشام بن عبدالملك بالجنيد بن عبدالرحمن . وكان اطنید قد أهدى امرأة 
هشام قلادة من جوهر فأ عت هشاما فاد ی هشاس] فلادة اخرى فولاه هشام على 
خر اسان سنة١ ١١‏ ه ۱۱ و بلغ من الجارية في ايام بني أمية ۰۰۰ ۱۰۰۰ درم وهي الذلفاء!"ا 
واصسح العمال لا هم هم الا حشد الاموال والاستتكثار من السنائم والموالي » ول يعد أهل 
المدل برشون بولاية الاعمال غذافة ان يقسروا بالمال الذي يطلبه الألفاء ؛ جا حدث ليزيد 
ابن الپلب اا ولاه سليان بن عبداالك المر ای » فقال بز ید 3 تسةه :« أن المر ای قد اشرما 
اطجاج و انا اليوم رجاء اهل العراق » ومتی قدمتما واخذت الناس باطر اج وعذبتيم عليه 
صر کاطیجاج » ادخل على الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافام الل 
منها » ومتی لم آت سليان بثل ما جاء به اجاج لم بقبل مني »۱۳۲ وقس على ذلك رأي 
غيره من يؤثرون الرفق . فلم برغب ف الولايات إلا اهل المطامع , وجعل الخلفاء من 
الجبة الاخرى یطممو نم بالرواتب الفادحة » فبلغ رزق يزيد بن تمر بن هبيرة اميرالمراق 
ف او اشر ايام بي امة مج مب درهم!؟) وكان العمال بہذلون چپسدهم ف اختزارن 
الاموال لانفسپم لعلمهم ان الولاية غير ثابتة لحم , فکثرت امواهسم واتسعت ثروتهم 
فبلغت غلة خالد القسري امير العراق في ايام هشام ۰۰۰ ۲۱۳۰۰۰ اي نحو مليورف 
ديثار , فاصبم الفا لا يعزلون عاملا عن عمله الا حاسوه على ما عنده من السال » 
وكانوا في ايام معاوية بشاطرون العمال اقلداء بعمر بن الخطاب , ثم صاروا محاگونم 
ويستشرجون كل ما تصل اليه معرفتهم من أموالبم » کا فعلوا مخالد القسري اذ وشی به 
كائبه عبان النبطي انه فرق ۰ درهم » فبعث هشام اليه من اخرج محظم هذا 
امال دنه ومن ماله" ويسمون هذا العمل ه استخر اجا » وكانوا يستخدمون الشدة فيه 
فوقع بين العمال و الثلفاء تنافر زاد النطر على دولة بني امية . 


۰ ان الاثر ۷۷ جه, + اطلام الاس هم , 
م الطبري ٠۳۰۹‏ ۲, ۱ - ان شلکان دمرس ۲ 
۾ .. ان شلدرن ككس م , 5 اليمقري ۲۸۸ ۲ ران الاثر )۱۰ج و , 


۳۸۱ 


أما ارتفاع الدولة الاسلامية في ايام بني أممة » اي مقدار ما كان مجتمع لهم من اراج 
والجزية وغبرها » فقد ضاع تفصله في جملة ما ضاع من أخبارم في الفتن . على ان المملكة 
الاسلامية بلغت في أيامبم اتساعا عظيما يعدل اتساعها في ايام العباسيين » ولکن عدتهم 
كانت على العراق والجزيرة والشام ومصر واما الأطراف فقد كان خراجها يذهب بين 
العمال والکتاب واببا: . على ان كثيراً منها لم يكن يدفع شيا يستحق الذكر لآن قدم 
الأمويين لم تكن راسخة فا . 


لفيا نا تين 


واختلفت جباية العراق والشام ومصر باختلاف السنين والعمال » وقد فصلنا ذلك في 
الجرء الاول منهذا الکتاب وخلاصتهان متوسط جباية العراققياياميم نحوه ٠٠‏ ۰۰۰ ۱۳۰ 
درهم وبحماية مصر +++ ۰+۰ ) دینار (او + 4+0 درهم ) وتحناس الشام 
۰ ۰ ۱ دینار ( او »+۰۰۰۰ ۲۰ درهم ) فسکون ارتفاع هذه البلاد نحو 
+ ۰۰ ۱۹۸ درهم يضاف البه اموال البلاد ما لا نعرف »قداره . 


وخلاصة ما تقدم ان الاموال كانت تستخرج في ايام بني أمية بکشة » ولكنبا لا 
تسمی ثروة لأنها كانت تصرف في اطروب لتأبيد شوكتهم , فقد حاربوا عليا والحسين بن 
علي » والحتار بن أبي عبيد » وعبدالله بن الزبير » وحاريوا الخوارج وغيرهم » ناهيك با 
كان يقوم من الفتن بين القبائل العربية اليمنية والمضرية وبين العرب والوالي + فضلا عم 
كان ينفقه اطالفاء و الامراء في المذخ واللبو والقصف . 


4 الدولة العياسية 


للدولة العباسة عصران»ختلف احدها عن‌الاخر اختلافا عظيماً :العصر الأولوهو ما 
يعبرون عنه بالعصر الزاهر » يمتد من اول نشأة هذه الدولة سنة ۱۳۲ ه الى لخر ايام 
المأمون سنة ۲۱۸ ه » وفيه بلغت الدولة العباسة قة جدها وانشأت التمدن الذي لمحن 
في صدده » وفيه ادر کت ثروة الدولة الاسلامية اعظم ما بلغت البه في عصر من العصور » 
وعليها مدار الكلام في هذا الكتاب . 


YAY 


والعصر الثاني 4 ويعدرون عنه بعصر التقهقر او الاضمحلال » يبتدى”, مخلافة العتصم 
سنة 4١١ه‏ وينقضي بانقضاء الدولة العباسية من بغداد» وفيهتقبقر التمدن الاسلامي وقلت 
الثروة وضعفت الدولة » حتى انحلت عراها و انقضت ایامپا . 


العصر العبابي الاول 


من سنة ۱۳۲ الى ۲۱۸ ه 


سبب قيام هذه الدولة 

رأيت في ما تقدم ان العصر الاموي بمتاز عن عصر الراشدين بانقلاب الحكومة فيه من 
الخلافة الدينية الى السياسة الدنشوية » وان خلفاءها وعیاها انما كان همهم جمع الال » وانه 
تاز عن العصر العباسي بتعصب اهل السرب واحتقارهم سائر الامم » وخصوصا الشعوب 
التي كانت ت سلطانهم في البلاد التي دانت هم » في مصر > والشام » والعراق» وفارس » 
وشراسان » وغيرها » وفيهم : القبط > والنبط » والروم » والسريان » والکلدات > 
والفرس » والترك » والسودان وغيرهم - حت الذين اساموا منهم . فاصحت تلك الامم 
تأن من معاملتبم » وزادها نفوراً ماكانوا يتخذونه من العنف في تحصيل الخراج » 
واصحوا ودوت الخروج من حورةهم ودنصرون كل من دعا الى خلعهم ١‏ وخصوصا 
الموالي » فانهم باعتناقهم الاسلام خسروا اراضمم ومنازهم » واصبحوا مطالبين پالذهاب 
الى ارب لماية الدولة . فكان بنو امية مخرجونم الى القتال مشاة بلا رزق ولافيء . 
وکان خصوم هذه الدولة يغتامون الفرص ويستنصرون الموالي عليها ويحملون هم الارزای 
واول من فعل ذلك الختار ن ابي عبيد سئة ٩‏ ھ أذ جساء للانتقام من قثلة الحسين 
بالكوفة » فعظم ذلك على العرب وقالوا: « ان الختار قد آذی بوالمنا فحملهم على الدواب 
واعطاهم فشا » فقال هم احتار بومثذ : « اذا انا تر کت موالنک وحعلت فيكم ل 
تقاتلون معي بني امية وان الزبير » وتعطونني على الوفاء عبد الله وميثاقه وما اطمئن البه 
من الايمان : » فتفاوضوا فيا بينهم فقال احدم : « ان اطمتموني لم تخرجوا » فقالوا له : 


د ان الاثير ۱۸۹ + ۳ . 
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« لم ؟ » فقال : « لاني اخاف ان تتفرقوا وتختلفوا » ومع الرجل شجعانم وفرسانك 
مثل فلان وفلان ثم معه عبيدكم وموالنك وكامة هؤلاء واحدة » وموالنی اشد حنقا عل 
من عدو » فبم مقاتلوع بشجاعة العرب وعداوه العجم » ۲۱ , 

وكان ذلك شأن الموالي مع كل من قام يدعو الى خلم بني أمبة » ولذلك کار اللتوارج 
في ايامهم وقام في, نفوس العرب ان الخلافة لا يشترط فمپا القرشية (۲) على ان هذا الاعتقاد 
لم پتمکن من نفوس المسامين الا بعد اجبال . اما يومئذ فكان الدعاة اكثرهم من اهل 
بيت الني “ وفيهم العلوبون من نسل الامام علي ابن عم الني ¢ والعباسيون من نسل 
العباس عمه . وكان الخراسانيون من اكثر الناس نقمة على بني امية للاسباب التىقدمناها. 
فأخذوا بيد العباسيين وقائدهم ابو مسل الخراساني . ولا نبضوا :بض معهم اعداء بني امية 
من العرب وغير العرب في كل انحاء المملكة الاسلامية » فضلاً عن اهل البلاد غير المسامين. 
فدارت الدائرة على بني امبة وانتصر العباسیون »© فجعلوا عاصتهم في العراق بالقرب 
من نصرامم 1 

وعرف الساسون علة سقوط بني امية » فتجنبوا الوقوع في مثلبا » فاتخدوا الجند 
والاعوان من الفرس » واستقوا الجند العربي ايضاً من ربيعة ومضر » رغبة في احافظة 
على العصبية العربية لانها ماد الاسلام . ولم یکونوا بستطبعون التوفيق بين العنصرین » 
لانهم انساقوا بطبيعة الامور الىالاختلاط بالفرس والتزبي بألبستهم من القلانس ونحوها - 
حعلوا ذلك فرضا واجبا عليهم . واول من اخذ الناس بلسها المنصور سنة ۱۵۳ ؟) 
فأمرهم بلبس القلانس الطوال الفرطة الطول > فقال ابو دلامة : 

وكنا نرجي من امام زيادة فزاد الامام المصطفى في القلانس 
نراها على هام الرجال کانپبا دا ود جللت بالبرانس 

على ان غضب العرب لم يغير شيئا من جاري الامور » فاتظذ الخلفاء امبات اولاد من 
الفرس» اولدوهن'اولاداً تولوا الخلافة »وفيهم ميل فطري الى العنصر الفارسي. وازداد هذا 
العنصر تغلبا في بلاط الخلفاء با اتخذوه من الوزراء ورجال الشورى منم : كالبرامكة 
وغيرهم , وكان الفرس يبذلون جهدهم في خدمة الدولة العباسية بنصح وصدق نبة» لأن في 
قيامها صلاح .بلادهم . 
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على ان الخلفاء لم يكن لهم غنى عن جزيرة العرب » وفيها الحرمان : الكعبة 
وقبر الي ( صلعم ) ) وفي احترامهما احترام الدين الاسلامي » وعلبه تقوم دعائم الخلافة . 
وزد على ذلك انهم کانوا خافون اهل رین من التشييم ل ل علي 0 وهم في حاجة الى 
بمعة فقهاء الدينة لما هله الببعة من الاهية في تأبيد الخلافة وتو كمد الببعة » وكان اهل 
الورع من الخلفاء لا يقطعون ا دوپ" فشق شق ذلك على الفرس وخافوا ان برجم النفوذ 
الى العرب » فيلتقموا منم وتذهب مساعيهم ادراج الرياح » فسعوا في اغفال بلادالعرب. 
ولا سبيل الى اغفالها والكعبة فيها » وهي حج السامین والحج من اركان الاسلام . فحبب 
بعضهم الى التصور أن يستبدل الكعبة با يقوم مقامها في العراق وتكون حجا للناس > 
فبنا بناء ماه القبة الخضراء تصغی را للكعبة"' وقطم اليرة في البحر عن الدينة ٩۳۱‏ فاتخل 
المرپ ذلك ححة على العباسين » و اظپروا السعة محمد بن عبدالله من آل على » وخلموا 
بیمة النضون » وقد افتی لم بذلك مالك بن أن الامام اشير . وکان بنو أمية ف 
الاندلسقد قطعوا دعوة بني الساس‌بعد ان دعوا هم مدة قصیر !۲۹ عند دخول‌عندالرهن 
ابن معاوية كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب . واستقل عبدال رحمن بالاندلس 
لبعدها عن دار الخلافة .م استولى مد بن عبدالل على الدينة فخافه المنصور » وبذل 
فصاری هه في قتله “ ولم ستطم ذلك الأب العناء الشدید 
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فکان ما قاساه المنصور من عواقب اهاله الحرمين عبرة لفائه » فلما تولى ابنة المبدي 
كرم اهل الحرمين » و كسا الكعبة كسوة جديدة » وفرق هناك مالا عظيا جاء به معه 
من العراق مقداره ووو موه ۰ درهم » وجاءه وهو في المديئنة ۵+ ۰ دنار من 
مصر ° و۰۰ + + ۲ دینار من السمن ففرقها كلبا وفرق ووه +۱۵ ثوب » ووسمع الممسحد 
واتخذ حرسا من الانصار عددهم + +6 رجل حملهم معه الى بغداد واقطعیم الأرض“ 
وامر حفر نهر الصلة بواسط واحيا ما عليه من الأرض » وجمل غلته لصلات امل 
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الحرمين والنفقات هناك“ وأصبح اكرام الحرمين على هذه الصورة سنة في بني العباس في 
اثناء حجهم » أو عند طلب السبعة لاولادم » فان الرشيد حج سنة 5ه ومعه ایناه 
الامبن والمأمون » فاما وصل المدينة اعطى فا ثلاثة اعطبة عنه وعن ولديه . وفعل نحو 
ذلك فياهل مكة وبلغ ما فرقه ۰ ۰ ديثار وكتب هناك کتاباً بولاية العبد للأمين 
وآخر لامأمون ووضع الكتابين في الکسة ۲۲ واصبحت النفقة على اطرمان من جملة نفقات 
الدولة الشرورية . وعاد شأن العرب الى الظبور » والخلفاء برون ذلك ضروريا لتثبيت 
اقدامهم في الملك . 

على انهم كانوا من الجبة الاخسری لا يستغنون عن الفرس * وم وزراؤم ومشيروثم ؟ 
فزادت المنافسة بين العنصرين حتى كان ما كان بين الامين والمأمون » واستتصر المأمورن 
جلد خراسان وم اخواله "' لان امه فارسية وقام العرب بنصرون اخاه الامين » وامه 
عرببة هائمية (؟) وجنده ينصرون العرب فغلب جند المأمون فقبض على ازمة الملك فعاد 
النفوذ الى الفرس » فشتی ذلك على العرب ونقموا عليه وارادوا البيعة لسواهواخراج الامر 
من بده ۲*۱ فازداد كرها هم ورذهم > فعوتب ف ذلك مرة وهو 2 الشام فقال له 
رجل : « يا امير الومنین » انظر لعرب الشام کا نظرت لعرب خراسان » فقال له : 
« اكثرت على . والله ما انزلت قيسا من ظبور خيلها الا وانا ارى انه لم يبق في بيت مالي 
درم واحد , واما اليمن فوالله ما احببتها ولا احبتني قط > وأما قضاعة فساداتها تنتظر 
السفياني حق تکون من اشاعه » واما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث بيه 
من مضير )١(‏ 1 


ليذ تين ين 


ولا تولى العتصم سنة ۲٠۸‏ ه واصطنع الاتراك والفراغنة ازداد العرب هوانا في عيون 
اهل الدولة وتقاصرت ایدیم عن اعمالها حق في مصر > فان آنخر عرلى ولاها عنسة بن 
اسحق الضي سنة ۲۳۸ م7(" واراد العتصم آن يستغني عن بلاه المرب جما » وكان قد 
بی سامرا بقرب بغداد واقام فنپا جنده فأنشأ فيها كعبة وجعل حوفا طوافا واتخل منى 
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وعرفات » غرر به امراء كانوا معه ولا طلبوا الحج خشبة ان يفارقوه ۱۱۱ فأصبح لفظ 
« عري » مرادفا لاحقر الاوصاف عندم . ومن اقواهم : « العربي منزلة الكلب » اطرح 
له كسرة واضرب رأسه  »‏ وقوشم : « لا پفلح احد من العرب الا ان یکون معه ني 
ينصره الله به » ۳۱ واصبح الامرام والوزراء وساثر رجال الدولة من الفرس والترك 
والديم وغبرم » وصار الخلفاء يؤيدون مناصبهم بالاجناد وبذل الال » وقلت العناية 
بالعرب واحزابهم . 

كان العرب من الحبة الاخرى جاهرون بکره الفرس وغيرهم من الاعاجم » ویطعنون 
فيمن ميل الهم ولو كان من الخلفاء» ولذلك فاما مات لپلعتصم وتولی بعده الوائق كان دعبل 
الخراعي الشاعر المشبور في الصميرة > فاما جاءه نعي المعتمم وقيام الوائق لشد 
هذبن البيتين : 


اد لله لا ضير ولا جلد ولا عزاء اذا اهل البلا رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له احد وآخر قام لم يفرح به احد 


وخلاصة ما تقدم ان الجامعة الاسلامية كانت في عصر الراشدين عربية وكان غرضهم 
الاول نشر الاسلام في الارض » يدفعبم الى ذلك اعتقادهم المنين بصدق الرسالة وان الل 
بدعوهم الى ذلك . فا تولاها بثو امبة استعاضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المال » وتحول 
الغرض الى السلطة الزمنية السياسة وظلت الجامعة العربية مثيئة , وفي عصر العباسیین 
استبدلوا العصبية العربية بالاعاجم » واحتاجوا في اصطناعهم او استخدامهم الى الال 
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ف لعصرالعبامي الاول 


وصلنا الى موضوع هذا الکتاب بعد هذا العرض لاحوال الدولة الاسلامية حتى العصر 
العباسي » لان الثروة الاسلامية ل تنضج الا في هذا العصر وعليه سيككون مدار كلامنا . 
وتقاس ثروة الدولة الالبة بما ىقى في بست ماما من دخلبا بعد النفقات لا بمقدار الدخل 
على الاطلاق » اذ قد يكون الدخل كثيرا والنفقة اكش منه وتقع الدولة تحت العجز . 
فاذا اعتبرا ذلك كانت ثروة الدولة العباسة في العصر الاول طائلة - وان كنا لم نقف على 
ميزاتها في عبد الخلفاء الجسة الاولين فلم نعم مقدار جبایتها في العام ما يعبرون عله 
« بارتفاع الدولة » لضياع حساباتها في الفتنة بين الامين والمأمون اذ احترقت الدواون 50 
وضاعت الدفاتر كا احترق ديوان بني امبة عام الجاجم ۱۳ ولکننا نعل مقدار الثروة في 
ايامهم ما کانوا يختزنونه من المال في اثناء حكهم . 


الثروة في اوائل الدولة 

فالخلفة الاول ابو العباس السفاح لم يحم الا اربع سنوات ( من سنة ۱۳۲ ١‏ ه 
۹ ۷۵۳ م ) قضاها في الحروب ولم يجمع مالا . ولامات لم مجدوا في بيته الاتسع 
حبات واربعة اقصة وخمسة سراوبلات واربعة طمالسة وثلاثة مطارف خر ۱۳ 
المنصور فانه حك ۲ سنة ( ۱۵۸-۱۳۷ ۷۷۱-۷۵۳۸ ) وکان رجلا حازماً كثير 
الاحتباط شديد الحرص على المال واختزانه » لاعن مخل ولكنه كان يخاف الفتن. فاما مات 
خلف في بست ماله ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ درهم و ۰۰۰ كي کارا ینام له 
الدنائير الى دراهم پاعتبار الدیثار ۱۵ درهاً ‏ وهي قمته في ذلك العصر تقر دا .- کان 
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جموع ما خلفه المنصور ۰۰+ ۰ ١٠م‏ درهم ( والدرهم نحو خمسة واربعين مليما ). فابا 
دنا اجله اوصی ابنه الپدي قائلاً : « قد جمعت لك في هذه الدينة من الاموال ما ان كسر 
عليك ا راج عشر سنان كان عندك د كفاية لارزاق اند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة 
الثغور » فاحتفظ با فانك لا ترال عزيزاً ما دام بست مالك عامراً » 2١١‏ ويدل ذلك على 
دهاء التصور واحشياطه للزمان . على ار سيرته كلبا تدل على الحرم والعظمة والدهاء » 
وهو في اطققة مؤيد دولة بني الساس » حارب في سبيل سلامتها حروباً كثيرة انفق فا 
اموالاً طائلة منپا ۰۰۰ ۰ درهم انفقها ف حرب الخوارج بأفريقية سنة 4ماه» 
فاعتبر ما انفقه في اطروب الاخرى وهي كثيرة » فضلا ماکان يبذله لاهله فانه بذل 
ماعة منم في يوم واحد ۰۰۰ ۱۰۰۰۰ درهم ۲۲۱ وانفق‌علی بناء بفداد وحدها ۱۸۳۳۰۰۰ 
درهم 7" ناهيك بما كان ينفه على اصلاح الري وبناء الجسور . فادا اعتبرت ذلك كله هان 
ات را الى بيت المال في ايام المنصور ليار درهم ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ )على 
الاقل . فاذا قسمت ذلك على سني حكه ( ۲۲ ) لحق السنة ۰۰.۰ )٠٠٠١‏ درهم سوى 
الاموال التي كان يأخذها من العمال اذا عزهم واستخرج امواهم. لانه كان اذا عزل عامل 
اشذ ماله وتركه في بيت مال مستقل ماه « بيت مال المظالم » و کتب على كل مال امم 
صاحبه . ولا احس بدنو الاجل اوصى ابنه المبدي في ذلك قائلا : « قد هيأت لك شب 
ترضى به الخلق ولا تغرم من مالك شیئ » فاذا انا مت فادع هؤلاء الذين اخذت منهم هذه 
الاموال التي ميتما المظالم فاردد عليهم كل ما اخذ منهم » فانك ستحمد بذلك اليهم والى 
العامة » (*) ففعل المهدي ذلك لما تولى . وقد پتبادر الى الذهن ان المنصور استكثر المال 
ما اخذه من اموال بي امبة بعد قبرهم وهي كثيرة » ولکن تلك الاموال ظلت منفردة 
في خزانة سمونها « مال اهل بت اللعنة » ۲۱ . 

وثروة النصور قد تعد قلبلة باللظر الى روة الرشيد » فقد خلف في بيت الال عند 
وفاته ( سنة ۱۹۳ ه )... ۰ ۰ درهم ونيف ۲1 ومدة حکه نحو مدة حك الملصور 
غير ما انفقه الرشيد وما بذله واسرف فيه و کرمه مشپور . وقد يخطر في البال ان هذا 
تجمع في ايام المنصور فالمبدي فاهادي فالرشيد ولم مجتمع كله في ابام الرشيد > و لکن 
الراقم اری الهدي انفق کل ما خلفه النضون وکل ما جبساه فى اثنام خلافنه ( من سنة 
۸ - ۱۱۹ ) ۲۱ لانه كان کشر السخاء . ولم يحم المادي الاسنة وبعض السنة *وبروي 


, ۱ الطبري 44 ؛ ج ۳ ؟- ابن الاثير ۱۳ ج‎ .-١ 
, ابن الاثر كلء ؛‎ - ۵ . ٠٠١۸/١ عب المقدسي ۱۲۱ وسير اللرك 1ه , 4 - الطبري‎ 
. ۲ المسعردي ۱۷۷ ج‎ ٠ . 5 الطبري ۷۰ ج ۳ راہن الاشر ۸۰ ج‎ - ٩ 


۸۹ 


من فرط سخائه انه اعطى عبد الله بن مالك اربعائة بفل موقرة دراهم وغيرها » فلا 
يعقل ان يحتمم عنده مال يستحق الذكر . فا خلفه الرشيد في بيت المال انما جمع في ايامه » 
واذا قدرناه پاعتبار مدة حكه لم بزد كثيراً عما تر که المنصور لما بينهما من البون الشاسع 
في السخاء . فقد كان الرشيد كرياً حت انه لم يكن يعرف لمال قيمة ۱۱ وكان المنصور 
وبذلوه من الاموال ما هو معلوم . 

ولا مات الرشيد سنة ۹۳٠ه‏ تنازع ولداه الامين والمأمون على الخلافة وتحاربا » وكان 
الامين في بغداد وقد اتته امه زسسدة يخزائن ابه ('' والمأمون في خراسان ودامت الحرب 
ببنها بضع سئوات انفق الامين في اثناما كل ما كان في بيت المال مع ما انفقه في خاصته . 
لانه انقطع في اثناء خلافته الى اللبو والخمر وبذل الاموال في طلب اللپین ويم اليه » 
خواصه من الخصيان والنساء © . 

فلما قتل الامين سنة ۱۹۸ استوثق الامر في الشرق والمغرب لمأمون » وزاد نفوذ 
الخراسانيين في ايامه لانم هم الذين اعادوا الملك البه » واستتبت السكينة في المملكة 
العباسبة واشتغل المأمون في نقل العلوم الى العرببة » وسئأتي على تفصیل ذلك في جزه آخر 


xk x‏ زر 


اما الثروة في ايام المأمون فانها انسعت لاء ستكانة الناس الى العمل واجتاع القلوب » 
ومدة حکه ۲۲ سنة نحو مدة ابه الرشيد وابي جده المنصور» ولکننا لم نقف على مقدار 
ما خلفه في ببت الال عند وفاته » ولعل خبر ذلك ضاع في جملة ما ضاع من هذا القسل 
لقلة عناية مؤرخي تلك الايام بهذه الاحاث , 

على ان ادخار المال اصبح بعد الخلفاء الراشدين من الامور المألوفة عند ملوك المسامين 
في كل المالك والعصور . قبل ان عبد الرحمن الناضر خليفة الاندلس الشهير ( تولى سنة 


, الطبري ۱۳۴ ج ؟‎ - ١ 
۰٩ اقرأ آخبار له وتقتيره عند الطبري » تاریخ ۳۰۹/5 وما بعدها رابن الاثير ۱۲ج‎ - ۲ 
او الفدام ۲۰ ج ۲ , 4 - ابو الفداء ۲۲ ج ؟,‎ - ۳ 

١9‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


5+ 


۳۵۰-۰ ) جمع في ببت ماله الى سنة ۳۸۰ ھ نحو ۰۰۰ ... ۲۰ ديلار ٩۱۱‏ وكانت 
جباية الاندلس. في ايامه ٠٠٠‏ ١٠م64ه‏ دینار ومن السوق والمستخلص 745.٠٠‏ دینار 
فالجلة ۰۰۰ ۲۱۵ ۱ ما عدا اخماس الغناثم فاها كانت كثيرة "' وکا الناصر ينفق على 
جنده ثلث هذا المال فقط وینفق‌ثلثها على شون الدولة ویدخر الباق"'وقد بالغ ابن خلدون 
في مقدار ما خلفه الناصر في بيت الال فجعله ء٠٠‏ ۰۰۰ ۰۰۰ ه دینار ولم یذ کر ذلك 
جزافا ولا خامر كلامه شك بل هو حوشا الى الوزن فکانت على تقديره ۰۰۰ ٠٠ه‏ 
قنطار “ وهو قول بعيد لا ندري كيف تطرق الى قلم هذا الفيلسوف , ويدل على بعده 
عن المعقول ان ابن حوقل وهو من معاصري تلك الدولة قدر ما اجتمع في بيت مال الحم 
الستنصر بن الناصر بعد موت ابيه من خدمه والمصادرين وغيره فلم بزد على ٠٠١ ٠+٠‏ ۰۰ 
دينار وعد ذلك كثيراً لم يجتمع لدولة من الدول في ذلك العصر ٩*۱‏ وكانت بغداد بومئذ في 
عصر الإضمحلال وخلفاؤها وقوادها ووزراؤها يتقاتلون على امال ويصادر بعضهم بعضاً . 


اما في ايام الملأمون فا مال الذي كان يمتمع من صوافي الجباية في بيت المال كل عام لم 
مجتمم في دولة من دول المسامين ولا غيرهم . وقد وقفنا على مقدار تلك الجباية في مقدمة ابن 
خلدون نقلآ عن « جراب الدولة )7 وهي اقدم جريدة او قامة وصلت البنا من حسابات 
الدول الاسلامية > تليها جريدة اخرى ثقلها قدامة بن جعفر واخزی رواها ان‌خرداذبه» 
وكلبا لا تتحاوز اواسط القرن الثالث للپحرة » وسنذ کر كلا منها ونقابل بينها لمتبين لنا 
مقدار تلك الثروة . 


ولکننا نرى قبل التقدم الى ذكر اشاية ان نأقي على فذلكة في جغرافية الملکة 
الاسلامية في ايام الأمون » لتتضح نسبة اعمال تلك المملكة بعضها الى بعض والى عاصة 
المملكة العباسة . 


. ۷۷ این حوقل‎ - ٩ 

۲ - نفس الطیب ۱۷٩‏ ج ١‏ . ۳ ابن خلکان ۳۰ ج ۲ . 
+ - این شلدون وداج ۱ ۰ 

م ابن حرقل ۷۷ , د ابن شلدون ۱۰ج ۱ . 


۴۹۱ 


حدودها 

يحدها من الشرق ارض افند بما بلى حوض نهر السند شرقا وبعض الصين ويحر فارس > 
ومن الغرب مملكة الروم» ویمبر عن تلك الدوه الآن الجن الاسود واسا الصفری وت 
الروم والروس والبلغار . ومن الشال بلاد السرير والخزر واللان في آسيا وجبال البيرينيه 
في اوربا . وفي خريطة هذه الايامبلاد سسيريا ومحر قزوين ومحر الروم . ومن الجنوب محر 
فارس ومسا بلي مصر من بلاد النوبة وقد پینا مساحتها وعده سكائها في الجزء الاول من 
هذا الكتاب . 


وتقسم هذه المملكة الى عدة اعمال تختلف مساحتها ونسنپا بعضہا الى بعض باختلاف 
الدول والازمنة » وسنبین ما كانت علبه حوالي عصر الأمون نقلا عن جغرافي العرب في 
تلك الايام وخصوصا الاصطخري وان حوقل وان الفقبه . فبي تقسم الى سبعة وعشرين 
اقلم » منها سبعة في المغرب وعشرون في الشرق وهي : 


اقايم_المغرب اقالم_المشرق 

ديار العرب العراق ارمينية قومس 

محر فارس خوزستان ( الاهواز ) اذرسحان مفازة خراسان 
ديار المغرب فارس بلاد الران سجستان 

مصر كرمان الجمال ماوراءالنهر 
الشام مكران الديم خوارزم 

محر الروم طوران طبرستان 

الجزيرة لت حریجان 


والىك وصف كل من هذه الاقالم ما مکن من الاحاز : 


۳۹۲ 


ديار العرب 

وهي جزيرةالعرب يحيط بها محر فارس من عبادان - وهو مصب ماء دجلة في البحر 
فيمتد على البحرین حى پنتپي الى مان » ثم ينعطف على سواحل مپرة وحضرموت وعدن 
حت ينتبي الى سواحل اليمن الى جدة » ثم ند الى مدين حت ينتهي الى ايلة ( وهي ايلات 
الحالية على خلیج العقبة ) . فم بریدون ببحر فارس كل ما حبط العرب من المياه > 
ولكنهم يعبرون عن الجزء الممتد من باب المندب الى ايلة ببحر القازم وهو البحر الاحمر . 
ويحدها من الغرب الشالي برا بلاد الشام وفلسطين بخط منحن يمتد من ايلة الى البحبرةالنتنة 
( اي البحر المبت ) فالشراة فالبلقاء فأذرعات وساسة فالخناصرة الى الفرات الى الرقة 
وقرقيسما والرحبة فالكوفة الى البطائح فواسط الى عبادان . 

. وتقسم ديار العرب الى الحجاز وفيه مكة والطائف والمدينة والهامة وخاليفما » ونجد 
الحجاز المتصل بأرض البحرين » وپادية العراق » وبادية الجزيرة » وبادية الشام » والبمن 
المشتملة على تهامة ونجد السمن وعمان ومپرة وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر 
مخاليف اليمن . 


بحر فارس 

ويراه به عندم كل البتعون احبطة ببلا المرب امن مضب ماء دجلة في المراق الى 
ايلة١١)‏ فيدخل فيه ما نعبر عنه اليوم بخليج فارس وحر العرب وخليج عدر والبحر 
الاحمر وخلیج العقبة ولا همنا وصفه في هذا المقام . 


ديار الفرب 
ذلك (١)برقة‏ (؟)افريقية وهي نونس (۳)تاهرت في الجزائر (4)طنجة والسوس وزويلة 
في مرا کش . 
يسكنهط بلوائف من البرير » وبينها وبين افريقية مدينة طرابلس الغرب » وهي من عمل 


۱ - الاصطخري ۲۸ , 


۳۹۳ 


افريقية مبنية من الصخر ویلیپا الهدية ثم تونس » وهي كبيرة خصبة ثم القيروارن وهي 
عاصة افريقية واكبر مدينة فما وافعة في البر , و كذلك تاهرت فان عاصنها تاهرت . 
ومن مدنها ايض سجداسة وهي بسدة في الصحراء . 

وجعلون الاندلس جزء] من بلاد ا مغرب لانبا كانت تابعة لما عند فتحها , والاندلس 
) اسبانيا ) ملکة کببرة عاصتها قرطبة وحدودها معروفة » ومن اش مدا جيارن 
وطليطلة وسرقسطة ولاردة ووادي الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافتى 
ولبلة وقرمونة واستحة ورية . وعلى سواحلها شنترن ومالقة وجسل طارق 
وغير ذلك . 


فصر 
الى حدود البحر الاحمر فالعقبة ۰ 
الشام 

ویراه بها سوريا على العموم وتقسم الى سبعة اقسام : 

١(‏ ) چند فلسطين ( ۲ ) جند الاردن (۲) جند حمص ( 4 ) جند دمشق 

(ه ) جند قنسرين () العواصم ‏ ( ۷ ) الثغور . 

فجند فلسطين اولاجناهانشامغرباً »ده من جپة مصر رفح > ومن الشمال اللجون 
وفيه يافا وأريحا وبيت لحم وغزة والشمراة والبحبرة النتنة وغور ببسان ونابلس > و کانت 
قصبة فلسطین الرملة ويليها في الكبر بيت القدس . 

وجند الاردن وقصته مدينة طبرية . 

واما حند دمشق فقصته مدشة نا ايف اعظم مدن الشام على الاطلاق 
وهي معروفة . 

وأما جند مص فقصبته مدينة مص وهي مشهورة » ويتبعها انطرطوس وساسة 
پطرف البادية وشيزر وحماه وکانتا صغيرتين , 

وجند فنسرين قصبته حلب وهي مشهورة الى اليوم » وكان لها شان كبير وقوعپا في 
طريق العراق الى الثغور والعواصم . ومن مدنها قنسرين وهي صغيرة ومعرة النعمان . 


۳۹ 


واما العواصم فيراد بها اعالي الشام وراء حلب الى اسکندرونة وقصبتها انطاکنة » 
وهي تلي دمشق في النزاهة » وكانت عاصة الشام على عبد الروم » وكان عليها سور ضخم 
للغاية قبل ان دوره لارا كب يرمين ومن مدن العواصم بالش على ضفة الفرات ومنیج 
في البدية . 


أما الثفور فبي ما وراء العواصم الى حدود جبل طورس في آسيا الصفری » ومن 
مدنا الشبيرة ممیساط على الفرات وملطية وهي أكبر الثغور » وحصن منصور ومنبا 
الحدث ومرعش وزبطرة والهارونية والمصيصة وأذنه وطرسوس. وقد بدخلون الثغور في 
العواصم ويطلقون عليها جميعا اسم العواصم . والمراد بالثفور عندهم ( اي عند المسامين ) 
المدن الواقعة على الحدود بينهم وبين الروم » ولذلك كان عندم ثغور شامية اي الحدود 
مما يلي الشام وحدود جزرية أي الحدود مما بلي الجزيرة . 


بحر الروم 
وبراد به وصف ما فيه من الجزائر ما لا دخل له في غرضنا الآن . 


الجزرة 

بين دجلة والفرات بلاه و اسعة تعرف با بين الثپرین » يسمى القسم الشمالي متا 
الجزيرة والجدوبي العراق» والفاصل بينهها تکریت على دجلة والانبار او هبت علىالفرات. 
ویلحق الجزيرة بعض البلاد ورام الضفتين في بعض الواضم . بحددها من الشهال سافارقين 
وما ليما غربا ال الفرات قرب ملطية » ومن الجنوب هيت عل تبز الفزات وتکریت على 
دجلة » وده من الفرب الكترق ادا ار رة ومن الشرق امان واذربیجان . 


والجزيرة بلاد خصبة جداً مثل بلاد المراق . ومن أشهر مدنها الوصل على دجلة من 
جبة الغرپ وسنجار في وسط البرية بدیار ربيعة » ليس في الجزيرة بلد فيها نخل مثلپا» 
و نصسین وكانت أنزه بد في الجريرة » ودارا وهي صغيرة » ورأس عبن مديلة مستوية 
الأرض في دار مضر » وآمد في أعالي دجلة وجزيرة ابن عمر على دجلة أيضاً » ومن مدنها 
على الفرات الرقة وقرقدسیا والحديثة وهبت . وفي أواسطبا أيضاً حران وهي مدينة 
الصابئين » والرها وهي قديمة مشهورة بالمدارس والعلوم ايام السريان . وسروج مدينة 
خصة كثيرة الاعناب . 


۳۹۵ 


وفي الجزيرة مفاوز بسکنپا قبائل من رببعة ومضر » تقم ربيعة في الشمال الشرقي 
ومضر في الجنوب الغربي وقد کانوا هناك قبل الاسلام, وهم أهل خيل وغنم وإبل على انهم 
متصلون بالقرى والمدن فهم بادية حاضرة . وتکریت آخر حدود الجزيرة على دجلة وكان 
اكثر اهلا نصارى ١‏ 


العراق 

هو القسم الجنوبي من بين النهرين وما يجاوره » طوله من تككريت على دجلة من الشمال 
الى عبادان على محر فارس في الجنوب » وعرضه من قادسة البكوفة في الغرب الى حلوان 
في الشرق . ومحيطه اذا بدأنا من تکربت نسیر شرقاً الى شپرزور ثم جنوباً شرقبا) الى 
حلوان فالسيران والصيمرة فحدوه السوس الى عبادان » ثم ينعطف الى البصرة وملا 
صمدا نحو الشمال والغرب في البادية على سواد البصرة وبطائحها الى الككوفة ؛ثم علىالفرات 
الى الانبار ومن الانبار شمالا الى تكريت . وسمی ما بين دجلة والفرات السواد . هذه 
حدود العراق في ابان التمدن الاسلامي » وهي تختلف عن حدوده الآن وخصوصاً لأرت 
تجاري الأنهر تغيرت » وسنعود الى تفصيل ذلك في مكان آخر . 


وأشبر مدن العراق بغداد وهي قصبته » وعاصة المملكة الاسلامية في ابان مجدها » 
پناها المنصور . والبصرة وهي مدينة عربية > يناها المسامون في ايام عمر بن الخطاب > 
والبصرة بطائح سا تاريخها في موضع آخر . وواسط مدينة عربية ايض بناها الحجاج 
في وسط السواد . والكوفة فربي الفرات وهي من بناء العرب. ومن مدن العراق النپروان 
شرق دجلة على نهر اسمه النپروان .جف الآن . وحلوان في آخر حدود العراق شرقا » 
وكانت مدينة كبيرة بقرب المل . والحيرة قرب الكوفة والابلة قرب البصرة . 


خوزستان 

هي شرق العراق بينها وبين فارس يحدها من الشمال كور الجبال » ومن الشمرق فارس 
وأصبهان » ومن الغرب العراق » ومن اطنوب خلج فارس عاصتها مدينة الاهواز » 
والمپا تنسب خوزستان فيقال لها الاهواز . وتقسم الى كور اولما كورة الاهواز . ثم 
جندي سابور والسوس وتستر ورامپرمز وسرق وعسكر مکرم.وقصبة كل كورة المدينة 
المسماة اسما . 


۹٦ 


بلاد فارس 

وهي واقمة بين خوزستان لغرب و کرمان فى الشرق » ویجدها خالا اصفباس 
وبادية خراسان » ومن الجنوب والغرب بحر فارس . وتقسم بلاد فارس الى حمس كور 
اکبرها كورة اصطخر > قصبتها اصطخر ثم كورة اردشير خرة وقصبتها جور » وفپا 
ابض مدينة شیر از وهي عاصة بلاد فارس بها دواوينها ودار الامارة , ثم كورة دارامجرد 
وكورةٌ ارجان قصبتپا مدينة ارجان » ثم كورة سابور وهي أصغر كور فارس وفپا 
مدينة كازرون . ومن بلاد فارس بقاع يقم فيها قبائل من الاكراد بزيدون على مئة حي 
يتعيشون بالمرعى والحرث في بقاع يقال لحا رموم . ويقدرون تلك القبائل .في بلاد فارس 
وحدها پنجو ٠٠٠ر++ه‏ ببت ینتجمون المراعي في الشق والمصف على مذاهپ العرب . 
وقد یکون في البيت الواحد من الارباب والاجراء والرعاة نحو عشرء رجال » فاذا 
اعتبرنا معدل الرجال في کل ببت خمسة كان عدد الرجال الاكراد »۰+ر»+ور ۲ رعل > 
وباعتبار ما يلحقهم من النساء والاولاد يزيد عددهم على عشرة ملابان . 
كرمان 

هي | كبر من فارس واقعة بين فارس في الغرب ومكران وسبحستان في الشرق » 
ويحدها من الشهال مفازة خراسان ومن الجنوب بحر فارس > واشهر مدا الثيرجان وم 
وجيرفت وهرموز . 
مكران 

هي شرقي كرمان والى شسرقيبا طوران وبعض بلاد السند » وني الشمال سحستان 
وبلاه الهند وق اطنوب حر فارس > وهي اكبر من كرمان ومن مدنپا التيز وكيز 
ودرك وراسك , 
طوران 
فارس في الجنوب » واشهر بلادها حالي و كيزكانان وقصدار . 
السند 

والسند آخر حدود ملكة الاسلام في الشرق واشهر مدنها المنصورةوهي بلسان الهنود 


۳۹۷ 


برهماناباذ ومنپا الديبل على شاطىء البحر واللتان وغيرها . اما المنصورة فانها واقعة على 
خلیج من نهر مپران يحبط بها في شبه الجزيرة واهلها مسامون .: ويطلق الاصطخري على 
مكران وطوران والسند اسم السند . 


« 


ارمينية 

هي في اعالي ملکة الاسلام فوق الجزيرة تحدها م نالشرق اذربيجان والران ومن الفرب 
لاد الروم ( في آسيا الصغرى ) ومن الشمال.جبال القبق ( القوقاس ) ومن الجنوب 
الجزبرة قصبتها ديبل وفيها «ار الامارة والنصارى پا كثيرون» ومن مدنها خلاط وارزن 
وقاليقلا ومبافارقين » ويعدها بعضهم من الجزيرة وهکذا فعلنا . 


اذر بیجان 

في شرق الجزيرة حدها من الفرب الجزيرة وارمينية ومن الشرق بحر الخزر وبلاد 
العسكر ودار الامارة طوفا سلان في مبلين » ويلي اردبيل في الكبر الراغة وكانت قملا 
دار الامارة وتلمها ارمية على شاطىء بحيرة الشراة . ومن مدتها ساماس ومرندوشيز . 


بلاد الران 

هي شمالي اذرسجان يحدها من الشرق محر الخزر ومن الغرب ارميلية » ومن الشمال 
جبل قبق ومن الجنوب اذربيجان . اكبر مدنا مدينة برذعة » ثم تفليس والباب ومنها 
سلقان والشاوران وغيرها . 


الجبال 


براد بالجبال جبال فارس وهي تقسم الى كور اشبرها ماه الكوفة وهي الدينور» وماه 
البصرة وتسمی نپاوند . ويحد الجبال من الشرق مفازة بخراسان وفارس » ومن الفرب 
المراق والجزيرة » ومن الشمال اذرببحان والدیم والري وقزوین» ومن الجنوب خوزستان 
والعراق . وهي تشتمل على مدن مشپورة اعظمپا مذان والدینور وماسبذان واصبهان 
وقم وقاشان ونهاوند واللور والکرج وقزوین وشهرزور وحلوان . مساحة هذان فرسخ 
في فرسخ وکان لما سور ابوابه من حدید . والدینور ( ماه الكوفة ) جو ثلثيها. واصبهان 


۳۹۸ 


مدینتان پینهما ميلان. ونهاوند ( ماه البصرة ) واقعة على حبل بناژها من طين. وحلوان 
مدينة في سفح الجبل الطل على العراق . وشپرزور قريبة من العراق . وقزوین في اعالي 
فارس وهي ثفر بلاد الدیلم . وقم مدينة عليها سور وهي خصبة . وقاشان مدينة صغيرة. 


الدیم 

هي جبال مطلة على محر الخزر ( جر قزوين ) يحدمامن ابنوب قزوین وبعض 
اذربيجان " ومن الشمال بحر الخزر ومن الشرق قومس ومن الغرب ادرسجان 5 واهل 
الدِيم صنفان : سكان الجبال وسكان السپول » ومن توابعها الري وابهر وزنجان والطالقان 
وقزوين والرويان . 


طبرستان 

وهي تل الديم شرفاً واقعة على بحر الخرر ایضاً يحدها من الشرق جرجان ومن الفرب 
الدیم . | کر مدنا آمل وهي مر کز الولاية و سارية وهي بلاد ثيرة المماه ودماوند 
( او دشاوند ) . 


جرجان 

هي شرفي طبرستان وشمالیبا حدها من الشمال ترکستان ومن ابلنوب قومس ومن 
لشرق خراسان ومن الغرب بحر الخزر . اكبر مدنها مدينة چرجان وهي اکب من آمل. 
م استر اباد ف الجنوب ودهستات على شاطیء البحر ۰ 


لومس 


فحدودها مفازة خراسان » ومن الغرب تحدها بلاد الري قصبتها مدينة الدامغان . 
مفازة خر اسان 

فارس وسجستان » ومن الشرق سجستان وخراسان ومن الغرب الجبال والري وهي اقل 
من بادية العرب سکانا» وبعض هذه الفازة تابم لخراسان والبیضش الاخر تابغ لعملى فارس 
كورمان » وهي وعرة ويصعب ساو كا بالخيل لقلة الماء فما . 


۳۹۹ 


سجستان 
هي واقعة في شمالي مکران يحدها من الشرق مفازة بینپا وبي السند > ومن اطنوب 
مکران ومن الشمال ارض المند ومن الفرب مفازة خراسان . اكبر مدنها زرنج وبست 


خراسان 

هي من اخصب بلاد المشرق واوسعها حدها من الشرق الشمالي ما وراء النبر ومن 
الشرق الجنوبي بلاد السند وسحستان 1 ومن الشمال خوارزم وبلاد الغز في تر کستان ۳ 
ومن الجنوب مفازة شراسان وفارس . ومن الغرب قومس . وتقسم خراسان الى كور 
اعظمپا نيسابور ومرو وهرات وبلخ پلا كور قوهستان وطوسولسا واببورد وسرخس 
واسفزار وبوشنج وياذغيس و كنج رستاق ومروروذ وجوزجان وطخارسات 
وزم وآمل . 

عاصمة خراسان مدينه نيسابور وهي اعظم مدنا جیعاً وتسمى ايضا ابو شهر > واقعة 
في ارض سپلة ابنیتها من طين سعتها فرسخ في فرسخ, ومدينة مرو وتعرف رو الشاهجان 
وهي قدية البناء . ومدن خراسان كثيرة وبلادها آهلة وتریتبا خصبة وقد كان لاسامين 
منپا ارتفاع عظم ۲ 


ما وراء الثپر 

هي آخر بلاد الاسلام شالا شرقا حدها من الشمال بلاد تر کستان وبلاه الهند » 
ومن الغرب الجنوبي خراسان يفصل بننپما نهر جبحون» ومن الشمال الغربي خوارزم ومن 
نواحبها خاری, وسمرقند وكش ونخشاب وبکند والساغانىان وفرغانة والسغد والشاش 


خوارزم 
جسحون في الشمال . يحدها من الشمال بحر خوارزم ومن اطنوپ خراسان وبلاد الصغد 


e+e 


هذه خلاصة جغرافة المملكة الاسلامية حوالي عصر المأمون ودسبة أقالىمہا بعضبا 
الى بعض » بیدا لما سند کره من جباية المملكة العباسية » وهي تشمل كل هذه الاقالم 
الا الاندلس. ول د يكن کل اقلم منپا فام بذاته بودي خراجه بامعه »فان بعض هذه‌الاقالم 
كان داحلا في عمل البعض الآخر . وقد اختلف ذلك باختلاف الاعصر » فربما ورد في 
قامة الجباية ذكر خراج اقلم “ويكون المراد خراج اقليمين او اكثر ما دخل تحت سيطرة 
عامله » اذ كثيراً ما كان الخلفاء يولون العامل عدة اقالم بسمونها پاسم واحد منها لاسباب 
لا یکن حصرها . 

وقمل الشروع في ايراد خراج الاعال العباسية واستخراج ارتفاع الدولة » 
لا بد لنا من بيان علاقة تلك الاقالم او الاعمال ببغداد عاصمصة المملكة بالنظر الى 
توريد الخراج . 


علاقة الاعمال العباسية بالعاصة 


قلنا في كلامنا عن ولابة الاعال في الجزء الاول انها كانت في بادىء الرأي اشبه 
بالاحتلال العسكري منبا بالتملك , وكان العمال في عمد الراشدين ثم قواد ابلند الذين 
فتحوا تلك الاقالم » وواجباتهم مراقبة سير الاحكام في البلاد التي افتتحوها واقامة 
الصلاة واقتضاء الخراج » وظلت اعمال الحكومة في داخل البلاد المفتوحة جارية على ما 
كانت عليه قبل الفتح . وكان الذين يباشرون جباية الخراج ويتولون اعمال الحكومة في 
٠‏ آلبلاه موظفين من اهلپا الاصلبين » فاذا اجتمع الخراج والجزية انفقوا من جموعهما ما 
تحتاج البه ناحيتهم من نفقات » ودفعوا الباقي الى الجا ك المسل » وهذا يدفع منه رواتب 
الذين معه من القواد والجند وما يقتضيه اصلاح الري من اقامة احسور والسدود وبرسل 
الباق الى بست الال في عاصة الخلافة . ۱ 

ذلك كان شأن الاعال الاسلامية في زمن الراشدین » ولا افضی الامر الى بني أمية 
واضطر معاوية الى ا كتساب الانصار زاد في نفوذ العمال وجعل بعض الاعمال طعمة لهم» 
فازدادو | استقلالا في اعمالهم . ثم دعت الاحوإل الى تكن المسامين من البلاد المفتوسهطة 
واستلام ازمة الاحكام بأيديهم وتحويل | واوين الى لسانهم في أيام عبد الملك ومن جاء 
بعده ‏ الا جباة انراج فانهم ظلوا من أهل البلاد الاصليين : القبط في مصر والدهاقين في 


۳۰۱ 


العراق وفارس . وظل العمال يقبضون صوافي الخراج وال جزية وينفقون النفقات اللازمة 
تكف الجباية للقيام بالنفقات طالبوا الخايفة بالباقي ١!‏ , 


ولا تولى بنو الساس ظلت الاعمال على نحو هذا الشكل . وبهمنا في هذا المقام تتبم 
العلاقة من حمث الجباية فقط . والظاهر ان العمال زادوا استقلالا من هذا القبيل عما كانوا 
عليه في ايام بني أمية » حتى 1ل الامر أخسيراً الى تضمين الخراج اي تقبيله.» وهو ان 
بوظف على العامل مال معين يدفعه في السنة الى بيت المال في بغداد » وهو يتولى قبض 
الخراج والجزية وساثر الضرائب وينفق ما ينفقه کا بشاء لايطالبه الخليفة إلا بالمال الضروب» 
ويكون ذلك ف امارة الاستبلاء . كذلك فعل الرشيد مع ابراهم بن الاغلب عامل على 
افريقية » وكان هذا الاقلم عالة على الحتكومة يحمل البه من مصر كل سنة» ٠٠ر١١‏ ١ديئار‏ 
معونة له » فاما تولاه ابن الأغلب تنازل عن هذا المال وبذل ان يحمل كل سنة ۰۰«ر۰) 
دينار'"' وفعل الرشد نحو ذلك ببرقة فانه جعلها قانونا قامًا » فوجه بمولى له فوزع خراج 
الارض بأربعة وعشرين الف دینار ۳۱) و كذلك فعل المأمون مع عبدالله بن طاهر فانه 
وظف عله خراج خراسان وما يتبعه سنة ۲۱۱ هو ۲۱۲ ه قدراً معيناً ساي ذكره > 
وقس علبه ما قبله الفضل بن مروان من فارس والاهواز وما تقمله مران بن موسى من 
السند ١‏ ثم صار التوظيف المذكور ضمانا وتكائر حتى آل الى استقلال الامراء بولاياتهم . 


وجملة القول ان المال الذي كانوا يعبرون عنه يخراج البلد الفلاني انما يراد به ما برد على 
57 المال من خراج ذلك البلد بعد اداء اعطبات الجند المقم فيه ونفقات الجباية واصلاح 
الري وسائر الكلف '* او بطريق التوظيف کا تقدم فا مجتمم من جبايات الاعماليعبرون 
عنه بارتفاع الدولة او جماية الدولة أي مموع صاني الدخل » لا ينفق منه إلا على موظفي 
الدواوين ورجال الدولة في بغداه غير ما يأخذه الخليفة واهله ما سأتي تفصله . وقد 
صرح ابن خلدون في مقدمة كلامه عن مقدار تلك الجباية في ايام ا مأمون بقوله : « ماحمل 
الى بيت المال ببغداد في أيام المأمون من جميع النواحي نقلشفه عن حراب الدولة » ۲۷ 


۰ ۱ -المقريزي ۷۷ج‎ ١ 

۲ - ابن الاثير ٩۳‏ ج 5 . ۳ - البعقوبي ( کتاب البلدان ) ۰۱۳۳ 

. ١ ج‎ ٩۷ ر ۱۷ . ه - القربزي‎ ٤)۸ این خرداذبة )۳ و *4 و‎ - ٤ 
۰ ۱ س ابن خلدون ۱۸۰ ج‎ ٩ 


۳۰۲ 


اموال اا ب 


جباية الدولة العباسية 
في العصر الاول 


فلنتقدم بعد هذا التمبيد الى تفصيل جباية الدولة العباسية في ايام المأمون باعتبار ما 
غير حوادث الحرب والفتح والثورات وما الى ذلك . 

اما قواتم ابن خلدون وقدامة وابن خرداذبة فقد عثرنا عليها عرضاً » وهي : 

(۱) قائمة ابن خلرون : هي اقدمپا كلها » وقد اوردها ابن خلدون في مقدمشه في 
عرض كلامه عن « ان آثار الدولة كلها نسبة قوتها في أصلها » » وقال انه نقلها عن جراب 
الدولة » وفپا مقدار اطثراج الذي كان برد على بيت المال في بغداد في ايام الملأمون . وقبل 
تحقيق ذلك الزمن نويج التفات القارىء لا تطرق الى هذه القامة من الخطا توا الاعوام. 
وقد تصفحنا النسخ المطبوعة من مقدمة ابن خلدون في مصر والشام > فاا خطأ في 
اسماء بعض الملاه الواردة في تلك القائمة » نظنه وفع من النساح لتشابه في اشكال بعض 
الالفاظ . فلا بد من التنسه الى ذلك واصلاحه قبل ابراد القائمة المذكورة » لان الخطأ 
اللفظي المشار اليه بجر الى الخطأ المعنو ي » لوقوعه في اسماء البلاد او الاقالم الق مل 
الخراج منها » وهاك اصلاحها : 

۱ - کنکر) : هي لفظة لا معنى لها في هذا القام » وصزاببا « كسكر » » وهو 
اقلم من أقالم السواد . 

۲ - طبرستان والروبان وتهاوند”"؟ » فالروبان بالناء صوابها « الرويان » بالياء » وهي 
من افلم الديم وقد ذكرناها في محلبا » ونهاوند قصبة كورة ماه البصرة من کور ا لجال 


۱۰۰ في السطر الثامن من طبءة بولاق صفحة‎ - ١ 
. في السطر ۲۱ من الصفسة الذکورة‎ - 


۷۳۰۳ 


کا تقدم . ونظر) لبعدها من طبرستان والرویان » فالغالب ان يكون الراد بها بلدا آخر 
قريب من هناك » نظنها « دماوند » » وهي من كور طبرستان . 

۳ - ما بين الکوفة والبصرة" : ۸ نر في ساثر القوائم ولا في غيرها من التقاوم 
كورة بهذا الاسم . وقد لاحظ ذلك البارون فون كرير المؤرخ الالماني » ولکنه حسیپا 
كورة من كور السواد واقعة وراء الفرات'بين التكوفة والبصرة » دخلت في القواثم 
الاخرى باسم آخر"' . والصحبح على ما نرى ان النساخ أخطأوا في قراءتهم « ما بين »> 
وصوابها « ماها » او « ماهين » : مثنى « ماه » » فسکون المراد « ماها البصرةرالكوفة » 
وهما کورتان من كور الجبال » قصبة الاولی نهاوند » وقصبة الثانية الدینور کا تقسدم , 
ويؤيد ذلك سقوط هاتين الکورتین من قائمة ان خلدون بالكلية . 

؛ ‏ ماسبذان والدینار ۳۱ : ماسبذان من كور الجبال » تقدم ذكرها» واما 
« الدینار » فلا مسمى لما في بلاد الاسلام > وقد يتبادر الى الذهن انبا تحريف « الدینور » 
قصبة ماه الكوفة لو لم نکن قد وفقنا على اسم الماهين معا في هذه القامة » فبي على الغالب 
مبدلة من « الريان » وهي كورة بقرب کسکر في العراق . 

وهناك غلط نسخي في تسین مقدار الخراج في بعض الاقالم صوابه ظاهر » مثل قوله 
عن خراج كور دجلة انه عشرون الف الف درم وثانبة دراهم » والعادة ان لا يدونوا في 
الديوان آحاد الدراهه'؟' فالغالب ان یکون صوابها وثمائماية الف درهم . وكذلك قوله ”فى 
جباية الاهواز انها خمسة وعشرون الف درهم » والصواب ۲۵ الف الف درهم » لأنها نحو 
ذلك في القامتين الاخريين . وكقوله في طبعة بولاق عن خراج قومس « الف الف مرتين 
وخمسائة الف من نقر الفضة » ونظن الصواب « ومن نقر الفضة الف » » فمكون خراجها 
هب ۰ درهم و ۱۰۰۰ من نقر الفضة . و كقوله عن العسل الوارد من الموصل اله 
۰۰ ۰۰۰ ۲۰ رطل والأقرب الى الصواب ان یکون ۰۰۰ ۲۰ رطل فقط . ومن هذا 
القسل خراج مصر » فقد ورد هناك انه « الف الف الخ » » والصواب على ما نری « الفا 
الف الخ » بالقياس على جبایتها في ذلك العصر . والخطأ انا وقم في اللسخ لتشابه 
اللفظين طا . 
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اما زمن هذه القامة » فقد عینه ابن خلدون صريم] فقال انه في ايام المأمون » 
ولكنه لم يمين السنة , والمأمون حك ۲۲ سنة من سنة ۱۹٩‏ - ۲۱۸ ۵ ) وحساب بيت 
المال في بغداد احترق في الفتنة بين الأمين والأمون ثم لم يدون الحساب الا بعد سنة 
۶۵ ۸ ۱۱ فالقائمة المذكورة كتبت في ما بين ٠64‏ وه ونظراً لاختلاف خراج 
خراسان فا ما وظفه الأمون على ابن طاهر سئة ۲۱۱و ۲۱۲ ه » فالارجح انها 
كتبت بين )۲۰ و۲۱۰ ۵ . 


ورآینا للبارون فون كرير المد كور انتقاداً على تاريخ قامُة ابن خلدون » خلاصته : 
انها کتبت قبل عصر المأمون بعشرات من السنين » محسث تتصل بعصر الپدي او امادي 
اي بين سنة ۱۵۸ و ۱۷۰ ه » ومن ادلثه على ذلك « انه ورد فا ذکر خراج السند 
وافريقية وكانتا في ايام الأمون قد استقلتا عن سلطة بغداد » ول یذ کرها قدامة ولا ابن 
خرداذبة » . والبازون فون كرير لا بستخف برأيه في تاريخ الاسلام وقدنه وآدابه » 
لاله من اهل التحقبق والبحث ومن اكش الالان تمحيصا للحقائق . ولکننا نراه واهما في 
حكه على هذه القائمة للاساب الاتبة : 


اول : ان استقلال الاقالم عن سلطة بغداد لم يكن يستازم استقلاا عن الخلافة, 
العباسية » وقطع امال عنها . نعم ان افريقية استقل بها الأغالبة » وتوارثوا الک فيها 
من سنة ۱۸4 - ۲۹۹ ه > ولكن استقلالهم هذا لا يمنع تأديتهم مالا معينا کا كان يفعل 
ويعتبرون انهم تابعون له دينيا فقط ‏ كذلك كان شأن الدولة الطاهرية في خراسان > 
والطولونية في مصر "' ؛ وكان بعضهم يقدم الال اسم المدية » والبعض الآخر باسم 
الخراج » او الضیان او غيرهما . وزه على ذلك ان افريقية لم تكن تحمل مالا الى بيت المال 
الا بعد سنة ۱۸۱ ه» أي بعد ان تولاها ابراهم بن الأغلب » وهو الذي فرض على نفسه 
۰ + ديئار . فلا يبعد ان يستمر الاغالبة على دفع مثل هذا المال الى ايام المأمون . 
لان الخلفاء العباسيين ظلوا يعدون افريقية ملكتم كل ايام الاغالبة » وكانوا يعينون الولاة 
علبپا من بغداد باعتبار ان الاغالبة تحت هؤلاء الولاة © ويقال نحو ذلك في السند » بل 
نری في هذا شاهداً اقرب على صحة رواية ان خلدورى » فأن المأمون نفسه استعمل على 


۰۷ ابن الاشر 4 ج‎ - ۳ . ١ قدامة ۲۳۰ ۲ - القربزي ۳۲۱ ج‎ - ١ 


۳۰۵ 


السند سنة ۲۱۹ ه عاملا اسمه عران بن مومى المتک ۱۱ على ان يحمل البه منبا ملبون 
درم بعد كل نفقة ' ویدل ذلك على سیادته علا » وان كان الال مذ كور اقل كيرا ما 
ذکره ابن خلدون » اذ يختلف الراد حدوه السند باختلاف الازمنة . اما عدم ورود هذین 
البلدين في قامْتي قدامة وان خرداذبة فقد یکون سببه عارضاً » اما لانقطاع الخراج منها 
بعد قامة ابن خلدون » او لاسباب اخری راجعة الى دخول بعض الاقالم في بعض او 
غير ذلك كا سيتضح من مقابلة القامتين التاليئين . وعلى كل حال فان افتراض هذه الاسباب 
اقرب الى الصواب من اتهام نخدي بالط او الوم » وهو ثقة كثير التبصر والتمخيص. 
وقد قال صرحا ان هذه الجدأية وردت على بيت المال في ابا م الأمون : 

انا : ان لا المأمون عن الدخل والخرج » 
كان برجع اليها في تحقيق ما بکتبه في مدا اشان روه . 

ثالث : ان الديوان احترق في ايام الامين » وقد قدمنا انه لم يدون فيه حساب الا بعد 
سنا )۲۰ ه ٤‏ واما ما كان متها قبل ذلك فقد ضاع , 

فبناء على ذلك پترجح عندنا ان کون الق في جانب أن خلدون » وان يكورن 
البارون فون كرير واها في اعتراضه وفوق کل ذي عا علم . 

(۲) قائمة قدامة : دونبا قدامة بن حعفر الكاتب‌البفدادي 5 کنانه المسمى : م کناب 
الراج » ول يصل الا منه الا نتف طبعت ف لایدر بعنایة دي خويه الستشری 
امولندي الشبير > وقد توفي قدامة سنة ۳۳۷ م » وکان اوه مرا راط و الو کي 
( من ۲۸۹ - ۲۹۵ ه ) وتولی منصب كبيراً من مناصب الدولة العساستة» والف كتا كثيرة 
من جملتها کتاپ الخراج هذا . ويظبر انه کته نحو سنة ۳۱۹ ه نقلاً عن اوراق رسمية 
اتصلت به . ویستدل من مطالعة الکتاب ان ما ورد فنه من جباية البلاد براد به جبایتبا 
نحو سنة ۲۲۵ ه. 

(۳) قامة أبن خرداذبة : هو عبد الله بن خرداذبة » وذ کر صاحب الفپرست انه كان 
يتولى البريد في بلاد ا ويظبر انه کتب وهو في هذا المنصب کتابه « السالك 
والمالك » وفبه هذه القائمة » ويظن دي خويه ناشر هذا الكتاب ان ابن خرداذية کنبه 
سنة ۲۳۷۲ » ثم اضاف البه بعض الزيادات فيا بعد حيث لا بتجاوز حوالي سنة ۲۵۰ ۵ . 

هذه هي القواثم الثلاث» وفمها حباية الدولة العناستة في ابان ثروتهاء فلنوردها پا عتبار 
قدمبا . وأقدمها قامة ابن خلدون » ثم قدامة » ثم ابن خرداذبة : 
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| شب جباية الدولة العياسة 


( في ايام المأمون ب نق عن ابن خلدون ) 


اسماء الاقالم 


السواد 


کسکر 
كور دجلة 
بحلوان 
الاهو از 


طرستان و الریان 


ودماوند 


الري 


الجموع 


من الدر ام 
+ و + ووم ۲۹ 


+ 1 ۱۱ 
Fo Asos‏ 
لوم دوم ) 
ولو ووو ۲۵ 


ووو موه ۲۷ 


{Foes مه‎ + 


موم ٠و1‏ 


۱۱ موی‎ eee 


{ree ۰ و‎ 


۲۸ موه‎ soe 


+ بمب ووه ۱۲ 


+ + ه مهب ۱ 


ووو +۳ ۲ 


۱۲ ore 44% 


تع عه ع عي عه سا 


ووه qore‏ ةا 


من الاموال والغلال 


ومن احلل التحرانبة + +۲۰ حلة ومن طبن الحم 
۰ رطلا 


وسکر ههه ۰ رطل 

ومن ماء الورد »۰+ ۳۰ قارورة ومن الزیت 
الاسود ۰+۰ ۷۰ رطل 

ومتاع اني ۰ وب و مور ۲ رطل من 
الثمر 


و رطا من الت آشتنی 

ومن الشاب المعينة ۰ ثوب ومن الفانسد 
۰ رطلا 

ومن نقر الفضة ۲۰۰۰ نقرة و4۰۰۰ ردو 
وم.۱۰ رس رقبق و.۲۰۰۰ ثوب ماع 
و۳۰۰۰ رطل اهلملج 

و ٠٠٠‏ ا شقة ابر سم 

ومن نقر الفضة ۰۰۰ ١‏ نقرة 

و 1۰۰ قطعة من الفرش الطبري و ۲۰۰ كساء 
و..ه ثرب و ۳۰۰ ملديل و ۲۰۰ جامة 


و ٠ ٠+‏ رطل عسل 


درهم 


۳۰۷ 


( جموع ما قبله ) 


مدان 


ماها البصرة 
والكوفة 
ماسذان والريان 
شپر زور 
الوصل وما یلها 
ادربسحان 
اطزبرة وما يلسا 
من اعمال الفرات 


ار .اس 


برقة 
افريشة 


( ا جوع )| ۰۰۰ ۲۰۰ ۳۱۸ 


من الدراهم 


(AY A+ ,ءا‎ + 


۱۱ Pee مه‎ + 


.١٠ Vos» موه‎ 


+ وم موه و 


موه Vore‏ 
موم موه ۲ 


ووم بو 


444 موه ۳4 


۱ 


ووو ووه | 


۱۳ موه‎ oss 


من الامو ال 0 الغلال 
درهم 


و ۱۰۰۰رطل من رب الرمانبن و ٠٠١‏ ۱۳ 


رطل عسل 


و ۰ هه ۰ رطل من العسل الأبيض 


و ۰۰۰ ۱ رأس من الرقنق و ۰۰ ۱۲ زق عسل 
وعشم بزاة و ۲۰ کساء 

و۲۰ من القسط ا فور و ۵۳۰ رطلا من الرقم 
(ضرب من الوشي) و ۱۰۰۰۰ رطل من السایح 
السورماهي و ۰۰۰ ۱۰ من الصونج ( نوع من 
الأسماك البحرية ) و ۲۰۰ بغل و ۳۰ مهراً 


و ۱۲۰ ساطا 
درم 


واطپات التالية وردت حمايتها بالدنائير : 


أسماء الاقالم 


0 
الأردن 


03 


ا 


ea 
(Ye oa 
۷ «۰ 
ووم واس‎ 


من الاموال والفلال 
و... ۱ حمل زیت 


و ۰ ۰ رطل زیت 


درم 


۳۰۸ 


اسماء الاقالم | من الدنانیر من الاموال والغلال 
( جموع ماقبكه ) | ۱۲۲۷۰۰۰ درم 
مصر + + + ٩۲+‏ ۲ 
السمن ووو ۳۷۰ سوی التاع ( لما یذ کر ) 
الحجاز + مه +۲4 


( اجموع ) | 4۸۱۷۰۰۰ دینار وتساوي ۲۵۵۰۰۰ ۷۲ درهم باعتبار 
الدینار ۱۵ درها وهو تقديره في ذلك العصر 


فيكون احموع ۰ VY‏ 
بالدراهم 
يضاف اليدجباية | ۰۰ ۳۸۲۰۰ 
الأقالم للد کر 
قبله 
( ال )| ۸۰۰۰۰۰ ۴۹۰| درهم 

وترى من النظر في هذه القامة ان خراج اقالم المشرق كانوا يقدرونه بالدراهم » 
وخراج اقالم الفرب بالدانير ( إلا برقة وأفريقية ) وسترى نحو ذلك أيضا في القائمتين 
الاخريين » والسبب على ما يظبر ان مناجم الفضة كانت اكثر في اقالم الشرق منها في 
المغرب » وبعكس ذلك مناجم الذهب , 

مجموع جباية اقالم الشرق ( مع برقة وافريقية ) ۰۰۰ر ۹۰۰ر۱۸٠۳‏ درهم © وجموع 
خراج ساثر افالم الغرپ ۰۰۰ر۸۱۷ر) دینار » حولناها الى دراهم باعتبار الدینار ۱۵ 
درهما » وهو صرفه في ذلك العصر فلغت ۰ مرهه۲ر ۷۲ درهم » وباضافتها الى جباية 
اقالم الشرق بلغ احموع كله ر( درهم . 

ورأينا في ما نقله فون كريمر من قاممة ابن خلدون بلدين هما الكرج والجيلارن غير 
موجودين في ما لدينا من اللسخ = نظنه وجدهما في نسخة فون همر برچشتال المستشرق 
النسوي , خراج الاولى ۰۰ درهم »2 والثانية ۰٠۰ر‏ ۰٠٠ره‏ درهم » ولیس هنا 
مكان التحقيق عن صحة هذه الرواية او عدم صحتها . 


اش 

فسکون يموع جباية الملكة العباسية في ايام للأمون نحو ۰۰) ملبون درهم > ما عدا 
الاموال والفلات ما لا نعل حقيقة قيمته » واذا اعدت النظر فيه زانیا كنا 
والعادة ف تقد بر الجباية ان تقدر هذه الغلات با تساو به من النقد » وبضاف مبلغا الى 
مبالغ النقد 3 فعل صاحب حراپ الدولة ف علات السواد ومعظما ف الاصل من الخنطة» 
وک سٹری في تفصيل طساسيج السواد بقائی قدامة وان خرداذية 5 

وقد تقدم ان الجباية التي كانت ترد الى بيت المال في بغداد انما هي صوافي ما تحصل 
منها في الاقالم » بعد دفع اموال الجند ونفقات الجباية واصلاح الري ونحو ذلك مننفقات 
الاقالم » وم يبق على هذا الال الا نفقات الدو اون في بغداد الخليفة ووزرائه و کتابه 
ميزانيات دول هذه الايام ٤‏ وما فيون من دقی ف صندوقها معشار هذا الال ولذلك 
فنأتي بالروايتين الاخريين للمقابلة بينها وبين رواية ابن خلدون . 


۲ سم جبأية الدولة العياسة 
( في ايام العتصم - نلا عن قدامة بن جعفر ) 


كانت حمانة السوأاد مع م الخئطة والشعير ,6 وقد د قدامة مقدار ۷ 
حناية السو من ۱ ملا 
مفصلا اعتبار طساسیچ السواد ¢ اي تواحيه ف الشرق والغرب 5 
طاسب الاد فى اماب ارق : 


اسم الناحية أمقدار الحدطة بالكى| مقدار الشعير بالكر | الدراهم 


الانہار وثپر عسى {oe IAs»‏ فعووء) 
طسوج مسكن a es‏ 0۰9۰ 
طسوج قطربل ۰4۰ 1۰ .۳ 
طسوج بادوري, ۳۵۰۰ ere‏ ووثودوءأ| 
مين سار ۱۷۰ ۱۷۰۰ ۱9۰۰۰ 
الرومقان اس م۳۳ Yo»‏ 
كوثي POs» ۲۰۰۰ Pees‏ 


سس سدم ع ع سا 


( المجموع ) + ۸۳۰ ۲ ۰ ۱14۰ + م ۰۰ ۳۲۲۰ 


۳۹۰ 


اسم الناحية أمقدارالحئطة بالكر | متقدار الشعیربالکر 
(جموع ما قبله) 


نہر درقيط 
نپر جوبر 
باروسما ونبر اللك 
بابل وخطرنية 
الفلوجة العليا 
الفلوجة السفلى 
طسوج النورين 
2 عين التمر 
م اللجبة والبداة 
سوراو ويرلسها 
والاسفل 
فرات بادقلي 
طدوع امین 
روسان 
وهرمرجرد 
سار 
ایغار يقطين 
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سس 


(ججموع ما قله) 


كلواذي ونبربین 
حازر ولمدينة 
العتيقة 


روستقاد 


سلسل ومپرود 
جلولا وجللتا 


طسوج برز الروذ 
النپروان الأعلى 
النپروان الأوسط 
بادرایا وبا کسابا 
کور اا 

نهر الصلة 
النپروان الأسفل 
جموع خراج السواد 


مقدار الحنطة بالك رأ مقدا رالشعير بالكر 
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۱۳۰۰۰۰ 
۳۵۰ و‎ 
موم‎ 
ل ترف‎ 
(Pes 
2۹۰۰۰ 
2۳۰۰۰ 


رل 


فمجموع جبایة السواد پاعتبار تواحبه ۹۰۰ر۱۱۵ كر حنطة» و ۷۲۱ز۱۳۵ كر شعير» 
و ۸۸۲۱۸۰۰ درم ..على ان هذا المجموع يختلف عما قاله قدامة المذ كور بعد ان اورد 
خراج کل ناحبة بالتفصیل » كا تقدم » فقد قال في ايراد احموع : « ذلك ارتفاع السواد 
سوی صدقات البصرة » من الحلطة ۲۰۰ر۱۷۷ كر » ومن الشعبر ۹۵۷۲۱ كرا » ومن 
الورق ۸۰۰ر ۹٠ر۸‏ درم ۲۱ ولعل السبب في هذا الفرق خطأ في قراءة بعض الاعداد . 
على ان الفرق على کثرته لا يعتد به فها نحن فيه . بقي علینا ان نحول الحنطة والشعير الى 


. ۲۳۹ ) كتاب الخراج ( طبمة ليدن‎ - ١ 


۳۱۲ 
درام ‏ وقد فعل جعفر ذلك فحوفیا پاعتمار من الکرین القرونین من الحنطة والشعير 
ستان ديئاراً » و الدینار على صرف خنسة عشر درهاً بدینار » فبلغ ذلك ۰٥۸ر‏ ۳۹۱ر١٠١٠‏ 
درها وقال ان صدقات البصرة ترتفع في السنة »مر هه مره درم > فاذا جمعت ذلك كله 

بلغ ١‏ ر ۵۷ ار ۱۱ درها على هذه الصورة . 
+ + لمر ۵٩۵‏ مر ۷ الدراهم الحموعة ورقا 
JA +‏ ۳۱ر ۱۰۰ قىمة الحذطة والشعير بالدرهم 
+ و ور هم را صدفات البصرة 
۰ ۵۷ ور ۱۱4 درهاً 
هذا هو ارتفاع السواد » فلنتقدم الى ايراد جبایات سائر الاقالم في الشرق والفرب . 
وهي مم السواد ؛ 


اقالم الشرق 


درم أقالم المشرق درم 


السواد ۰ | آذربسحان CON‏ 
الاهواز و موم م۲۳ الري ودماوند ولول مم6 
فارس ۰۰ | قزوین‌وزنجان وابهر ۱۳۹۰۰۰ 
كرمان وومةه" قومس 0%4۰( 
مكران esses‏ جر حان 157 
أصببان ۰۵۰۰۰۰ | طبرستان {YA‏ 
سحستان eels‏ تذكريت والطيرهان 200 

خراسان ووم ووولاتر شېرزوروالصامغان ATE‏ 
بحلوان 210 الموصل وما يلا ووم نومره 
ماه الكوفة 09%4 قردی وبذیدی ۳۴۳۰۰ 
ماه البصرة {Aces‏ ديار رسعة NFO‏ 
مدان ۱۷۳۰۰۰۰۰ ارزن‌وسافارقین ۱۳۲۰۰۰۰ 
ماسيذان 0000000 طرون ekes‏ 

مپرعان فذق ET‏ آمد 00000 
الاإيغارين PIs‏ ديار مضر feos‏ 
قم وقاشان Ee‏ اعمال طریق‌الفرات | ۲۹۰۰۰۰۰ 


( المجموع ) | ۳۱۱۵۸۱۳۵۰ 


۳۳ 


أقالم الغرب دینار أقالم المغرب دینار 
قلسرن والعواصم ۳۰۰۰۰ مصر والاسكندرية FO‏ 
چند مص ۳۱۸۰۰ الحرمين ۰ 
« دمشق ۱۱۰۰۰۰ اليمن es‏ 
» الأردن ۰ المامة والبحرین 5۱۱۰۰۰۰ 
0 فلسطين 04+۰ عان وومووو بم 


(الجموع) ۰ ۰ ۰ 6۱۲ 


وبتحویلپا الى درآهم باعتبار الدشار ۵ درهماً تساوي ۰ ۷۱۰ درهم 
وباضافتپا الى جموع ج‌ابة افالم الشرق والجزيرة اعلاه یکون مموع ذلك كله 
۷۵۰ ۳۸۸۲۹۱ درهماً ؟ وهو ارتفاع الخراج على تقد بر قدامة . 


( في اواسط القرن الثالث للبجرة - على رواية ابن خرداذبة ) 


فصل ان خرداذية حبابة اعمال السواد کا فصلا قدامة » وزاد على ذلك عدد الشون 
واسادر ما پطول پناابراده » فنکتفي بذ کر جلته من الحنطة والشعبر والفضة » وذلك 
عبارة عن ۰+ور۳» کر حنطة » وهه۸ر۱٩‏ کر شعیر » و ۰؛۸رهور۸ درهاً نقداً . 
وبتحویل الخنطة والشعير الى دراهم باعتبار الكرين المقرونين ستين ديناراً » والدیثار ۱۵ 
ورهن بقلم پلفت فبنترا ۱۲۵۰۸ 1۹۵۸ درم » وباضافة ذلك الى الدراهم احموعة 
نقداً تصير الجلة ۰ ۳۵ر ۳۱۹ ر۷۸ درهماً , 

ثم فصل جباية خراسان وما پلحق بها من الاقالم في الدولة الطاهرية » وباعتبار ما 
وظف لیما سنة ۲۱۲ ه » ومقدار ذلك جلة ١٠٠ر‏ ۸ر)) دزهم » و ۱۳ دابة 
لار کوب » و ۲۰۰۰ شاة من الغم » و ۲۰۰۰ رأس من السبي الغزية ما قیمته »۰ «ر ٩۰۰‏ 
درهم » ومن الکر ایس الکندحة ۷ ثوبا » ومن الرور وصفائح الحديد ۱۳۰۰ قطعة 
نصفين . وکانت خراسان يومئذ تشمل نحوا من خمسين عملا في جملتها الري » وقومس » 


۳۹ 


وحرحان » و کرمان » وسحستان » ونيسابور » وطخارستان » والطالقان » واععال 
ما وراء النبر » وفمپا مخاری » والصغد » وغبرهیا, وكان الطاهریون مستقلین بها ويدفعون 
عنما هذه الوظفة ( اي هذا القدر من الال ) . وقد اقتصرنا على اجسال ذلك خوف 
التطویل » ومن اراد تفصبل جباية اعمال السواد واعال خراسان فلراجعپا في کتاب 
السالك والمالك لابن خرداذبة , ولنتقدم الى اتمام قائمته عن الاعمال الاخری مع الاجمال 
الذي ذ کرناه : 


آقالیم المشرق درام أقاليم الشرق دراهم 
السواد ۰ أقم 0 ۳ 
خراسان وئوابعها ۰ الاهواز و م۳۰ 
شپرژوروالصامغان 10100000 فارس ا 
ماسذان ومېرحان Pees‏ فزون ۱۳۰۰۰۰ 
0 4 
(ابجموع) ۱۳4۰ 
أقاليم المشرق درام أقاليم الفرب دناثیر 
(ماقله) لايل فنسربن والعواصم E‏ 
ماه الكوفة ۰ أجلد مص Per‏ 
اصبهان Veer‏ و دمشق fos‏ 
ديار مضر ۰.۰« 0 الأردن P0۰‏ 
الموصل EET‏ 5 فلسطين 2 
ا ۰ . أمصر ۳۹۸ 
أرميلية الین .ل 
(احسوع) 2 3 ( الجموع ) VV‏ 


وبتحويل هذه الدنانير الى دراهم تبلغ ۰۰۰ر ۰٥٥ر‏ ۷۱ درهم » تضاف الى جموع جباية 
قالم المغرب اعلاه على هذه الصورة : 


۳10٥ 


درم 
۳ر ۷ر۲۲۷ جباية اقالم اشرق ‏ 
مر دەر حيابة اقالم المغرب 
LEI Yori:‏ 


تمل جباية الدولة العباسية 


وخلاصة ما تقدم ان ارتفاع الدولة العباسية كان على معظمه في ايام الملأمون» ثم اذ في 
التناقص تعده 6 و يظهر ذلك النقص إلا بعد اواسط القرن الثالث للبحرة > لاساب ساني 
بىانپا . واما قبل ذلك فان ارتفاع هذه الدولة كان عظيماً سا » ا تبين من القوائمالثلاث 
التى ذكرناها » وهاك ملخص ها : 


درم 
٠رر‏ جباية الذولة العباسيه فيايام الأمون بين سنة ۲۰6و 7٠١‏ ه 
.ور ۲۹۱ز ۳۸۸ حابة الدولة العسباسمة في يام العتصم أو بعيده الى 
سنه والا , 

۳۹۹۲۹۰ جباية الدولة الساسة في اواسط القرن الثالث ) 
فترى من مقابلة هذه الارقام ان الفرق في الحباية ظهر حتى في النصف الاول من القرن 
الثالك » وخصوصا اذا اعتبرت ما اغفلناه من قا ۰۱ خلدون من الاموال والامتعة 
والمحصولات وهي من جملة الخراج , معدل الوارد الى بست المال في العام نحو "+٠‏ مليون 
دهم » وهي صواني جباية الاعمال كا قدمنا » مالم نسمع بثله في الدول قدي ولاحديثا - 
الا اذا اعتبرنا ما اورده بعضهم اجمالاً بطريق العرض عن دولتي الروم والفرس . فقد قال 
جين مؤرخ الدولة الرومائية ان جباية هذه الدولة بان سطوتها ومعظم سعتها تساوي نحو 
هر هر درهم 4 منیا + مره + مره ۱۳ درهم من آسا ( الصغرى ) ١‏ »وذ کر 
ابن خرداذبة ان جباية ملكة الفرس في ايام کسری برویز بلغت ۰۰+«ر»۰ءر 4۲۰ مثقال» 


Gibbon’s Roman Empire 1.110 - ١ 


۳۹ 


او نحو ۷۲۰ مليون درهم , فأذا سامنا بصحة هذه الارقام اعوزنا الاطلاع على طريقة 
الانفاق عندهم > اذ ربجا كانت تستغرق معظم هذه اللباية مخلاف الدولة العباسىة ا سترى, 
اما ماخلا هاتبن الدولتين فالفرق بين جبایتها وجباية هذه الدولة عظم جداً . فالدولة 
العؤانية بلغت معظم سعتها في ایام‌السلطان سلمان القانونی في اواسط القرن العاشر للبحرة » 
ول بزد ارتفاع جبایتہا ف انامه على + مر هه مرم۸ دوكات (١‏ او نحو ۲۳۰ جلا 
مصريا » فأين ذلك من جباية الدولة العباسة فانها تزيد على اضعافه ؟ وقس على ذلك دول 
هذه الايام باعتبار ما يبقى في صندوقها كا سيأتي . 


| نر فيا کتبه الژرخون القدماء في العربية نصا يتعلق بهذا الشأن » ولا ندري اذا 
كانوا فعلوا ذلك عدا او ضاع" ماكتبوه في ثنيات الزمان . على ان مؤرخي المسامين قاما 
دونوا حوادث التمدن الاسلامي او ما هو في معناه » كمقدار الدخل او الخرج وثروة 
المملكة وحال العم » او نظام الحيئة الاجتاعية غير ما جاء عرضا في اثناء ذکر الوقائع 
الحربية » او وصف ممالس الطرب - الا ابن خلدون » فقد اورد جماية الدولة في عرض 
الکلام عن بذخها فيابانها.واما قدامة وان خرداذبة فقد ذكر مقدار الخراجفيعرضالكلام 
عن طرق البرید. وقد ذکر الخراج ایض بمض اصحاپ التقاوم (الجغرافية ) ولکن احداً 
منهم لم يذ کر شیثاً عن الشوون التي تنفق فيها الاموال احموعة من الخراج في العصر الذي 
نحن في صدده . 

على اننا بالقياس على ما عرفناه من, احوال ذلك التمدن » نرجح ان الال الشار اليه 
كان وضع في بيت المال » بعد دفع رواتب اند والکتاب والقضاة وسائر ارباب الناصب 
في دواوين الحكومة في بغداد » والوظفین الذين قد تعنهم الحكومة من بغداد وتدفع 
رواتبهم من ببت ماضا ولو كانت اعمالهم في الخارج مثل عمال لبرید '؟) وغيرهم , رح 
بقي من اموال الجباية بعد هذه النفقات يوضع في بيت الال تحت اجتهاد الخليفة ۳۱ . 


Porter’s Conts, Hist. of Turkey, Ms, — 
, ۱۷٩ ابن خرداذبة ۱۰۳ + الاوردي‎ - ۲ 


۳۷ 


اما مقدار ما كان ینفق على اند القیدین في الدو اوین وغيرهم فا لا عکن القطع 
فىه » لانه يختلف باختلاف العصور واحوال الخلفاء » ول نقف على شيء صريح في هذا 
الشأن في العصر السامي الاول ولا في غيره ٠‏ 

على اننا توفقنا بهمة البارون فون كرعر الى قامة تشمل ما اشترطه احمد بن مد الطاي 
على نفسه ان يقدمه من ضانه إلى بىت الال - وفبه ما كان ينفقه ببت المال في بغداد في 
السنین الاولی من خلافة المعتضد العبامي ( سنة ۲۷۹ ه ) ٩۱۱‏ وقد عين فيه مقدار الال 
اللازم لكل فنّة منفئات الموظفين الذن‌تدفع رواتبهومن بت ال مال » وجلة ذلك, ۰۰ر ۰ عورم 
دینار في السنة » تدفع مياومة باعتبار كل يوم سبعة آلاف دینار» تفرق في اند وموظفي 
الدواوين والخدم وغيرهم على هذه الصورة : 


نفقات ۱ لدو له العياسة 


دینار في البوم 
۱۰۰ ارزاق اصحاب النوبة ومن برسمهم من البوابين وفيهم السضات من 
الجابين"والبصريين واصحاب الصاف پباب العامة وغبرهم والسودان 


وا کثر مالك الناصر , 

٠‏ | ارزاق الغمان الذين اعتقهم الناصر ( هو الوفق بن التوکل ) ویعرفون 
بالغامان الخاصة . 

۰ | ارژاق الفرسان من الأسرار المميذين 

+1۰ ارزاق الختارین » وهم جنود منتضون من کل فسادة » وقد عرفو | 


بالشبامة والشحاعة 
+ ۱۰ المجموع 8 


Einnahmebudget des Abbasiden Reiches — ١ 


۱۹۷ 


۱ + + 


۱۰۰ 


++ 


1 


۱۳۳۱ 


( جموع ما قبله ) 

ارزاق الشتین في ايام الناصر 

ارزاق سبعة عشر صنفاً من الرسومین خدمة الدار » والرسائل الخاصة > 
والقراء ‏ واصحاب الاخسار » والمؤذنين » والماجمين » والفنجاميين ؛ 
واصحاب الاعلام » والبوقيين » والضحکین » والطالبين » وغيرهم 
المرتزقة برسم الشرطة في مدينة السلام » وغيرها 

امان انزال الماليك > وغيرهم 

نفقات الطایخ الخاصة والسامة » والخاين » وانزال اطرم « والحشم » 
وخاز السودان 

من وظائف الشراب للخاصة والعامة » وآلائه » ونفقات خران الکسوة» 
والخلم » والطيب » وحوائج الوضوء » وخزائن السلاح » والفرش الخ 
ارزاق السقاثين بالقرب في القصر » والخرائ > والخاز » والدور » 
والحجر » والخدم » الخ 

ارزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة » وخزائن الكسوة » 
والصناع من الصاغة » والماطیل » والعقادين » والاساكفة » والدادين » 
والرفائن » والطرزن » والنجادين » والوراقين » والعطارين » والمشهرين» 
والنحارين » والخراطين » والاسفاطيين » وغيرهم الخ 

ارزاق الحرم 

من علوفة الكراع في الاصطبلات افسة 

ما بصرف من من الكراع » والابل والخيل الخ 

( اجموع ) 


۳۹ 


دپنار في البوم 


۸۱ | ( جموع ما قبله ) 


۲۰ | ارزاق الطبخن 
+۳ 0 الفراشین » والمحلسين » وخزان الفرش » واعمالين 
و اصحاب ارکاب » واطنائب » والسروج » ومن حدم 1 
دواب البرید 

4 « الجلسام » واكابر الملبين » ومن محري مجراهم 
۳ و جماعة من الملطبدين » وتلامذتهم الخ 

7 « اصحاب الصيد من البازیاریین» والفهادین » والکلابزریین وغيرهم. 
۱۹ « الملاحين في الطيارات » والشذات » والحراقات » وغسيرها 

من السفن 
1 من النفط والمشاقة للنفاطات » والشاعل واجرة الرحال لخدمتها 


۱۵ الصدقة التى تحضر كل يوم عند صلاة الصبح في خرفة سوداء 
,۳۳ | جاري اولاه التوکل 


Nh‏ ر « الواثق 
۱۹ 3 » الناصر 
۲۰ ارزاق مشائخ بني هاشم » واصحاب الراتب » والخطباء في الساجد 


ام | ارزاق جور بي هاشم من العباسيين » والطالبيين 
,۳۳۷ | جاري عبید الل بن سلبان ( الوزير ) مع خمس مئة دينار للقامم ابنه ( في 
الشپر ) برسم العرض 


,۷۲۳۲ | (الجموع ) 


۳۲+ 


YE 


E) 
ارزاق | کابر الکتاپ 6 واصحاب الدواوين ¢ والخزارتف 2 والواببن‎ 


والدبررن » والاعوان » وساثر من في الدواوين » ومن الصحف والقراطیس 


والکاغد - سوی کتاپ دواون الاعطاء وخلفامم على مجالس التفرقة 
واصحابهم » وأعوانهم » وخزان پیت الال » فانهم يأخذون ارزاقيم با 
بوفرونه من اموال الساقطين » وغرم الخلين بدوابهم 

جاري اسحق بن ابر آهم القاضي » وشليفته يرسف بن يعقوب والد ابي 
عر » واولادهیا » وعشرة نفر من الفقهاء . 

نفقات السجون » ومن اقوات اللحسين 

جاري المؤذنين في المسجدين » والکبدین ؛ اقام » والاة » ومن الزبت 
لامصابيح » والحصر» والبواري » والماء » ومن الستار للصيف » والجلبات 
والخرف » والعمارة في شهر رمضان 

نفقات الجسرين » وهن ما يبدل من سفنها » وارزاق الجسارين 
تفقات‌الممارستانا لصاعدي “وم يكن ومنل يوه دزاسب را 
والكحالين » ومن يخدم المغلوبين على عقو لهم » والبوابين » والنازین » 
وغيرهم » وامان الطعام والادوية والاشربة . 

۳۹ 


فاليجمرع نحو سبعة آلاف دینار » وذلك نفقات الدولة العئاسية في الوم الواحد من 
ايام العتضد ( سنة ۲۷۹ ۸ ) » وجموع ذلك في السنة نحو ملمونین ونصف ( ٠٠١‏ 0+۰ ۲ 
ديثار ) . قاذا فرضنا ذفقاتها في ايام الأمون والمعتصم نحو ذلك - وهي في اعتقادا حب 
ان تکون اقل من ذلك بالنظر الى تكاثر الغامان والمماليك في اواخر القرن الثالث سما كان 
في آوائله فاذا فرضنا النفقات واحدة في ایام المأمون والعتضد » وحولناها الى دراهم 
باعتبار الدینار عشرين درا على الاک ۲ بلغ ذلك فووا موم مه درهم »فادا اي 
من معدل اطابة الذي ذكرناه وهو وفوا 4 ۰ درهم ٤‏ کان الباق ۰۰۰ Ps ees‏ 


۳۳۱ 


سنة تعد في معظم الثروة » لأننا لم نسمع بدولة من الدول يبقى في صندوقب | نصف هذا 
الال » او ربعه » او عشره » الا ما قدمناه عن دواتي الروم والفرس. 

وزد على ذلك ان هذه النفقات جزء صغبر من مال الجباية » لأنها عبارة عن خراج ما 
ضنه الطائي من البلاد » و هي‌سقي الفرات ؛ ودجلة » وجوخي » وواسط > و کسکر > 
وطساسیج نهربوق » والذيبين » وكلواذي » ونبربین » والرذانین وطریق خراسان» وكلها 
من العراق » وهي بعضه كا يتضح ذلك من مراجمة قامُة قدامة- فلا مشاحة في ان نفقات 
الدولة العباستة كانت تستخرج من خراج بعض اعماها . 


تقدير هذه ااثروة بنقودهذد الايام (سنة 41۳ ( 


ولى نحل لنا مقدار هذه الثروة بالنظر الى التمدرى الحديث » يجب ان نحو شا الى 
نقود هذه الايام . وقد تقدم ان الدينار كان صرفه في النصف الاول من القرن الثالث ۱۵ 
درها » فمقدار هذه الثروة بالدنائير ۰۰ ... ۲۰ دینار » ويقدرون الدیتار بنقود هذه 
الايام بنصف جنبه » فسکون جموع الب اق في بيت المال في السنة يساوي عشرة ملايين 
من الجنسهات . 

ثم ان قيمة النقود تلف باختلاف ما تستمدل به من احصولات 6 او ما لستخدم به 
من الرجال » فصاحب الف جنبه في بلاد يباع فيما اردب الحنطة مخمسین فرشا» يعد بازلة 
صاحب الفين في بلاد يباع فيها الاردب بائة فرش . 

وختلف ذلك في البلد الواحد پاختلاف العصور » فصاحب بضعة آلاف قرش كان يعد 
عندنا في اوائل القرن الاضي من الاغنياء . لأن حاجيات الحياة كانت رخيصة جداً » ثم 
اخذت امانها تتصاعد بتکاثر الناس » وتفننمم في طرق المعائش » ولأساب اخرى » حق 
اصبح هذا البلغ ما ینفقه اواسط الناس في شر واحد . وقد لاحظنا فرقا واضحاً في 
سعر الذهب في الاعوام الاخيرة بمصر» حدر بالحكومة ان تتنبه لهوتراعمه لعلاقته برو اتب 
مستخدمپا - وذلك انه بالنظر الى تصاعد اثمان ال کل واجور المساكن » زادت نفقات 
السوت نحو الربع ما كانت عليه ملل خمسة اعوام او سئة » فالوظف الذي كان بنفق على 

۰ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۲۲ 


الذي كان يتقاضاه لا بزال واحداً > ویمسبر عن ذلك پنزول قيمة الذهب - فأصحاب 
الرواتب المعينة ينبغي ان تزداد رواتبهم كما غلا السعر , 

فللوقوف على حقيقة ثروة المملكة العباسية بالنظر الى قبمة نقود هذه الايام » يحب ان 
نقابل بين اثمان الحصولات برمشذ واثانها البوم واجور العال في العصرين . وقد رأيت فيا 
تقدم ان من الکر من الحنطة والشعير في ايام قدامة ۱۱ ثلاثون ديناراً » والكر العراقي 
اربعون ار دبا(۱۲» والاردب من الحنطة والشعير اليوم بقدر بلحو جشه » فالاربعون اردب 
بأربعين جنيبا او انين ديناراً اي نحو ثلاثة امثاله في تلك الايام . 


وكانت اجرة الاستاذ البنساء في ايام المنصور قيراط فضة » والروزكاري ( الفاعل ) 
حبتين "١‏ والقيراط في العراق جزء من عشرين من الدينار ۱*) والحبة جزء من ستين منه 
فکان اجرة الاستاذ بنقود هذه الايام ثلاثة ارباع الدرم اي نحو ثلاثة قروش . 
وأجرة الفاعل قرش»وذلك نحو ثلث اجرته الوم (سنة ۱۹۰۳)او ربعها. فالنقود في ايام 
العباسيين كانت تساوي ثلاثة اضعاف ما تساويه اليوم على الاقل ٠‏ فالباقي في بيت مال 
الساسان في السنة يساوي ثلاثين ملبون ديثار بنقود هذه الايام » وكانت توضع في ببست 
المال تحت تصرف الخليفة واجتهاده » بستخدمپا في الجهات الق بریدها او تتراءى له فيها 
مصلحة للدولة قبل نستغرب سن ذلك اذا قثل. لنا ان اله الان أعطى شاعرا مائة 
الف درهم او عشرة آ لاف ديار » ونحن نری أغنياءنا البوم پبتاعون الصورة القدية بمائة 
الف جنبه » والقطعة من الا ثار القديمة ( الانتنکة ) بنصف ملبون جنيه او ملبون ؟ 
وافا ذلك من نتائج الغنى الفاحش . 

ولیس ف دول هذه الايام ( ۱۹۰۳ ) ما يزيد الباق في صندوقها على مليون واحد إلا 
نادراً » مع ان مصادر الدخل عندها زادت عما كانت عليه في ايام العباسيين . خذ 
انجلترا مثلا » وهي من اعظم الدول الآن» فان دخلا لعام ء4 بلغ نحو ۰۰ ءره هدر ۱۲۰ 
جنيه منها : 


١د‏ قدامة ۲۳۹ , ؟ ب حيط اللحيط , 
م - آن الأثير ۱۷۲ < ه , ۽ ب حيط الحيط , 


۳۲۳ 


۰ ..ه ۲۲ ضرائب الشروبات الروحبة والتبغ والشاي . 
ووو ووم PY‏ قيمة الرخص على بم هذه الشروبات وتحوها . 
ose‏ ۰ ۱۸ ضريبة الابراد . 
٠٠۰ ۰‏ ۱۳ طوابع البرید . 
۰٠۰۰ ۰‏ ۳ من التلفراف . 
۰+ مه قم طوابم للعقود ونحوها . 
و 
فتری من هذا احموع ان نحو اربعة اماس دغل هذه الدولة من مصادر لا يكاد 
یکون ها أثر في صدر الدولة العباسية . 
ويغلب في نفقات الدولة الحديثة ان تساوي دخلها او يبقى شا باق قليل جداً يندر 
ان يزيد على مليون جنبه » و كثيراً ما يعجز صندوقها عن القبام التفقات كلها » مدوث 
ما يدعو الى زيادة النفقة كالحروب ونحوها » کا حدث لانجاترا ف الاعوام الاخيرة انساء 
حربها في جنوي افريقيا حت اضطرت الى الاستقراض کا هو مشپوز - فا هو السبب في 
الفرق بين ميزائية دول هذه الايام وميزانية الدولة الساسبة ؟ لا يتضح لنا ذلك إلا اذا 
ذكرنا أسباب الثروة العباسة فنقول : 


| صاب النزوة ادعب سيد 


من القضايا البديسة ان مثل هذه الثروة لا يتأتى إلا اذا کان‌الدخل كثيراً ركان النفقة 
قلبلة . والثروة الشار الها عبارة عن الباق من اسقاط الخرج وهي سبل النفقة ونرىالفرق 
بينها » ونبين اسباب كثرة الاولى وقلة الثائية . 


مصادر الجباية 


كانت الجباية في اوائل امحرة قاصرة على الزكاة » ثم حدثت الغنائم بعد واقءة بدر 
الكبرىثم الجزية لمن صالح على نفسه من نصارى جزيرة العرب ويهودها. وتوفيالني (صلعم ) 
ومصادر الجباية الزكاة والغنائم والجزية . فاما كانت الفتوح في الشام والعراق ومصر وضعوا 
الخراج والعشور على الارض والمكس على التحارة » وانقضت دولة الراشدين وهذه مصادر 
الجباية . وما زال الحال على ذلك في أيام بني أمية مع ما فرضوه من الضرائب غير القانونية 
واستخدموه من العنف في تحصيلها کا تقدم , وما وضعوه ف اام ضرائب الاساك 
وضعہا مد بن مروان في اثناء ولايته أرمينيا سنة ۸۷۲ ١١‏ ونظنهم وضعوا ايضاً اعشار 
السفن وهي العشور التي توخذ من الرا کب المارة في البحار , واحماس المناجم التي تحفر 
لاستخراج المعادن منها . وما زالت مصادر الجساية تزداد وتتفرع حتی أصبحت في أيام 


, س ابن الاثير ۱۵ج‎ ١ 


۳۳۵ 


١ (‏ ) الصدفة او الرکاة ( ۷) آخماس العادن ( أي المناجم ) 
(؟) الجرية ( ۸ ) الراصد ( المارك ) 

(۳) الخراج ( ٩‏ ) غلة دار الضرب 

( ) ) الکوس ( الفردة )2 (١٠)المستغلات‏ 

(ه ) اللاحات والأسماك ٠.‏ (۱۱) ضرائب الصناعة وغيرها . 

١ (‏ ) أعشار السفن 


على ان العمدة في زيادة الثروة انما هي على الخراج» حت انهم سوا جموع الجباية خراجا 
باطلاق البعض على الکل, فاذا قالوا حراج فارس مقداره كذا وكذا أرادوا تموع‌جبایتها 
من کل ااضرائب. وعلبه فللسحث أولا في الخراج وسبب کثته في العصر العبامي الاول > 
ثم نم بالضرائب الاخری على وجه الاختصار . 


اسباب كثرة الخراج 


أسباب اهپا اربعة » وهي : ١‏ 


١‏ سعة المملكة العباسية 


ما كان المعول في مقدار الجباية على الخراج » فجباية الملكة تتعاظم بزيادة مساحة 
ارضبا وخصب تربتها . والملكة الاسلامية في العصر العبامي الاول كانت عظيمة الاتساع 
جدا » بل هي اوسع مالك التمدن القدم ( وخصوصا اذا اعتبرنا اسبانيا منها ) إلا ملكة 
الاس‌کندر فرعا قاربتها . 

أما مساحة المملكة العباسة فتقديرها انما يعرفمن مساحات ال مالك التي قامت مقامها 
اليوم » وهي : 


۳۳۹ 


مساحة الملكة العباسة 


في القرن الثالث للبجرة 
اسماء البادد الدولة التابعة ها سنة ۱۹۰۳ | مساحتها بالاميال 

إبران كلها شاه الع 20 
أفغانستان مستقلة ۰ ۲۱۵۰ 
بلوحستان ۱ احلترا (Pos‏ 
السند انجلترا (Ase‏ 
تر كسائان روسبا فقط روسا ۳۲۰۷۰۰۰ 
بلاد القوقاز ( تفلیس ) روسا ۱۹۳.۰ 
أرميلية و کردستان تر کا ۷۱۳۵۰۰ 
| مت 
الجزيرة ١‏ 

سورب ۱ تر کیا ۱1۰40۰۹ 
جزيرة العرب ( منها ) قر کا Pees‏ 
القطر الصري وكيا مه 
الوت ال واه السودان E‏ 
طرابلس الفرب 2 - تركيا ۳۹۸۰۹۰ 
جزائر الغرب فرنسا ۱9۰۰+ ۱ 
تولس فرنسا 0)4۰ 
مراکش مستقلة ۳۱۹۰۰۰ 


T14 ) الجموع‎ ( 


فجموع مساحة هذه المملكة ١+‏ ورم ۳۲ر٣‏ مبلا مربعا » وذلك نحو مساحة اوروبا 
كلها . فخراج مالك اوروبا لو جاه المسامون ام يزد على خراج مملكتهم » فاعتبر عدد تلك 


۳۲۷ 


امالك وفيها أعظم دول الارض اليوم . فلو كان اعتاد تلك الدول في جبایتپا على الخراج 
لا استقام امرها » وانما جمدتها على ضرائب الشروپات الروحية والمارك کا تقدم . 

على ان سعة المملكة العباسية لا تكفي وحدها لتعليل ثروتها » لآن المملكة العثانية 
بلغت من السعة في ايام السلطان سلبان القانوني ما يقرب من سعة ملكة بني العباس » 
ومع ذلك فان الجباية في ايامه لم تزد على ۸۱۳۷۵۰ د۲ چنیا مصريا ا رأيت » وائما 
ساعد الدولة المماسية على ذلك اهتام الناس بالزراعة ؤثقل الضرائب امي رن 
وغير ذلك . 


؟ ‏ اشتغال الناس بالزراعة 


قلنا في كلامنا عن بيت المال في عصر الامويين ان عاهم كانوا يسيئون الى اصحاب 
الخراج من الرعايا » با يستعملونه من العنف والعسف في تحصيلها » فتشاغل الناس عن 
الزرع فأملت الارض » وزادها اهمالا انتشاب الفتن والحروب في العراق وفارس وسائر 
احاء المملكة الاسلامية » ونقم الناس على حكومتهم وابطلوا الزراعة نكاية فما ولقفلة 
انتفاعهم بها » فاصبح معظم البلاد خراباً من الاهمال0١)‏ وفيها الضياع والزارع . فا 
تولى الساسون » ونشروا لواء العدل » واحسنوا معاملة اهل الذمة والموالي » وأمنوهم 
على حقوقهم واموالهم وأرواحهم » عاد الناس الى الاشتغال بالزرع وغيره . 

وكان الخلفاء الاولين من بني العباس عناية كبرى بتأسد الامن وتعمير البلاد » ورعاية 
اهلبا من الذمسين والموالي . فالمنصور كان يتتبع العمال الظالمين ويأخذ أمواهم » ويستبدل 
يهم سواهم ويضع ما يأخذه من أمواهم في بيت مال مفرد ماه پست مال الظال۲) وكان 
يبعث الى الاطراف يسأل عن أسعار الغلة لثلا يظلم الناس بعضهم بعضاً » ودبحث عن كل 
ما بقضي به القضاة او يعمل به الولاة » وعما برد الى بىت المال وعن كل ما يحدث . فاذا 
رأى الاسعار تغيرت سأل عن السبپ»واذا شك في شيء ما قفى بهالقاضي سألموومخه(۳» 
وبعد ان كان الموالي كالارقاء في ايام بني امية اصبحوا في ايام العباسيين هم امل الدولة 


.5 الفخري ۱۰۷ . ۲ - ان الاثير ۱۳ج‎ - ١ 
, ۳ الطيري ۳۰ ج‎ - ۳ 


۳۲۸ 


وحماة الخلافة “ يوصي الخلفاء بعضہم بعضاً برعايتهم وخصوصا آل خراسان » فقد اوصی 
المنصور اينه المبدي قائلاً : « انظر الى مواليك » فأحسن اليهم وقربهم » واستكثر منم“ 
فاهم مادتك لشدتك اذا نزلت بك » وأوصيك بأهل خراسان خيراً » فانم انصارك 
وشيعتك الذين بذلوا أمواهم ودماءهم في دولتك » ١‏ . وكذلك فعل المأمون وغيره . 
وكان المنصور بشغل نهاره في النظر في الخراج والنفقات» ومصلحة معاش الرعية والتلطف 
معهم ما يؤدي الى اطمتنانهم وهدومم . ومن وصااه لابنه المذكور : « يا بني ۷ يصلح 
السلطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعبته إلا بالطاعة » ولا تعمر البلاد بمثل العدل » , 
ال لیاسو محلس 
وكان اذا ذكروا الظم بين يديه بکی من امه ذلك انه کان قد حبس ابا المتاهسة 
وجعل عليه عینا يأتيه با يقول » فرأوه يرما قد كتب على الحائط : 
اما وال ارت الظم لوم ومازال المسيء هو الظلوم 
فأخير بذلك الرشید »فیکی واحضره و استحله واعطاه الف‌دینار, وله مع ابي العتاهية 
لنٹ اغرب من هذا » وهو ان الرشيد اولم وليمة ووضع طعاما » وطلب الى ابيالعتاهية 
ان يصف ما م فيه من النعم » فقال : 
عش ما بدا لك سالا في ظل شاهقة القصور 
پسمی عليك مما اشتهم ای ا دفي البكور 
فبناك تعملم موقا مسا کنت الاق غرور 
فبكى الرشيد » فقال الفضل بن حى : « بعث البك أمير المؤمنين لنسره فحزنته » 
فقال الرشد : « دعه . رآنا في ی فكره ان بزيدنا » ۲ 
وامثلة ذلك كثيرة عن الرشيد والمأمون مالا ستوعبه كتاب , 1 فكيف لا ر ستثب 
الامن في ظل هؤلاء ؟ ولماذالا تخصب الزراعة وتلسم التجارة في حمايتهم ؟ و کف 


, 5 ابن الاثير ۸۸ ج‎ - ۲ ٠.5 + ۸ ابن الاثير‎ -١ 


۳۲۹ 


لابتقاطر الناس الى جوارم والاستبلاك في خدمتهم ؟ و کیف لا تعمر البلاد في ظل العدل 
وهو ميزان نصبه الله بين عباده فلا عمران الا في ظله ولا حياة الا به ؟ ولا يتم عزلسلطان 
الا بالعدل » اذ لا عز لملك الا بالرجال » ولا قوام للرجال الا بالمال » ولا سبيل الى المال 
الا بالعمارة » ولا سبيل الى العمارة الا بالعدل 2١7‏ والعدل اساس املك , 


وما ساعد على عمران الملكة الساسبة » أن الخلفاء كانوا يبذلون جهدهم في تعمير ما 
تر که الاموون خراباً من الضباع والمزارع » بتسليمها الى من بصلحپا ويعمرها ۲۳۱ فضلا 


السواد 

فعمرت بذلك البلاه و کثرت غلتپا » وخصوصا السواد ( او العراق ) » فانه من 
اخصب بقاع الارض» واذا راجمت‌ما ذ کرناه من جبایته رابت خراجه ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۲۰ 
درم » وذلك نحو ثلث خراج الملکة كلها . والسواد كثير الجباية من ايام الفرس ‏ فقد 
چاه قباذ بن فيروز ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٣٥٠‏ درم 0 وجباه کسری بن قباذ ۰۰۰ر ۰۰۰ر۷٣۲۸‏ 
آدرهم (4) وجباه غيرهما من ملوك الفرس ۰۰۰ر »+۰۰ ر ۱۲۰ درهم » سوی۰۰+ر ۰۰+ر۳ 
من الوضائع لموائد الاكاسرة ۲*۱ - کانوا مجبون ذلك على غير ظم ولا عسف » ولكنهم 
كانوا یمتنون فبحفرون الترع ويبنون السدود والجسور» ووادي الفرات کا لا يخفى كثير 
الشبه بوادي النبل من جملة وجوه لخصب تربته وغزارة مائه » وهو يفيض مثله كل سنة 
ولكن الفرات ودجلة حریان من الشمال الى الجنوب ويفيضان في الشتاء » والنيل يري من 
الجنوب الى الشمال ويفيض في الصيف . ويحتاج السواد بعد كل فيضان الى إصلاح ما 
تخرب من الجسور ونحوها بطغيان الماء . 

وكان ماء دجلة يحري قدعاً غير مجراه اليوم , اي انه كان يجري مثل مجراه اليوم من 
بغداد جنوبا الى المدائن فالديرفالعاقول فجرجرايا فجابول الى ماذرايا » ومن هناك ينعطف 
غربا حق سير سير عمودياً الى فم الصلح فواسط » حق يصب ف البطائح حيث يلتقي 
بالفرات ومنها الى دجلة العوراء بقرب البصرة » ومنها الى خليج فارس قرب عبادان» 


وان شلدون ۲۰ ۰.۱ ۲ - الفخري ۱۰۷ ۰ 
۳ - ان خرداذبة ۱6 , 4 - الاوردي ٠١١‏ . ه - ابن الفقبه ۲۰۵ ۰ 


۷۳+ 


ثم يحري بعد ذلك من ماذرایا شرقا » ثم ينعطف جنوبا ثرقما على ما هو علیه‌البوم. وکان 
لفرات فرعين : احدها محانب الكوفة والآخر شرقمپا » وکلاهما يصب في البطائح . 


ابطائح 


والبطائح مستنقعات او ارض كان يغمرها الماء في اسفل العراق بين البصرة والكوفة » 
وسببها ان دجلة اثبثق في ايام قباذ بثقا كبيراً بقرب كسكر » فأغفل امره حتی غلب 
ماؤه واغرق كثيرا من الارض العامرة كانت تلبه وتقرب منه. فاما ولى انوشروان العادل 
الشبير امر بذلك الماء فزحم بالمسنيات ( اي اقام الجسور على جاني الجرى القدم ) حق 
عاد بعض تاك الارض الى العارة » ثم خلفه ابه رویز > وف انامه زاد الفرات ودجلة 
زيادة عظيمة ( في السنة السادسة للبجرة ) ل بر مثلها وانبثقت بثوق كبار » فجهد برويز 
ان يسكرها حتق ضرب اربعين سكراً في يوم واحد فل يقدر على رد الاء . فظلت الحال 
على ذلك حتى جاء المسامون لفتح العراق وشغل الفرس بالحرب » فكانت البثوق تنفجر 
ولا يلتفت الما اد ويعجز الدهاقين عن سدها » فعظم ماؤها واتسعت المطبحة 
وعظمت ١!‏ ومع ذلك فقد كان خراج هذه الارض الستنقعة كبيراً فان عبد الله بن دراج 
استغل منپا ٠.٠٠ر.٠ءرءه‏ درم في خلافة معاوية بن ابي سفبان ٩‏ لكنهم قاما عنوا 
بأصلاسحها والانتفاع بالارض المغمورة . فاما تولى الحجاج بن بوسف اشتغل بالحروب عن 
اصلاح الري . وفي ايامه انبثقت بثوق اخرى وكبرت البطائم » فكتب الى الخليفة الوليد 
ان عبد الملك يخبرها وائه قدر للنفقة على سدها ٠.٠.رء٠.ءر”‏ درم » فاستكثرها الوليد » 
فقال له اخوه مسامة بن عبد الملك : « انا انفق على سدها من مالي على ان تعطيني خراج 
الارض الماخفضة التي يبقى فيها الماء بعد انفاق المال على ايدي ثقاتك » فرضى الوليد 
بذلك فحصلت للوليد ارض وطساسيج كثيرة» فحفر نهرين سماهما السيبين وتألف الاكرة 
( اي عمال الارض ) والمزارعين وعمر تلك الارض . واستخرج للوليد ايضا من البطائح 
ثم لهشام بعده مال كثيراً » ثم جرى الناس على ذلك الى اواخر بني امية ۱۳ . 

ولا افضت الخلافة الى العباسيين واتظذو! السواد مقر ملكبم » جعلوا همهم أحياء 
ارضه باحتفار الائهر وانشاء الجسور» حت تشابکت الترع في السواد» واصبح ما بين دجلة 
والفرات سواداً مشتبكا غير مميز » تخترق اليه انپار من الفرات ۷*۱ » وقس على ذلك سائر 


د قدامة ۲٤۰‏ , ۲ الارري ۱۷۱ ۰ 
س قدامة ۲٤١‏ , ۽ - الاصطخري ۸۳ . 


۳۳۱ 


انحاء العراق . وهو / يصر الى هذا الخصب والرخاء الا في ايام العباسيين لارتياح الناس 


خراسان 

ومن البلاه التي زاد بها الخراج زيادة کبری خراسان » فقد كانت ارضا خصبة بالاضافة 
الى سعتها » ورغبة اهلها في نصرة الدولة العباسة . وخراج خراسان نحو ۰+.ر»۰+ر ٩۰‏ 
درم » اذا اضيف الى خراج العراق بلغ المجموع نحو نصف جباية المملكة كلها ٠‏ ولذلك 
كانت عناية بني العباس في ابان دولتهم مبذولة في هذبن البلدين وفي الحجاز . وكان يقال : 
اما العراق فلامال » واما خراسارن فلامال والرجال > واما الحجاز فبو مصدر الثقة في 
الخلافة وتئست السعة . وعمران خراسان في ذلك الوقت مما لاريب فيه قال القدسي في 
عرض كلامه عن مدائن العراق » وقد اطنب فی عمراها : « فبذه مدن بغداد » وخراسان 
قرى كثيرة اجل من اكش هذه المدن » ٠‏ وكثيراً ماکان الخلفاء العياسيون يعدورن 
خراسان المملكة كلبا ۲۲۱ . 

ويدخل في ولاية خراسان بلاد ما ورام النپر » وهي كثيرة الخصب جداً - قال ابن 
حوقل : « ول ار وم اسمع في الاسلام بظاهر بلد احسن من ظاهر باه مخاری » لانك اذا 
علوت قندهار لم بقع بصرك من جميع النواحي الا على مغارس تتصل خضسرتها باون السماء» 
وكأن السماء قبة زرقاء على بساط اخذير » تلوح القصور ما بين ذلك كالتراس اللمطية او 
كالكواكب العلوية بياضا ونوراً من اراضي ضباع مقومة بالاستواء كوجه المرآة » قال : 
« والمشار البه من متنزهات الارض صغد سمرقند وبر الابلة وغوطة دمشق » ۲۳۱ ناهيك 
بعمران سائر المدن الاسلامية في ذلك العصر الزاهر . 


صر 

ولا غرابة فيا تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية > فان العدالة توطد دعائتم 
الامن » واذا امن الئاس على ارواحهم وحقوقهم تفرغوا للعثل » فتعمر البلاد ويرفه اهلها 
ويكثر خراجها . اعتار ذلك بمصر وتاريخ جبایتها » فقد كان عدد سكائها عند الفتح 
الاسلامي نحو ۰۰+ره +۰ر۲۰ نفس على ما ا جعم عليه مؤرخو العرب » ويستبعد اهل 


۱ المقدسي ۱۲۲ ۰ ۲ - الیمقوبي ههه ج ۲ . ۳ - ان حوقل ۲0 , 


rrr 


زماننا امكان هذا . واكثر منم استغراباً اهل اوائل القرن الاضي > فقد ذكر الد کتور 
كلوت ( بك ) تقدير العرب لسكان وادي النيل انه عشرون ملبونا » وعقب عليه بأنه 
« بعمد الاحتال لان طبيعة الارض' لا تحتمل ان يزيد عده سکانها على ثلث هذا القدر » )١١‏ 
وقد رأينا اليوم انه زاد على نصفه » ولا بزال آتخذا في الزيادة . 

اماكلوت ( بك ) فانه اعظم ذلك لان احصاء هذا القطر كان على عبد كتابه ( سنة 
۰ ) ۰۰۰۰۰ ر۲ نفس فقط ؛ على انه لما ذكر هذا الاحصاء اظبر اعجابه بزيادة 
سکان وادي الیل في عبد عمد علي عما کانوا عليه في ايام الماليك . 


اما في ايام الامراء الماليك قبله فلم يكن يزيد عدد سکان مصر على ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ 
نسمة » ولا نظن الارض الزروعة فما كانت تزيد على ملبون فدان وبعض اللیون » بالنظی 
الى ما كان يقاسيه المصريون من استبداد الامراء المالك , فاما استقفرت الاحوال في العصر 
الحديث تزادد السکان والسعت مساحة الارض الزروعة > حت بلغت الآن مر وره 
فدان ( سنة ۲ ) وسکانا نحو عشرة ملابين وم آخذون في الزيادة . وبالطيع ات 
مقدار الجباية بزداد بزيادة العمران وكثرة السکان » وهم الا بکونان الا في ظل العدل 
الصحیح - اعتبر ذلك في جباية مصر بالنظر الى الدول والعصور فتری انها تمشت على هذه 
القاعدة تماما : 

كانت جماية مصر في زمن الراشدین اعلى ما بلغت البه في الاسلام . فقد جباها مرو 
ان الما في زمن عمر بن الخطاب ٠٠‏ ٠رء٠ءر؟١‏ ديار ومساحة الارض لازراعة على 
تقدبرم ۰۰ مره ۰ مر۳۰ فدان , وجباها عبد الله ن سعد في ايام عؤان »۰ءر»»+ر)۱ 
دیثار » ولکنه استعمل العنف في تحصلبا ۲۳ , فاما كانت ايام بني امية وکان ما كان من 
ظ العمال وعنفهم انحطت الجباية» ولم ترد في ايامهمعلى ٠٠٠‏ رء. «ر۳ دینار الا في ايام ابن 
الجبحاب على عبد هشام بن عبد الملك فلغت ٠ءءرء.ءر؛‏ ديثار » لانه بذل الجهد في 
تحصصلبا وتعديلها وزاد الخراج . فلما كانت الدولة العباسية ل ترد الجباية كثيراً لبعد مص 
من دار الخلافة بومئذ فظلت على نحو ما کانت عليه في ايام بني امية , ولا اخذت الدولة 
الساسة في التقبقر زاد انحطاط الجباية في مصر حت اصمح في بعض سني القرن الثالث 
للبحرة ٠٠در٠ء*م‏ ديثار > فاما تولاها ابن طولون سنة ۲۵۷ ه استقصی عمار ما فلغت 


. ۸۸ ؟ - ان حوقل‎ Aperçu gén. sur Egypte 1.165 — ڊ‎ 


۳ 


جباینبا في ايامه ۰+ ر۰۰٠‏ ر) دشار مع رخام الاسمار » وکان القمح کل عشرة ارادب 
بدينار ۲۱۱ فاما انقضت دولة بني طولون والدولة الاخشدية ودخلت مصر في حوزة 
الفاطيين سنة ۳۱۳ ه جباها حوهر القائد ۰۰۰ر ۰۰۰ ر ۷ دینار ۱ لکنه لم پستطم ذلك 
الا بزيادة الخراج على الافدنة . ثم عادت الجباية فانحطت وارتقت تبعا لا تناوب عليها من 
الدول ما يطول شرحه . 

وآخر عبدنا باحطاطها على ايام الامراء الماليك في أواخر القرن الثامن عشر > كا تقدم. 
اذ كانت جبايتها قلبلة جدا مع كثرة الضرائب والتشديد في تحصيلها . واليك ميزانية 
الحكومة المصرية سنة ۱۲۱۳ ۸ ( ۱۷۹۸ ) م: ۱ 


الوارد 


ميدة أو نصف 

۸*1*۸ مال البري على القرى والأوقاف 
۱*۸۳ و « « الابراد 
م1 در » J»)‏ الصنائم وامأ کولات 
۲۰۹۰۸۱ و « « على الرژوس 
۱۷ 


الخارج 


مږدة أو نصف 
۷ | نفقات كبار الموظفين 
۳۹۹/۳۹۷ و الجلد ٠‏ 
۰۳۸۵ ۳۱-۱ رر مختلفة 
4 | ' « العماء والتعلم ووقفيات 
۱۳۸۹۳۹ و رجال الدين واطوامم ونحوها 
۱۲۱۸ د الچ 
1130 وع الخارج ستخرج من موع الوارد أعلاه 
۱/۷/۹۱ الباق 


۰۱ - القربزي ٩۹ج‏ ۰۱ ۲ ابن حوثل ۱۰۸ . 


۳۳۶ 
والباق الشار اله کانوا پسمونه المثرئة » وکانوا تحملونها الى الاستانة کل سنة , ولا 


مرد حکام مصر » حاول بعضهم اسقاطیا » والبعض الآحر تخفيضها » ثم انتبت اخيراً 
الى ان يقتطعوا منها ۱ ۸۳ ۲ر ٩‏ نصفا في مقابل نفقات فوق العادة على هذه الصورة 1 


میدق أو نصف 


و۳ ترمم قلاع القاهرة 

(O‏ « « سا القطر 

۰۰« ۰ ۳۰2 امان سكر وخلافه 

۳۹۱ ۱( نفقات آخری يأمر بها شيخ البلد 
۹۳۸۳۵۵۱ | الجلة 


فاذا اسقط هذا الال هن اطترنة الذ كورة كان الباق + + مر مور ۷ مك8 4( 


وخلاصة ما ہمنا ف هذا المقام »ا نجموع الابراد 5 عصر المهاليك بلغ ۷ ۱۱۹ 
نصفا » او ميدة » والميدة في تلك الايام كانت تساوي أربعة سنتجات تقريبا'' او كل ۲۸ 
نصفا تساوي ؛ قروش > وه ۲۷ من الف من القرش . فجباية مصر بومئذ قيمتها بالقروش 
حو ۲۵۰ر هار۸ فرشا . غير أن قممة نقود تلك الایام كانت تختلف عن قممتها اليوم ٤‏ 
وقباس ذلك الاختلاف آسعار الأ کولات » فقد كان من الرطل من اللحم الضاني سبعة 
انصاف ومن أردب القمح ۲)۰ نصفا:۳ فاذا قسنا ذلك بأثمانها في هذه الايام رأينا الميدة 
او النصف يقابل نصف القرش المصري تقریباً . فتكون جباية مصر في عصر المالسك 
تساوي نحو »مره +رمه فرش مصري او ٠٠٠رءمه‏ جنبه > فاما تولتها العائلة 
الخدبوية » اخذت حبایتها في الزيادة حت بلغت في العام الماضي ( ۱۹۰۷ ) +٠.رءههمر١١ا‏ 
جنبه » أي ا کر من عشرين مرة من جبايتها في ایام المماليك » والتربة واحدة » والنيل 
واحد » والفصول على حافا . 


Descrip. عام لوع آل‎ XII - ١ 
, ۲۰ الاطط الترفيقية وماج‎ ۳9 
,؟٠١ ج‎ ٠۵١ ادل التوفيقية‎ - ۳ 


۳۳۵ 


۳ - قل الخراج الضروب 


كان المخراج الضروب على الارض في المملكة العباسية يختلف نوعه باختلاف البلاد » 
فبعضها بالمساحة » أي أن يضربوا على المساحة المعلو مقس لضن مال معينا في العام“ سواء 
زرعت تلك الارض ام م تزرع » والبض الآخر بالقاسة » اي ان ا 1۳ جزءا 
من حاصل الأرض بعد زرعها واستغلالها نمام بزرع لا یطالب بخراجه وکل من خراج 
المساحة والمقاسمة درحات وفثات سبأتي بدانها . ولا كان السواد ( او العراق ) اهم آقالم 
المملكة العباسة بالنظر الى الخراج بدأنا به . 


السواد 

كان السواد لا فتحه السامون جى بالمساحة پاعتبار « الجريب »» وهو قطعة من‌الارض 
مساحتها ستون ذراعا في ستين أي ۳۱۰۰ ذراع عربم » فکل ما كانت مساحته 
جردا کاری الفرس تاغلو ن عليه قفيزاً أي حصول ففيز مل الارض 
ne‏ ) ودر ھا“ . والقفيز عشر ا ) أ ۰ ذراعا بلدیا عو 5 دقو لوس 
القفيز ويريدون غلته . اي انهم كانوا يأخذون عشر احصول كله عا لآ ف القفيز عشر 
الجردب وزرادة على ذلك درهما نقداً عن اطریب ) و عبرون‌عن القفیز ۳ بؤائية أرطال» 
ورقدرون قممثه ثلاثة دراه وكانت ضريبة ارا . بالقفيز معروفة في الجاهلية » ومن 
ذلك قول زهير ن أبي ناس 

تغل لکم مالا تغل لاهلا قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

فاذا اعتبرنا القفيز بثلاثة دراهم كان الجريب بثلاثين درهماً » بۇد عليه أربعة 
دراهم اي نحو ۱۳ وثلث في المثة » وهو خراج خفیف جداً ‏ لولا ان كثيرا من الاجربة 
تبقی بلا زرع ويدفع اصحابها اطراج عنما . 

فاما فتح السواد على عمد تمر بن الخطاب ٤‏ وعم > يما كان الفرس وله > 0 مسا حه 
فمسحوه وعدلوه باعتبار نوع الفرس . وخلاصة ذلك : انه ابقی رام على انطة کا كان 
ف ايام الفرس > أي على احریب قفيز ودرهم او اريم در اهم , وحمل على اطریب من 
الکرم عشرة ة درأهم ٤‏ ومن النخيل تمالية در اهم » ومن القصب سنة دراهم “> والرطبة 


۰۱ - الارردي ۰۱۰۵ ۲ س الاوردي ۱۸۱ , 


۳۳ 


خمسة در اهم »وعلی الشعير درهمين»و على الرأس من الناس ۱۲ درهما او ۲4 او 4۸ درهماً» 
واخرج من ذلك النساء والصبيان ۲۱۱ وكات العمال نوت السواد لعمر ۰۰+ر ه + +ر ۱۲ 
درهم باعتبار انه »+برء» «ر۳۰ جريب » وظل السواد في أيام الراشدن عامراً وأ كثره 
مزروعا . فاما كانت الفتنة بعد مةتل عؤان » واشتغل السامون بالحروب الى ايام بني أمية» 
واستصفاء الاموال في ايام معاوية والحجاج وغيرهما » اشتغل اهل السواه عن الزرع کا 
تقدم . ومع ذلك فان الحجاج جباه نحو جبايته في ايام عر » ولا بد انه استخدم العسف 
والشدة في ذلك » لأن صاحب الأرض كان يطالب بالخراج عن ارض لم يزرعها » فاذا لم 
یه ما عليها ظل عليه الخراج دينا عاما بعد عام»فیترا کم ذلك على اصحاب الأرض وهم 
بزدادون ضنكا » فخربت البلاد وهجرها آهلپا » وجری على ذلك معظم عمال العراق 
بعده حت اضطر اصحاب الارض الى الألجاء كا سبأتي , ناهيك با كان في نفوس اهل السواد 
وغيرهم من كره بني أمية » لتعصبهم للعرب > واحتقارهم لغير العرب ولو كانوا مسامين. 

فلما افضت الخلافة الى العباسيين سنة ۱۳۲ ه » وجپوا عنايتهم الى السواد » بنوع 
خاص » واول من فعل ذلك ملم المنصور » فانه نظر فى السواد فاذا هو نکاد بکوت 
خراباً للاسباب التي قدمناها » فرأى ان من الظل استبقاء الخراج عليه بالمساحة على تلك 
الصورة » فجعل خراج الحنطة والشعير مقاسمة ( وها اكثر غلات العراق ) اي ان يؤخذ 
خراج الأرض من غلتها اذا زرعت > فاذا لم تزرع لا بوخ منها شيء » وابقى اليسير من 
الحبوب والنخل والشجر من الخراج بالمساحة'؟" » ولا ندري 6 جعل حصة بيت المال من 
المقاسمة الذ كورة » ولکننا نع ان ابنه المبدي ( من سنة ١159-1654‏ ) عين ذلك 
وحدده فجعل المقاسمة بالنصف في الارض التي تسقی سبحا اي بدورن تعب » وبالثلث 
في الارض التي تسقى بالدوالي» وبالربم في الأرض التي تسقى بالدواليب » وابقی خراج 
النخل والكرم والشحر على المساحة ( اي تركه بحسب على اساس الساحة المزروعة ) 
وفضل بعضه على بعض باعتبار قربه من الاسواق والعرض - أشار عليه بذلك وزيره 
معاوية بن يسار”؟! » فكان خراج العراق عبارة عن نصف غلته تقريبا » لأن اكثره بسقی 
سبحا » وهو خراج قل » ولكن الناس عدوه يومثل فرجاً ورحمة . 

ويظبر ان اشادي او الرشيد زاد على ذلك الخراج العشر » فصار خراج العراق 


۰.۱۱۸ كتاب اطراج لابي بوسف ۲۰ . ۲ .- الارردي ۷۷ و‎ - ١ 
۰۲۹۱ والبلاذري‎ ١54 الارردي ۱۹۸ دالفخري‎ - ۳ 


۳۳۷ 


نصف غلته وعشرها أي سنة اعشارها » وظل ذلك شانها الى سنة ۱۹۲ ه فأسقط الرشد 
العشروابقى النصف فقط''! وما زال اهل السواد يدفعون نصف غلتهم خراجا الى 
سنة ۲۰6 ه فحعلبا الأمون خمسين ۲۲ فكأنه اسقط عشرن في المائة من مقدار الخراج > 
وخفض خراج بعض‌البلاه الاخری‌غیر السواد كالري»فانه‌جاه‌ها سنة۲۱۰ه فأقامفيها مدة» 
وامر پتخفیف الخراج عنما . فلما انصرف وبلغ اهل ( قم ) ذلك طلبوا اليه ار يط 
خراجېم کا فعلالري فأیی» فتمردوا وامتنعوا عن اداء الخراج وکان مقداره»۰۰ر »۰ +ر ۲ 
درم فحاريهم الأمون وجباه في ذلك العام »+مره»+را درم تأدیبا مم ۳ . 

فتری ما تقدم ان خراج السواد كان ثقيا بالنظر الى ما كان عليه في ايام الراشدین على 
الساحة » لانم كانوا يأخذون على الجريب اربعة درام ونسبة الجريب الى الفدان كنسبة 
۰ : ۲۰۰ او نسمة ۱۰۰ : ۳۳۲ وثلث فاذا كان على الجريب 4 در ام كان على الفدان 
۳ وثلث » وهو خراج زهيد بالنظر الى ما يبقى بور فپو كثير » وربا كان العدل في 
الحالين واحداً ‏ يدلك على ذلك ان الفرق في ارتفاع الخراج بين المساحة في ايام الرشدين 
والمقاسمة في ابان كثرتها لا يعتد به . اما بالنظر الى هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) فان 
ضرائب السواد ما زالت حت في ايام المأمون تعتبر ثقيلة باللسبة الما . اذ ليس في العراق 
الآن ارض يزيد خراجها على خمس غلتها » وفيها جانب كبير بؤخذ منه العشر فقط . وقي 
لبنان ظاهر الخراج على الساحة ولکنه مؤسس على المقاسعة , لانم مسحوا الارض 
وقسموها باعتبار ما حصل من غلتها باختلاف الغروسات » فالارض التي غلتها كيل 
زیتون او حمل ورق توت او بذار مد قمح او ما تساوي قبمته ۳۷۰ فرشا سوها سپا » 
وفرضوا على السهم ۲۱ قرش الا ربع قرش فبکون الخراج ٩‏ في المئة فقط . 


فصر 
من الارض كانت مساحتها عندهم ۰ قصبة » والقصبة خمسة اذرع پذراع النجار وستة 
١‏ - الطبري 5.9 ج »م وان الاثر مع ج 5 , 


۲ - الفخري ۱۹۸ وابن الاثير ٤۷‏ ۱ ج 5 والطبري وم. رس م , 
م الطبري ۱۰۹۴۳ ج م , ٤‏ - المقريزي ۱۰۳ + .١‏ 


5 تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۳۸ 


قصبة » والقصبة هر من المت المربع » وبتحویله الى امتار مربعة يكور الفدان نحو 
۰ مار مربم : وقد تزيد او تنقص قلي ۲۱۱ . 

وقد تقدم ما كان يقاسيه الصربون في عبد بني امة من السف وزیيادة الضرائب » 
فدخلت الدولة العباسية مصر واكثرها خراب نا كان يسوم اهلا عمال بني امية من زيادة 
الخراج : واشهر من فعل ذلك منهم عبید الله بن الحبحاب » في ايام هشام بن عبد الماك » 
فانه زاه على القبط قيراطاً في كل دینار » کا تقدم » فآل ذلك الى ثورة كبرى , على ان 
الثورات كانت تتوالى في مصر دسبب ضغط العمال : فاما تولى العباسون بعثوا الها العمال » 
ولكنهم م یکونوا يستطيعون رعاية اعمالهم » وملاحظة سيرهم . کا كانوا يلاحظون سير 
عمال العراق لبعد وادي النيل عن مر كز خلافتهم » ف كان العال حتى في صدر الدولة 
العباستة يضاعفون الخراج » ویشددون في تحصىل » كا فعل موسى بن علي سنة ١65‏ ه في 
اواخر ايام المنصور » وموسى بن صعب في ايام الهدي فانه ضاعف الخراج وشدد في 
استشراجه ۲۴۱ ورا كان ذلك بايعاز الخليفة » لان المبدي زاد الخراج على اهل العراق 
کا ریت . ۱ 


اما في ايام الأمون اي في ابان الثروة الاسلامبة فقد كن الخراج الضروب على مصر 
دینارین عن کل فدان ۲۳۱ » وذلك کثبر بالنظر الى ما بوخذ منها الآن » اذا اعتبرنا الفرق 
في السعر بين تلك الايام والموم . لان الخراج الضروب على اطمان مصر الخراجية ( وهي 
الجائب الاكبر ) يختلف مقداره اليوم باختلاف خصبهاء وهو وان كان على المساحة فأساسه 
المقاسمة . لاهم قسموا القطر المصري ألى نواح يختلف خراجها باختلاف خصبها . واخصب 
النواحي لا بزید خراج الفدان فيها على ۱۸۰ قرش ““ » وامثال هذه الفدادين قليل جداً , 
واما الاكثر فخراجه حوالي مائة قرش » وفبباما خراجه عشرون فرشا » او عشرة 
قروش . واذا اعتبرنا غلة الارض بالنظر الى خراجها » رأینا الحراج لا يزيد على خمس 
الغلة بوجه التقريب » لان الفدارن الذي تقدير خراجه مائة فرش مث لآ يضمن مخمسة 
جلسهات أو ستة , 


واذا استخرجنا معدل خراج مصر عن كل الفدادين » رأينا معدل خراج الفدان لابزید 


, - القوائين المقارية ۱۱ , ۲ - المقريزي ۲۰۸ + ۱ . 
م القرزي كوس ١‏ , ؛ - القوانين العقارية £ ١5‏ رما بعدها , 


۳۳۹ 


على هم قرشأ » لان في القطر الصري نحو ۰ مره «وره فدان زراعي بلغ مقدار خراجبا 
للسنة الماضية (۱۹۰۲) ٠لاهر‏ ۲هر حنپاً ۲۱۱ فلحت الفدان الواحد نحو هم فرشا » 
فالديناران خراج الفدان في ايام المأمون يساويان ستة دانير في هذه الايام او ثلاثة 
جنپات » فيكون خراج مصر في ايام الأمون يزيد على ثلاثة اضعافه في هذه الايام 
( سنة ۱۹۰۳ ). 

ولكن بظپر ان الخراج في مصر زاد بعد المأمون » حتى بلغ في اواسط القرن الرابع 
للبجرة لما جاءها القائد جوهر وفتحبا باسم الخلفاء الفاطسين ثلاثة دنانير ونصفاً » فجعلها 
هو سبعة دنانبر (') وذلك شيء كثير . 

وقد رأينا في كتاب احسن التقاسم للقدمي انه : « ليس على مصر خراج » ولکن 
يعمد الفلاح الى الارض فيأخذها من السلطان ويزرعبا » فاذا حصد ودرس وجمع رثمت 
بالعرام وت ركت » ثم يخرج الخازن وامين السلطان فیقطعان ( اي يأخذان ) كرى الارض 
ویعطان ما بقي الفلاح » ولكن ذلك كان خاصا بالارض التي كانت الحكومة تقبلها اي 
في الحرب او هربوا » فبقيت حلالاً لبيت المال کا تقدم » فيضمنها الحا ويأخل ضانتها 
عنناً او نقداً . 


بلاد آخری 

وهناك بلاد بعضپا كان يحبى پالساحة » والبعض الآخر المقاسمة . فبلاد فارس مثلا 
كان خراجپا على ثلاثة أصناف : ١‏ المقاسمة » ۷ - الساحة » ۳- القوانين وهي 
القاطعات ( أي الاقطاعات ) . على ان اكثر بلاد فارس على الساحة » وتختلف الاخرجة 
فمپا باختلاف الملاد فاثقلبا في شبراز۳۱) فان خراج الجريب حنطة او شعيراً ۱۹۰ درها 
والجريب من الارطاب والمناطخ ۲۳۷ ونصف درهم » ومن 'لقطن ۲۵۷ درهماً و 
دوائق » ومن الکرم,۱)۲۵ درهما » ولکن الجريب عندم ١‏ ر أي سبعون ذراعابذراع 
الملك » وهو تسم قبضات!* فاذا فرضنا ان الجريب جریبان من أجربة العراق فالخراج 


, ۱۰۸ ميزانية مصر لسنة ۱۹۰۲ صفحة ۱۲ , ۲ دان حوقل‎ ١ 
۰ )۵۱ الاصطخري ۱۵۷ . ۽ - القدمي‎ - ۳ 


۳۰ 


مع ذلك لا بزال ثقيلآ جداً . وهو خراج تلك البلاد في اواسط القرن الرابع » وم لقف 
على مقداره في أيام الأمون . 

ومن هذا القبیل خراج الفرپ في ايام الاغالبة » فقد بلغ خراج الفدان في ايام عباس 
ابن ابر اهم بن الاغلب م١‏ دینارا 1١‏ ولا نظن مثل هذا المال يطول اقتضاژه من اصحاب 
الارض > و اما هو يختلف باختلاف الاعوام والاحوال . 

وجملة القول ان الراج كان في العصر العبامي الاول ثقبلا » ومع ذلك لم يكن يعسر 
افتشاوه “ وقاما شكا الناس ثقله » ورعا استطاع العامل ان يجمع الملايين من الدراه يسهولة 
في بضعة ایام » کا اتفق لمأمون لما مر بدمشق وکان آخوه المعتصم عاملاله علیبا» وقد قل 
المال مع الأمون فشكا ذلك الى العتصم فتال : « با أمير المؤمنين کانك بالال وقد وفاك 
بعد عة » قحاءه بثلاثين الف الف درهم ( + +مر++هر۳۰ ) من خراج ما بئولاه له 
ففرق معظمه وهو واقف(۲۲ , 


سائر مصادر الجأ ب 


على أننا لا نرى بأسا من الاشارة الى ما پقي من مصادر الجباية في العصر العباسي الاول 
لتتمة الموضوع - منما : 

و ل أعشار السفن : هي ضريبة ذات بال » كان برد منها الى ببت المال مبالغ وافرة 
لم نعثر على تفصیلها ولا وقفنا على مقدار ما کان مجنی منبا في العصر العباسي » ولكن, 
یو غذ مما نعامه من اتساع التجارة في تلك الايام » بين العراق وسائر اقطار الدنيا حت اند 
والصين » ان السفن كانت كثيرة واحماها شنة , وقد ذكروا تاجراً واحداً من تجار 
اليصرة في القرن السادس للبجرة امه حسن بن العباس له مرا کپ تسافر الى أقصى بلاد 
اند والصين » بلغ مقدار ما يتحصل من ضرائيها ٠٠‏ ٠ر١١١‏ دينار في العام“ فاعتبر 
ذلك وقس عليه غيره في البصرة وغيرها من ثغور الاسلام » وفيها ما یکون اكش دخله من 
أعشار السفن . فقدكن ضان أعشار المراكب في عدن في القرن الرايم ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ 


۱ ان الاثير مما ج5, 
۲ الطبري + غ١١‏ ج ۳ وفي ابن الاثير وأبي الفداء والفخري ان مقدار ذلك الال ثلاون الف الف 
الف درم( ...ري ءرءءءرء#)رهدًا شطأ من اللساش , وت ان حوقل ( في الذیل ) , 


۳۹۱ 


دیثار ۲۱۱ » وضانها في القرن السادس ٠٠‏ ٠ر4١١‏ دينار ۷۱" والظاهر انجباية تلكالاعشار 
11 اقل ما صارت اليه بعد ذلك » لاننا نری في جريدة على بن عبسی 
لق كتا للخلىفة القتدر سنة ۳۰۰ ه أن ضرائب الرا کب في البصرة بلغت ۵۷۵ر ۲۲ 
. وقد تقدم ان اضعاف ذلك كان بتحصل من احد تحارها بعد قرنان . 


۳9 
۲ اماس المعادن : كانت المعادن عندهم ضربان : ظاهرة » وباطنة . فالمعادرل. 
الظاهرة ما كان جوهرها الستودع‌فیها بار زا “معادن الکحل و املح والقار والنفط» فپذه لا 
مجوز اقطاعپا »انا کالام والناس فيه سواء يأخذه من‌وره البه (ومن‌فسل‌ذلكآراضي‌الراعي 
والکلا والآجام ) . واما لمادن التي في باطن الأرض فبي ماکان جوهرها مستکنا فمپا» 
فبذه كانت الحكومة تقطعها لمن دستخرجپا » وطا اس ما بذ رج منپاا۳) » ونظرا لسعة 
المملكة العساسة فقد كانت المناجم فا عديدة » ومنبا الذهب والفضة والنحاس 
و الزئی والفيروز و الزبرحد ê,‏ » وهاك أمثلة منها ومن أماكن وجودها : 
كانت في خراسان معادن الذهب والفضة والفيروز والرخام وطان ام والنوشادر 
والزئيق!؟ . وف ما وراء النبر معادن الذهب والفضة والزثيق لا يكاثره معدن في الغزارة 
والكثرة!*) . وفي بلاد فارس عامة المعادن : الفضة والحديد والأنك والكبريت والنفط 
والصفر والزئيق . وبغربي أصببان معادن الكحل . وفي كرمان مدينة اسپا دمندان 
كان فسپا اكثر معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والنوشادر والصفرا"' . ومن هذا 
القبيل مغاوص الرجان بسواحل افريقيا الشالية » وهو شيم كثير کاواپرسقونمن منجم 
واحد مله مسین قاربا او اكشر » وفي كل قارب عشرون رطلاً؛*) . وفي سوريا معادركف 
الحديد » كانت نجوار بيروت » والفرة الجيدة في حلب وجبال المر في مكان آخر » 
ومعدن الرخام في فلسطين » ومعدن الكبريت في الاغوار ٠‏ . وف مصر معادن الشب 
بالصعيد » وكانت العربان تحضره من مناجمه الى ساحل اغمم واسيوط والبهنسا » ويحمل 
منه الى الاسكندرية ايام ال » وكانوا يسعون مله تجار الروم نحو ۰ مر ۱۲ قلطإر دسعر 
أربعة دنائير لكل قنطار الى ستة . وكذلك النطرون ف البر الغربي للنيل وفي غيره كان 


۱ - ان سوقل » 

۲ ابن حوقل ( في الذيل ) . م ب الارردي ۱۸۷ 

۽ - القدسي ۲۲۱ , ه - ان حوقل ۳۳۷ , ١‏ - الاصطيخري ۰ ۱۱ و ۲۰۲ ۰ 
+ - ان الفقبة ۲۰۰ . ۸ - ان حوقل ١ه‏ » ٩‏ - القدسي ۱۸4 ۰ 


۳۹۲ 


بستخرج منه كل سنة ١٠٠ر ٠٠‏ قنطار  »‏ وکان يضمن بعض الاحوال ضانا تبلغ قىمته 
٠٠هره!‏ ديار ۱۱ . وف النوبة ما يحاذي أسوان معدن الذهب الشپور - قال 
ان حوقل : « والمعدن ليس من أرض مصر» ولكنه في آرض البجة وينتبي الى عيذاب » 
والعدن أرض مبسوطة لا جبل فما وهي رمال ورضراض وجمم تجارم العلاقي » 19 » 
وفي بلاد الغرب ما يلي سجاماسة معادن الذهب والفضة » وكذلك في ما وراء ذلك الى 
بلاد السودان ۲۳۱ . وكان في صعيد مصر جنوبي النبل ( كذا ) معدن الزيرجد في برية 
منقطمة عن الععارة!؟) وفي البحرين يخليج فارس مغفاوص اللژلژ » وفي صنعاء مناجم 
العقیق » وبين ينبم والمروة معادن الذهب »وعلى شواطىء عدن وغا (في الیمن) العنبر"۳, 
هذه أمثلة مما كان في المملكة العباسية من المعادن تثبل لما كان يحبى من اخماسها الى 
بت المال . وكانوا يقطعون هذه المعادن اقطاعا او یضمنونها تضمينا مال معان » وقد 
يكون ذلك الال کثبرا - من أمثلة ذلك ان معادن الفيروز في نسابور بلغت ضانتبا 
في او اسط القرن الرابع للپحرة ۰ ۷۵۸۷۲ در ۲۲ , 
سس الجزية والزكاة : كانت الجزية في صدر الاسلام كثيرة ة » ثم تناقصت بدخول 
0 . والزكاة كان لها شأن كبير في اول الاسلام » ثم قلت آهیتها » وسأقي 
ببان ذلك , 
۽ - الکوس والراصد ؛ وها تقابلان المارك والعوائد في هذه الايام » وكانوا 
باغذون ضريبة من کل تجارة واردة في البحر او البر » مها يكن نوعها من الانسجة او 
الحصولات او الصنوعات او الرقنق او غيره . وكان يحصل لهم من ذلك مال كثير . ولا 
نعم مقدار ما کان مجمع منه » ولکن یظپر انها كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان » 
وربا اختلفت في البلد الواحد باختلاف الزمان » وفي الزمن الواحد باختلاف البلاد ما لا 
مکن حصرء » وانما نأني با شاهده شمس الدين القدسي بنفسه في مصر في اواسط القرن 
ی و : «واما الضرائب 
فثقيلة خاصة تنیس ودمباط وعلی ساحل الثیل > وأما الشاب الشطوية فلا هکن القبطي 
ان ينسج شیا منبا الا بعد ما يختم عليها مخاتم السلطان » ولا ان تباع, الا على يبد 


۱ -- القرژي ۱۱۰4 ۲ . ان حوقل ۱۰۷ , 
۳ ب المقدمي ۲۳۱ . ۽ - الاصطخري ١ه‏ , ه - القدسي ۱۰۱ , 


۳۳ 


سماسرة قد عقدت علیپا » وصاحب السلطان یثبت ما یباع في جریدته » ثم تحمل الى من 
يطو يا » ثم الى من يشدها بالقشر ثم الى من بشدها في السفط » والی من محزمپا» وکل 
واحد منهم له رسم يأخذه . ثم على باب الفرضة ( أي الیناء ) بوْخذ شيء » وکل واحد 
یکتب على السفط علامته » ثم تفلش الراکب عند اقلاعها , ويؤخك بتنيس على زق 
الزیت دینار ومثل هذا واشاهه . ثم على شط النيل بالفسطاط ضرائب ثقال » رأيت 
بساحل تنیس ضرائببا جالسا قبل قبالة هذا الموضع ( يجمع ) في كل يوم الف دينار » 
ومثله عدة على سواحل البحر في الصعيد وساحل الاسكندرية . وبالاسكندرية أيضاً على 
مراكب الغرب » وبالفرما على مرا كب الشام » ويؤخذ بالقازم من كل حمل درم » ۲ 

وذكر ابن حوقل : انه كان يتحصل ما يخرج من أذربيجان الى نواحي الري ولوازم 
على الرقيق والدواب » واسباب التجارات والابقار والاغنام ٠٠هرء٠ءر!‏ درهم 
فى السنة ١‏ , ۱ 

على أن هذه الضرائب وأمثا ها | يكن ما رواج في اوائل الدولة الساسة » ولا كانت 
غلتها تستحتى الذكر » ولکن دخلپا تعاظم في عصر الاضمحلال . 

ه - الستفلات وغلة دار الضرب : راد بالستفلات ما مجبی لبيت المال من أسواق 
او منازل او طواحين » ابتناها الناس في أرض تربتها للسلطان ( أي يلكا السلطان ) 
فودي عنها أجرة"' . وذكر ابن خرداذبة ملغ غلات الاسواق والارحاء ودور الضرب 
في مدينة السلام بغداد ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر ١‏ درهم في السنة ۱۴۱ » وبلفت غلات ومستقلات 
سامرا وأسواقا ۰رر درهم في السنة ۳۱ , 

فالدولة العباسة في ابان زهوها كانت تجبي من هذه الضرائب شيئا كثيراً » ولکن 
العمدة كانت على الخراج کا تقدم . 


؛ ‏ صدق العیال في ارسال الال انجموع 


قد رأيت ما ذکرناه من جور عمال بني أمية انهم کثبرا ما کانوا يستأثرون بالخراج 


۱ - القدسي ۲۱۳ . ۲ - این حوقل ۳۰۳ , ۳ - ابن حرقل ۲۱۷ , 
4 ابن خرداذبة ۱۲۰ . ه - البعقوبي ( کتاب البلدان ) ۳۸ , 


tt 


لأنفسهم » اما باذن الخلفاء کا فعل مرو بن العاص بمصر اذ جعلها معاوية طعمة له في مقابل 
نصرته على علي » او حجة الحاجة الى المال في اطروب كا حصل في ايام اجاج » او 
استرضاء لعامل متمرد الجاسا لقعوده (أي سكوته وطاعته ( ۰۱ او ان لعصی العامل 
بالخخر اج لغير سيب ما فعل مسامة عبد اللك ن و لایته عل‌العراق فيايام اخبه بزید!؟ "فان «بزید» 
استحبى ان يطاليه بالخراجو لعله خاف عصمانه. ناهدك ما كان يكتمهالعمال عن خلفامم من 
اموال الفيءوالغنائموهيمن ست بيت المال» وقد يذكرونها ويطمعون فسا کا فعل يزيد بن 
المہلب بعد فتحه‌جرحان سنةم ه كفانه أصاب مالا كثير آبقي منه لبيت المال ۰ ٠‏ مره ور 
درهم » كتب عنبا الخليفة لكله استبقاها لنفسه ۲۳۱ س ذلك ونحوه دعا الخلفاء ق 5 
بعض الاحوال الى ان يستخرجوا المال من عام بالقوة کا تقدم . 


اما بنو العباس» فقد كان معظم عمالمم في اوائل الدولتمن اهلهم الاقربين» ثم استعملوا 
انصارهم الفرس > وهم | کثر الناس رغبة في قيام دولتهم . وكان الخلفاء من الجبة الاخرى 
لا يقصرون في زيادة رواتبهم حتى بلغت في ايام الأمون ثلاثة ملايين درهم "۴ وهي عمالة 
( بكسر العين وهي الرتب ) الفضل بن سبل على اشرق © ول يدرك مثلها احد من عمال 
بني امبة. لأن اكبر راتب افتضاه عام لم يزدعلى ٠.‏ ٠رء‏ .5 درهم » وهي عالة يزيد ابن 
عمر بن هبيرة على العراق ° 


وما ساعد بني العباس في اوائل دولتهم على حفظ نظام اعمالهم » واجماع العمال على 
ولاء م سداد رأي وزرامم » وخصوصا البرامئكة > فائهم كانوا واسطة عقد تلك الدولة » 
وزهرة تمدنها . و کذلك كان الفرس على الاحمال » » ل کر استيلاء بني العباس 
عليهم رحمة من الله كانوا يتوقعونها منذ اعوا ااك واحتقارهم اياهم . 
وهناك اسباب اخری لكثرة جباية الدولة في ايام الأمون » كقلة الحروب والفتن» 
فانها مذهمة للاموال » مضيعة للخراج » مفسدة للاعمال » لاشتغال الناس عن الزراعة 
والتحارة وانفاق الاموال في الجند . 


د ابن الاثير ۱٤۳‏ + ۲ , 
؟ ‏ ابن الاثير باع جه , ۳ - الطبري ۱۳۳4 ی ١۱٣۳۵١‏ ج۲ , 
۽ ب الطيري ۸٤١‏ +۲ , وه .ابن شلكان ۲۸۱ ج ۲ . 


to 


فرغنا من الكلام عن اسباب كثرة الخراج في الدولة العباسية بالقياسعلى ايام بني امية» 
وهده الايام ) سنا ۱۹۰۳ ( وهي القسم الاول من أسباب الثروة العياسة 5 فلنأت الى 


مختلف عدد الموظفين في مصالح الحكومة باختلاف نمط تنظيمها » ويقال پالاجمال انهم 
اقل عدداً في اکومات الاستبدادية منهم في الحكومات المقيدة » لاستغناء اک المطلق 
عن تدوين كل شيء وضبطه لراجعة النظر فيه . اعتبر ذلك في الحا ۴ القضائية ؛ ومقدار 
الفرق بين عدد موظفيها في عبد الاحكام العرفية » وبينهم في عبد الاحكام القانونية » 
وقس على ذلك سائر مصالح الحكومة والسبب فيبا متشابه » ويكفي لبيارن 
هذا الفرق مقابلة عدد موظفي الحكومة المصرية قبل نظامپا الحالي بعددهم اليوم . 

كانت حكومة مصر قبل دخول الفرنسيين المها ( في اواخر القررن الثامن عشر ) 
لا تزال على نحو ما رتبها عليه السلطان سلم الفاتح وابنه السلطان سلبان . 

وخلاصة ذلك ان رئيسها ( الباشا ) وهو الوالي المرسل من الاستانة يليه 4« بيكا 
( طلبه خانه ) منهم ۱۲ يتولون الصالح الكبرى في القطر وهم : 

(۱) الکضا : وهو نائب ( الماشا ) وکام سره . 

(۲) الدفتردار : وهو ينظر في الخراج ويقابل ناظر المالية عندنا . 
(۳) أمير الخزنة : وهو محمل الى الاستانة ما خصبا من خراج مصر . 
(4 أمير الحج + وهو يتول قمادة الحج الى الحجاز , 
(ه) ثلاثة قماطين لقيادة ڈ ثغور السويس ودمياط والاسكندرية . 
(۷) خسة مديرين لاقالم جرجا والبحيرة والماوفية والغربية والشرقية وهناك أربعة 
کشاف لاقالم القلبوبية والنصورة والجيزة والفیوم. واعمام مثل اعمال البکوات مديري 
الاقالم الاخری . 


۳۹ 


ومن الصالح الاخرى القاضي وامير الضرخانة واحتسب . 

وكان اند عبارة عن ست فرق تسمی وجافات وهي : 

(۱) وجاق التفرقة : وهو مؤلف من نخبة ارس السلطاني . 

(۲) وحاق الجاويشية : وهو مؤلف في الاصل من صف ضابطان جيش السلطان سلم 
فعپد اليهم جباپة الخراج . 

(۳) وجاق امحانة . 

(4) وحاق التفقحة : وم ناقلو الننادق . 

(ه) وجاق الانکشارية : وهم اخلاط من نخبة القمائل الخاضعة للدولة العثانية » وكانوا 
يعرفون ايضا بالمستحفظين لاناطة محافظة البلاد بهم . 

(3) وجاق المزب . 

وکان کل من هذه الوحاقات مو لفاً من افراد يقال هم « وجاقلية » » واحدم 
« وجاقلي » على کل وجاق منها ضابط » یلقب بالاغا ‏ یصحبه الکضا والباش اختبار 
والدفتردار و ازندار والروزناجي ۱ . ومن اجاع هؤلاء الضاط من سائر الوجاقات 
يتألف جلس شوری الباشا فلا يقفي امرا الا بمصادقتهم . 

هذه خلاصة نظام الحكومة المصرية المر كزي » ولا ترى عدد الموظفين فبه يزيد على 
خمسين ( ما عدا الجيش ) فاذا اعتبرنا ما يلحقه من الکتاب والنواب وغيرهم ربا بلغ الى 
۰ او قل ۳۰۰ او ۰۰) »2 وهو يقابل في هذه الايام نظارات الحكومة ومجلس النظار 
والمعية ومصلحة الصحة والبوليس وسائر الصالح » ما ربو عدد موظفپا على ألفين 
کایای : 

الموظفون في الحكومة المصرية الآن فئتان : الفئة الاولى : العمال » وم الذين يتولون 
اععاما وادارة شژونها , ومنهم النظار » ورؤساء الاقلام ؛ والكتاب والحساب . والفئة 
الثانية : الخدمة » ومنهم الفراشون » والبوابون » ونحوهم , واليك عدد الموظفين من طبقة 
العمال فقط مرتبة باعتبار النظارات والصالح والاقلام 29 , 


, ) جرجي زيدان ؛ تاريخ مصر الحديث ۱۱ ج ۲ ( طبعة ثالثة‎ - ١ 
۲ ۱۹۰۲ ميزائية الحكومة المصرية لسنة‎ -- ۲ 


۳۹۷ 


عدد موظفي | محکوهة المصرية 
لسئة ۱۹۰۲ من طبقة العمال 
علد علد 

) المعبة وتوایعبا 4 ( جموع ما قله‎ ١ 
مجلس النظار 4 حفر السواحل‎ 0-4 
) مجلس الشوری ۰ الدخوليات ( المارك‎ . ۷ 
نظارة اطخارجبة 3 مصاید الاسماك‎ 4 
الالبة “1 الرسالة‎ « 45 
العارف ۸ السكة الحديدية‎ « 414 
الداخلية ۷ التلغرافات‎ « ۵ 
الحقانة ۹ . مناء الاسکندرية‎ « ۰ 
الاشنال ۰ البوستة‎ « ۹ 
الحرسة ۳ الفئارات‎ ۹ 
مصالح ادارة الاقالم ومالیتها 1 اللمانات‎ ۵ 
مصلحة البوليس ۵ التمغة لمصاغات‎ 44 
۲ه م الصحة ۰۱ مكاتب تايعة لمعارف‎ 
السجون ۱ الکتخانة الخديوية‎ « .۵ 
د منم الرقيق ' 1 الانتکخانة‎ ۱۵ 
و الدفترخانة 6 . للمطبعة الاهلية‎ ۳۹ 
الجارك ۰ أملاك الميري الحرة والمشتركة‎ « ١ 

۷ القرمسون البلدي 
4 (المجموع ) ۷۸ (aI‏ 


4 


فجملة موظفي الحكومة المصرية من الال ۵4ور۲۲ » فاذا اخرجنا منهم المصالح 
ذات الابراد ان لا دخل ها في ادارة شوون الحكومة وهي : 


علد عاد 
۸ السكك الحديدية ۸ «جموع ما قبله » 
۷ التلغرافات ٠١‏ الفئارات 
٩‏ . مينام الاسنکدرية 1 اللمانات 
+ مصاحة البوستة ۱۵ قل التمغة 
٩‏ «المجموع » ۸ « ال ملة» 


ومصالح ادارة الاقالم وعدد موظفيها ۱۷۱۵ - كان المجموع 40۸۳ » وبأخراجه من 
العدد الاصلى يبقى ۷۱ وهو عدد موظفي الحكومة الصرية في نظاراتبا ومصالبا 
ما عدا الجيش . فاعتبر الفرق العظم بين هذا العدد » وبين ما كان عليه في ايام الماليك » 
وقس عليه عدد موظفي الحكومة في الدولة العساسة . 


على ان ذلك يتضح من مراجعة قامة نفقات الدولة العباسية» فانك ترى معظم اصحاب 
الرواتب هناك من الجند » وخدمة البلاط » والحرس هلاص » والغامان » والحشم » 
والفراشين » واصحاب الصيد » ونحوهم » ولدس من عمال الحكومة الحقيقبين الا جزءصغير 
وم المعير عنهم « بأ كابر الکتاب » واصحاب الدواوين » والخزان » والبوابين الخ وعبد 
الله بن سلهان « الوزير » » واسحق بن ابراهم القاضي » والفرسان » ونفقات السجوت 
والعلوفة » ونحو ذلك . ولا نظن نفقات الحتكومة على مصالحها الحقيقية تزيد على نصف 
ذلك الال « أي ۰+ءر»هبر۱ دینار » مم ان نفقات الحكومة المصرية الآن على مصالح 
الادارة والتحصلات وحفظ النظام فقط تزيد على ۰۰+ر۲۵۰ر۳ جنيه. وما مصر بالنظر 
الى المملكة العياسية الا جزء صغير . واما سبب هذه الزيادة فمن كثرة الموظفين لما اقتضاه 
النظام الحديث من الضبط والتحرير کا تقدم . 


على ان السبب في قلة نفقات الدولة العباسية من حيث الموظفين ليس قلة عددهم فقط» 


ولكن هناك سببا آنغر ذا بال» أعني تسديد أرزاق بعض العمال من مال يوفرونه ولایدخل 
في باب الواره . فقد رأيت ان أرزاق أكاير الکتاب وأصحاب الدواوين والخزات الخ 


۳۹۹ 


۷ وثلثا دینار في البوم» غير ان هؤلاء لیسوا کل موظفي الدو اون بل م الکبراء فقط, 
ویتضح ذلك من قوله هناگ : « سوی کتاب دواون الاعطاء وخلفامم على جالس 
التفرقة » واصحابهم واعوانهم » وخزان بيت امال » فانهم یأخذون ارزاقهم ما بوفرون 
من اموال الساقطين » وغرم الخلين بدوابهم » . ويدل ذلك ايض على اختصار الحسابات ما 
لا برتكبه في هذه الايام اصغر الباعة اذا اراد ضبط حسابه فضلا عن دوائر الحكومة . 
فان اموال الساقطين وغرم المحلين كان يجب ان تدون في ابواب الوارد » وتدون رواتب 
اولئك الموظفين في باب النفقات . وعلى اننا نستبعد ان لا يكون لهذه القمود محل في دفاتر 
الحكومة العباسية » وانها اسقطت من هذه القائٌة حا في الاختصار او لاسباب اخرى . 


۲ س یي و جود الدين عل الحكومة 


من أدران التمدن الحديث » انغماس الحككومات الاوروبية في الديون » وما من دولة 
الا وهي مدينة بمال لا بد لما من تأدية فوائده » او تسديد بعضه من دخلپا كل عام . 
فهو عبء ثقيل على ماليتها وسبب كبير في قلة ما يفضل من دخلبا » مع كثرة ابواب 
الدخل عندها ما فرضته من الضرائب الحتلفة التى لم تکن معروفة في الدولة العباسية » او 
كانت معروفةعلى صورة شفيفة جداً . فقد تقدم ان دخل المجلترا ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۲۰ جنيه 
مجتمم نحو اربعة اخماسها من ضرائب اكثرها حدیثة العبد » وان نفقات الدولة تستغرقها 
كلها . فمن اسباب ذلك ان ربع هذا الاخل تقريبا يذهب في وفاء فائدة ماعلى هذه 
الدولة من الديون . ولولا ذلك لبقي في خزينة الحكومة الانجليزية كل عام حوالي 
مره + مر۳۰ جليه اي نحو ثروة الدولة العباسية كلما . ولدست امجلترا وحدها غارقة 
في الديون فان معظم دول اوربا مثلپا » وان تفاوتت ديونها ‏ وهاك ببان بدیون آشپر 
دول العالم في آخر القرن التاسم عشر » بقطع النظر عن كسور المليون » وقد رتبناها في 
الجدول الآ ني باعتبار الا كثرية : 


00) 

+++ +++ +۲۵ ۱ فرنسا +++ ووه ۷۰۱ ۲ ( هموع ما قله ) 
+ مه بمب وه ۷ امجلتر| + مه ووه وا ألمانيا 

ووو بمب Yes‏ روسيا + هم بمب ٩۳‏ هولندا 

ووو وده ++ الولايات التحدة +++ ووه Of)‏ الصين 

بمب ووه ۱۲۸ الدولة العؤانية + همم موه {A‏ السابان 

+ + هب +++ ۱۲۰ النمسا ووو ووو ۲۲ ابطالما 

+ + ب بمب ۱+۳ فصر + بمب ووه ۱۲ استانبا 

+ هم بمب ۷+۱ ۲ ( احموع ) ووه ووو ۲+ ۳۲ ( اخملة ) 


وقد ترا كمت هذه الدیون على تلك الدول بتوالي الاجبال » با احتاجت اليه من النفقة 
في الحروب » او في انشاء الشروعات الکبری » او نحو ذلك » مالم تكن الدولة العباسية 
في غنى عله » ولکنها كانت في ايام زموما تنفق ما تدخره من فضلات 
الجباية کا تقدم . فاما قلت الجباية وكثرت أسباب النفقة في طور الاضحلال » ول يبق في 
بست مالها ما تنفقه في الحروب عمدت الى استخراج الاموال من اهل الثروة » وخصوصا 
من كبار موظفبها كالوزراء » والعمال » والکتاب الذين أثروا من مالا بالاختلاس ونحوه» 
وسوا ذلك مصادرة کا سأتي . 

على ان الدولة العباسية كانت في بعض الاحبان تستسلف المال من بمض التجار في 
مقابل اوراق ل يحل أجلبا » واكش ما کانوا يفعلون ذلك مع البپود » وهم اقدر الناس على 
المراباة كنا لا مخفى - وبلغ مقدار الربا الذي كانوا يأخذونه على تلك القروض نحو ۲۰ 
في المائة » فقد كان على بن عيسى وزير المقتدر في اوائل القرن الرابع للبجرة اذا احتاج 
الى الال وليس له وحه اسلسلف من التجار على سفاتج وردت من الاطراف » ول حل 
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بعد , وکان مقدار ما يدفعه علبپا من الربا دانقا ونصفا على كل دیضار في الشبر » فاذا 
استدان عشرة آلاف دینار بلغ رباها في الشپر ۵۰۰ر۲ درهم . واشپر من كان بتعامل 
معهم من صبارف البپود في بغداد رجل کان یعرف پیوسف بن فنحاس وهو من تحار 
الاهواز ایضاً » واخر اسمه هرون بن عمران او من قام مقامهما مدة ست عشمرة سنة۱)- 
غير ان ذلك لا يعد من قبيل الدبن الاهلي الشائع في هذه الايام : 


حتت اقتصاد الخلفاء الاولين ونذبيرهم 


من الامور المقررة في التاريخ السبامي » ان مؤسسي الدول ومن پتاوهم من الامراء 
الاولين يغلب فم الاقتصاد والتدبير ؛ ولولا ذلك م يتأت لهم انشاء الدول او تثبيت 
دعائمها » ويعبر فلاسفة التاريخ عن ذلك بصبوة الدولة » والصبوة تدعو الى النمو 
بالادخار , فاذا بلغت الدولة شبابها وتم نموها عادت ناكصة على عقسپا » كما يتقبقر المرء 
الى الكبولة فالشخوخة - فالدولة العباستة نشأت في حجر السفاح طفلة » فتناوفها 
املصور صبية فغذاها وانماها حتى أدركت شبابها في ايام الرشيد والمأمون » ثم تقبقرت الى 
الكبولة فالشيخوخة فاهرم في ايام الخلفاء الذن أتوا بعد ذلك . 

توفي السفاح وقد ملك اربع سلوات » ولم يخلف سوى بعض الشاب ولو كان طماعا 
مع مالا كثيراً لكثرة ما وقع له من غنائم بني أمبة فضلا عن الجبايات وغيرها . 

وخلفه اللصور فتولاها بضعاً وعشرن سنة ادخر في اثنائا نحو ١٠٠ءر‏ ٠ء٠٠‏ را۸ درهم 
كنا تقدم . وكان لفرط حرصه متهماً البخل » وم یکن خبلا ولکنه كان لا يضع الكرم 
في غير موضعه : لم يكن يبذل المال الا اذا رأى في بذله منفعة في تأيبد دولته . وفضل 
التصور في تأيبد الدولة العباسية بالحزم والشدة والعدل مثل فضل عمر بن الخطاب في تأپید 
الاسلام » يكفيك من دلائل اقتصاده وتدبيره وحسن نظره ما اوصى به ابله الهدي 
عند وفاته . من ذلك قوله : « قد جمعت لك من الاموال ما ان كسر علسك الخراج عشر 
سنين كفاك لأرزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث .. واياك ان تدخل النساء 
في امرك » واياك والاثرة والتبذير لأموال الرعبة » واشحن الثغور » واضبط الاطراف > 
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وأمن السبل العامة » وادخل المرافق عليهم » وادفع المكاره عنهم » واعد الاموال 
واخ رما » فان الذوائب غير مأسونة “> و هي من شيم الزمان » واعد الكراع والرجسال 
والند ما استطعت» واياك وتأخير عمل اليوم الى الغد فتتدارك عليك الامور وتضيع... 
وأعد رجالا في اللبل لمعرفة ما یکون في النپار » ورجالا في النبار لمعرفة ما یکون في 
اليل » وباشر الامور بنفسك » ولا تضحر » ولا تکسل » واستعمل حسن الظن» وأسىء 
الظن بعمالك و كتابك وخذ نفسك بالتقظ ۱۱۲ 


XK XK X* 


قضى المنصور مدة خلافته » ول بر في داره لهو ولا شيء يشبه اللو او اللعب ٠‏ او 
العيث » إلا مرة » كان في مجلسه فسمم جلبة فأمر حمادا التدي وكان واقفا على رأسه ان 
يبحث عن سيب ذلك . فضی فرأى شادم] من خدم المنصور وقد جلس وحوله الجواري 
وهو يضرب هن بالطمور »> وهن دضحكن » فعاد حماد واخبر المنصور فقال : « وأي 
شيء هو الطنبور ۲ » فوصفه له فقال : « وما يدريك انت ماهو الطنبور ؟ » فقال : 
«رأیته خراسان » فقام المنصور ومشی الى الجواري فلما رأيئه تفرفن خوفاً منه » فأمر 
لخادم فضرب رأسه پالطنبور حق تکسر الطنبور واخرج الخادم فباعه . 


Kk *% ليذ‎ 


وكان المنصور يخملاً على نفسه باللباس » كان برتدي جبة هروية وبرقع تميصه > واذا 
استحداه امد فل إلا اذا رأى الجود لازما . فربما سأله احدم درها فلا يعطيه» ويعطي 
الآخر الفا بلا سؤال .. من امثلة ذلك ان احد معارفه القدماء لقبه بعد الخلافة وكان 
فقبر ‏ فسأله اللصور : « ما عبالك » قال : « ثلاف بنات والمرأة وخادم هن » فقالله» 
«أنت اسر العرب . اربع مغازل پدرن في بيتك .. » ول پعطه شيئا . ولا توفي 
عسی بن :بيك سأل التصور خادمه عما خلفه من المال فقال الحادم : « خلف الف دينار 
انفقته امرأته على مأقه » فقال : « 6 خلف من البنات ؟ » > قال : « سنا » فأطرق 
الماصور ثم آمر لكل من البنات بثلائین الف دینار وسعی في تزويحبن . وفرق المنصور في 


0 : 
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ولا توفي المنصور خلفه ابنه المبدي » وكان شما بأببه من عدة وجوه » ومن جلتبا 
النظر في دقائق الأمور . ون ايامه ترتبت الدواوين وتنظمت ادارة الحكوفة » وتفررت 
القواعد على بد وزيره معاوية بن يسار“ وكان مجلس لظام بنفسه » وكان تقب ورعا » 
ولكنه لم يكن في مثل ما كان عليه ابوه من الاقتصاد . وتولى بعد الهادي زمنا قصيراً » 
ثم الرشيد وكان تدبير المملكة قد أفضى الى الوزراء من آل برمك » وقد اتسعت الارزاق 
و كثرت الاموال . وكان البرامئكة امل كرم وسخاء » فزادوا الخلفاء كرما وكانوا 
يحرضونهم على ذلك منذ صغرهم » كنا فعل يحيى البرمكي مع الرشيد وکان بسابره يرما 
فقام رجل فقال : « يا أمير المؤمنين عطبت دابتي » فقال الرشيد : « يعطى خسیائة 
درم » فغمزه محبی . فاما نزل الرجل قال الرشيد لبحيى : « يا أبتاه آومأت الى دشيء 
وققا أمرت بالدراهم فما هو ؟ » فقال : « مثلك لا جري هذا المقدار على لسانه » افا 
يذ كر مثلك خسة آلاف الف » وعشرة آلاف الف » » قال : « فاذا سئلت مثل هذا 
كيف اقول ؟ » فقال : « تقول : يشترى له دابة ويفعل به فعل نظرائه »۲۳ . 

وكان الرشد مسال الحود من فطرته » فنشطه ذلك حتى صار الى ابعد ما ارادوه » 
واضطروا الى ابقافه عند حده(۳ . واوغل الخلفاء بعد ذلك في البذخ والاسراف © وها 
من اساپ سقوط دولتهم على مأ سيجيء . 

وجملة القول ان اساب الثروة الساسية في عصرها الاول كثرة الدخسل وف النفقه . 
واساپ كثرة الدخل : 

, سعة المملكة‎ .- ١ 

۲- اشتغال الناس بالزراعة والتجارة لاطمتنان خواطرهم . 

م ثقل الخراج الضروب على الارض . 

؛ - صدق العال في ارساهم المال المجموع الى يغداد . 

واسباب قلة النفقة : 

. قلة الموظفين‎ - ١ 

۲ - عدم وجود الدين . 

۳ ب اقتصاد الخلفاء الأولين , 


۱ - الفخري ۱۰۱۳ ۰ ۲ سير اللوك ۷۸ . ۲ - الطبري ۱۳۳۲ ج ۳ ۰ 


رو و لول العياسيّح 


في عصر الاضمحلال 


تمهيد في اسباب ذلك الاضمحلدل 

لكل دولة أدوار شبپة بادوار الحماة من الطفولة الى الشيخوخة : فالدولة العباسة 
بلغت شبایها في ايام الرشد والمأمون وهو العصر العباسي الزاهر . ثم أخذت بعدهاني 
الانغدار نحو الكبولة والشيخوخة » كما بلغت الدولة الاموية في الشام شبایپا في ايام 
عبدالملك بن مروان وابنه الوليد . والدولة الأموية بالاندلس بلغت شبايها في ايام الخليفة 
الناصر وابئه الحم المستلصر . والدولة العؤانية بلغت ذلك الدور في ايام السلطان سليان » 
وقس على ذلك . وقد قسم ابن خلدون ایام الدولة الى خمسة اطوار : ( ١‏ ) الظفر ( ۲ ) 
الاستبداد (۳) الفراغ (4) السالة والقنوع (ه) الاسراف والتبذیر" . وهو تقسم 
اجالی ربا لا بنطبق على احوال جميع الدول انطباقا تاماً الا بالتأویل . واما تقسيمها 
پاعتبار العمر فانه صریح واضح . ويحسن بنا قبل التقدم الى الکلام عن الثروة العباسية 
في عصر الاضحلال » ان نذکر اساب ذلك الاضحلال ما یتعلق موضوع هذا 
الکتاب فنقول : 


المرب والفرش 

عاست ما تقدم ان الدولة السباسة انما قامت بنصرة الفرس وخصوصاً امل 
خراسان . وهؤلاء لم پنصروها إلا انتقاما لأنفسهم من بني أمبة لا كان من تعصبهم للعرب» 
واحتقارهم سائر الامم الخاضعة لهم ولو كانوا مسامين . فالعباسون عرفوا الفرس فضلمم 
في ذلك فقربوهم واستخدموم في مصالح الدولة » واتخذوا منهم الوزراء والعمال والکتاب 


۱ - ابن خلدرن ۱۷ج ۰۱ 
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وغيرهم » فضعف شأن العرب وصاروا ينظرون الى الدولة نظرة الحاذر الر اقب ولا حملة 
لهم في ارجاع نفوذهم . وبلغ الفرس ارف النازل عند العباسين في ايام البدامکة > فزاد 
حقد العرب عليهم وسعوا في اسقاطهم رغم ما كان من جود البرامكة و کرم اخلاقهم 
- ولعلبم كانوا يبالفون في السخاء دفاعا عن مرا کزمم . على الهم ل ينحوا من الحساد من 
ينتصرون للعرب فوشوا بهم واتبموهم بالطمع في الملك حت نككبهم الرشيد » ومن أشهر 
وشاتهم الفضل بن الربيع وهو یکن عرب ولکنه رنب ای المرب لاتصال لسه 
بمولى عؤان بن عفان , 

فلا نکب البرامكة ظن العرب أنهم سيرجعورن الى شوكتهم وسلطانهم . مات 
الرشد واختلف ابناه الأمين والأمون على الخلافة » والأمين عربي الأبوين لان امه زبيدة 
حفيدة المنصور . فأخذ اهل بغداد بناصره وفيهم جند العرب د المربية » . واما الأمون 
فأمه فارسة » وكان في خراسان بين اخواله وشيعته ۱۲۱ فنصره الخراسائيون کا نصروا 
اجداده » وانتبی الخلاف بقتل الأمين وفوز المأمون » فعاد النفوذ الى الفرس وعادوا الى 
امتهان العرب . فعظم ذلك على هؤلاء » وخصوصا لما تولى الحسن بن سپل » وهو فارسي 
مجومي الاصل حدیث العهد في الاسلام ٠‏ فطعنوا في اسلامه وقالوا : « لا نرضی بانحوسي 
ابن ال مجوسي » وتمردوا على الحكومة » ولكنهم عادوا الى السکننة قپرا ”'؟ وجاء المأمون 
الى بغداد واستتب الأمر له ولنصرائه » واشتغل هو بالعم والفلسفة فجره ذلك الى القول 
بأن القرآن مخلوق » فازداد العرب کرها له ولكنهم لم يستطيعوا رده . 


الاتراك 

فاما مات الأمون سنة ۲۱۸ ه أفضت الخلافة الى اخبه العتصم الله» وكانت امه تر کنة 
الاصل من بلاد الصغد في تر كستان ۱*۱ فشب فشب محباً للاتراك » ركان قد اصبح لا یقن الفرس 
على نفسه بعد أن قتلوا اخاه الأمين » وهي اول مظاهر جرأتهم على الخلفاء . ول یکن له 
من الجبة الاخرى ثقة في جلد المرب لا يعامه من ضعفهم بعد ما سامهم اياه العباسيون من 
الاذلال . وزد على ذلك ان اخاه المأمون اوصاه عند دثو اجله بمحاربتهم س فلم بر له غنى 
عن الاعتاد على من پنصره من غير الفرس والعرب . وكانت الفتوح الاسلامية قد ادر کت 
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ما وراء النبر » وکان العمال هناك يبعثون المدايا الى بلاط الخلفاء وفي جلتها صبیات 
الاتراك والفراغنة » فپان عليه اقتناءهم لاتصال نسب امه بهم . فاقتی منهم آلوفاً اشتدی 
بعضوم بالمال والبعض الآخر اتاه على سبيل الهدية » وتكاثروا حتى بلغ عددهم ثانية عشر 
ألا ' فضاقت بهم بغداد وضجر البغداديون من سوء تصرفهم » فابتنى لهم مدينة سامرا 
وانزلهم فيها ۱۳ » واطلق لهم الارزاق وجند منهم الجنود . ولا ريب انهم کانوا عونا له 
في تأسد سلطانه » والفوز في حروبه ضد اعدائه من الروم والترك» ولكنهم كانوا في الجهة 
الاخرى سبلا الى تقبقر الدولة العباسية » ا كان من مطامعهم في الاموال » واستثثارهم 
بالنفوذ » حق اصبحت الدولة وبست مالها وخلفاؤها تحت رحمتبم . 

وكان المأمون عا حكمما » وكل بطانته وجلسائه من اهل الحكة والعلم » وكان مع 
ذلك رقبق اطالب يضرب المثل برفته ودعته - قال يحبى بن اكم : ماشيت الملأمون بوما 
من الايام في بستان مؤنسة بنت المبدي » فکنت من الجانب الذي يستره من الشمس ؛ فاما 
انتبى الى سره واراد الرجوع اردت ان ادور الى الجانب الذي يستره من الشس 
فقال : «لا تفمل » ولکن كن محالك حت استرك كما سترتني » فقلت : « يا امير المؤمنين 
لو قدرت ان أقبك حر النار لفعلت » فكصف الشمس ؟ » فقال : د ليس هذا من کرم 
الصحبة » ومشى ساترا لي من الشمس كما سترته 9 . 

وقال يحبى بن خالد بن برمك ايضاً : « كنت ناما عند الملأمون فعطش فامتنم ان 
يصبح بغلام يسقيه » وانا نام فينغص علي نومي » فرأيته وقد قام يشي على اطراف 
اصابعه حتی اتى موضم الماء » وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلؤائة خطوة» 
فأخذ منہا كوزاً فشرب ثم رجع بشي على اطراف اصابعه حت قرب من الفراش الذي انا 
عليه فخطا خطوات خائف لثلا ينبني حتى صار الى فراشه » . 

وبالغ الملأمون في ملاطفة حاشیته ورجال دولته حتى طمع خدمه فيه و استخفوا به . 
قال عبد الله بن طاهر : « كنت عند المأمون يوما » فنادی بالخادم : يا غلام افلم مجبه 
احد » ثم نادى ثانياً وصاح : ياغلام | فدخل غلام تركي وهو يقول : « ما ينبغي للغلام ان 
با ولا یشرب ؟ كما خرجنا من عندك تصبح یا غلام ياغلام ! الى كم ياغلام ؟ » 
فنکس الأمون رأسه طويلآً ها شككت ان يأمرني بضرب عنقه » ثم نظر الي وقال : 


, - القرماني ۱۰۷ , ۲ - البعقوبي ( كتاب البلدان ) ۳۲ . 
من ب المقد الفريد ۲۰۹ ج ۱ , 


۳۷ 


با عبد الله » ان الرجل اذا حسنت اخلاقه ساءت اخلاق خدمه » واذا ساءت اخلاقه 
حسنت اخلاق سح مه ۰ وانا لا نستطع ان نسيء اخلاقنا لتتحسن اخلاق خدمنا » ۱۱۱ . 


xX‏ * بي 


تلك كانت مناقب المأمون من اللطف والدعة والحم » مع العلم والادب والفضل وسعة 
الصدر . فخلفه المعتصم وكان عاريا من العم يقرأ قراءة ضعيفة ۱۲۱ وكان غضوباً شديد 
النقمة ۲۳۱ منصرف الممة الى ر کوب الخمل واللعب بالصوالجة ““ وساعده على ذلك قوة 
بدنه فقد كان يحمل الف رطل وشي بها خطوات *' فرأى رجال الدولة فرقاً بعبداً بينه 
وبين اخنه » فل خلصوا له فازداد هو رغبة في اتراكه » وفراغنته . وكان مع 
ذلك على رأي أخيه الأمون من قبيل القول يخلق القرآن فاستخدم العنف 
والشدة في تأببده حتى لقد أحضر أحمد بن حنبل الامام الشبير وسأله عن رأيه في القرآن 
فم يجب الى القول يخلقه » فأمر مجلده جلداً عظيياً حتى غاب عقله وقطع جاده وحبس 
مقبد]) فزاد نفور عامة السامین منه وخصوصاً المرب وهو لا يكترث بذلك » وانما 
كان معتمده على جنده الاتراك وهم حدیثو العهد في الاسلام وني التمدن الاسلامي » لبم 
جاءوا من بلاد كانت لا تزال في عبد الجاهلية » وكانوا حجر عثرة في طريق ذلك التمدن» 
ففسدت النبات واضطربت الاحوال وابتدأت الدولة في التقبقر من ذلك الين . 


المال 

وكانت غاية المسامين في عبد الخلفاء الراشدين تأيبد الاسلام ولشره ورفع شأن العرب. 
فاما طلب الأمويون الخلافة احتاجوا الى المال » فبذلوا كل وسيلة في سبيل جمعه وقلت 
الرغبة في تأيبد قواعد الدين » ولكنهم ظلوا على تعصبهم للعرب وزادوا عليه احتقارهم 
سائر الامم . فكان مطمح أنظارهم « العرب والمال » » فاما تولى العباسيون أهملوا امر 
العرب » واستبدلوه بنصرة الاسلام على الاطلاق » وانصرفوا في ايام زموم الى الاشتغال 
بالعلم والفلسفة والتحارة وغيرها من عوامل التمدن » واستعانوا على ذلك بالفرس وكانوا 
عريقين في المدنية قبل الفتح الاسلامي » وفيهم استعداد فطري للتمدن فضلاً عن ان تأييد 
الدولة العباسبة یمود بالعمران على بلادهم لان مركز الخلافة فيما . فاخلصوا الخدمة 


۱ - الستطرف دوج ١ا,‏ ؟ ‏ القرماني ۱۵۰ . ع ب انو الفداء ۲۷ ج ۲ , 
6 اين الاثير ۲۲۱5 . ۰ الفخري ۲۰۵ . 5 - ابن الاثیر ١+ ٠۸١‏ . 
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فعمرت البلاد ونضحت الثروة وتدفقت يناعا » ففاضت الاموال في خزائن الخلفاء 
ورجال دولتهم فأسرفوا وانفسوا في الرخاء والرغد والترف » حق بلغوا قمة الحد في 
ايام الرشيد والمأمون . فاما كانت ايام المعتصم و استکش من الماليك الاتراك كا تقدم» 
واستخدمپم في مصالح الدولة » احصرت غاية رجال الدولة في اختزان الاموال لأنفسهم 
ولو آل ذلك الى خراب البلاد لابا ليست بلادهم ولا اهلپا اهلبم . وانما كان همهم حشد 
الاموال وحملها الى بلادهب'١)‏ وضعف الخلفاء عن رد شکیمتهم فطمع فيهم الال والوزراء 
واستمدوا » وصاروا يتسابقون الى الاستثثار بالاموال فتحولت ثروة الدولة العباسية من 
الخليفة وبيت الال الى الوزراء والعمال والكتاب والقواد ونحوهم . فاضطر الخلفاء 
لاصلاح شؤونهم واستبقاء سلطانهم الى ابلند » وال جند يتطلبون الاموال » والاموال عند 
الوزراء والعمال والکتاب » فعمد الخلفاء الى مصادرة هؤلاء أي الخد امواهم بالقوة . 
والمصادرة تحتاج الى رجال وهم لا يعملون عملا إلا بالمال . 

فأصبم المال محور القوة لحفظ كيان الدولة » وعليه معول الخلفاء في تثببت بيعتهم 
وخاربة اعدامم والدفاع عن حياتهم » حت في داخل قصورهم . واحت العصبية القرشية 
التي قضت على عسى بن مصعب بن الزبير أن يخالف اباه مصعبا في اثناء محاربته 
عبدالملك بن مروان سنة ۷۱ ه ويسم نفسه للقتل حياء من قريش - وكان مصعب فد يئس 
من البقاء وهو يدافع عن حق أخيه عبدالل في الخلافة » فجاءه مد بن مروان فبذل له 
الامان اذا سم فأبى ولكنه حرض ابنه عيسى على التسلم لحفظ حاته فأجابه الغلام : 
ولا تنحدث نساء قريش ألي خذلتك ورغبت بنفسي عنك » فقال له مصعب : « اذهب 
أنت ومن معك الى عمك في مكة فأخبره با صنع أهل العراق ودعني فاني مة مقتول » فقال 
الفلام : « لا أخبر عنك قريشا ابداً » ولكن يا أبت الق بالبصرة فانم على الطاعة او 
الق بأمير المؤمنين » فقال مصعب : « لا تتحدث قريش ألي فررت » ثم قال لابنه : 
د تقدم اني أحتسبك » فتقدم وقاتلوا حت قتلوا جميعا!"" , 

ثم ان ثروة الدولة تنم حال الدولة من العسر واليسر . فاما كانت الدولة العباسية في 
ابان عمرانها على عد الرشد والمأمون كانت الثروة على معظمبا فما » ثم أخذت في التقبقر 
بغتة من ايام المعتصم - ويتضح ذلك جليا من مقابلة مجامم القواثم الثلاث المتقدم ذكرها 
واقدمپا اكثرها وهي : 


١‏ - ابن الاثير ۲۰۹ < و . ۲ - اہن الاثير ۱۵٩‏ ج ؛, 


۳۹ 


۰ قائمة ابن خلدون من سنة ۲۰۵ الى ۲۱۰ ه ارتفاعها ۰۰ +رهه ۱ر۳۹ درهم‎ - ١ 

۲ - فانمة قدامة من سنة حوالی ۲۲۵ ه ارتفاعا + ور ۳۸۸۲۹۱ درا . 

ساب قائة ابن خردادية من سنة حوالي ۳0۰ ه ازتفاعبا ۰ oJ‏ ۲ر ۲۹۹ درهاً 5 
الاموال والغلات . ثم صار في الربع الارل من القرن المذكور ۳۸۸ مليون بدون غلات > , 
ثم صار في اواسط ذلك القرن أقل من ۳۰۰ ملیون . فاعتبر هذا التدريج في اللقص الى 
أواخر ايام الدولة . على أننا لا نستطيع اثبات ذلك صريحا في كل العصور * لفل المصادر 
الي بلغت البنا في هذا الشأن » اما لعدم عناية الحكومة في تدوين الميزانيات المضبوطة أو 
لضاعبا في أثناء الفتن الاهلية وغيرها . 


واذا نظرنا فا كان جتمع ببيت المال من يقايا الجماية على توالي الاعوام » رأشاءه لا 
يقاس ما كان يبقى فيه على عبد الخلفاء الاولين . على انهم كانوا اذا توفق لحم خليفة حكيم 
يقتصد فسجمم شيا ثم يأتي خلفه من سرف فيضيعه .ومن أمثالهم المأثورةانماجمعهالسفاح 
والمنصور والمبدي والمادي والرشيد أنفقه الأمين ( سئة ۱٩۳‏ - ۱۹۸ ) » وما جع 
اللأمون والعتصم والواثق أنفقه المتوكل ( سنة ۲۳۷ - ۲:۷) » وما جممه المنتصر 
والمستعين والعتز والهتدي والعتمد والمعتضد والمكتفي ألفقه المقتدر( ۲۹۵ - ۳۲۰ ه ). 

اما مقدار الجباية في العام فلم نتوفق الى تفصیل له إلا في ايام التتدر » اذ اضطر وزبره 
على بن عیسی لتبرئة نفسه مق بيت الال من المجز ان يرفع تقريرا با كان من مقدار 
الدخل والخرج لعام ۳۰۹ ه . وكانت نسخة هذا التقربر ضائعة حتی أظيرها البادوت 
فون كريمر » ونشرها في كتاب مماه جباية الدولة العباسية!") لسنة ۴۰۷ » وصدره بمقدمة 
المانية » ذكر فيها كيفية عثوره على تلك اللسخة » وماعاناه في قراءتها » لأا مكتوبة 
خط عربي غير مألوف » وأبدى ملاحظاته على تلك القاثة ما يطول شرحه فنكتفي 
بذكرها كما قرآها هو . ۱ 


ی تس سس هت تیاس 
Binnahmebudget des Abbasiden Reiches ١‏ 


+ ۳ 
والقائمة المذ كورة عبارة عن أربعة أقسام : 

الاول في جباية السواد وملحقاته . 

والثاني في جباية المشرق اي البلاد الواقعة شرق السواد . 
والثالث جباية المغرب أي البلاد الواقعة غربي السواد . 
والرابم جباية الاموال الخاصة والموقوفة . 


عبابة الدولة العباسة لسنة ۳۰۹ ۸ 


۰ 


( وهي قائمة علي بن عیسی وزير الفتدر - کا قراها فون كريمر ) 


e‏ جباية السواد 


حرف ( أي بيان ) عن السواد والاعمال المعمورة والبلاد المذكورة : 


ديئار 


۷۳۶ | اموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب (أي الغرب)بالبصرة 
والمراكب بها وساثر ما ينسب البپا ويحري معا 
(تفصيلما)|] باذوريا و كلواذي ونپرین ۲۸۳ ١١‏ درهم 
۱۸۳۱۳ الانبار وقطربل وسد 
2 ببرسير والرومقان وایغار بقطین وجازر والمدينة العشقة 
+ + +6 ۲ كوثي ونپر دو قبط 


۹:۲۹ الزاب الاعلى وثبر کشتاسب 
۱۷۳ الفلوجة العلا و الارعاء 


۱۳۹۸۰ الفلوجة السفلى والثبرین وعين التمر 
116 السيب الاعلی وسورا ویابل وخطرنية وباروسما الاعلى 
۰ | (الجموع ) 


mevanen 
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اننا 
1۱۱۳۳۹ 
١١٠١١64‏ 
ليان 
۳۰۵۹ 
۳۳۹۰ 
+o‏ 
۱۳۹ 
1۱۹۱۸۰ 
۰۳۳۷« 
oY‏ +1 
1۹۸4 
۹ 
۳۱۰۹۷۳۰ 
1۲140 
۳۳۷۰ 
۱۳۷۰۰ 
۸.۰۳۰۰ 
۱۱۹۷۵ 
+1 
۱۹۰۰۰ 
۱۳۷۹ 


۸۱9۸1 


۳۱ 


« جموع ما قبله » 


نهر الك ومورجا ونبر جوبر والاساسان والالکیات 

باروسما الاسقل ۱ 

طساسحة الكوفة والخزن 

العمارات بسر من رأي 

نهر بوق والدير الاسفل 

بزر جساپور 

الرادابان 

روستقناد 

النپروان الاعلی ومعنطاي 

النبروان الاوسط 

النپروان الاسفل 

الصلح والنازل 

ادرایا وبإكسايا 

واسط مع الخاصة والستحدثة والعباسية بعد التفقفات الراتبة البصرة 
a‏ 

ار لر 

اموال الضمانات وما يؤدى عن فصول الانهار ما ينسب الى مفردات 
العبارة ست 

اسواق الغم بمدينة السلام وسر من رأى وواسط والبصرة والكوفة 
دور الضرب مدينة السلام وسر من رأى وواسط والبصرة والكوفة 
الجوالي بمدينة السلام 

ما يؤدى الى الحضرة عن مال الارتفاقات والشجر والمقاطعات 


( المجموع ) 


۳۲ 


11۹۲ 
ل‎ e 


۲۵۸۰ ۰ 
۱۳-۳۸۰ 


+ + + هم 


۱۲ 


۰:۱۲ 


۲ جباية الشرق 


كور الاهواز مانا على ابراهم بن عبد الله المسبع وغيره 

اموال فارس مع مسا سوغه مؤلس الخادم مع ما في ايدي اصحاب 
الاطراف مما ورد نفلاً « هة » فقط 

شياع الامراء دة الثراتعي مم مال الوا كب سيراك 

كرمان مع ضياع الامراء سوى مال العپد والروح وقرى الفازه وما 
سوغه مؤنس الخادم عن مال الخزن والجسسذة « الصيرفة » 

ا ی ا 
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۱۳۳ 


۱۱۰۹۰ 
2044٠ 


۹ 
۰.۳۹ 


1:٠١ ١1/4 


۸۹۳۳۹ 


( المجموع ) 


ارتفاع الخراج والضماع العامة پالشرق على العقد 
الخراج والاعشار والاخماس بالري والدماوند مع 
ما فيه ما استخرجه ابن داودان واحمد ابن على 


ال 
قزوين وزنجان وابهر 
الخراج 
الضياع بها 
قم 
الضياع 
اصفپار_. 


الخراج على العقد الجددة مع خراج الا کراد وما 
يغل من الايغار وضاع السلطان 
الضياع بها 


وی 


ooo‏ (جموعما قبله) 


ماه او وناز 


۱۸۹۳۹ الخراج 
۳۳۰۳۰ الضاع 
دان 
۱۵۰۸۰ الخراج 
08 الضباع 
ماسبذان 
o41‏ الخراج 
۱۷۰۰ الضياع 
۱۷۹۲۰ ساوة ودار الضرب با 
۱۰9۷۸ ماه الكوفة بالخراج سوی الضياع الراسبة 
والمستحدثة والطعم 
Ado‏ الضياع مهأ 
۵ ۳۰۰ حلوان عن الخراج والضياع 
۳۱۳9۹۱۹۳ آذربیجان وارميئية على العارفة التي فورق 
e‏ علا سبيل السعر 


۳۹۹۳ ( امحموع ) 


© جباية الغرب 


حرف الضياع والخراج العامة پالفرپ واجناده بعد الاحتسابات التي وضعبا ( اي 
خصمپا ) العمال من اصول الارتفاع كما هوجار في العادات وسوى مقاطعات ومن اجناس 
الغنائم مع ما فورق اهل ( جزيرة قبرص ) على ادائه في كل سنة والاعمال الذ كورة 
والاموال المسماة . 


۳۹ 


+ 
۱ 


۸+۷۰ 
۳۱۳۳۰۹۷۲ 


e1 
۹7 
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(جموع ما قبله ) 

أموال الخاصة سوى ما کان منپا بنواحي واسط فانه اضف الى اموال 
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نسبة هذه الى ما كانت عليه في العصر العباسي الاول 


شحموع هذه الجباية اكش من ٠١‏ ملبونا ونصف ملبون من الدنائير » واذا تحولت الى 
دراهم بلغت نحو جباية العصر العباسي الأول . غير اس الال في هذه الجباية غير 
ما كانت عليه في ذلك العصر » لا هذا الجموع ۸ یف" بالنفقات اللازمة للدولة . 
وكانت النفقات قد تضاعفت لاسباب سبأقي انا » ومن ادلة ذلك ما جاء في « عنوان 
السير » عن نفقات الدولة على عبد علي بن عبسی» وقد ذ كرها المؤلف الذ كور نوع خاص 
غير النفقات الاعتسادية وهي : 
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٩۷۷ ۲۹۲ ور‎ 


نفقات الحرمين وطریقها 

نفقات الثغور 

رواتب القضاة في امالك 

رواتب ولاة الحسبة والظال في جميع البلاد 


رواتب اصحاب البريد 


وکل هذه الابواب ا یکن لها ذكر في قامة المعتضد ‏ اهبك بزيادة اند وغيره من 
اساب اللفقة » يحيث زاد الخرج على الدخل في ايام علي المذكور ٤‏ ۸۹۸۹ء ر۲ دينار"". 


وقس على ذلك احوال پیت الال قبل القتدر وبعده » ما ختلف باختلاف الخلفاء 
والوزراء وساثر الاحوال » ولكن يقال بالاجمال ان الثروة تقبقرت بعد المأمون بتقهقر 
الدولة وانحطت بانحطاطبا . والثروة کا قدمنا ما يفيض من الدخل على الخرج ولذلك قلا 
كان يبقى في بيت المال بقية الا في احوال قليلة ومبالغ صغيرة . فا معتصم ترك في بيت ماله 
۰ مر ۰+ مره درم ۰ والمستعين ( سنة وه ه) خلف في بيت المال ۰۰ءره۰ه 
دینار ۲۳ » والكتفي ( سنة ۵ ) خلف ۰۰ر۰۰ ره دئار » والظاهر انها 
اجتمعت بتوالی الخلفاء » فاا تولى القتدر انفقپا كلبا » وانفق ما جمعه في ايامه من اموال 
السادرة فضلا عن الخراب!4)» حت قدروا ما انفقه ضیاعا وتبذيراً ينيف وه + »ر ۷۰۰۰۰ 
دیناو (*) ما عدا نفقات الدولة » واضطر مع ذلك لاسترضاء الجند والنامان للخلافة ان 


و - عنوان السار نقله كرير في كتاب Binnahmebudget des Abbasiden Reiches‏ 
۷ - الفخري ۲۰۹ . م الطبري ۵ ۱۵ ج ۳ ۰ 
۽ - ابن الاثير ٤‏ ج ۸ . « - ان الاثد ٩۰‏ ج ۰۸ 


۳۹۹ 


بديع ضاعه وفرشه وآنبة الذهب ۲ » وبلغ من فقر بيت المال في ايام المطيع لله سنة 
۱ ه انه باع شابه وانقاض داره لندقم +۰ +ر ۲۰۰ درم » طلست منه الحند في اثناء 
الفتنة پہغداد (؟) . وكانت ارال الالفاء ود تغيرت 5 ايام الراضي بالله سنة AYY‏ 
وخرحت قمادة الامور من ايديم » ول يبق هم غير الخطبة والسكة ۳۱ , 


ولاضتحلال الثروة العباسة اساب توضح كثيراً ۱۶ جاء في جريدة علي بن عبسی من 
اسماء بعض الضرائب غير الا وفة . 


. ۸ صلة تاريخ الطبري ۱ ۱4 . ۲ - ابن الاشر 4 ) ۲ ج‎ - ١ 
. ۸ الفخري ۲۵۲ وان الاثير ۱۲ج‎ - ۳ 


6 - تاريخ التمدن الاسلامي 


أ باب امرحلال اوق العبّاسِي 
في العصر العباسي الثاني 


قلنا في يحثنا عن الثروة العباسية في العصو العيامي الاول وعلة كثرتها : ات اسباب 
تنك الثروة كثرة اسماية » وقلة النفقة » وفصلنا ذلك تفصلاً . فأسباب قلة الثروة حب 
ان تکون قلة الجماية » و كثرة النفقة » ولكل من هذين البابين فروع ولكل منها اسباب» 
هاك تفصنلپا : 


سباب قلة اجحباية 
١‏ س ضبق المملكة العباسة 


بلغت المملكة العباسة اکر سعتها في ايام الرشيد والمأمون» ثم اخذت بعض الولایات 
تنفصل عنما لاسباب يطول شرحها . واول من استقل ما الولايات العباسية افريقية » 
بدأت بالاستقلال في ايام الرشيد كا تقدم . ثم خراسان في ايام المأمورن > ثم مصر في ايام 
المعتمد في اواسط القرن الثالث للبجرة » ثم فارس وما ورام النهر وغيرها. وم يمض الربع 
الاول من القرن الرابع حتى انقسمت تلك المملكة الواسعة الى بضعة عشر قسما “كل منہا 
قي" حوزة دولة من دول السامين . على ان معظم هذه الدول كانت تعد الخليفة العب امي 
رئسپا الديني وتؤدي البه اموالاً » بعضها پاسم الضمان والبعض الاخر پاسم المصالحة والاشر 
باسم الدية او غير ذلك . وکا اکثرهم لا يؤدي ما عليه الا مرة کل بضعة اعوام ٠‏ 
و طبيعي ان تشنت المملكة على هذه الصورة بقلل مقدار الجباية . 


۲ - تخفيض الخراج المضروب 


ذ کر نا من اسساب زيادة الثروة العباسبة في ايام زهوها ثقل الضرائب » وخصوصا في 


۳۷۱ 


العراق » اذ كانت مقاسمة على النصف الى ايام المأمون . فأدرك هذا الخليفة العاقل ثقل 
هذا الخراج » ورأى الثروة فائضة في بيت ماله » والاموال متوفرة » فعمد الى التخفيف 
عن الناس فجعل خراج العراق خمسين ۲۱ اي انه انقصه عشرین في المائة وهو استقاط 
عظم » وقد ظهر فرق ذلك في ارتفاع جباية العراق حالاً » اذكان في قائمة قدامة 
مه ور ۵۷ ار ۱۱ درهما فصار في قامُة ان خرداذبة ۳۰ر ۳ر درها » لان الاول 
قدره على ما يظبر باعتبار النصف » والثاني باعتبار المسين . 


واقتدی بالمأمون في تخفيض الضرائب من جاء بعده من اطلفاء » فأبطل الواثق سنه 
۲۷۷ ھ اعشار السفن (۲) وقد رأيت انها ضريبة ذات بال كان برد منپا الى بت الام شيء 
كثير . وافتدى بالواثق خلفه التوکل » فأرفق باهمل(اطراج بتأخير میقات اقتضائه 
شهرن . وسبب ذلك ان الفرس قبل الاسلام كانوا يبدأون تحباية الخراج في النوروز » و هو 
بقع عندهم في الخامس من حزيران ( يونيو ) » وکانوا يكبسون في كل مائة وعسرين سنه 
شپرا يحيث برجم النوروز الى الخامس من حزيران . فاذا مضت ۱۲۰ سنة اسقطوا شهرآ 
فيجعاون الخامس من حزيران الخامس من ايار ( مابو ) ولا يعيدون النوروز او يطالبون 
با حراج الا بعد شهر اي حت يأتي الخامس من حزیران . فاما فتح السامون العراق وقارس 
ظل الحساب في جباية الخراج على ما كان عليه قبل الاسلام حتى تمت المائة والعشرون > 
وكان ذلك في ولاية خالد بن عبدالله القسري على العراق » فأراد الفرس ان يسقطو اشهر 
على جاري عادتهم فنباهم خاله وقال : « هذا من النسيء الذي نهى الله عله » واسكشار 
الخليفة هشام بن عبد الملك في ذلك فوافقه على ايهال الکبس . فظل الحساب اباري 
متقدما شرآ عن الحساب الحقيقي الذي تنضج فيه الفلات » وظل الفرس يحاولون العود 
الى الكبس فلم يتم لهم . ولا كانت خلافة الرشيد طلبوا الى ی بن خالد ان يتوسط لدی 
الخليفة بشأن ذلك » فأراد يحبى ان يحبب طليتهم » فتقول اعداژه في ممله الى 
الزرداشتية فعدل عن عزمه . وما زال ذلك الفرق يتعاظم بتوالي الاعوام حق صار في 
ایام المتوكل یقم في نیسان ( ابريل ) والزرع اخضر . واتفق ان المتوكل مر بوستان فراى 
الزرع اخضر » فقال لرفيق له : « مالي أرى الدواوين تطلب الخراج والزرع لم ینضج ؟ » 
فقص عليه السبب » فأمر ان يضاف الى تلك السنة ما كان تأخر » فاذا هو شهران و بضعة 


. + الفخري ۱۹۸ ران الاثير ۱۷ج 5 والطبري 9م١٠ ج‎ - ١ 
3 ي ۷ 5 3 ی‎ 
۰۳ الطبري ۱۳۱۲ ج‎ - ۲ 
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ايام حتى يصير النوروز في الوقت اللازم . فأصدر آمره بذلك سنة ۲۳ ه ففرح الناس(۱) 
لانه رفع عنهم من خراج تلك السنة نحو امس فقال البحتري في ذلك : 

ولكن أمر المتوكل لم ينفذ تماما لأنه قتل بعد قليل . واضطربت احوال الخلافة» حق 
اذا کانت ايام المعتضد اه روجع في ذلك فأصدر امره آنخر سنة ۱ هم يتأخير النوروز 
ستبن يوما » وكان قد وافق اوائل الحرم سنة ۷۲ فأمر ان يكون في ۱۳ ربيع اول 
منپا . وجعلوه ۱۱ حزيران ( يونيو ) وان یکبس بعد ذلك في کل اربع سنين من سني 
الفرس لدم واحد!؟۲- فمل ذلك ترفيهاً للناس ورفقا ۳ 

وكان المبتدي (۲۵۵ ه ) قد أمر باسقاط الكسور عما بقي من الزرع على المساحة 
س وذلك ان النصور لما جمل خراج العراق مقاسعة كما تقدم ابقى بعضه على اسم الخراج 
القدم بالمساحة » وكان ينكسر على اصحابه شيء كل عام واکومة تطالب به . فاما تولى 
الپتدي أمر باسقاط الکسور وغض النظر عن امثاا » ومقدار ذلك نحو + + مر + ور ۲ ۱ 
درهم في السنة!؟ , 

فترى من يمل ذلك ان موارد الذراج ضعفت عا كانت عليه في عصر الرشمد والمأمون» 
وكان ذلك مساعدا على تقلمل الجباية . 


الجرية والزكة 

ومن هذا القسيل ما أصاب الجزية من النقص» بدخول الناس في الاسلام بتوالی‌الاعوام» 
حتى انحط مقدار ما يحبى منپا بمدينة السلام في اواسط القرن الثالث للبحرة ووارهث | 
درهم ۷*۱ وقد رأيت في قائة علي بن عیسی انم بجبوها ١٠ر‏ ديثار » اي نحو ضعفي 
ما ذكره ابن خرداذبة » ومع ذلك فاذا اعتبرنا تقديرها على اواسط قيمتها وهي 74 درها 
على الشخص » كان عدد الرجال نحو ۰۰+ره وباضافة ما يلحقهم من النساء والاو لاى لا 
يزيد عددم على ۰٠۰ر‏ ء ۰ نفس من اهل الذمة في مدينة پغداه من التصاری والبپوه + 
وهي في ابان نجدها وسکانها بزیدون على الملبون » فقس على ذلك ساثر المدن . 


. ۷ البيررلي ۳۱ .۰ ۳ القرزي ۲۷۳ ج ۰.۱ ۳ - ان الاثير ۱۸ج‎ - ١ 
. ۱۲ ٩ ۽ ب الاوردي ۷ . ه - ان خرداذبة‎ 


۳۷۳ 


ویقال نحو ذلك ايضا في الزكاة » فقد تناقصت بتوالي الاعوام ‏ حتى کادت تتلاشی » 
وأصحت الطالبة بها تدعو الى التذمر'''  »‏ کانت قد ابطلت في مصر حتى اعادما 
السلطان صلاح الدبن الابوبي . وتذمر المسامون منها » وشنعوا على الذي يطالب بها » حق 
اذا تولى النصور قلاون سنة ٩۷۸‏ ه أبطل الزكاة من مصر(۲) , 


۳ - استتثار العال بالجباية 


قد رأيت استبداد العمال في عصر بني امبة > واستئثارم بالخراج » و كيف حسنت 
احوالهم في عصر العباسيين . غير ان ذلك التحسن ل يدم طويلاً » فاما ضعف شأن الخلفاء 
عاد المال الى ما تطمح البه انظارهم من طلب الاستقلال بالحكم او الاستثثار بالجباية » 
واضطر الخلفام الى التراضي معپم على مال مضمون وان يكن اقل ما يحبى » وهو الضان 
او المقاطعة ‏ ما قاطع المأمون بشير بن داود على السند سنة ۲۰۵ ه على ان يدفع له 
مر مورا درهم في العام(" مع ان ارتفاع جبايتها الحقيقي + مره ۰ هر ۱۱ درهم(*) 
وضمن البريدي الاهواز على ايام الراضي کل سنة ۰۰۰ر۳۹۰ دینار » على ان یدفعپتا 
اقساطا!*) وخراجپا الحقبقي بزید على اربمة اضعاف هذا البلغ . ومع ذلك فالضامنون 
لم یکونوا يدفعون إلا قلبلا ما تعبدوا به . فاذا الح الخليفة عليهم في الطالبة اتفذوا 
الحاجة ذريعة الىالاستقلالالتام “فيستنجد الخليفة جنده ونصرتهم تحتاج الى المال ومن نكن 
من المال ملك واستيد . 


4 اشتغال الناس بالفتن والظل عن العمل 


لا نشأت الفتن » وانتشبت الحروب بين طوائف اند » او بينهم وبين الال » انشغل 
الناس عن تجارتهم وزراعتهم » وتوقف العمال » وغلت الاسمار » وتعطلت الزر اعة لضباع 
الامن » فقلت الجباية » و احتاج العمال والقواد الى الاموال » فظاموا الناس في تحصيلبا 


۰۱ ان الاثد ۸۲ ج ۲ . ۲ - القريزي ۱۰۹و ۱۰۸ ج‎ - ١ 
حابن خلدرن ۱۵۰ ج ۰۱ » - ابن الاثير ۱۲۰ ج۰۲‎ ٤ ۰ ۱ ج‎ ۱4٩ ان الاثير‎ - ۳ 


۳۷ 


السمي » فبنشغل به الزارع عن زراعته » والتاجر عن تجارثه » والصانع عن صناعته » 
ووبال ذلك عائد على الدولة اذ لا قوام لها إلا بالرعية . والشپور ان الظم اذ الال من 
يد مالکه بلا عوض ولا سبب » ولکنه اعم من ذاك كثيراً . فأن کل من اخذ ملك 
احد » او غصبه في عمله » او طالبه بغير حق » او فرض عليه خقا م.يفرضه الشرع > فقد 
ظامه . فحباة الاموال بغير حقپا ظلة » والمعتدون علبها ظامة » والمنتهبون لها ظامة .. 
فاذا ساد الظلم اقبل الخراب لا عحالة .. 

وما زاد البلاء جسامة » ان اكش ما احتفره الخلفاء المصلحون » في اواثل الدولة 
العباسية » من الترع والامار لري الأرض » وتسپیل الاستغلال انسد بالحروب » لأرتف 
احاربین کثبرا ما کانوا يضطرون الى سد الأنهار»لممئعوا سفن الاعداء من المرور فبا“ 
فضلا عما يدعو البه اهمال العمال من فساد الري وضیاع الزرع . 


ه ب تحویل اکثر البلاد الى ضياع 


يراد بالضیاع عندهم الزارع » او ما يعبر عله الصریون بالابعادية او العزية . ويغلب 
في الضباع ان تکون لاهل الدولة من الخلفاء او اقادیم او ام او وزرامم او كتابهم » 
او من ياوذ بهم من اهل النفوذ » وقد رأيت في هذا الجزء ان مر بن الخطاب نهی المسامين 
عن اتخاذ الزرع واقتناء الضباع » لحكة ارادها من بقامم على اهبةالرحيل عند الاقتضاء» 
لا يقعدهم الترف او القصف » كما نهی عن اختزان المال في بيت المال . غير ان هاتاين 
القاعدتين لم يطل العمل بهما الا ریغا انتقلت الدولة الاسلامية من الخلافة الدينية الى الملك 
العضوش في ايام بني أمبة » فاختزن الصحابة الاموال واتخذوا الصانم (اي الدور البنية) 
والضباع كما بیناه هناك . واقتدی بهم من جاء بعدهم من التابعين وتابمي التابعين » وکان 
اقدمپم على ذلك الخلفاء من بني امية » فقد اکثروا من الصانم والضیاع حتى كان بعض 
اهلپم يقبضها اغتصاباً من اصحابها ولیس من ينصفهم »لتعصب بي أمية العرب واحتقارهم 
سائر الامم واعتبارهم ما فتحوه من الأرض ملكا حلالاً هم EES‏ 
وما ارادوا تركه تر كوه حتی أفضت الخلافة الى عر بن عبدالعزيز فعمل على الاقتداء 


۱ - ان الاثير ۱۸۱ ج ٩‏ د ۲۲۱ ج ۰۸ ۲ -المقريزي ۷۷ج ١‏ والاغالي ۳۰ ج ۰۱۱ 


Yo 


بعمر بن الخطاب بالر فتى والاحسان مع العدل » باسترجاع الضياع المفتصبة الى اهلها من 
النصارى او المپود او احوس » فساء ذلك اهله فعجلوا به وعادت الاحوال بعده الى اشد 
ما کانت عليه كما تقدم . 

فاما افضت الخلافة الى بني العباس سنة ۱۳۲ ه اعملوا السيف في بني أمبة» ففروا 
وتركوا أموالهم وضياعبم فاستولی عليها العباسبون » ول يعدوا امتلاکبا مالفا لشروط 
الخلافة لاعتبارهم ذلك لازما لخباطة الدولة او حقا من حقوق الملك » اذ ليس من اوامر 
الدين او نواهبه ما نمیمآمن ذلك صريحا . والانسان ميال بفطرته الى الاستکثار من 
حطام الدنيا واختزان القوة اذا وجد الى ذلك سسلا. فالخلفاء الساسون في اوائل دولتهم 
بذلوا الجهد في انصاف الناس وتأمينهم » لييينوا لهم الفرق بين حاهم في ايام بني امية 
وفي ايامهم » فلم يكونوا يغتصبون ضيعة ولا مالا » ولككن بعض الذين دخلوا في خدمتهم 
او انتموا البهم من الامراء او الكبراء كانوا يمدون ایدم الى ضياع الناس . وكان الخلفاء 
ينصفون اصحاب الضياع اذا تظاموا وبردون ضياعبم الہ على ان ذلك قلما كان بقلل 
من مطامع اهل الدولة في اموال الناس » فاستكثر العمال والوزراء وغيرهم من اقتناء 
الضیاع والابنية حتی او بلا حتی » والخلفاء يمنعونهم جد الطاقة فاذا م ینمکنوا من منم 
بالحسبى صادروهم او قبضوا اموالهم بعد موتهم .كما فعل الرشيد بأموال مد بن سلمان 
عامله على البصرة » وكان مبلفپا ٠٠ءرء٠٠رءه‏ درهم سوى الضياع والدور والستفلات 
وكانت غلته ٠٠٠ر١١٠‏ درهم في البو وأمثال هذا القنض كثيرة ناهيك المصادرات 
التي سسأتي تفصملبا . فالضياع التي تقبض على هذه الصورة تصير الى الخليفة او الدولة ٠‏ 
ف ل ذلك الى استكثار الخلفاء انفسهم من الضياع . 

على ان اكثر ما يكون اقتناء الضاع لحاشية الخليفة واهمل . وهذا طبيعي في 
الحكومات الاستدادية » وخصوصاً اذا كان الحا م کرم الخلق او ضعفا تور عليه 
وساطة اهله ورجال حاشيته : ولذلك كثرت الضياع عند رجال الدولة حتى صاروا 
يتهادونها او ينعمون بها على الناس حائزة على قصيدة او خطاب او نكنة او غيرذلك. 
وفي اخبار البرامكة كثير منامثال هذه العطايا . ومن هذا القبيل ما فعله الحسن بن سپل 
لما زفت ابنته بوران الى المأمون » فأنه کتب ضياعه في رقاع جمل اسم كل ضيعة في رقعة 
ونشرها على القواد فمن وفع له رقعة اخذ الضبعة السیاة نپا( 


۱ - الارردي ۸۷ ۲ - السفودي ۱۸۸ ج ۲ ۳ - أبو الفداء ۳۱ ج ۲ 


۳۷۹ 


وكان من ابواب اقتناء الضاع عندهم - حى في صدر الدولة العناسة - کشة ما 
كان من الأرض المهملة من عبد بني أمبة . فکان الليفة يعمد الى بعض اهله او خاصته في 
تعمیرها وغرسها ثم تصير له كما فعل المنصور بابنه صالح اذ امره بعمارة بعض الزارع 
الماطلة في الاهواز"؛ - ومن احبا أرضا مواتاً فبي له . 


الالجاء 

ومن أسباب كثرة الضياع عند اهل الخلفاء ورجال الدولة الجاء الاهالي ضیاعهم 
ومغارسهم الى بعض اقارب الخافاء او العمال تعززاً بهم من جباة الخراج . فكان صاحب 
الارض يلتحىء الى بعض اولئك الكبراء فيستأذنه ان يكتب ضيعته او ضاعه باسمه ٤‏ 
فلا بجرؤ الجباة على العنف او الظم في اقتضاء خراجپا بل هم قد يكتفون منهم بنصف 
الخراج او ربعه مراعاة لذلك الكبير. ومجعل صاحب الضيعةنفسه مزارعاً له ويدون ذلك 
صاحبها الاصلي شریکا في غلتها . ومثل هذا الاللجاء يحدث في كل العصور في البلاد التي 
يخاف اهلها سطوة الحكام واستبدادهم . 

وقد بدأ الالجاء في الاسلام في ايام بني امسة لما كان من ظلم عمالهم , فال ما اهل السواد 
في ولاية مسامة بن عبد اللك وخلافة اخبه الوليد ضياعهم الى مسامة المد كورلإتعززاً به من 
جماة الخراج . ثم صارت تلك الضياع له وبقيت في اعقابه حق قامت الدولة العباسية » 
فاستولى الخلفاء العباسيون عليها في جملة ما استولوا عليه من اموال بني امبة وضياعهم . 
وأقطعت هذه الضباع لداود بن علي بن عبد الله بن' عباس » ثم صارت من الضياع 
ارمينية فانهم الجأوا تلك الضيمة اليه فقبضت في جملة ما قبض من ضياعهم 4 . 

وامتد الالجاء الى ايام بني العباس بالاستمرار فألا اهل زنجان ضياعهم الى القاسم بن 
الرشيد تقربا اليه ودفعا لمكروه الصعاليك عنم . فكتبوا له الاشرية ( اي كتبوا له 
صکو كا ببيعها له ) وصاروا مزارعين له ثم صارت تلك الارض من الضباع السلطانية *, 


١ اللخري ۱۰۷ ۲ - ابن الفقبه ۲۸۲ رابن خلدرن ۳۰۸ ج‎ - ١ 
۲۸۲ قدامة ۲۲ ۽ - ان الفقمه ۲۸ ه - ابن الفقبه‎ - ۳ 


۳۷۷ 


وحدث نحو ذلك ايضا في فارس» فقد كانت فیپا ضباع الجأها اربابها الى الكبراء من‌حاشية 
السلطان بالعراق » وظلت تجري بأسمائهم فخفف عنهم الربسع وبقت اجبالاً وهي في 
ايدي اهلها بأسماء هؤلاء يتبايعونها ويتوارثونها ۲۱ واصبح اهلها مزارعين هم . 

وام ينقض_عصر الازدهار السامي حتی اصبح في حوزة الخلفاء واقاربهم ورحصال 
دولتهم ما لا يحصى عدده من الضياع» واضطرت الحكومة الى انشام دیران خاص يخراجها 
وعشورها سموه « ديوان الضباع » وهو غير ديوان الخراج . وقد رأيت مقدار خراج. 
الضاع فيا دونه على بن عيسى في جريدة سنة ۳۰۹ ھ وکلبا ف بلاد الشری 5 الري 
ودماوند وقزوين وزنجان وقم واصبهان وهمذان وماسندان وغبرها, وترى خراج الضياع 
في بعض المالك يزيد على خراج الارض الاخرى. فخراج الضياع في ماه البصرةو الايغارين 
مثلا ۰۲۰ر ۲۱۷ ديناراً » وخراج سائر الارض هناك دعجرةم١‏ ديناراً . ولو عوملت 
الضاع في مقدار الخراج وطرق تحصيله مثل معاملة الأرض الاخری لزاه خراحرا اضعاف 
ذلك . لأن خراج تلك الضباع كان خففاً جداً بالنظر الى غبره » وكثيراً ما کان بترك 
ولا بطالب به اعواما على مقتضی احوال السياسة وعلاقة ذلك بالعمال والخلفاء > وربا 
تراک الخراج عدة اعوام حتى تتغير السباسة ويأق من بطالب به ۲ . 


الضياع السلطانية 


وكانت الضباع بالاجمال قسمين : الضاع العامة وهي ضباع رجال الدولة وارباب 
الثروة من الاهلين وغيرهم . والضياع السلطانية وهذه اقسام سميت ماه تدل على 
انواعبا وهي : 

١ (‏ ) الضباع الخاصة : وهي ما يملكه الخليفة نفسه لا يشار كه فيه احد,وقد رأيت 
خراج هذه الضياع في جريدة علي بن عيسى - غير ما كان منها في نواحي واسط لأنه 
اضف الى اموال العامة ۷) ور ۵۱۹ ديناراً . 

( ۲ ) الضاع العباسية : وهي في الغالب لمني الساس اهل الخليفة » وقد بلغ عددهم 
في ايام المأمون ٠..٠رعم‏ نفس ۲ وبلغ خراج تلك الضياع سلة ۵۳۰۹ .5لار)4؛١ا‏ 
دیثاراً سوى ما هو منپا في واسط . 


و - الاصطخري ۱۸۰ ۲ - ابن الاثب ۱۸۲ ج ۷ ۳ - آو الفداء 4؟ ج ۲ 


۳۷۸ 

( + ) الضاع الستحدثة : قد رأيت خراجهپا في تلك السنة ۲۸۹۰۳٩‏ دینارا . 

( ؛ ) الضياغ الفراتية : وسمبت بذلك لأبها واقعة على ضفاف الفرات وخ راجبالذلك 
العام ۱۲۹ر ٩۱۷‏ دینارا . 

وکانت هذه الضیاع من سواد بغداد والكوفة والبصرة وواسطوالاهواز واصبپان (۱) 
يضمئونها احيانا بأموال معينة في العا وها دواون و کتاب وعال . 

فالضياع على اجمالها قليلة الخراج مع انها اخصب الأرض » لآن الخلفاء وعمالهم كانوا 
يغضون عن كثير من الاموال المطلوبة منبم ۳" وقد يتركونها لهم » ومع ذلك فقد رأيت 
خراج الضياع السلطائية يزيد على ملبون ونصف غير ما هو منها في واسط وغيرها ممايدل 
على كثرة تلك الضياع وسعتها . والظاهر ان ذلك طبيعي في الدولةالمطلقة في تلك العصور 
فقد ذكرن في هذا الکتاب ان جباية الدولة العانية بلغت في ايام السلظان سلبان 
۰ر مر دوكات منپا ٠٠٠رء٠٠ءره‏ من الضباع السلطائية وحدها (*) 


الايغار 


وکان عندهم ضرب من استبلاك الخراج ۳ 2 انغار 0 6 وهعناه في الاصل«استفاء» 
فيقولون : « اوغر العامل ا اي استوفاه » ثم استخدموها بمعنى الاعفاء من اراج 
ان ان نة انیا رمع اه ولذلك قالوا : «اوغر الملك الرجل الارض» 
جعلها له من غير خراج » او هو ان يؤدي الخراج الى السلطان الا کر فراراً من الال 
ويسمى ضمان الخراج ايغار'*) فكان اصحاب الضباع يستوغرون ضياعهم اذا استطاعوا 
الى ذلك سبيلاً . ومن الايغارات المشهورة في الدولة العباسة « ايغار يقطين » واصلبا ان 
رجلا اسه يقطين » اوغرت له ضياع من عدة الطساسيج ثم صار ذلك الى السلطان فنسب 
الى ایفار يقطين ۲۲ . 


Ein. Abb 80 - این الاثير 4۳ ج ۸ ۲ - ابن الاثير ۱۸ ج ۸ م‎ - ١ 
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والدوكة عملة ذهبية من ملات البندقية 000200 لسبة الى الدوج وهو حا البندقية » رهو لفظ حرف 
عن دنل رکانت البندقية في تلك العصور هي مصدر النقود الذهبية الصحيحة » ولا زال « العيار البندق» 
في دزن الذهب مستمملا عندنا الى الآن . 

ه ‏ صحيط المحيط + - قدامة ۲۱ 


۳۷۹ 


اسباب كثرة النفقات : 


من الامور الطبيعية في العمران اذا کثرت الاموال في الدول‌ان پسخو الملوك في بذشا» 
وخصوصاً في الدول الطلقة وعلی الاخص في الدولة العباسة » والخليفة مطلق التصرف في 
بيت امال" ودعاة الخلافة کثبرون لا يقعد فتلتهم غير استرضاء الاحزاپ پالال او کسر 
شو کتهم باحرب» والاول اسل عاقبة وافرپ منالا اذا توفرت‌الاموال‌وقد رأيناها متوفرة 
خصوصا في عصر الرشيد والأمون . فلا غرو اذا رأيناها ببذلان الاموال في استکفاف 
الأذى عن الدولة » او سد افواه اهل الفتن . لكنهم تجاوزوا ذلك الى صنوف الب ذخ 
وضروب التبذير والترف » فاقتنوا الجواري واتخذوا الفرش من الخز والدیساج والحرير 
والمسامير الفضة۲) وابتنو | التنزهات والقصور والدن واقتنوا الندماء وأنشأوا جالس 
الغناء » وارتکموا ساثر ضروب الترف » والتأنق في الطعام و اللماس والرباش . وقد سبل 
عليوم ذلك لقرب عبد العراق وفارس من بذخ الفرس قبیل الفتح الاسلامي ۳۱) وأطلقوا 
ايدي سام وامباتهم وخاصتهم في الاموال . 


له 


ثروة نساء الخلفاء 

م يتزوج السفاح إلا امرأة واحدة!؟! . وقبل ان يتوفى المنصور اوصى ابنه المبدي 
الا شرك النساء في امره!*) ومع ذلك فان الخيزران ام الرشيد كانت هي صاحبة الامر 
والنبي في ايام امادي وايامه وكان وزيره حبی بن خالد بن برمك تحت امرها "' فأفضى 
نفوذها الى حشد الاموال لنفسها حتی بلغت غلتها في العام .٠٠ر٠٠‏ ٠ر؟ادرهم"!‏ وذلك 
فو نصف خراج المملكة الساسة لذلك العبد . وغلة اعظم متمولي العالم الیرم لا 
تزيد على ثلثي هذا المال . ققد ذكروا ات ايراد رو كفار الغني الاميركي الشهير نحو 
۰ مره +وره ۱ ديثار . وقد بينا في غير هذا المكان ان قيمة النقود كانت تساوي ثلاثة 
اضعافها اليوم » والدينار نصف جنيه » فتکون غلة رو كفار نحو ثلثي غلة الخيزران , 


۲ ل ابن الاثير :ه؟ ج‎ ۳ ٩۸ الارردي ۲۰۳ - أعلام الناس‎ -١ 
٩ غ - اعلام الناس ه 4 ه - اہن الاثير ۸ ج‎ 
۲ پ - المسعودي ۱۸۸ ج‎ ٩ ابن الاثير ۰؛ ج‎ - + 


۳۸۰ 


وكانت الخيزران مع ذلك شديدة الوطأة رغابة في الاستئثار » فاما آنست في ابنپسا 
الهادي معارضة لأرادتها دست البه من قتله "١١‏ ولا ماتت توسع الرشيد بأموالهها واقطع 
الناس ضاعبا ۲ 1 


على ان الؤيزران كانت من اهل العم والرأي » فلا غرابة في اقتنائها الاموال في بات 
الثروة العساسية » انما الغرابة في اقتناء امبات الخلفاء الاموال الكثيرة في عصر الاضمحلال 
وببت المال فارغ . فان « قبيحة » ام العتز وجدوا لها من مخبآت في الدهاليز ونحوها نحو 
۰ر هرم ديثار :قدا ومالا تقدر قمته من التحف والجواهر ما نأتي بذ کره على سبيل 
المثال : من ذلك مقدار کول من الزمرد الشمبن ونصف مكوك لل كبر ونحو كبلجة 
يافوت احمر مما قدروا قمته ۰۰۰ره ۰ .ر۲ دينار» وكانت مع ذلك قد عرضت ابنها للقتل 
من اجل ۰۰٠ر‏ ۰ه ديثار ۲۳۱ , 


X* +X‏ تين 


واغرب من ذلك شأن ام مد بن الواثق فقد كانت غلتها ۰۰۰ر ۰۰۰ رء۱ دینار في 
العام تنفقها في جوارهيا وهي نحو غلة الخيزران . واخرجوا من تربة والدة المقتدر 
۰ ر ديثار كانت مخبأة هناك » ولم يعلم بها احد مع ضبق الخليفة وفراغ بيت ماله ۲*۱ 
وقس على ذلك امبات الخلفاء الآخرين في العراق وغيره من بلاد الاسلام . فقد كن يتمتعن 
بالنفوذ ويستولين على الاموال بالتواطو مع القواد ورجال الجند » ما يتاح لمن من اطلاق 
الايدي في امور الدولة کا فعل المستعين العباسي ( ۲۸۹ ه ) فانه اطلق يد والدته ويد 
الأمش وشاهد الخادم في بيوت الاموال وأباحهم فعل ما أرادوا . فكانت الاموال التي ترد 
من الآ فاق يصير معظمبا الى هؤلاء الثلاثة ۲۳ . 

فلاعجب والحالة هذه اذا تحول الغنى الى النساء والخدم والقواد . وهل تستغرب بعد 
ذلك اذا عامت انه كان بين رياش ام المستعين ساط انفقت على صنعه ۰۰«رء۰۰ر۱۳۰ 
دینار ( ریا درهم ) فبه نقوش على اشكال الحيوانات والطبور واجسامها من الذهب 


م٠ اين الاثير 4۰ ج ه ۲ - سير الملرك‎ - ١ 
الطبري ۱۷۱۹ سام ۽ - الطبري ۱۷۲۰ ج م‎ - + 
۷ ابن الاثير 4۷ ج‎ - ٩ ۷ ه - اين الاثير باس‎ 


۳۸۱ 


وعمونها من ابمواهر!۱) . او اذا قبل لك ان فلائة حشت فم الشاعر الفلاني درا فاعه 
بعشرین ألف دينار" او اذا سمعث بهدايا قطر الندی وغيرها من نساء الخلفاء" . 


ناهىك با كان في بلاط الخلفاء العباسبين وغيرهم من القپرمانات » اللواقي كن يتولين 
شؤون دور الخلفاء والنفقة علا بالاتفاق مع الوزير او من ينوب عنه!*" فكان لهؤلاء النساء 
نفوذ عظم في قصور الخلفاء وف اعمال الدولة - يا كانت تفعل ام موسى القبرمانة في ايام 
القتدر في اوائل القرن الرابع للبجرة”*؟ ول يكن لاولئك القبرمانات سبيل للانفاق اولا 
ما في قصور الخافاءمن الجواري والخدم وغيرهم , 


الجواري والغامان 

وقد رأبت .ما ذكرناه من مناقب النصور انه لا عام يوخود الطنبور في داره کسرهعلی 
حامله . لکن ۸ عض على موته اربعون سلة حتی اصبحت دور الخلفاء مسرا للغناء 
واللبو- - قالوا انه كان في قصر الرشد ثلؤائة ئة جارية ما بين جنكية الى عودية الى دفية الى 
قانونية الى زامرة الى مغنية الى راقصة الى سنطيرية فضلاً عمن كان في قصره من الندماء 
والمضحكين كالشيخ ابي 5 سن الخليع الدمشقى(1) وان ابي مريم المدلي!") وغيرها . وما 
من جارية الا وتملبا الف دینار او عشرة آلاف دنار الى ممّة الف ديئار غير ما يقتضيه 
اقتناؤهن من النفقات الاخرى كالالسة وال وهو شىء كثير . فقد اث شترى الرشد خاقا 
نثة ألف دینار(٩)‏ وقس غل ذلك . û‏ 


خدم اا ۱۰ خصي ا فا ES‏ ذلك ن اب 


والقصور و الرباش. فقد بنی العز دارا في بغداد انفق علا ».ره «ر۱۳درهم ۱۱۱ وبنى 


۰ - الستطرف )۱۳ + ۱ ۲ - ابن شلكان ۱۹۹ + ۱ 

۳ المستطرف ٤٩‏ < ۲ ع ابن الاثر ۳۷ جم 

ه - ابن الاثر )۲ جم 5 - اعلام الناس ٩۷‏ ۷ - الطبري ۳) ۷ ج ۳ 
م - ترتبب الدول ۱۲ ٩‏ - ابن الاثير ٤٤‏ ج٦‏ 


۸ + ۲۱۰۱ ابن الاشر‎ - ١١ ۲۳) الفخري‎ - ٠ 


۳۸۲ 


الامين قصوراً في الخيزرانة انفق علمها + وربور ۲۰ درهم(۱ و اصطنم في دجلة مس 
حراقات ( سفن ) اسداها على صورة الاسد والثانة بصورة الفيل والثالثة بصورة العقاب 
والرابعة بصورة الحمة والحامسة بصورة الفرس انفق عليها مال عظيماً وفيها تقول 


ابو نواس ؛ 
سخر الله للامين مطايا لم تسخر لصاحب امراب 
فاذا ما رکابه سرن برا سار في الماء راكبا ليث غاب 
عجب الناس اذا رأوك على صو رة ليث تمر مر السحاپ 
سبحوا اذ رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوق العقاب 
ذات زور وملسر وجل احم ن تشق العباب بعد العباب 
تسبق الطير في السماء اذا ما استعجاوم ا بحيئة وذهاب 


وما حسن ابراده مثالاً على بذخهم ان الامين امر یوما ان يفرش له على دكان في الخد » 
ففرش عليها بساط ذرعي ونمارق وفرش مثله وهبىء من آنية الذهب والفضة والجواهر 
امر عظم . وامر قیمة جواريه ان تهبىء ل مائة جارية صائعة فيصعدن اليه عشرا عشراً 
بأیدیپن السدان یغنیل بصوت واحد ‏ ففعلت . وستأق على تفصيل بذخ الخلفاء وطرق 
اسرافهم في الجزء المتعلق بالهيئة الاجتاعية من هذا الكتاب . 
السخاء 

على ان الاسراف كان اكثره فما يبذلونه كرما وسخاء » ومنه ما ينفق يومياً فرضاً 
واجبا , فقد كان الرشيد يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته'" وكان 
المأمون ينفق على خاصته كل يوم ٩۰۰۰‏ درهم' فاعتبر مقدار ذلك في السنة فيزيد على 
۰رر درهېم . ولیس هذا بالشيء الذي یذ کر يحانب ما كانوا يهبونه من الجوائز 
وحوها . فقد فرق النصور في يوم و احد ۰رر درهم على اهل ببته (** وفرق 
الأمون في يوم واحد ۰۰۰ر »+ ور درم على ثلاثة اشخاص. وقد ریت في هذا الکتاب 
انه فرق ۰۰«ر۰۰۰ر۲4 درم ورجل في الرکاپ . وأوصى الرشد لمأموت عبلغ 


١‏ س ابن الاشر ۱۱۲ + ٦‏ ۲ س ابن الاثیر ۱۲۰ جه 
م الطبري ۷۰ + ۳ ٤‏ الفخري ۲۰۷ ه - اپن الاثير ۱۳ + ١‏ 
+ س ابن الاشر ١51‏ ب ه 


AY 


۰ ر مره ۱۰ درم . وتصدق المعتصم في اثناء خلافته با شجموعه ۰۰»ر ۰٠۰ر١٠٠٠‏ 
درم وبلغ ما انفقه القتدر ضباعا ما خلا الارزاق ۰۰۰رء» ٠ر٠۷‏ دينار"- فضلاً عن 
جوائزهم للوافدين من الشعراء وغيرهم » وريا بلغت جائزة الشاعر مانا الف درهم . 
وذكروا جوائز كثيرة بنحو هذه القىمة او اكش . وروی ابن خلکان عن سام الشاعر 
المعروف بالخاسر انه نظم قصصدة مدح فيها الپدي وحلف انه لا يأخذ قيمتها الا مائة 
الف الف درهم ( .مر ۰+ مر۱۰۰ ) فاعطاه اياها ‏ وني ذلك مبالفة ظاهرة لکنها تدل 
على مبلغ ذلك السخاء و کثیر] ما کانوا مون الشمرام الضباع فضلا عن الاموال* . 


هل‌کانوا يفعلون ذلك حقيقة ؟ 


فپذا وامثاله يحسبه اهل هذا الزمان من قبيل الخرافات بالقياس على ما يعامونه من 
القو اعد الاقتصادية . على اننا لا نظنهم يقولون ذلك بعد ما تسین لهم من مقدار الثروة 
الساسة » ومقدار ما كان يبقى من الاموال تحت تصرف الخلفاء » او من يقوم مقامپم 
کالوزراء والکتاب - الا اذا شککنا في حقيقة تلك الثروة وهو شك في التاریخ على 
اجماله. لان المؤرخين على اختلاف عصورهم ومواطنهم متفقون على ما بيناه من هذا القبيل 
كا رأيت . ثم اننا اذا اعتبرنا نظام الميئة الاجتاعية في تلك الايام على ما سنفصله في الاجزاء 
التالبة من تأثير الشعراء ونحوهم في مركز الخليفة نفسه هان علينا تصدیق ما کانوا ينالونه 
من المبات الكبرى . على اننا نعرف بين اغنيائنا اليوم من يبذل ۰۰«رءه جنيه 
۰ر جليه من صورة او قطعة من الآثر القدية لا تنفع ولا تضر . وقرأنا الامس 
ان مورجان الامريي الشهير اشترى صوراً بملبون جنبه للقدمپا هدية لبعض التاحف . 

وزد على ذلك اننا نستدل على صحة ما تقدم ايض من سباق بعض الوقائم المروية من 
هذا القسل . مثل حديث الؤمل عن قدومه على المبدي وهو ولي عبد > قال : قدمت على 
المبدي في الري وهو ولي عبد فأمر لي بشرین الف درهم لابيات امتدحته بها » فكتب 
لبه المنصور ( ابوه ) يعذله ويلومه ويقول له : « انما كان ينبغي لك ان تعطي الشاعر بعد 
ان يقم ببابك سنة اربعة آلاف درهم اال اا فال رمف افر مش اليه 


۱ - الطبري ۱۳۲۹ + ۳ ۲ - اہن الاشر ٩۰‏ + ۸ 
سب ابن خلكان ۱۹۸ + ۱ ۽ - الطيري ۱:۱۸ + ۲ 


۳۸ 


حت جت ودخلت عله فقال : « هيت | اتبت غلاما غراً فخدعته .. » فقلت : « نعم 
اصلح الله امير الومنیل .. اتيت غلاما غراً كربا خدعته فانخدع » فقا النصور : 
« انشدني ما قلت فيه » فأنشدته ( ثم ذکر القصيدة ومطلعپا : 
هو السدي الا ان فيه مشابه صورة القمر الثبر ) 

فقال : « وال لقد احسنت » ولکن هذا لا يساوي عشرن الف درهم » وقال: « أن 
امال : » قلت : « ها هو ذا » قال : « يا ربسم انزل معه فاعطه اربعة آلاف درهم وخذ 
مله الباقي » فخرج الربيع فحط ثقلي ووزن لي اربعة لاف درهم » واخذ الباقي ۲۲ , 
فثری من هذه المكاية انهم کانوا بقدرون الشعراء با لاف الدراهم . 


هل كان الخلفاء پس‌فون من اموالهم الخاصة ؟ 


بقي علينا النظر فيا كان الخلفاء پپسونه من الجوائز ونحوها » هل کانوا یژدونه من 
اموالهم الخاصة ام من بيت مال الحكومة العبر عنه ببیت مال السامین ؟ وهو موضوع 
مبهم ل ند فيه قولا صريحا . على ان سکوت الورخین عنه يرجح انهم کانوا يدفعون ذلك 
من بيت المال ‏ ولا جناح فيه علببم > لان الامام هو ولي ببت المال ينفقه فما ری فيه 
مصلحة المسامين حسب اجتهاده »> وقديرى في اجازة الشاعر او هبة العالم فائدة للدولة. 

على اتنا رأينا ذكراً لبيت مال الخاصة في ايام امادي»ویظپر من سباق بعض الحوادث 
التي وقعت الخلفاء انهم كانوا اذا امروا لشاعر او غيره بال انما يريدون ان يدفع له من 
بدت مال المسامين » وان الوزراء کثیر؟ ما كانوا يتذمرون من ذلك الاسراف ولا بنفذون 
أمر الخليفة » کا وقع لعيسى بن داب مع المادي - وذلك ان عیسی المذكور كان من | کش 
اهل الحجاز أدبا واعذيهم لفظا » وكان قد حظي عند المادي حظوة ل تكن لاحد قبل » 
فأمر له مرة بثلاثين الف ديئار في دفعة واحدة . فاما أصبح ابن داب ارسل قبرمانه 
الى الحاجب في قبضها فقال الحاجب : « هذا ليس الي فانطلق الى صاحب التوقيع والى 
الديوان » فعاد الى ابن داب فأخبرهفقال : « اتر کہا » فيا اهادي ني مستشرف له بمغداد 
رأى ابن داب ولیس معه إلا غلام واحد فاستدعاه . فاما وقف بين يديه قال له امادي : ' 


۳ الطبري +.ع ج‎ - ١ 


۳۸۵ 


«ارى ثوبك غسلا وهذا شتاء حتاج فيه الى الجديد » فقال : « باعي قصبر » فقال : 
« وكيف وقد صرفنا اليك ما فبه صلاح شأنك ؟ » فقال : « ما وصل الي » فدعا امادي 
صاحب بىت مال الخاصة فقال : « عجل الساعة بثلاثين الف دینار » فأحضرت وحملت 
بين پدبه۲۱ - فیظپر من سباق هذه الحكاية ان الخليفة اراد ان يدفم اليه المال من پیت 
لمال العام » فاما لم يدفعوا له أمر بدفعه من بيت ماله الخاص . 


ومن هذا القبيل ما اتفق لبحبى بن خاقان » اذ امره الرشيد ان يدفع ممن جارية 
٠ر١١٠‏ دینار » فاستكثر محمی الال واعتذر عن دفعه » فغضب الرشيد فأراد محبی 
ان يبين له مقدار ما يتحمله ببت المال من هذا الاسراف فما لا مصلحة للدولة فبه» فجعل 
ذلك الال دراهم فبلغت نحو +٠٠٠ر.ء.هر١‏ درهم فوضعپا في الرواق الذي يمر به الرشيد 
اذا اراد الوضوء . فاما رأى الرشيد ذلك المال استکثره » ولا اخبروه انه من الجارية 
ادرك اسرافه ولكنه شعر با في ذلك من الجرأة عليه ومحاولة غل يديه فحفظ ذلك في 
نفسه , ويقال انه كان من جملة ما حمله على نكمة البرامکة۲) . 


واتفق نحو ذلك للواثق باه مع وزيره ابن الزيات في من جارية فاما مطل الوزير 
بالدفع أمره ان يدفع ضعفين ففعل ۱۳ , 

وفي كتاب ابيسفيان الثوري الى الرشيدجوابا على كتاب استدعاه به الى بغداد مادشه 
كلام الي ذر الغفاري لمعاوية» ويدل على ان الرشيد كان يهب ويحيز من ببت مال المسامين . 
وذلك ان الرشيد دعاه بكثاب بعثه البه في الكوفة » واخبره ان الناس قدموا اليه > 
وانه فتح ببوت الاموال واعطاهم من المواهب السنية الخ . فأجابه ابو سفيان بکتاب 
شديد اللبحة وفي جملة ذلك قوله : « أما بعد فاني کتبت الىك اعمك الي صرمت حبلك 
وقطعت ودك » وانك قد جملتني شاهداً علمك باقرارك على نفسك في كتابك انك هجمت 
على بيت مال السامین » فأنفقته في غير حقه وانفذته بغير حكه . ول ترض جا فعلته وأنت 
ام علي حتى کتبت الي تشبدني على نفسك . فأما انا فاني قد شبدت عليك انا واخواني 
الذين حضروا كتابك » وسنؤدي الشهادة غداً بين يدي اللا لحك والعدل.با هارون مجمت 


۸۲ - ۸۱/٩ ابن الاثير م#؛ ج 5 وطبعة المطبعة الشرية‎ - ١ 
الطبري ۱۳۲۲ ج ۳ , ۳ - ابن الاشر ۱۳ + لا,‎ - ۲ 


۵ ۲ م تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۸۹ 


على بيت مال المسامين بغير رضاهم .. هل رضي بفعلك المؤلفة قاویهم والعاملون عليها في 
العم ( يعني العاملين ) ؟ ام رضي بفعلك الايتام والارامل ؟ أم رضي بذلك خلق 
من رعيتك م 


فپذا و امثاله يدل على ان الخلفاء كانوا هنون ويحيزون ويبذخون ويسرفون من 
بىت المال . 


۲ سه تکاثر آبواب النفقة فى الدولة 


بینا في الجزء الاول من‌هذا الکتاب كيف تدرجت الدولة الاسلامية فيادارتها منذ كان 
الني ( صلعم ) هو الامير والقاضي والقائد حتى اصبح موظفو الحكومة في ايام الراشدين 
سئة » وما كان من تزايدهم بتزايد الحضارة واتساعالمملكة ف ايام بني امبة فب يالعباس. 
وكانت تلك الادارات تتكاثر عندهم بتکاثر الثروة وميل الخلفاء ورجال دولتهم الىالترف 
والرخاء » فأصبحت في ایام الرشيد اكش منها في ايام اللصور » وني ايام الأمون اکش 
منها في ايام الرشد . وقس على ذلك تکاثرها ف ايام من جاء بعدهم من الخلفاء . فقد 
قرأت في جريدة المعتضد من أصناف المرتؤقين في بلاط الخليفة من الفامان والماليك 
وأصحاب المطابخ والجلساء وأصحاب الركاب » مالم يكن له ذكر في صدر الدولة 
العباسية . وقس عليهم اصناف الخدم الخاصة من الاطباء والمغنين والندماء » مما لا يقم 
تحت الحصر » وكله قد اقتضاه الترف في حضارة الدولة . 

وزد على ذلك ان بعض النفقات كانت تصرف اول الامر من غير بىت المال » فصارت 
تصرف منه لاسباب كثيرة لاسبيل الى معرفتها » اذ لم برد نص صريح بشأها » وان كنا 
نستدل عليها ضمنا من نصوص كثيرة - مثل ما نراه من الفرق بين جريدة النفقات في ايام 
المعتضد سنة ۲۷۹ ه وبين جريدة علي بن عسى لعام +.” ه فانك تجد في هذه نفقات لا 
ذكر شا في تلك » مثل نفقات الحرمين » ورواتب القضاة في المالك » وولاة اطسبة » 
واصحاب البريد في جميع البلاد ونفقات الثغور . فان هذه الابواب غير واردة في تلك لأن 


١‏ س الدميري ۱۸۸ ج ؟. 


AY 


الال کانوا يقومون بها من خراج اعمالهم کا اشمرنا الى ذلك » فاما ضعف الخلفاء ورد 
العمال اضطرت الدولة الى دفعپا من بيت ماما . 

وقد تقدم في الجزء الاول ان ارتفاع الثغور كان ينفق في مصابا فلا يرد منه شيء الى 
بيت المال» على انهم كثيراً ما كانوا محصلون منها على الاموال الطائلة من الغنائم ونحوها في 
صدر الدولة الساسیة۱ اما في ايام الاضحلال فقلت الغزوات » وبطلت الغنام » وتحمل 
ببت المال نفقات تلك الثغور » وزادت عما كانت عليه في صدر الدولة حق بلغت في ايام 
المقتدر نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ ديثار » وكانت قله ٠٠٠ر١٠١٠‏ دینار » وهو مقدار ارتفاعهاالذي 
ينفق في مصالحها؟! ‏ ناهيك ما حدث من نفقات ال جنا وغيره . 


زيادة الضرائب 


و تقتصر زيادة النفقات على نشوء ادارات لم تكن من قبل » ولکن الادارات القدية 
زادت نفقاها عما كانت عليه في اوائل الدولة : و طسعي انه اذا کرت ثروة الدولة 
وسعت على رجالها وزادت رواتبهم وما حري هم من الارزاق فاذا كانت تلك الدولة 
مؤسسة على اساس ضعيف لا تلث ان تنحط ثروتها وتبقى الرواتب كما هي» فمقصر بيت 
المال في تأديتها فضطروا الى فرض الضرائب الفادحة واستخدام العنف في تحصيلها » 
فتضعف هة الناس عن العمل وتزداد البلاه فقراً . 

كان السامون في أيام الني ( صلعم ) وأبي بكر برتزقون ما يقع في ايديهم من الغنائم > 
فتختلف حصة كل منم باختلاف مقدار تلك الغناتم > حتى تولى عمر بن الخطاب ووضع 
الدپوان وجعل لكل مسا راتبا معنا في السنة وميزهم باعتبار أنساهم وقرابتهم منالني» 
او سابقتهم في الاسلام ولیس باعتبار ما يؤدونه من الاعمال » فقد یکون احدم كاتباً او 
عامل او قاضا على السواء . فاما تفرعت إدارات الدولة وقيزت ل بروا لدا من تعبين 
الرواتب باعتبار المناصب » فجعلوا لكل من الجندي والعامل والكاتب و الحاجب والقاضي 
وغيرهم راتبا معينا . ولا حدثت الوزارة في الدو لة العباسية جعلوا لها راتسا كا جملوا 
لسواها من الناصب الستحدلة . واختلف مقدار راتب کل من هذه الناصب باختلاف 


۱ - ابن الاثر ۲۷ ١+‏ . - قدامة ۲۵۳ 


۳A۸ 


الدول والعصور » فلننظر في تاريخ اشهر تلاك الناصب باعتبار رواتبها بالنظر الى 
ما نحن فيه , 


رواتب العمال 


كان راتب المامل في ابام مر ۰ درهم في الشپر۲ ثم اختلف باخش لاف العمال 
والاعال » فقد جمل عمر لعاوية على الشام الف دينار في السنة'"" ولا أفضى الامر الى بني 
التوسيع لهم في النفقة لحر ب الخوارج او العلويين او غير ذلك. فربما جعاوا الولاية كلها طعمة 
لا يدفم عنما العامل شيا » بل ينالها مكافأة على خدمة قام بها - على ان ذلك كان خاصا 
بالعمال الکبار » كعامل العراقين » او مصر 4 او خراسان . وقد بلغ راتب بزید بن حمر 
ابن هبيرة امير العراق في ابام ٠٠ر‏ درهم في السنة" » وبلغت غلة خالدالقسري 
+ ور مور ۱۳ درم ۲*۱ » وليس هذا الاخير من قبيل الراتب فلا يقاس عليه 3 


وکان تحت هؤلاء العمال عمال یفرقونهم في اعماهم » كما كان يفعل الحجاج في العراق » 
وعمرو بن العاص بمصر , فالعمال الصغار كانت رواتبهم محددة لا تزيد عن ۰ درهم في 
الشبر (*2 » وظلت على نحو ذلك في صدر الدولة العباسية الى ابام الأمون » فزادها وزيره 
الفضل بن سبل في جملة ما زاده من الرواتب على اثر ما كان من تکاثر الثروة مع رغبة 
| لثليفة في ارضاء نصرائه من اهل خراسان . اما مقدار ذلك الراتب فانه كارن ختلف 
باختلاف الاعمال » لأن العمل قد يقتصر على ولابة صغيرة او يعقد له على عدة ولايات 
فتقدر العالة بقدر اتساعه واهميته » وباعتبار رضى الخليفة عن عامله ونحو ذلك . فقد 
عقد الأمون للفضل بن سبل على الشرق من جبل همذان الى التبت طولاً ومن بحر فارس 
الى محر الدیلم ( قزوين ) وجرجان عرضاً » ويدخل في ذلك كل ما ورام العراق شرقا الى 
امند وجعل له عالة قدرها ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ درهم في السنة » وعقد له لواء على سئان ذي 


, ۱ سراج الارگ ۲۷۷ , ۲ -المقريزي هوج‎ - ١ 
. ۳ م ان خلکان ۲۸۱ ج ۲ , ) - ابن خلدون كوج‎ 


و - الطبري ع مع + م , 


۳۸۹ 


شعرتين واعطاه علما وسماه ذا الرياستين  :‏ السیف والقلم » ونقش على سيفه بالفضة من 
مانب الواحد « رياسة ارب » » ومن الجانب الاخر ورياسة التدییر »۲۳۱ فعل ذلك له 
لا کان من نصرته اياه في خلافه مع اخبه الأمين » فلا يقاس به العمال الذين يتولون الاعمال 
تلف ایضا باختلاف الولایات » ویظپر انها كانت تتراوح بین + ۰ ۳ و۱۰۰۰ درهم قماساً 
على ما ذكره ابن حوقل من رواتبهم في ايام منصور بن نوح'"" . 

واما عمال الولايات الكبرى الق كانت علاقتها رأسا مع الخلدفة» فقد كانت رواتبهم 
كبيرة جدا كنا ریت من راتب الفضل بن سپل . وكانت عمالة الحسين بن علي الماذرافي 
على مصر في اوائل القرن الرابع البجرة ۰ دینار في الشپر ۲*۱ او ٠٠درء4‏ درهم 
ومقدار ذلك ف السنة ۰ ۷۲ درهم » وقس على ذلك . 

فاذا اعتبرنا هذه الرواتب بالنظر الى هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) رأيناها فاحشة جداً. 
لأن الولایات في الدولة المانية ثلاث درجات : الدرجة الاولی راتبها ۲۵۰ ليرة عثانبة في 
الشپر » والثانية ,۷۰ والثالثة ۱۵۰ . وراتب عامل انجلترا على الهند ( نائب الملك في 
الحند ) ۲۰۸۳۳ روببة في الشبر ۷*۱ اي نحو ٥ر۲‏ جنيه في السنة وهو اعظم رواتب 
العمال في هذا العبد . ومع ذلك فانه اقل من راتب الماذرافي التقدم ذکره - اهك با 
كان یکتسه عمال الدولة العباسبة من الاتجار ونحوه 4 


رواتب الكتاب 

وكانت رواتب الكتاب الى ايام المأمون مثل رواتب العال الصغار » لا يزيد مقدارها ' 
في الشپر على ۳۰۰ درهم » فزادها الفضل بن سہل کا تقدم وم نقف على مقدار تلك 
الزيادة . ولکن بالقماس الى غبرها يحب ان تکون شبرة » فضلا عما كانوا بستولون‌علمه 
عبد الدولة الفاطمية في اليوم الواحد » من البقولات والتوابل والحلويات والاثار والفاكبة 


۱ - ان الاثير ۱۰۳ <۱ . ۲ - الطبري ۸۲۱ + ۳ ۰ 
م - ان حوقل ۰.۳۸۷ ۰ - 80 Ein Abb.‏ ی واه 


۳۹۰ 


اولاده واهله 4 فاستفرق تعد اده نحو صفحتان او ثلاث صفحات من قطع هذا الکتاب س 
فاكتفينا بالاشارة البه تفاديا من التطويل » ومن اراد التفصيل فلير اجعه هناك ١‏ . 


رواتب الوزراء 

الوزارة من محدثات الدولة العباسة » واول من اشتبر من وزرایا البرامکة » ول 
نقف على مقادير رواتبهم » والظاهر انها كانت كبيرة » فضلاً عن اطلاق ایدېم في پیت 
المال یقطعون ويصلون كما يتراءى لهم . على اننا قد رأينا في قائمة النفقات في ايام المعتضد 
ان راتب الوزير ي/١#م‏ دينار في السوم او الف دينار في الشهر . فاذا اعتبرنا تقدير النقود 
بالنظر الى قممة الفضة والذهب في هذه الايام زاد هذا الراتب على ٠٠هر١‏ جنبه - وما 
من وزير يبلغ راتبه الى هذا القدار البوم , فان راتب الوزير في الدولة العؤانية ۳۰۰ ليرة 
عغانبة في الشبر » إلا الصدر الاعظم فان راتبه الف ليرة » والوزير الصري راتبه ۲۵۰ 
جلیپا في الشہر » وراتب اكبر وزراء انجلترا ۲۰۰۰ جنيه في العام ۲ . 


على ان رواتب الوزراء كانت تختلف باختلاف العصور والدول - كان راتب الوزيرعى 
ايام الناصر الاندلسي ۰ ۸۰ دينار في السنة غير الهدايا '؟ وكان راتب يحبى بن هبيرة 
وزبر القتفی في اواسط القرن السادس للبحرة٠٠‏ ٠ر١١٠‏ دينار فی‌السنة(؟) وكان للوزراء» 
فضلاً عن رواتبهم المشار الها » رواتب لأولادهم واخوتهم وخدمبم واتباعهم وارزاق » 
ووظائف كثيرة » وخاصة في مصر . فقد كان راتب الوزير في الدولة الفاطسية ۵۰۰۰ 
دینار في الشپر » ولن یلبه من ولد او اج من ۳۰۰ الى ۲۰۰ دینار © ثم حواشبهم على 
مانتمى عدتهم من ۵۰۰ الى ۳۰۰ دینار » ما عدا الاقطاعات (*) وغير ما حجري عليه وعلى 
اهله من الما کولات وسائر حاجبات الحياة . فقد كان للوزير ابن مار ايام العزيز بالله 
الفاطمي صر من الجرايات لنفسه واهل حرمه من اللحم والتوابل ما قيمته٠٠ه‏ دينار في 
الشپر » ومن الفا كبة سلة بدينار» وعشرة ارطال مع بدينار » ونصف حمل بلح "۲ وكان 
راتب الوزیر في الدولة السلجوقبة شم مغل البلاد ٩۳‏ , 


, ۱۷۰ القريزي ۳۹۹ +۱ , ۲ - ویتکر‎ - ١ 
. ۲۷۸ ء - الفخري‎ , ١ + ۱۹۸ م نفع الطیب‎ 
, ۲ المقريزي ۳ + ۲ . + - اہن خلکان ۷۳ج‎ ٩ . ١ + ۰۱ ه - القرپزي‎ 


۳۹۱ 
رواتب القضاة 


كان راتب القاضي في ايام الراشدين مائة درهم في الشپر » ومؤونته من الحنطة ١‏ » 
ثم ارتقی في ايام بني امبة مثل سائر الرواتب فصار راتب قاضي‌مصر سنة ۸۸ ه الفدينار 
في السنة ۲۳ أي نحو عشسرة اضعافه في ايام الراشدين. فاما افضت الخلافة الى بني العباس 
انزلت الرواتب فصار راتب قاضي مصر في ايام المنصور ۳۰ دیناراً في الشبر , ثم تصاعد 
في عبد من خلفه حق بلغ في ايام الأمون ( سنة ۲۱۳ ه ) ۰ درهم في الشبر » اي 
۷۰ ديناراً » ثم عاد في ايام ابن طولون ای‌الف‌دینار في السنة ۲۳۱ , 


واما في بغداد فم نطلع على راتب القاضي في اوائل الدولة العباسية » ولکننا رأينا في 
جريدة المعتضد ان راتب القاضي ۷ وثلثا دينار في البوم أو ۵۰۰ دینار في الشبر - ما 
فبه اجور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضي- ومع ذلك فانه راتب كيير بالنظر الی‌رواتب 
قضاة هذه الایام » فان راتب شيخ الاسلام في الاستانة لا يزيد على ٠٠١‏ ليرة عفانمة في 
الشهر » مع اعتبار الفرق في قيمة النقود بين تلك الايام والبوم . 


رواتب الخلفاء واهلهم 

قد ریت ان الخلفاء کانوا يفرضون الرواتب لأهل الوزراء والكتاب » فبالأولى ان 
يفرضوها لانفسپم واولادم » والخليفة هو القابض بيده على بيت المال . لکننا لم نجد قولاً 
صريحا في هذا الشأن غير ما كان يأمر به الخلفاء لأهلهم من الضباع او الأموال » واكش ما 
كانوا يفملون ذلك في اول الدولة اذا خافوا اهلهم من مناظرتبهم على تلك > فكانوا يشترون 
مبايعتهم بمال برضون به اهلهم ما فعل المنصور مع عيسى بن مومى اذ اشترى مله البيعة 
لابنه المبدي مبلغ ۰۰+رء۰+ر۱۱ درهم له ولأولاده (4) او للتوسعة عليهم واستنصارم 
كا فعل مم اعمامه فانه امر لكل واحد منهم بملبون درهم تدفع الهم من پیت الال وهو 
اول من فعل ذلك “ . ویظپر انا كانت تدفع اليهم في کل عام . ولا توفي ابنه الهدي 
فرض لاهل بیته کل واحد ۰۰۰ درهم في السنة " والظاهر انبمبقوا على نحو ذلك فضلا 


۱ - سراج الاو للطرطرشي ( على هامش القدمة ) . ۲ ب السيوطي ١١١‏ + ۲ ۰ 
۳ ب السوطي ۱۱۹ + ۲ . ؛ - ابن الاشر ه ۲۷ < + . 
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۳۹۲ 


عا کانوا يثالونه من اهمات الطائلة » وخصوصا أبناء الخلفاء وولاة عبدهم » فان امادي 
امر سنة ۲۷۰ ه لابنه الرشد لبون دینار » وان يحمل اليه نصف الخراج ١١‏ على اثر ما 


والظاهر ان الرشد زاد في رواتب اهله . و کذلك الأمون القاس على ما کان من 
زيادة الرواتب في خلافته . و کان اعضاء العائلة قد زاد عددهم حت بلفوا في ايامه 
۰ر نفس. ولا تول المستعين سنة ۲۸۸ ه ابتاع من العتز والمؤيد جميع ما میا وأشهد 
علا بذلك » وترك لامعتز ما نتحصل منه في السنة ۰۰۰ر۲۰ دینار » وللمؤيد ما يتحصل 
مله ۵۰۰۰ ديثار وحيسبها (۲۲ , 


فاما كانت ايام ابن رائق امير الامراء في اوائل القرن الرابع البجرة» كفت أيدي 
الخلفاء عن بست المال » وصار الى رجال الدولة - واول من كفت بده الراضي بالل الذي 
توفي سنة ۳۳۹ ه واستيد القواد ورجال الدولة في الاموال وصار الخلفاء في حاجة الى 
الراتب بعد ما ذهبت سيطرتهم عن بيت المال فقرروا لهم راتبا زهيداً 9" . 


ويظبر ان الخلفاء لم تكن هم قبل ذلك رواتب معينة » غير ما كان يصيبهم من 
الغنائم بحسب الشرع -- الا ابا بكر فقد فرضوا له ۱۰۰۰ درم لما بصلحه ويصلح عياله 
بالمعروف ۲*۱ ثم لم نر ذكرا لرواتب الخلفاء الى ايام ابن رائق ٠‏ فاما استولی معز الدولة 
الديامي على بغداد سنة ۳۳4 ه فرض الخليفة المستكفي ۰ درهم كل يوم لنفقاته » 
ولكنه قاما كان يدفعها البه * ثم كان ما كان من فقر الخلفاء مما يأتي ذكره في حينه . 


وفرض الأعطية للملوك واهلهم عادة جارية عند معظم الامم الآن » والغالب في الدول 
المنمدنة ان تكون تلك الرواتب مسنة في ميزانياتها . ومااه رواتب العائلة المالكة في 
امحلتر | لمام ۳ : 


۱ - اہن الاثير 4٠‏ ج٦‏ . ۲ س الطبري ۱۵۰۷ + ۳ , ۳ - الفخري )۲۰ . 
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رواتب العائلة المالكة في انجلترا لعام ۱۹۰۲ 


راتب الملك 
راتب خدم القصر 
نفقات القصر 


نفقات اخرى وتبرعات 


( جماة مخصصات اللك ) 
رواتب سائر اعضاء العائاة 


وهده رواتب العائلة الخديوية لعام. ۹۰۲ 


خصصات الخديو 
مرتبات العائلة الخديوية 
نفقات كابيلة الخديو 


ولسلطان تر کیا راتب مقداره في الشپر ۰ ۰۰ره۷ لبرة عؤانية » او ۰۰٠ر۰٠۹٩‏ ليرة 
في السنة ما عدا النفقات واتحخصصات ( عام ۱۹۰۲ ) . 


۳۹ 


رواتب حاشية الخليفة 

ونريد محاشة اللفة الوظفین التعلقة اعام بشخص اللبفة » ولیس بأعمال الدولة 
کالاطباء راجا و ارس الاص » ورواتبیم من پیت مال الفاصة » وقد یکون هم 
رواتب من بت مال العامة » و كانت كبيرة » نستدل على ذلك من خصصات جبریل بن 
مختیشرع طبيب الرشید » ومنها رواتب نقدية كان یوخذ بعضها من بيت مال العامة » 
والبعض الآخر من بست مال الخاصة . واليك راتب جبریل الذ كور في السنة كا وجدوه 
مدونا خط كاتبة ٩۷‏ : ۱ 


مرتبات جبریل بن بختیشوع طبيب الرشيد في السنة 


درم من بست مال العامة 
ووو ۱۴۳۰ راتب نقدى 
+ + +۱۸ وم .ك5 النزل 
من بدت مال اللناصة 


۰< .9۰ راتپ نقدي 

۰۰ ۵۰ شاپ قنمتها 

٠٠٠١‏ هدية على عبد صوم النصاری 

و هدية على يوم الشعانين ( شابا قيمتها هذا البلغ ) 
6.66 »0 هدية على عبد الفطر نقداً 
٠٠٠.٠٠٠‏ هدية على عبد الفطر ( ثیاباً قبمتها ذلك البلغ ) 
٠١ ٠‏ لفصد الرشيد دفعتين في السنة كل دفعة ۰۰۰ ۵۰ 

۵۰ ۰۰۰ شيرب الدواء دفعتين في السنة كل دفعة‎ 01٠٠١ ٠ (Fees 


e 


, ١ ج‎ ٠۳١ طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة‎ - ١ 


۳۹۰ 


من أصحاب الرشيد نقداً وثیابا وإطبابا 
ی درهم من عسى بن جعفر 
وم وه درهم من زبيدة أم جلفر 
۰۰ 0۰ درهم من العباسة 
ووو ۳۰ درهم من ابراهم بن عغان 
فووا عت درهم من الفضل بن الربيع 
Ve oss‏ درهم من فاطمة أم مد 
موجه os oso]‏ كسوة وطنب ودواب 


ولو همه | ( اجحموع ) 


من البرامئكة 


موم مب من حبى بن خالد 

موم م۰ ۱۲ من سحعقر بن يحبى الوزبر 
e» “Yer oss‏ من الفضل بن محبی 
Ate‘:‏ غلته من ضماعه 
+ +۷۰ من فضل مقاطعته 


م1۹ ) الجلة ) 


| 


فحملة رواتبه فقط ۰۰۰ر ۹۰۰ ر٤‏ درهم في العام » فاذا جع ذلك في مدة خدمته كلها 
وهي ۲۳ سنة كان مقدار ما قبضه من مال الدولة العباسية ۰ درهم خرچ 
منها ما قطع عنه من مرتبات البرامكة بعد تكبتهم في العشر السنين الأخيرة » وهو 
مره هدر ۲۹ درهم فالباقي ۰۰۰ر ۸۸۷۰۰ درهم » وهو جلة ما اكتسبه من بيت المال 
غير الصلات الجسام , وأما ما آنفقه فهو : 


. ل۳4 


درم 
PV“‏ جملة نفقاته على نفسه وبيته ف ۲۳ سنة معدل ۰۰۰ ۲۰۰ ١‏ درم 
في السنة 
ا 0 مُن دور وبساتين ومتنزهات ودواب ورقيق وغيرها 
Aeros‏ ُن آلات واجر وصناعات ونحو ذلك 
Yere‏ ما صار في من ضياع ابتاعها لخاصته 
۳ توركو اف وما اغد لخا 
موم مومس ما انفقه في البر والصلات والعروف 
Passes‏ ما کابره عليه اصحاب الودائم وجحدوه ( أي أنكروه ) 


يوري | (وتموم ق الاصل esc‏ دینار و »۰ءرهءورءه 
درهم ) 


وقس رواتب ساثر احاشة على هذه اللسبة في تلك الايام . فقد كانت غلة صاحب 
خرس الرشيد ۳۰۰,۰۰۰ درهم في السنة » وغلة صاحب شرطته + مور 6 درهم »وغلة 
اجه ۱۳ درهم في السنة ‏ . 


رواتب الجئد 

بينا في باب الجند من ال جره الاول كيف كان السامون كلهم جنداً » وذكرنا ما فرضه 
لهم عمر من الرواتب باعتبار النسب والسابقة » و کف تضاعفت رواتبهم في اوائل بني 
امبة ثم نقصت في اواخرها » ثم زادت في اوائل بني العباس » ثم نقصت حتی صارت في 
ايام المأمون ۲۸۰ درهما في السنة الجندي الراجل ( النفر ) فضلاً عن حصته من المنائم اذا 
غزا . ویظپر ان تاك الحصة من الفناثم » كانوا يحمسونها عن الجند في صدر الدولة 
العباسية » حتى طلبوا من مد الآمين سنة ١4‏ ه انيردها عليهم اذا غزوا فردها فاصاب 
الرجل ستة دانير" . 


, ۳ ج‎ ٩۷۲ طیقان الاطباء ۱۳۲ ج١ , ۲ - الطبري‎ ١ 


۳۹۷ 


ولا قامت الفتنة بين الأمين والمأمون كان کل منهما برغب جنده فيه بالاعطمات » فلما 
فاز جند طاهر بن اسان على جيش على بن عسى بن ماهان سنةه۱۹زاد الأمون أعطيات 
جند طاهر حق جعل راتب الواحد ثانین درهماً في الشپر ( 45٠‏ درهماً في السنة ) ۲۱ 
اي انه اعاده! الى ما كانت عليه في ايام السفاح . فاما انتبت الفتلة عادت الى 
۳۹۰ درهماً , 


الافشین وبابك 


فاما افضت الخلافة الىالمعتصم سنةم۱( ه و کان ما كان من اقتناثه الاتراك والفراغنة 
والمغاربة وتجنيدهم » وضعف الخلفاء للاسباب التي قدمناها » اصبح مرجم القوة في کل 
شيء الى الجند . و كانت فاتحة ذلك النفوذ استفحال امر بابك الخرمي في ارمينيا 
واذرببجان . وكان بابك قد ظبر في ايام الأمون يدعو الناس الى دينجديد اساسه الحلول 
اي تقمص الأرواح '') فبعث اليه المأمون جنوداً هزمپم غير مرة » فاما تولى العتصم جعل 
مه قمع بابك لأنه اصبح خطراً على ملكه فبعث اليه اتراكه بقيادة رجل منم امه 
الافشن حدر ابن کاووس سنة ۲۲۰ ه ثم اردفه بآخر اسه بغا الكير و متا الال » 
وآخر امه جعفر اشاط ثم انفك اليه ايتاخ ومعة و.وروووروني, درهم لنفقات 
الجند » وبعد حروب سلتين فاز الأفشين وقبض على بابك يلة بذل فیپا 
لاستقباله باحتفال » وهم لا يصدقورن انهم نجوا من بابك على يده » لانه كان 
قد أمعن في البلاد نبا وقتلا » فقتل في عشربن سنة ۰ +ور ۳۲۵۵ نفس وغلب عنى معظم 
قواد المأمون والمعتمم ‏ فاسا قبض الأفشين عليه امر المعتصم ان بركبوه على الفيل » 
فار کبوه واستشرفه الناس وكان بابك عظم الجثة . ثم ادخلوه على المعتصم في داره فأمر 
سياف بابك نفسه ان يقطع يديه ورجليه فقطعرا » فسقط بابك فأمره بذيحه ففعل وشق 
بطنه وانفذ رأسه الى خراسان وصلب بدنه في سامرا . وكان ذلك البوم بوماً مشبوداً أمن 


۱ - الطبري ۸۳۰ + ۳ , ۲ - ان الاثير ۱۳4 5, 


۳۹۸ 


يوم بر کپ فيه عشرة آلاف درهم وعن كل يوم لا بر کپ فيه خمسة آلاف درم . ولا عاد 
الافشين تقدم المعتصم بنفسه والبسه وسامين مرصعين بالجوهر ووصله بعشرين مليون درم : 
عشرة ملايين منها لنفسه وعشرة يفرقها في عسکره » وعقد له على السند وادخل عليه 
الشعراء عدحونه (۱) ۲ 


فالافشین م يثبت في محاربة بابك الا طمعا في الال » مع ما كان بواصله به العتصم من 
الخلم والاموال في اثناء الحرب  »‏ ما دفعه البه عند رجوعه . و کان الافشین برسلپا كلها 
الى بلاده حت وهو في دار ارب , فکان اذا اجتمع البه مال من غنسمة او هدية بعث به 
رأسا الى بلده اشروسنة فيا وراء النبر بطريقة سرية » فیجتاز حملة الال مخراسان فيعم 
بهم عاملبا ابن طاهر فيكتب الى المعتصم بشأنهم » المعتصم يأمره ان يطلعه على كل ما براه 
من هذا القسيل . فأنفذ الافشين مرة مال کثبراً جعله في اوساط اصحابه في الاين فبعث 
ابن طاهر ففتشهم فوجد الال فقال « من أبن لکم هذا الال ؟ » قالوا : « للافشين » 
فأخذه واظبر ان الافشين لا يفعل ذلك وانما هم لصوص . فوقعت الوحشة من بومثذ بين 
ان طاهر والافشين حت 1ل الامر الى حبسه » وقد تبين من محاکنته انه لم يعتنق الاسلام 
إلا طمعاً في المال وانه لا بزال على المحوسبة ۲ . 


+ عد كو 


وفس على ذلك سائر جند المعتصم » فانهم انما كانوا يحاربون جرد كسب الاموال 
وحملها الى بلادهم في اقصى الشرق - فكيف تستقم دولة هذا جندها ؟ - على ان الخلفاء 
| یکونوا يحدون بدا من استنصارهم » ولا سبيل الى ذلك إلا بالمال .. فكانوا يبذلون 
هم الرواتب الكبيرة غير ما يهبونهم اياه من المدايا ونحوها » اقتداء ما كان يفعله العتصم 
معهم - لآنه بنى لهم سامرا » واقطعهم فيها الاقطاعات» واشترى لهم الجواري فأزوجهم 
منبن » ومنعهم ان يتزوجوا او يصاهروا احداً من المولدين » الى ان ينشأ شم الولد 
فيتذوج بعضهم الى بعض . واجرى للجواري الاتراك ارزاقا قامة » واثبت اسماءهن في 
الدو اون » فم یکن يقدر احد منهم ان يطلق امرأته ولا ان بفارقها ۲۳۱ . 


. ٦+۳ ۲۱۱ الطبري ۱۲۳۲ ۳ ۲ ابن الاثير ۲۰۸ ر‎ ١ 
۰ ۲۳ ) “ا اليعقربي ( کتاب البلدان‎ 


۳۹۹ 


فاذا اعتبرت هذه النفقات مع ارزاق الرجال » وما قد حتاجون البه من المؤونة 
والاخرجة كان المجموع عظمماً جداً .. قال الطبري في حوادث سنة ۲۵۲ ه : « وذكر 
ان ارزاق الاتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة » فکان ميلغ ماحتاجون 
البه في السنة ٠٠‏ ٠رء‏ »ءر »۲۰ دینار » وذلك خراج المملكة كلها لسنتين » ۲ . ونظن‌ان 
الراد ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ درهم ( لا دیتار ) » اذ يستبعد ان جتمع هذا القدر من الخراج 
دنانير في سنتین » لاننا لو حولناها الى دراهم باعتبار الدینار عشرین درهماً - وهي قيمته 
في ذلك الحين- كان خراج الملکة في السنة ٠٠۰‏ ر٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ ر٣‏ درهم » وقد رأينا 
شراجپا في ابان ثروتها لا يزيد على ٠..رء٠٠رء»؛‏ درهم ‏ فانفاق ۲۰۰ ملبون درهم 
على الجند في سنة واحدة امر عظم جداً » وخصوصاً اذا اعتبرنا قيمة النقود في تلك 
الايام . ولكنه لا يعد شیثاً بالنظر الى نفقات الجند في هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) لأف 
الشمدن الحديث اقتفی الاحتباط والتجنيد واعداد المعدات » حتى كثرت نفقات اند 
كثرة فاحشة وخصوصاً اذا اضفنا الما نفقات الاساطبل - فانجلترا مثلا تنفق‌علی حنديتها 
را وبحرا نحو .٠٠ر٠٠‏ رء )جنبه فيالسئة *وفرنسا تلفق نحو هذا البلغ»و كذلك روسيا. 
وهو مع اعتبار قيمة النقود بالنسبة الى تلك الايام لا بزال يعادل ضعفي ما كارن ينفقه 
العساسون تقریباً » ولکننا اعظمنا ما انفقوه بالنظر الى ما كارن من طرق انفاق 

اهيك با كان برتکبه الجند العباسي من اغتصاب اموال الناس في مناز هم وحوانيتهم 
لأقل سبب حدث » والخلفاء لا يعدون ذلك ذنبا لهم بل رما عنفوا الناس لانهم لم ینقلوا 
سلعهم وأمتعتهم الى مكان لا يعرفه الجند . 

على ان الخلفاء كانوا ينشطون مطامع اطند فبهم » با كانوا يشرطونه على انفسهم من 
المال اذا هم فعلوا لهم الامر الفلاني حتى في ساحة الحرب . فكانوا اذا. احتدم القتال 
وخاف الخليفة او الامير ضعفا صاح في جنده : « من جاء پأسبر فله عشيرة دنائير » ومن 
جاء برأس فله خمسة دنانير » ڳا فعل المقتدر سنة ۵۳۲۰ . 

اما رواتب الجند العباسي » أي ما كانوا يتقاضونه قدراً معينا في العام » فقد تبان من 
قائمة نفقات الدولة في ايام المعتضد ‏ على ما مر في هذا الكتاب - ان ارزاق الجند من 


۱ - الطبري ۱۱۸۵ ج*, ۲ - ان الاثر ٩۰‏ جم 


{++ 


الفرسان والماليك وحوهم لا تزید على ۰۰«ر»۵۰ر۱ دینار او ر ر درهم . 
ثم استفحل امر الجنود الاتراك بتوالي الاعوام وتعددت فرقهم > وتزایدت رواتبهم ما لا 
يمكن حصره » لأنه يختلف باختلاف الازمان والاحوال فضلا عن سكوت المؤرخين في 
هذا الشأن إلا ما قد يتناولونه عرضاً . 

فقد بلغ عدد فرقة الرجالة المصافية ( أي الحرس ) اللازمين لدار الخليفة القتدر سنة 
۷ ھ ۰۰+ر۲۰ رجل » بلغت رواتبوم + هر ۱۲ دينار في الشپر » اي ستة دانير لكل 
واحد » و كان عدد الفرسان ۰ر فارس رواتبهم في کل شير ۰۰+ر ۵۰۰ دینار 6 
وذلك نحو 4۲۳ دارا الكل واه او فو ۰۰ +۱۲ درهم في السنة للفارس © و١٠‏ 4را 
درهما للراجل . وكانوا مع ذلك كثيراً ما پشورون ویطلبون الزيادات ويهددون الخليفة 
بالقتل اذا لم يحبهم 2١١‏ . وتداخلوا في منازل الخلفاء»ووضعوا ايديم على الخلافة» وصاروا 
بولوث من شاءوا واذا اثت الاموال اقتسموها فيا بينهم لا يتركون منها للخليفة او الديوان 
إلا القليل » كا فعل اتامش وشاهك في ايام المستعين له سنةو)؟م م(" , 

وکا كان القواد يطمعون في الخلفاء ویستبدون بهم كانوا ايضا يستأثرون بالاموالدون 
افراد الجند حتى لقد ثار هؤلاء مراراً على قوادهم وطالبوهم بالاموال وهددوهم » واذا 
م بروا منم اصغاء وتلبية قتلوهم . كما فعلوا بالقائد وصبف سنة ۲۵۳ ه قار الاتراك 
والفراغنة والاشروسئية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لاربعة أشير فخرج اليهم بغا ووصيف 
وسيما فكامهم وصيف بالجفاء وقال لهم: « خذوا التداب» ليس عندنا مال ۱ » فوثب عليه 
بعضهم وقتلوه ۳۱ و كثيرا ما تظاموا للخلفاء » وشکوا ما صار اليه قوادم من الاقطاعات 
الي قد أ-جحفت بالضياع والخراج » وما صار الى كبرائهم من المعاون والزيادات في الرسوم 
القديمة بالاضافة الى ما كان ينفق في أرزاق النسام والدخلاء الذين قد استغرقوا أ كش أموال 
الخراج (*۲ حتى طلبوا التخلص منهم وعرضوا أن يقود الجند أخو الخليفة . 
رواتب الجند الان 

على أننا اذا اعتبرنا رواتب الجند الاسلامي على اختلاف عصوره من أيام الراشدين الى 
أواخر الدولة العباسية » وقسناها برواتب جنود هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) رأيناها تزيد 

.ا١١وا صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ۱1۲ سم‎ ٠ 


؟ - الطبري ٠١١۱۲‏ + ۲ , ۳ - ابن الاثير ۷۰ ج ۷. 
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عليها زيادة فادحة. فقد رأيت أن راتب الجندي في ايام الراشدين تراوح بين ۳۰۰ و 0۰۰ 
درم في السنة » ثم صار في أيام بني أمية الف درم » وتقلب في أيام العباسيين حتی صار في 
ايام المقتدر ١44٠‏ درم للراجل » ۰۰»ر۲۲ درم للفارس في السنة - تلك رواتب أفراد 
الجند ( الأنفار ) عندهم مع أن رواتب النفر في الدولة الانجليزية للراجل شلن وللفارس 
شلن وه بنسات في اليوم » ومقدار ذلك في السنة نحو مه درهاً ( حوالى ۱۹۹۰ قرشا 
مصریاً ) الراجل و ۳6 جنيهاً مصريا للفارس . على أن رواتب الجند عندهم تختلف في 
كل من المشاة والفرسان باختلاف الفرق . ولكنها في كل الأحوال عظيمة بالنظر الىرواتب 
الجند في الدول الاخری . وأما بالنظر الى الدولة العباسة فاا صغيرة وخصوصا اذا 
اعتبرنا قيمة النقود في الحالتين . 

ومن أسباب كثرة نفقات الجند البوم كثرة الضباط وكبر رواتبهم » وان کنا لا نعم 
مقدار رواتب ضباط تلك الايام وهم القواه . وهاك رواتب ال جد د الانجليز من أكبر 
الضباط الى النفر ( العسكري ) في البوم ۱۱۱ ثم رواتب الجندين العثاني والصري : 

رواتب الجند الانجليزي في الوم بالجنيه والشلن والینس ( سنة ۱۹۰۳ ) . 
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رواتب اند العماني في الشهر (سنه۱۹۰۳) 
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رواتب آخری 
كانت سياسة اللك في تلك العصور تفتضي استرضاء بمض الناس من خاف الخلافاء 
أقلامهم او السنتهم او احزایهم . لان الملكة ‏ 2 تكن تخلو من دعاة يطلبون الخلافة لانفسپم 
من العلويين او الخوارج او غبرم - واللك لا خلو من حساد پترقبون فرصة للانتقام, وکان 
الخطابة واماسة يومئذ تأثير على الرأي العام اكثر ما للصحافة في هذه الایام . فالخلفاء 
العقلاء کانوا يؤثرون ملافاة شرور القاومین بالاحسان اله اش 
بالجوائز الوقشة او بالرواتب الجارية» کا يفعل ملوك هذه الأيام الصحافة » فان ر 
الوا الى أرباب الصحف في مقابل سكوتهم عنه » والبعض الآخر ا 
مساعدتهم في انهاض | او جمع كامة الأحزاب . فالشعراء والخطباء ونحوم کان شأنهم 
في تلك ۷ م مثل شأن الصحافة اليوم . فلا غرابة اذا بذل الخلفاء الأموال لامترضائم "ا 
ل فکان بسمع التقریم بأذنه 1 
مجازي عليه الا بالعطاء » ولذلك کانوا يعبرون عن اجازة الشاعر بقطم لسانه ۳" وكاس 


١‏ - الستطرف ۲6 ج ١‏ »2 أي أهم يقولرن ان الخليفة أعطى فلانا الشاعر كذا من الدنائير لبقطع 
يذلك لساثه عنه , 
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يفعل ذلك پالشعراء و الوجهاء وغيرهم , وسار الخلفاء بعده على خطواته وفرضوا الأعطية 
وسا الأحزاب من بني هاشم والطالبين ونحوم » وصاروا نو الأموال لمن يخافونهم على 
سلطانهم » وا کثر ما کان الخلفاء يهبونه من الجوائز والعطايا للوفود والشعراء انما كان يعطى 
لنحو ذلك الغرض . 

وكانوا يفرضون الرواتب أحبانا لأناس برجون نصرتهم على مناظرهم في الملك » کا 
فعل العزيز بالله الفاطمي سنة ۳۸۱ ه بعلى بن الحسين من آل المغربي لما جاءه في بغداد» فانه 
جعل له ۰۰٠ر‏ دینار في السنة وساه من شبوخ الدولة!۱) » وقد بترضوها لطبقات الناس 
من اهل العوز » کا فعل الأخشيد بمصر في أوائل القرن الرابع للپحرة » فانه فرض‌للضعفاء 
والستورین من أبناء النعم وأجناس الناس ( ليس فيهم احد من الجيش ولا من الحاشية ولا 
من المنصرفين بالأعمال ) رواتب بلغ مقدارها في ايام کافور الأخشيدي ۰۰.ر»۰ه دینار 
في السنة ۲۴ » فلا بد من ان یکون مثل هذه الرواتب في الدولة العباسة , 

ناهيك برواتب الحاشية والاعوان ونحوهم » من تندرج رواتبهم في نفقات الدولة » 
فقد رأيت أنها كانت كبيرة . ومن هذا القبيل حواشي الأمراء والعیال والوزراء وغيرهم » 
وقد يبلغ عددهم عند بعضهم بضعة آلاف 7" او تزيد , 


عدد یام الشبور 


شرعت الدولة العباسية في زيادة الرواتب في ابان روا ؛ وم تكن تشعر بثقل تلك 
الزيادة لوفرة الأموال الواردة الى بيت المال . ثم ما لبئت ان رأت الجباية تتناقص ولم يعد 
في امکانها انقاص الرواتب بعد ان تعود اصحابها الاسراف والبذخ واقتناء الخدم والمالبك 
اقتداء يخلفاهم » ولم يعد في الامكان كذلك اقالتهم خوفا من غضبهم » فعمد الؤزراء الى 
حيلة حسنة اقتصدوا بها شيا كثيراً من المال . وذلك انهم جعلوا الرواتب مياومة » فإذا 
ارادوا تخفيض بعضها وكان مقدار الراتب الف دینار في الشپر مثلا » فبدلا من ان يجعلوه 
۰ دینار يبقونه على ما کان وبزیدون ايام ذلك الشپر فسجملونها اربعين وما او خمسين . 
فاصبح لكل فئة من الموظفين تقريبا شهر خاص يختلف عدد ايامه عن ايام اشپر الاخرین, 
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فقامة نققات العتضد المنشورة في هذا الجزء ختلف شمر كل من اصحاب الرواتب 
فيبا عن شبر غيره . فالغامان الذين اعتقهم الناصر كانت ايام شپورهم اربعين 
يرما » فأساءوا الأدب في مطالبة كانت منهم فجعلبا مسين يوما . ثم لما تولى المعتضد 
جملا ستان يوما . والفرسان الاحرار والمميزون كانت شهورم خسان يوما فجعلها تسعين 
00 الى التسعيثية » ثم جعل شپور بعضهم ۰ يوما . واشپر احتارین سبعون وما » 
شر الفرسان المثبتين ۱۲۰ يوما » وكذلك المرتزقة برسم الشرطة بمدينةالسلام والسقايين 
ا سائر الموظفين في هذه القامة وغيرها لدي ران اف دینار في الشپر اذا 
جعل شبره ۱۲۰ یوما كأنه تنزل الى الربع . و كثيراً ما کان يعجز بيت المال عنها ويقصر 
عن تأدینها شبراً بعد شر حت يثور الجند » فإما ان يخلعوا الخليفة او يقتلوه ويفوز 
بالخلافة صاحب المال . 


4 س النفقة عل السبعة 


رایت بت لاقم ان ای ارال ا ی الى 
0 ذا شمف أن لمرب بع المتصم » وقوي جند اواك امل أ و 
وصارت القوة اليم او بالاحرى الى الال لان الراك ائما حاربون 3 الال . وصارت 
ارال الول او اند کم بادا عند کل اء رود ونم 
في هذا السبيل « حت البيعة » » فلم تولى الامين فرق في الج در كيرا ور 
ذلك ل يحم شهرا واحداً . ولا آراد المأمون ان پبایم لعلى الرضا صرف للحند 3 
شپر على ان يصرف فم الباقي اذا ادر کت الغلة!' فلم يقبلوا ولعله لو عجل لهم بالمال لبايعوا 
لمن شام . وكان نو اممة يعطون في مقابل السعة ولاية حمل مجملونا طعمة عدة سنين » کا 
في مکة ويخاف منه » فبعث الى ابن خازم المذ كور يدعوه الى بیعته ويطعمه خراسارن 
سبع سنین ۲٩‏ 
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وأما بعد ايام المعتصم » فأصبحت البيعة تجارة يناما صاحب الال او صاحب الجند 
والمعنى واحد . وکان الجند بسرون مخلم الخلفاء طمعاً في المال لام كاما تولی خليفسة 
طالبوه يحق السعة ورزق ستة اشپر او سنة او اكش او اقل على قدر مطامعپم ۲۱ وهناك 
من أمثال هذه الطالبات ما لا بعد ولا حصی » فتراجم في تاريخ الخلفاء العباسین . 
فانشغل الخلفاء عن سباسة المملكة » واختلت الأحكام » واصبح همهم منصرفا ال قل 
آرواحهم واستبقاء ضياعبم » رارت البلاد فوضى للحند 0 او أن يستطسع استخدآمپم » 
وانشغل الناس عن الزر اعة والتحارة » واهملت الاعال دورحه الاحمال . 
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وزاد اهل البلاد شقاء ان قواد الجند كانوا اذا اعوزهم المال» ول يكن في بست المال ما 
يكفي » استخرجوه من الاهالي . و كثيراً ما كان يحدث ذلك في اثناء الحروب بين فرق 
الجند في تنازعهم على تولية احد الخلفاء . فقد نهب جند الديم اموال الناس في بغداد > في 
أثناء الخصام بين ناصر الدولة ومعز الدولة سنة )۳۳ ه » يشأن الخليفة الطیم لله » وكان 
مقدار ما بوه من اموال المعروفين فقط ٠.٠رء٠٠ر١١‏ دینار ۳۱ ولا عين الخليفة 
المستكفي « شير زاد » امير الأمراء في تلك السنة » زاد هذا اعطيات الجند زيادة كثيرة 
على جاري عادتهم عند کل ببعة » لكنه لم يحد في بيت المال ما يعطيهم » فقسط الاموال 
على العال والكتاب والتجار وغيرهم » وظم الناس . فظبرت اللصوص في بفداد» 
واخذوا الاموال نها » ففر التحار وأصبحت البلاد فوضی(۲۳ . 

فا ل ذلك وأمثاله الى تتابع الاحن على البلاد » فتقاعد اهل المدن عن العمل ٤‏ كا 
تقاعد اهل القرى عن الزرع » وغلت الاسعار » وتوالى الجوع اعواماً على مدن العراق » 
وخصوصا بغداد » فكثر اللصوص وصاروا طوائف عديدة » لا عمل لهم إلا النبب عند 
سنوح الفرصة » وخصوصا في اثناء الفتن . ومنهم العبارون والشطار . ولم يد الخلفاء ما 
بستأجرون به جنداً لدفع الفتن او اناد الثورات . على انبم كثيراً ما كانوا هسکوت 
عن دفم الال » ولو كان في خزائنهم ‏ لأنهم يرون النفوذ لسواهم . كا حدث لامقتدر سنة 
۷۰ فانه امسك عن دفم الاموال وهي عنده وعند والدته ا آل الامر القت 


۱ - ان الاثير ولاج ۸ . ۲ - ابن الاثير ۱۷۸ ج ۸ . 
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بمساعي مونس الخادم . فكان ما فعله مؤنس سسا لجرأة اصحاب الاطراف على الخلفاء 
وطبعيم فم ٠‏ حتی تجرأوا على بهم ومصادرتهم » ڳا حدث لامطبع سنة ۳۹۱ اذ سطا 
جند الروم من جبة الجزيرة حتى بلغوا نصببين » وسبوا واحرقوا ففر اهلها الى بغداد > 
ستتجدون الخليفة وجنده واهل المدينة » فشغب الناس وخافوا فطلب بختبار 
( صاحب الأمر يومئد هناك ) الى الخليفة ارى يدفع المال للنفقة على الغزاة محاربة 
الروم » فقال المطيع : « ان الغزاة والنفقة عليها وعلى غيرها من مصالح المسادين تازمني 
اذا كانت الدنيا في يدي » وتحبى الي الاموال » واما اذا كانت حالي هذه فلا يازمني 
شيء » وانما يلزم من البلاد في يده » وليس لي الا الخطبة فاذا شثم أن اعتزل فعلت » فم 
ينفعه ذلك الاحتجاج فاضطر الى بسع شابه وانقاض داره وغير ذلك لدفع ۰۰.ر۰۰) 
درهم . فشاع الخبر ان الخليفة صودر . على أن المال المذكور لم پنفق في الغزاة وانما انفقه 
مخشمار في مصالحه ۱۳ » وما اشه حال الخلفاء العباسيين مع جندهم الاتراك محال سلاطين 
آل عغان مع جندهم الاتكشارية في القرن الثامن عثسر وبعيده » ولاندري كيف كارن 
يصير حاهم لو لم يتكبهم السلطان مود الثاني سنة ۱۸۲۹ 


فلم يبق في الدولة الساسة» والحالة هذه مصدر لمال للقيام بنفقات مصالحها واستبقاء 
جندها » لان الفتن أقعدت الناس عن العمل فخربت البلاد . ولكن الجند لا بد منه لحفظ 
السلطة » فاما استولی معز الدولة بن بويه على بغداد في خلافة المطيع شغب الجند عليه 
و اسموه الکروه فضمن لهم ايصال أرزاقهم . ولا أعجزه ذلك منطريق الال » اضطر 
الى ضبط الاس وأخذ اموالهم من غير وجوهها فلم يغنه ذلك شيثاً » فارتأی ان يسم 
القرى والضباع الى قواده ورجاله ليزرعوها ويستغلوها » فسلم الهم ضياع الخلافة وضياع 
اصحاب الاملاك فبطل لذلك اكش الدواوين وزالت ايدي العال . وكانت البلاد قد 
عربت للاساب ال قدمناها» فاستأثر القواد بالقرى العامرة فزادت عمارتها وتوفر دخلها 
سيب ال جاه والنفوذ . وأخذ الاتباع القرى الخربة فزادت خرابا فردوها وطلبوا غيرهاء 
و املوا الاهقام شارب القرى وتسوية طرقها > فیلکت وبطل كثير منها وأخذ غفات 
المقطعين في تحصیل العاجل بالظل . وبالجلة فقد تعذر على معز الدولة بپذه الطريقة جمع 
ذخيرة لنو ائب و الحو ادث. وكان قد اكثر من اعطاء غامانه الاتراك والزيادة شم فيالاقطاع» 
فحسدهم الديم فزادت الوحشة والثافرة عما كانت عليه بسنا ۳۱ , 
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اذا بلغت الدولة الى تة ثروتها » وانغمس الملك في الترف والقصف » وتقاعد عن 
مباشرة الاحكام بنفسه » تحول النفوذ الى الحيطين به أو الذين ينوبون عنه » او یتوسطون 
بينه وبين الناس » كالوزير > والعامل » والكاتب » والحاجب » والقائد » واصبح الامر 
والنبي في ابديهم » فيستأثرون بالاموال لانفسهم جممون منها ما استطاعوا » فیسرفون 
ويبذخون على ما تقتضيه أحوالهم وأطوارهم . ولا یکون ذلك الا في الدولة المطلقة التي 
ليس على اماما مراقب ولا محاسب . فمن ينوب عن الملك من الوزراء او الكتاب او 
الحجاب في عصر الترف والتقاعد يكون له مثل ذلك من النفوذ » وخصوصا في مثل الدولة 
لعباسة » لان وزراءها و کتایها من امة لم تقم دولتهم الا بها » ولم يزه تمدنهم الا بعامائها . 
ولذلك كان للوزراء في هذه الحالة الكامة النافذة» والسيف e‏ ا 
اعتبر ما كان من نفوذ البرامكة في ايام الرشيد » وما كان من احرازهم الاموال لانفسهم» 
حتی كان الرشد حتاج الى اليسير من المال فلا يقدر عله ٩۱۱‏ فاما غلوا يديه عا كانت 
تتطليه نفسه من الترف والاستيداد ۲ نکبہم على ماهو مشهور > كا نکب المبدي قبله 
وزيره يعقوب بن داود وكان قد استوزره وسل البه الامور» وفوض اليه الدواوين»وانشغل 
المبدي عنه باللپو وسماع الاغاني » فعظم ذلك على الناس ۰ وخصوصا العرب » فبجوا 
يعقوب » ومن ذلك قول يشار بن برد : 

بي أمبة هوا طال نومک ان الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتک با قوم فالتمسوا خلافة الله بين الناي والعود ۳ 

ووثی بعض الناس الى المبدي بذلك فاستدعاه » وقبض عليه وسجله وظل في سجنه 
اعواماً طوالا . 

وکا اتفق للمأمون مع يحبى بن اكم القاضي عندما عبد البه بتدبير ملکته واکرمه 
نحو اكرا ای ا تعحبه منه » ولذلك 
نينت ا أخاه المعتصم قائلا « لا تتخذن وزيراً تلقي اليه شيئاً » فقد 
عاست ما نكبني به يحبى بن اكثم في معاملة لاس وخبث سيرته » ۲*۱ , وكان العرب 


. ١55 المسمردي ۲۰۱ + ۲ . ۲ - الطبري ۱۳۳۲ + ۳ , ۳ - الفخري‎ -١ 
, ۳ ۱۱۳۹ ع - این شلكان ۲۱۷ + ۲ . و الطبري‎ 


۸ 


بکرهون الوزراء خصوصا لانهم في الغالب من الفرس » وكانوا يصفونمم بالجين والبخل 
وقبول الرشوة .. قال اعرابي بصف وزرا : 
ومظبر نسك ما علبه ضميره يحب افدایا بالرجال مکور 
افیا به جمنا ويخلا وشمة تخار عله انه لوزیر )١‏ 
على ان الوزراء كثيراً ما کانوا بمنمون الال عن الخلفاء ضنا بيست مال المسامين ارب 
يذهب في الاسراف لا طمعاً فيه لانفسپم » کا اتفق للوائق مع وزيره ابن الزيات » اذ 
اعجبه صوت غنته اياه جارية اسمها « عل » فأمر لصاحبها مخسة آلاف دینار » فطل 
ابن الزيات في دفعها فغضب الوائق وأمره أن يدفع ضعف ذلك الال » فدفع اليه 
۰ مرها دینار 9 , 
وكان الوزراء بزدادون نفوذاً واستئثاراً بالال بزيادة ضعف الخلفاء » حتی صارت 


معظم الأموال اليم 1 


الوزراء 

بلغ من ثروة الوزراء ما يشبه ثروة الخلفاء او بيت المال في ايام الازدهار كأن الأموال 
تحولت من بيت المال الى سوت هؤلاء الناس » وصارت الوزارة مطمح انظسار اصحاب 
المطامع » پبذلون الرشی ويقدمون الهدايا رغبة فيها. على أنها كثيراً ما كانت تعرض‌عرضا 
على من يقوم بنفقات الجند " ولکن الغالب ان تبذل الاموال في سبيل الحصول علمپا اما 
رأسا الى الخليفة > کا فعل ابن مقلة اذ بذل ١٠٠ر٠۰٠٥‏ دينار حتى استوزره الراضي في 
اوائل القرن الرابع للبجرة » وكا فعل ابن جبير اذ ابتاع الوزارة من القاثم بأمر الله بمبلخ 
۰ مر ۳۰ دینار ۱*۱ » او بواسطة واحد من خاصة الخلفاء ستخدمونه بالمال. وهم لم یکونوا 
يفعلون ذلك الا لاعتقادهم انهم بسترجمون في اثناء وزارتهم اضعاف ما بذلوه » ما تصل 
اله یدیم من الرشوة » من تولية العمال والنظار والكتاب وغيرهم . 

ومن غریب ماحکی عن ارتشاء الوزراء : ان الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته 
في قبول الرشوة انه ولى في يوم واحد » تسعة عشر ناظراً للكوفة » وأخذ من كل واحد 


۱ - الطبري ۱۰۸۸ اج" , ۲ ابن الاثير ۱۳ + ۷ . 
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رشوة » فاتحدروا واحداً واحداً حتى اجتمعوا جميعا في بعض الطریق » فقالوا : كيف 
نصنع ؟ فقال احدهم : ينبغي أن اردتم النصفة ان ينحدر الى الكوفة آخرنا عبدا بالوزير» 
فهو الذي ولايته صحبحة لانه لم پأت بعده احد . واتفقوا على ذلك فتوجه الرجل الأخير 
نحو الكوفة وعاد الباقون الى الوزير ففرقهم في عدة اعمال . وهجاه بعض الشعراء بقوله : 
وزير لا يمل من الرقاعه يولي ثم يعزل بعد ساعه 
ويدني من تعحل منه مال ويبعد من توسل بالشفاعه 
اذا اهل الرثی صاروا الله فاحظى القوم اوفرهم بضاعه'') 
وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغبرم من موظفي الدولة > ضريبة في كل 
عام بصفة هدية استبقاء لرضاهم . 
على ان پعضهم » وهو نادر » لم يكن يقبل الرشوة » ولا يعمل الا بطتق > مثل عبيدالله 
ان يحيى بن خاقان وز التوکل على الله فانه كان عفيفاً ‏ ذکر الفخري أن صاحب مصر 
حمل اليه +ممر م۲ دینار وثلائن سفطاً من الشاب المصرية على عادته نع غيره من 
الوزراء » فاما احضرت بين يديه قال لو کیل صاحب مصر : « لا وال لا اقبلبا ولا اثقل 
علبه بذلك » ثم فتح اال واخذ منها خا وضعه تحت فخده وآمر باال إلى خزانة 


الدبوان وصحح بها وأخذ به ورا لصاحب مصر ۱۲۱ 5 


ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصدق الخدمة علي بن عیسی وزير المقتدر > وهو 
ساسپ جريدة الخراج التي نششرناها في هذا الجزء . ولا يخاو ان یکون غيرم قد اخلص 
الخدمة» ولكن يقال بالإجمال ان الوزراء في عبد التقبقر العباسي قاما كانوا يتولون الوزارة 
الا طمعاً في اختزان الأموال . فان أا الحسن بن الفرات وزر لامقتدر ثلاث دفعات : 
الأولى سنة ۲۹۲ ه بقي شپا ثلاث سنين » فكان مقدار ما اجتمع عنده من الال يساوي 
»مره »مرا دینار أخذت كلا مصادرة » ثم عاد الى الوزارة سنة ۳۰۵ > وخلم سنة 
م > ثم عاد ثالثة سنة ۳۱۱ وخلع سنة 6۳۱۲ سیموع المدة التي مکث بها في الوزارة 
في الدفعتين الأخيرتين نحو ثلاث سنوات » فكان عنده لما خلم اخبراً ما بزید على 
مره مره ۱ دزئار » وضاع يستغل منپا كل سنة ۰۰+ر۰۰+ر۲ دينار ۲۳۱ ومع ذلك 
يدكره المؤرخون بسوه لفرط کرمه وحسانه. وکان إذا ولى الوزارة يغاو الثلج والشمع 
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والكاغد لكثرة استعاله له » لأنه ما كان شرب احد کائناً من كان في داره في الفصول 
الأربعة الا الماء المثلوج » ولا كان احد يخرج من عنده بعد الغروب الا وبين يديه شمعة 
كبيرة نقبة . وكان في داره ححرة معروفة يحجرة للکاغد کل من دخلا واحتاج الى شيء 
منه اذه ۲۱۱ و كان يطلق لأصحاب الحديث عشرن الف درم » وللشعراء عشرین الف 
درهم وا فاب الادنت ۰۰ر درهم > وللفقباء ٠٠٠رء؟‏ ) وللصوفية ++ءر۰ ۱۲۲ 
وكان يري الرزق على خمسة آلاف من اهل العم والدين والسوت والفقراء» واكثرم تبلغ 
نفقته ۱۰۶ دينار في الشهر » واقلبم خمسة دراهم وما بين ذلك ۱ فغطى الکرم.طمعه » 
كا غطى طمع البرامكة قبله » وقطع السنة الشعراء وكسر اقلام المؤرخين . 

- وهئاك كثيرون من الوزراء جمعوا اموالاً طائلة » وانفسوا في انواع الترف والبذخ » 
وذلك طبيعي في الدول المنتظمة على الطرق القديمة » لان الوزراء كانوا يجمعون الاموال 
الكثيرة صغا كانو! في العراق او في مصر او الاندلس . ققد خلف الادرائي وزير بني 
طولون صر من الضياع الکبار ما ل يملكه احد قبله إلا في النادر وارتفاعبا ء۰۰ره۰) 
ديئار كل سنة سوى الخراج » وقد وهب واعطى وافضل وحج ۲۷ حجة انفق في كل منها 
۰ر ینار , ويعقوب بن كلس اول وزراء الفاطسین كان في جملة املاكه اقطاع 
قي الشام دخله ٠٠‏ ٠ر١۳۰‏ دینار في السنة » وخلف املاكا وضباعاً وقباسرة ورباعا وخبلا 
وبغالاً ونوقا وغير ذلك ما قدمته ٠٠.رء٠٠ر؛‏ دینار » غير ما انفقه في تجبيز ابنته وهو 
مر ۲۰۰ ديثار » وخلف ۸۰۰ حظبة سوى جواري الخدمة »> وأربمة آلاف غلام 
عرفوا بالطائفة الوزيرية *؛ وخلف الأفضل امير الجبوش وزير المستنصر الفاطمي مالم 
يسمع بمثله وذلك ور مرو دینار عننا!!؟ و۲۵۰ اردب در اهم » من ند مصر 
و٠٠‏ ٠رة/!‏ ثوب ديباج أطلس » و ۳۰ راحلة احقاق ذهب عراقي » ودواة ذهب فيا 
جوهر قىمته ۷۰ ومائة مسار من ذهب وزن كل مسار مائةمثقال‌فیعشرة مجالس 
في كل مجلس عشرة مسامير » على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الالوان ایا 
احب لسه » و٠٠٠‏ صندوق كسوة ما عدا الخيل والبغال والماشة والجواري والعبيد ما 
لا حصبه عد 1 . 
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الناصر سنة ۳۲۷ ه تدل على مقدار تلك الثروة » فقد أوردها ابن خلدون والمقري وفصلبا 
هذا الاخير تفصبلا حسناً في ثلاث صفحات كبيرة!١)‏ . 


وحدث نحو ذلك في الدولة العؤانية في ابان ثروتها وبعيدها » فكان الوزراء يقتنورن 
الضاع الواسعة ويحتالون في استغلاهها بأن يوقفوها على بعض المساجد تشرط ان يستولي 
ورثتهم على معظم ریعپا لبخلصوا نفسهم من خراجها او عشورها ۲۳۱ . ۰ 

واما الابواب التي كان وزراء الدولة العباسية يكتسبون منها تلك الاموال فكثيرة » 
من جملنها قبول الرشوة في التوظيف کا تقدم» وما برد عليهم من هدايا العیال للسبب نفسه» 
ومنها اغتصاب الضباع ما هم من النفوذ فيستولون على ما شاءوا بغير حساب » ناهيك 
ما کانوا بمدون اليه ايديهم من اموال الخراج الواردة الى الديوان » وقد تقدم ان طرق 
دفاتر تلك الايام لم تكن قنم الاختلاس أو تظهره 

ومن أبواب الكسب ایضاً ان بعض الموظفين كانوا حتاجون الى رواتبهم » وهم 
مشغولون با هم فيه من الخدمة » ولا سيل هم الى المال » فکان بعض الوزراء يقم من 
قله اناسا يشترون توقبعات ارزاق اولئك الموظفين بنصف قنمتپا» ثم يقبضها هو كام 
وكانوا يفعلون نحو ذلك ایضاً ني رواتب الفقباء وارباب السسوت » فكأنهم يقاسمون الناس 
على انصاف رواتبهم . وهو اتجار برواتب الموظفين » فضلا عن اتجارهم' بالارزاق وا 
كانوا يكنسبونه من يضمن بلداً أو خراجا على سبيل الرشوة او الاقتسام » وماكانوا 
يغتصبونه من التجار بنفوذهم واغضاء اطلفاء عنهم (؟) وكانوا يسمون ما یکتسبه الوزراء 
على هذه الصورة « مرافق الوزراء » وكانت مشپورة بين الناس . ومن مرافقهم ايضاً 
تنقيص عبار النقود » فكانوا يضربون الدنانير ناقصة فيربحون من ذلك مالا طائلا " . 


* X* ليذ‎ 


بأرزاق الجند . وقد عامت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم بالخلفاء ومطالبتهم 
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بالاموال لارزاقهم ونفقاتهم » فلم یکن بری الخلفاء سملا الى ذلك الا عطالبة الوزراء > 
فإذا لم يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة وهو ما يعبرون عنه بالصادرة . وكانت رائجة في 
انتبت وزارته بالمصادرة أو بالقتل أو بهما جميعا . 
المصادرة 

هي قديمة في الاسلام تتصل بعصر الراشدين » وكان العمال أول من وقعت عليهم 
المصادرات » فكانوا اذا اکلسبوا مالا من تحارة أو سبيل آلغر غير مرتباتهم الفروضة 
اذ الخلفاء نصفه وأضافوه الى بيت المال ‏ كذلك فعل عمر بن الخطاب بعماله علىالكوفة 
والبصرة والبحرين 2١١‏ وكانوا بسمون ذلك مقاسمة او مشاطرة . فاما أفضت الامور الى 
بني امية وكان ما كان من استيداد عاهم وطمعوم ف اموال الجماية ¢ اصسح الخلفاء فى قي 
أواشر الدولة لا يعزلون عاملا عن عله الا حاسبوه على ما عنده من المال > واستخرحوا 
ما تصل اليه ايديهم » وکانوا يسمون ذلك « استخراجا » . 

ولا تسم العباسيون منصة الخلافة كان معظم العمال في اوائل الدولة من اخوتهم 
واسمامهم > وم يكن ثمة ما يدعو الى الاستخراج أو المقاسمة ولو ساءت سيرة بعضهم . 
ثم انتقلت الاعال الى رجال الدولة من غير أهلهم » فجنح العمال الى الطمع والعنف في 
استخراج الاموال » فعمد الخلفاء الى مصادرة اموالهم لاسترجاع ما استولوا عليه من غير 
وحه الحق . حت في أيام المنصور » فكان لا يعزل عاملا الا قبض ماله وتركه في بيت 
مال مستقل ماه « بيت مال المظالم » ۲۱ . وتكاشر تعدي العال في ايام الپدي ( سنة 
١١9 - ۸‏ م ) فاضطر هذا الخليفة الى النظر في المظالم - وما هي الا مظام العمال . 
ثم نظر فيها بعده امادي فالرشيد فالأمون الى المبتدي في اواسط القرن الثالث . 
وخصوصا البرامكة فاهم كانوا اذا استشارهم الخليفة في ولاية عامل پینوا له سا يعامونه 
من امره » ويار کون الامر الخليفة بعد ذلك يقضي فيه با بريد . ومن هذا القبيل ات 


, ۳۸۵ اليمقري ۱۸۱ ج ؟ والبلاذري ۸۳ و‎ -١ 
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الرشد استشاز وزيره يحبى بن خالد في تولية علي ن عسی بن ماهان على خراسان فأشار 
عليه الا يفعل » فخالفه الرشيد وولاه اياها . فاما شخص علي اليا ظل النأس وجمع مالا 
۳ ووجه الى الرشد هدايا من الخيل والرقيق والشاب والمسك والاموال لم بر مثلبا 
قط . فما وصلت المدايا الى الرشد اعجب بها وکان يحبى الى جانبه فقال له الرشيد : 
۳ أبا علي . . هذا الذي اشرت علینا الا توليه هذا لثفر » فقد خالفناك فيه فکان في 
خلافك البركة ! » فقال : « با أمير المؤمنين » جعلني الله فداءك ... اذاف كنت أسب 
ان أصب في رأبي وأوفق في مشورتي » فان أحب أن يكون ا المؤمنين أعلى 
وفراسته آثقب وعلمه أكال من علس . ونا كن وراه دلگ ما بکره,. ان هذه اهداب 
ما اجتمعت لهذا العامل حتی ظلم فمپا الاشس اف » وأأخذ اكثرها ظاما وتعدیا . ولو مرني 
أمير الومنین لآتيته بضعفيها الساعة من بعض تجار الکرخ » 


قال الرشد : « و کیف ذلك ؟ » قال : « قد ساومنا عونا على السفط الذي جاء به 

من الجوهر فأعطناه به »»ءره » ءر۷ فأبى ان يببعه » فأبعث اليه الساعة يحاجي يأمره 
ارا للف ا اا ا وا کا تفمل 
بتاجرين من كبار التحار مثل ذلك ». وني کلام يحيى دليل صریحعلی ما كان يستطيعه 
الوزراء والعمال من جمع الاموال بلا حساب . 


وقد رأيت ان الطمع تطرق الى العمال » حتى في ايام الزهو العباسي» ولكن البرامکة 
اخلصوا المشورة فغلوا ابدي العمال عن الظم . فاما تكب البرامكة كان فيمن جاء بعدم 
من الوزراء الخلص وغير اخلص » فأطلقت ايدي العمال واحرزوا لامواللانشیم» وكانوا 
سترضون الوزراء بالرشوة كا تقدم » حق استفحل امرم واكتنزوا الأموال الطائلة.. 


العمال 


وغنى العمال ميسور في تلك العصور بالنظر الى استقلاههم في ادارة شؤونهم .وخصوصاً 
عمل الاستملاء الفوضوي في كل شيء . وابواب الکسب عندهم كثيرة : منها ان العامل 
ذا جاء فأول شيء يتوقعه ان حمل اليه الناس امد ایا » وفييا من الدو اپ واطواري 
رالاموال والشاب ما يبلغ مقداره ê‏ کارا 1 وقد بترك ذلك في مقابل ما بقدمسه 


۱ - الطبري ۷۰۲ + ۳ . ۲ - ان الاشر ١ه‏ <۱ . 


a: 


العمال من أمثال هذه المدايا الى الخليفة او الوزير او القپرمانة او الكاتب او الحاجب او 
غيرهم من حاشية الخلفاء''' على انهم كانوا یکسبون من مصادر اخرى کلاتحار يأصئاف 
البضائم والاخشاب وغيرها ٠١‏ نامك ما کانوا مخترعونه من صنوف الضرائب وتحصيل 
بعضپا مرتين او ثلاث مرات » تبعاً لا تقتضيه حاجتهم الى المال في ارضاء الوزراء » او 
لادخاره والانتفاع به عند الاعتزال من المنصب . ومن اوسع ابواب الضرائب كسا لهم 
الکوس على التحارة . فقد ذكر المقدسي ان ثلث أموال تجار النمن كارن يذهب الى 
السلطان ۲۳۱ وكانوا بأخذون على حمل النطة هناك نصف دینار . 

ومن ابواب الکسب لمال ان پنفق العامل على بناء ببت او جسر او على حفر ترعة 
او نهر الف دینار مثلا » ويطالب بعشرة آلاف او مائة الف » وريا قدروا ما شتررن 
قبه عشرة دنائير بستين الف دینار!*) فضلاً عن اغتصاب الضياع وغيرها!*؛ وما قد يجتمع 
لهم من فروق الاموال التي بقبضونا من الخراج بين الفضةوالذهب .. فبل من عجب 
بعد ذلك اذا بلغت اموال عمد بن سلبان عامل الرشيد على البصرة ۰۰+ر+++ر+ه درهم » 
.سوى الضياع والدور والمستغلات ؛وكان مد هذا يغل كل يوم ۰++ر۱۰۰ درهه(1) 
وبلفت اموال على بن عبسی بن ماهان +٠٠ءرء٠٠رءم‏ درهم ۲۲ » قل ير الرشد إلا 
الجنوح الى الاستخراج وهو الصادرة . 


kk‏ ين 


وكان الغالب في بادىء الرأي ان يقبضوا اموال العال بعد موتهم » کا فعلوا محمد 
ان سلهان‌الذ كور ٤م‏ صاروا ستخر حون امواهم وهم احياء كنا فعل الرشيد بعل بن عيسى > 
فانه عزله و استصفی امواله المذ كورة » وحملها مع خزائنه واثاثه على ١٠٠١٠‏ مل > غار 
+ مر +مور +۳۲ درهم كان ابنه عسی بن علي قد دفنپا في ستان بداره في بلغ" , 


مصادرء الوزراء 
على ان مصادرة العال ۸ يطل آمرها لاستقلاهم بأعمالهم بعد قليل » فأصبح الطلوب 


Bin. Abb. 80 - ۱‏ , ۲ - المقريزي ۱۰۹٩‏ و ۳۲۳۳ ج١‏ . ۳ د المقدسي )۱۰ ۰ 
Ein Abb. 76 3‏ : 6 سب الارردي ۷۸ . 5 - ااسمودي ۸ ته ۲ , 
ب - الطبري ۷۱۳ < ۳ . ۸ - ان الاثر ۸۱ ج ٦‏ . 


۱6 


منپم لببت الال في الطاب ال معیتا ف المام على سبیل الضمان وحوه . وتحولت الثروة 
الفته. .ة الى الوزراء » وفسدت النيات فل مجد الخلفاء سیبلا لسد عوز بيت السال الا 
بمصادرتهم - وكان الخلفاء لا يرون في ذلك جوراً ولا شدة لاعتبارم ما في یدیم ختلسا 
من حقو بيت المال . 

بدأت مصادرة الوزراء في الدولة العساسة من أولها » ولکنپا كانت في أول الأمر على 
سبيل النكبة » والغرض منها الانتقام من الوزير لجريمة سياسية أو لتخلص منه لغرض 
آخر . ومن هذا القسل مقتل أبي سامة الخلال أول وزراء بني العباس » فبعد أن أيسد 
دعوتهم بأمواله کا أيدها أبو مسل الخراساني بسيفه وشی الى السفاح أنه ينوي إخراج الدولة 
من أيديهم » فأوعز إلى أبي مسل فقتله » ثم أصاب أبا مسام من المنصور مثل هذه النكبة 
- ويقال نحو ذلك في نكبة البرامكة في أيام الرشيد » والفضل بن مروان في أيام العتصم, 
وفي نكبة الفضل هذا رغبة لقبض امواله لأن المعتصم نکبه سنة ۲۲۱ ه وأخذ من داره 
++ ر ەر دينار » وأثاثاً وآنية قبمثها ٠٠٠رء٠ءر١‏ ديثار "۲۷ ولا تكن الاضحلال 
من الدولة صار الغرض من مصادرة الوزراء جرد الاستحواز على أمواهم 


*+ * کر 


وبلفت المصادرة معظمها في أيام المقتدر ( سنة ۳۲۰-۲۹۵ ه ) لأن الوزراء استخفوا 
به لصغر سنه وأفضى تدبير الأمور في صدر أيامه ل مه ونسائه وخدمه . فكانت دولته 
تدور أمورها على تدبير النساء والخدم» فخريت الدنيا وخلت پىوت الاموال وخلع واعيد 
3 ۷ و کثر تبدیل الوزراء في ایامه و كثرت مصادراتهم : وأوهم ابن الفرات » وزر 
له ثلاث مرات » وقد تقدم ذكر ما احتشده من الأموال وقد صودر » فأخذت كلما منه. 
وخلفه الخاقاني وكان سيء السيرة کا تقدم . ثم علي بن عيسى » وكان فاضلا ورعا حاول 
اصلاحالأمور فلم يستطع لتمكن الفساد من عر وق الدولة ثم حامد بن عباس وكانقاسيالقلب 
في استخراج الأموال.ووزر له أبو علي مد بن عبيدالله الخاقاني وأحمد بن عبداله أحمد بن 
الخصيب . ود بن على بن مقلة صاحب الط الحسن المشهور . وسليان بن الحسن بن ملد. 
وعبيدالله بن مد الکلوذاتي . والحسين بن القسم بن عببدالله بن سليان بن وهب 7" وما من 
وزير الا وقبض او صودر فأخذت أمواله وسجن او قتل . وكثرت الصادرات في ايام 


۱ - ابن خلکان ه 4۱ ج١,‏ ۲ - الفخري ۲۳۰ . م الفخري ۲۹۰۲۳۹ . 


1۱1 


القتدر لغبر الوزراء حت القضاة والنساء والخدم . وربا زاد موع ما قبضه من الصادرة 
على ۰۰+رهه +ره 4 دینار - على انهم قدروا جلة ما انفقه من الاموال تبذیرا وتضسعاً في 
غير وجه نىفاو »مره «ره۷ ديثار » سوی ما انفقه في الأمور غير الواجبة!۱) وقس على 
ذلك وال سای الرژرام: 

فأصبحت الصادرة بتوالي الأيام امرجم الرئيسي ني تحصیل الال ... فالمامل يصادر 
4 » والوزیر بصادر المال » والیفة بصادر الوزراء ويصادر الناس على اخثلاف 

.. على ان الخلفاء لم یکونوا يعمدون الى المصادرة الا عند حاجتمم الى المال لارزاق 

ا 0 الى عقد القروض لسد ما بعمرض 
لما من النفقات اللازمة لحرب او مشروع كبير . 

وكان اللخلفاء يعتبرون اموال اولثك الوزراء او العمال حقا لببت المال قد اغتصبوه » 
فاسترجاعه لا يعد سجوراً او إجحافا . وقد نجاهم ذلك من اثقال الدين الأهلي الذي تن 
تحت عبثه معظم دول العام التمدن البوم » فيذهب نحو ربع دخلها او ثلثه في وفائه او 
استبلاكه » وتضطر إلى استنباط الضرائب من ال ذلك » حت اصبحت تلك الدول 
وخصوصا انجلترا تكلف الناس جعلا على كل عمل برجون به کسباً . 


الکتاب 

وهناك فثات آخری من موظفي الدولة کانوا يستأثرون باهواشا» ومنهم کتاب 
الخراج ويبون ذلك عليهم لأنهم پبافرون مصادر الجناية رأسا . وقد کانوا تطمعوت 
في تلك الأموال في ايام بني أمبة فما بعدها . ولكنهم ام يشع امرهم ويخش شرمم إلا في 

عصر التقبقر العباسي . فأمر الوا 0 والزامهم مالا كثيراً 
استتحرسحه منهم بالعنف ٩۳‏ وفعل نحو ذلك العتل سنة ۲۵۵ ھ۳ . ومن الكتاب الذين 
شتهروا بالغنی من مپنة الکتابة بست الادرائي بمصر“ . 

وم يكن الغنى خاصاً بکتاب الدواوین » بل كان پتناول كل کاتب من كناب اهل 
الخلفاء وغيرهم . وكانت اكش اموالهم تؤخذد بالرشوة والاختلاس » حتی اشتهروا بالظم 


۱ - ابن الاثير ٩۰‏ جم. ۲ - الطبري ۱۳۲۰ + ۳ 
۳ - ابن الاشر هوم + ۷ , ٤‏ - المقريزي ۳۲۱ + .١‏ 


1۱۷ 


کا اشتهر الوزارء وهجاهم الشعراء كا هجوا هؤلاء. من قول بعضېم وهو یدح احد الامراء 
بالحزم والسهر على مصلحة الدولة : 


هو ما عامت من الأمير نما الذي تزداد منه وفسه لا برتاب 
لا تثقى الاجناد في اامسه فقراً ولا برجو الغنى الکتاب 


ونا خالد بن برمك منها اد دعوه من بعدها الامير 
أسوأ العالمين حالا لديم ف کی ا اوور 


ركان من ابواب الكسب عند الکتاب ارتشاؤهم التوسط في تولية الال او سواهم» 
يا فعل اح مد ن الي خالد الاحول كاتب المأمون في توسطه لدى المأمون بتولية طاهر بن 
الحسين خراسان > وقد شرط له على تجاحه في ذلك ۰۰۰ر ۰۰ ءر۳ درهم ٩٩‏ وكان کتاب 
الدواوين في الولابات بشار کون العبال فيا يأتيهم من الحدايا » او من الرشوة وقد يقاسمونهم 
عل النصت 19 , 


5 


وكانت ثروة المملكة عرضة لطامم کل من كانت لقنا ار تساه ان ولذه اش 
وخصوصا الحجاب الذين يقفون بأبواب الخلفاء فإنهم من أكثر الناس دالة عليهم » فكانوا 
كثيراً ما بستخدمون تلك الدالة واكتساب الأموال من تقدم الداخلين او تأخيرهم والإذن 
هم او منعهم »فا يرتشون لتعجیل في الإذن بالدخول على الخلفاء » وكان ذلك شنم 
حت في عصر الراشدين - قال المغيرة بن شعبة : « ريا عرق الدرهم في بدي أرفعه لیسبل 
ان على حمر » ۱4 وكثيراً ماكانوا يتوسطون في نولية المناصب بالرشوة » کا توسط الربيع 
حانجب المنصور لبعقوب بن داود پنصب الوزارة برشوة مقدارها ٠٠هرء ٠١‏ دیناد ۳" ۲ 
ويقال نحو ذلك في كل من یتوفق الى دالة على الخليفة او الامير ولو كان خادما . 


۱ - الفخري ۱۵۸ ۰ ۲ - البعقوبي 4 هه ج ۲ ۰ ۳ - القربزي ٩٩‏ ج ,١‏ 
۽ - الاعلای اللفسة لان رستة موا ج ۷ ۰ ۲ - الفخري ۱۱۱ ۰ 
+ - تريخ التمدن الاسلامي 


1۱4۸ 
الخلاصة 


وخلاصة ما تقدم أن الدولة الساسة لما غلب الجند على امرها واستبد قواد الاتراك 
بها» تحولت ثروتها من بيت مالحا الى ايدي رجاها من ينوبون عن الخليفة او يتوسطون 
بينه وبين الرعايا » کالعمال » والوزراء » والکتاب » والحجاب » ونحوهم . وأصبح الخلفاء 
لا بستطیعون استبقاء حكومتهم الا اغتصاب أموال أولئك الموظفين » فكانوا كالذي 
يغتذي بأكل لمه فآ ل ذلك الى انحلال أمر الخلافة بعد ان بلغت غاية الضعف . 


وقد يتبادر الى الاذهان أن لثقل الضرائب دخلا كبيراً في سقوط الدولة العباسية » 
وقد رأبت أن الضرائب كانت ثقيلة في عصر الازدهار العبابي - عصر الثروة والعلم ول 
يكن الناس يشكون ثقلا » بل سامت حاهم منذ خفضت الضرائب - ول يكن ذلك لآن 
تخفيض الضرائب يسوء الناس > ولكن تخفيضها في تلك الايام قلل مصادر الثروة الواردة 
الى بيت المال فزادت حاجة اصحاب المطامع من رجال الدولة » وكانت الاحوال قد 
اختلت بفساد النيات للأسباب التي ذکرناها » فزال الأمن واختل النظام العام > فتقاعد 
الناس عن العمل وقلت ايراداتهم وعجزوا عن اشباع مطامع رجال الدولة » فعمد هؤلاء 
الى العنف في استخراج الأموال » فتعاظم الاضطراب وتضاعف الضيق في الناس حق 
سثموا الحباة في دولة لا بأمنون فيها على أرواحبم ولا أموالهم . 


ولو كانت كثرة الضرائب تخرب المالك لكانت انجلترا من اقرب الدول الى الخراب » 
لا فيا من أصناف الضرائب التي لم يحم بها العرب ولا خطرت ببالهم . لأا فضلا عن 
ضرائپا على احصولات والواردات على اختلاف اصنافها » تقاسم الناس أرباحهم فتأخذ 
ضريبة على الابراد وجعلا على أية مهنة يريد الناس تعاطيها حتى الحاماة والطب في مقابل 
الاذن هم في الاشتغال بها . والجعل الى كور ثقيل يختلف فيمن ينال اية رتبة من رتب 
القضاء من خمسين جنا الى عشرين . وقس على ذلك رسوم الاطباء والضادلة والمحامين 
حتى الخطباء والوعاظ » وهناك ضرائب اخری على معاملات المصارف وعلى اوراقيبا 
وعقودها وعلى الزواج والطلاق » وغير ذلك فبحتمع لها من هذه الرسوم اموال كثيرة . 


وأما ضرائب الابراد عند الانجليز فانها تشمل كل عمل بتكسب منه الناس حق الوعاظ 
والخطباء » فكيف بأهناف التجارات والصنائع والبنوك وغيرها ؟ والدولة الانجليرية 


۹ 


کاما احتتاجت الى مال عدلت ميزانيتها بزيادة الضراثب وخصوصا على الاراد » واكش 
ما تكون حاجتا الى الال في سالة المرب كما فعلت هيزانية سنة ۱۹۰۱ في أثنساء حرب 
الترنسفال » فقد قدرت دخلا لذلك العام مبلغ ۰۰۰ ر ۱۱۷٩۰۰۰‏ جنيه وخرجپا مبلغ 
۰ »ر۰٠٠‏ ره والفرق بينهما ٠.٠رء..‏ ربس سددت معظمه بزيادة الضرائب » وكانت 
ضريبة الابراد مُائية بنسات على الجنيه أي نحو ۳ وثلث في المائة » فجملتها شلناً في كل 
جنبه أي خمسة في المائة » فكان مقدار ما اجتمع لهامن تلك الزيادة نحو ۰۰ در» ٩۰+‏ 
جيه . وفرضت ضريبة اضافبة على البيرة بلغت حصيلتها ۰ مر۷۵۲ر ۱ جليه » وضريبة 
على سائر الخمور وحصیلتبا ۰۰ء ره ۱٠ر‏ جنه » وعلى التبغ ٠٠٠ر١١اد١‏ وعلى الشاي 
۰ ر ۸۰۰ر جليه وغير ذلك » فاما انقضت الحرب عمدت الحكومة الى رفع تلك 
الاضافات » فخفضت ضريبة الابراد اربعة بنسات اي انها آرجمتها الى ما كانت عليه > 
فقلت حصا الحكومة من الابراد ەر هر حشه ٤‏ وخفضت اشا ضرائب 
القمح وغيره . 

وجملة القول ان انجلترا مع كثرة ضرائبها وما أثقل كاهلها من الديرن » فائها تعد من 
اثبت الدول قدما وأوفرها ثروة . فتخفيض الضرائب لا شك انه رجمة لناس » ولكن 
زيادجها لا تدعو الى الخراب » واا يدعو الى خراب المالك « الظم » .. فائه يقوض 
اركان الدول با يدعو البه من تقبيد الايدي عن العمل فبقعد الزارع عن زراعته » والتاجر 
عن تحارته » والصانع عن صناعته - ولا مال الا اذا اشتفل هؤلاء » ولذلك قالوا : 
و العدل ساس الملك ۱ » 


فالدولة العباسة لما أصبحت بعد العتصم غليمة للأجناد الغرياء يحملون أمواها الى 
بلادمم » وأصبح الوزراء والغمال انما يعملون لحشد الاموال » وامسى الخليفة لا سلطان له 
حتى في قصره » وبين غلمانه وجواريه » تحمعت تلك الاثقال على رؤوس الرعية » لت 
الجباية منهم » فطالبوهم بها بدون أن بساعدوهم على استغلا ما فساءت حالم كما عامت . 
أما دول هذه الايام فأساس نظامپا الحرية الشخصية » والبادی, الاقتصادية » فلا يطالب 
احد من الناس الا با يقتنع هو اله حق صريح » والا فانه ينظم وظلامته مسموعة سب 
وسنمود الى هذا البحث في بعض الأجزاء التالية . 


وه الم الجا مي 


اي البلاد واهلپا 


فرغنا من الکلام في ثروة الدولة ( الحكومة ) العباسة ورجافا » وبقي علبنا النظر 
في ثروة الملكة » وهي البلاه با فيها من الناس على اختلاف طبقاتهم من اهل التجارة 
وال اعة والصناعة وغيرهم . وکانت البلاد قسمان : الدن » والقری : 


ا مدن 

كانت المدنبة محصورة في المدن دون القرى » عملا بقاعدة التمدن في تلك الايام » وهي 
ان تككون الثروة والابهة حيما يكون ولاة الامر » ومن يلوذ بهم » من الخليفة وآل بيه 
فرجال بلاطه فعماله ووزرائه . وهؤلاء كانوا يقومون في المدن وخصوصا المواصم »ولذلك 
مرت بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط والقاهرة والقيروان وقرطبة وغرناطة ونحوها» 
وظلت القری والضباع مفارس لا عمارة فبپا » ولا تكاد تجد اثراً من ثار ذلك التمدن في 
غير الدن . 

ففي هذه المدن فاضت يناببع الثروة الاسلامية» وعاش الناس في الرخاء والرغد يجوار 
الخليفة ورجال دولته » ينالون جوائزم وهداياهم ويبيعونهم السلم والجواهر » والاقشة 
وماالپا . وفي هذه المدن كان مجتمع العاماء والشعراء والفنون والندماء يتعيشون مما 
يحود به الخليفة او امراژه او رجال دولته . 

ويمثل طبقات الناس في تلك الايام قول الفضل بن يحبى : « الناس اربع طبقات : 
ماوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي » وعلية انهضهم اليسار » 
واوساط الحقهم بهم التأدب . والناس بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء»لكم ولكاع » وربيطة 
اتضاع ... هم احدهم طعمه ونومه ۰۱ ۲۲ , 
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وقد جعل ابن خلدون عطاء السلطان أصل ثروة المملكة » وعلة كثرة جبايتها » 
لاعتباره ان الدولة او السلطان السوق الاعظم للعالم ومنها مادة العمران » قال : « فاذا 
احتجن السلطان الاموال او الجبايات او فقدت فم يصرفها في مصارفها » قل حينئل مسا 
بايدي الحاشية والحامية » وانقطع ايض ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم » وقلت 
نفقاتهم جملة » وم معظم السواد » ونفقاتهم اكثر مادة للاسواق من سواهم» فیقع الكساد 
خنثذ في الاسواق وتضعف الارباح في التاجر فيقل الخراج لذلك » لان الراج والجباية 
انما بکونان من الاعتار » والعاملات » ونفاق الاسواق » وطلب الناس للفوائد والارباح » 
ووبال ذلك عائد على الدولة پالتقص لقلة اموال السلطان حینئذ بقلة الخراج . فان الدولة 
كا قلنا هي السوق الاعظم ام الاسواق كلها » و اصلبا ومادتها في السخل والخرج » فا 
کسدت وقلت مصارفبا فأجدر ما بعدها من الاسواق اب يلحقها مثل ذلك 


واشد منه » اه . 


فالدن الاسلامبة كانت مؤلفة من : اللوك وهم الاصل » ثم رجال الدولة » واا 
یکونون كذلك لان الملوك يختارونهم لفطنتهم » ثم الاغنياء » واخيراً الاوساطوهم جمبور 
الناس ويكونون كا شاء اولئك . وذلك يخالف حال الميئة الاجتاعية في هذا العصر > 
عصر الحرية الشخصية » فالناس فبه مستقلون باعمالهم كل منهم يعد نفسه عضواً من اعضاء 
ذلك اعتمم لا يستغنى عنه » سواء كان صانعاً او کاتباً او تاجراً او موظفاً . 


اما في العصر العباسي فقد كان اهل المدن عالة على الخلفاء والامراء فتحوم آماهم 
حوهم - يلتقطون ما مجودون به عليهم وهؤلاء انما جودون ا يصل الهم من اموال 
الجماية » فإذا كشت أكثروا وإذا قلت أقلوا . وابداية من الخراج » والخراج على الأرض » ٠‏ 
والأرض فا یسمل با الفلاحون وهي القرى فالثروة العباسية مصدرها من القرى وتجمع 
من عرق الفلاحين - والفلاح أساس الثروة في كل العصور > وخصوصا في البلاد الزراعية . 
وهو في الغالب اقل الناس حظا منها » وخصوصا في عبد التمدن القدمم او ما نسج على 
منواله » اذ كانت الثروة والقوة في أيدي فئة الحكام او من ينوب عنهم او ينتمي إليهم » 
وییقی سائر الناس أعوانا أو أتباعا أو خدما أو عبيداً » يشتغلون ما بالصناعة لصنع ما 
قد يحتاج له أولئك من أصناف الأبنة والألسة والأثاث والمجوهرات او لخدمتهم 
في قصورهم بالتطبيب او الكتابة او لإمتاع "مم وبصرم پالفناء والعزف او لترطيب 
قلويهم بالنظم والنثر ونموهما » واما بالفلاحة في الارض واستغلالها . والفلاحوت هم 


۲۲ 


الفئة الکبری من الئاس في كل زمان » وستفصل ذلك في الجزء الختص بالآداب الاجعاعية 
من هذا الکتاب . ۱ 

فالثروة في الدن تابعة لثروة اطکومة او رجاها للأسباب الق قدمناها . فاما کات 
بلاط الرشيد غاصا بالوفود وبیت ماله حافلا بالنقود والبرامكة يبذلون الثات والألوف > 
كان تجار بغداد في نعمة وثروة وخصوصاً باعة الجوهرات والرياش » لاما مما تتطلبه الدنبة 
في عبد الترف والبذخ . فقد رأيت في بعض ما تقدم ان جوهريا بالكرخ في بغداد ساومه 
حى البرمكي على سفط من الجوهر ممبلغ ٠٠١‏ ر٠٠‏ +ر ۷ درهم فلم يبعه '"! وهو جزء مما 3 
حانوته » نما قولك بسائر ما فيه ؟ وهناك جوهري آخر يقال له ابن المصاص صادره 
الخليفة القتدر سنة ۳۰۲ ه » فكان ما اخذوه من بدته من صنوف الاموال تزید قيمته على 
+ مره هر ديثار ٩‏ وكان في بغداد شريف يسمى مد بن مر بلغ خراج أملاكه 
و مره +ور ۲ درهم في السنة ۲۳۲۱ , وقس على ذلك سائر التحارات في بغداد وغيرها . 
فقد كان في أصطخر بيت پنتسب الى آل حنظلة احدهم عمرو بن عبيئة بلغ من پساره انه 
ابتاع ملوك درهم مصاحف فرقها في مدن الاسلام »> وكان مبلغ خراج هم ذا البيت من 
ضیاعپم نحو ۰۰ بر :++ر۱۰ درهم . ومنیم مرداس بن عمر كان خراج ماله + مره مر۳ 
وان مه جمد بن واصل ملكه مثل ملکه ۲*۱ . وكان في سيراف تجار واسعو الثروة يزيد 
مال اسدم على ٠.‏ ورء ٠٠ر٠‏ درهم اكتسبها من تجارة البحر من العود والكافور والعنبر 
والجواهر و الیزران والعاج والابنوس والفلفل وغيرها '* . ومنهم من يبني دارا فينفق 
على بناعا ۰ +۳۰ ديثار ۲7 واوصی احدهم بثلث ماله لعمل قبلغ »++ر+++را ديثنار 
بين مر کب قائم بنفسه وآلته ۱۷ » وأمثال ذلك كثير في معظم مدن الشرق . 


وقس عليه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم » او خدمهم في بلاطم في بان 
تروتهم غير الوزراء والكتاب والعال » فانهم جمعرا اموالاً طائلة حت الفنون والشعراء . 
فقد توفي ابر اهي الوصلي مغني الرشید عن ثروة مقدارها + + مر + مر ۲ درهم )0 وتوقي 
جبریل بن مختیشوع طبیب الرشید وخلف ما يساوي + + ور وور ٩۹+‏ درهم من ضياع 


وجواهر ونقود كا تقدم ۰ 


و - الطيري ۷۰۲ + ۳ , ۲ ابن الاثر ۳۲ ج ۸ . م ب ابن الاثر ۲۰ ۰٩‏ 
) - الاصطشري ۱۲ ۰ و - الاصطخري ٠٠٤‏ . 
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واعتبر ذلك في سائر البلاد والاحوال »> فتجد الثروة كانت في الغالب عند الخلفاء » 
او من ينتمي البپم . حت التجار فانهم انما كانوا يأمنون على ثروتهم بالاتتماء الى أولى 
الآ 

مر ۰ 


القرى 

أما القرى فقد كان سكانها الفلاحين من اهل البلاد الأصلبين » ويسمونهم « اهل 
الخراج » » فبؤلاء يعملون بالأجرة او شركاء لاصحاب الأملاك من الخلفاء او الأمراء » او 
من ينتمي اليهم من الأعبان » وخصوصا الدهاقين في العراق وفارس » وهم اصحاب 
الاقطاعات الکبری قبل الاسلام .. 


فلا كان الاسلام تقرب اولئك الدهاقين من الحكومة بأموالهم ۱۱ ونفوذهم في امل 
بلادهم . ويندر ان بكرن للفلاحين ملك خاص بهم لأسباب تقدم بيانها . 


فسكان القرى هم الفلاحون ومن مجري راهم » وكانوا يقنمون بالحصول على ما يقوم 
بأود حباتهم » ويغلب فيم الفقر المدقع . وربا كان بينم من ا ير الدينار طول عمره > 
فكان اهل الدولة في المدن يبذلون الدنانير جزافا ويهبونها مثات وآلافا » واهل القرى في 
فقر مدقع لو رأى احدهم الدینار لقره مثنى وثلاث . ولو دفعت اله عشمرة دنانبر او 
عشرن لاصابه خبل او مات لساعته » ڳا اتفق تى الصاد بين يدي ابن طولون أمير مصر في 
اواسط القرن الثالت للبحرة» وهو مشپور بكرمه وبذخه» ما أنشأه من القصور والغياض 
والاصطلات ۰ وكان ينفق كل شهر الف دینار على الفقراء» وهو الذي جاء و كيله 
بوما وقال : : «انی تأتيني الرأة وعلمپا الأزار وني يدها خاتم الذهب فتطلب مني فأعطيها» 
فقال له : « من مد يده اليك فاعطه » ۱۲۱ ومع ذلك فان هذا الأمير نفسه ركب في غداة 
باردة الى جبات القس محوار الفسطاط» فاصاب بشاطىء النيل صباداً عليه خلت لايواريي 
منه‌شیثا » ومعه صي في مثل حاله وقد القى الشبكة في البحر» ف فلا رآه ابن طولون رق لاله 
وقال : با نسم ادفم الى هذا عشرین دینار» فدفعها اليه وق ابن طولوث . , فسار ولم بعد 
ورجم‌فوجد الصياد مستا والصي بكي ويصيح» فظن ان طولون ان‌بعض‌سودانهقتله و اخذ 
دار منه » فوقف بنفسه عليه وسال الصبي عن ابيه فقال له الغلام د 
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نسم الخادم ) دفع الى ابي شيئا فلم بزل يقلبه حتى وقع میت » فقال : « فتشه يا نسم » 
فنزل وفتشه فوجد الدنانير معه يحالها » فحرض الصى ان يأخذها فأبى وقال : « هذه 
قتلت أبي وان اخنتها قتلتني | » فأحضر ابن طولون قاضي المقس وشوخه وأمرهم ات 
" يشتروا الصي دارا يخمسمائة دينار تكون ها غلة وان تحبس علبه‌و كتب اسمه من اصجاب 
الجرايات وقال : « انا قتلت اباه لأن الغنى يحتاج الى تدريج وإلا قتل صاحبه . هذا 
كان يحب ارت يدفم البه دینار بعد دینار حق تأتبه هذه الملة على تفرقة فلا دتکش 
فى عشه ¢ ۲۱ . 

فاذا كان هذا حال رجل من اهل ضواحي العاصمة » فكيف بأهل القرى البعيدين عن 
ترف الدولة وبذخا وجراباتها ووظائفها ؟ 


المدن الاسلامية 


نريد پالدن الاسلامية ما بناه المسامون من المدن لانفسپم » وهي غير ما افتتحوه من 
مدائن الروم والفرس . والمدن الاسلامية عديدة في. العراق والشام ومصر وافريقيبة 
والاندلس وغيرها » ومنها مالم بزل عامراً الى اليوم كالبصرة وبغداد والقاهرة » ومنپا 
ما انقرض وعفت ۲ ثاره كالفسطاط بمصر والزهراء بالاندلس وسنذكر اشپرها ونصف ما 
بلغ البه عمرانها في ابان التمدن الاسلامي تتمة لموضوع هذا الجرء . ولکننا نقول قبل ذلك 
كامة احمالية فما حمل العرب او المسامين على انشاء تلك المدن . 

كان المسامون في صدر الاسلام عرباً اهل خيام وماشية وخيل » یکرهون الاقامة 
داخل الاسوار وینفرون من الانحصار في المدن . فاما تأيد الاسلام واجتمع العرب على فتح 
الامصار في العراق والشام ومصر » کانوا في بادىء الرأي اذا ساروا الى غزو او قح 
اصطحبوا نساءهم وعيالهم » فاذا فتحوا بلدا اقاموا في ضواحيه مخيامهم وأخبيتهم » 
وجعلوا هذا الموضع معسكرم . وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده القيمين في الامصار 
الا پقسوا في مکان يحول الاء فيه بينم وبینه » حتی اذا اراد ان بر کب راحلته اليهم 
ركب . کذلك فعل رو بن العاص في الفسطاط » وسعد بن الي وفاص في الكوفة 
والبصرة » و کانت كلها مضارپ ند العرپ الفاتحين یعبرون عنما پالرابطة او السکر » 


۰۱۲۳ القربزي‎ - ١ 
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فاذا طال بهم المقام اختطزا الاسواق وبنوا النازل والقصور . ذلك كان شأنهم في صدر 
الاسلام فبنوا البصرة والكوفة والفسطاط على هذه الصورة . 

فاما ضخم ملك العرب وتعددت دول المسامين صاروا يختطون المدن تنبا لفثوحهم 
كا فعل عقبة بن نافع عندما اختط القيروان في افريقية ( تونس الالبة ) تثبيتا للفتح 
الاسلامي لهذه الناحبة » او تحصنا بها من اعدائهم كما فعل المنصور باختطاطه بغداد فانه 
بناها حصنا له » وكذلك فعل الفاطسون بالقاهرة . وكثيراً ما كان الخلفاء يبنون المدن 
لتنزه بها والابتعاد عن الغوغاء » مثل سامرا والمتوكلية والزهراء وغيرها مما يطول بسا 
ابراده - فلنأت الى وصف اشبر المدن الاسلامية في ابان ثروتها . 

كثيراً ما وصف الورخون الساموت المدن الاسلامية » كما يصف السائحون البوم ما 
بزورونه من المدن العظمى » ولكنهم لم يذكروا عدد سكان تلك المدن او مساحتبا إلا 
ادرا , وانماكان همهم تعداد ما في تلك الدن من الجوامع والمامات » والغالب ان يبالغوا 
في ذلك الى مايتجاوز طور التصديق كا سترى وإليك وصف أشهر المدائن الاسلامية مرثبة 
باعتبار قدمها : 


البصرة 


هي من اقدم المدن التي بناها السامون او هي اقدمها » ولا تزال باقبة الى الآن. مصرها 
عتبة بن غزوان سئة 5 للبجرة ١١‏ وقد اتخذها العرب في بادىء الأمر معسكراً في مكان 
لا يحول الماء بينه وبين مكة » فكان من البصرة على الضفة الغربية الفرات الى مكة رمال 
وحمال وسپول لا يفصل بينها تبر . وبنوها ولا بالقصب ثم خافوا الحريق فبنوها باللبن 
بإذن عمر كا سيأتي في الكلام عن الكوفة . وجعلوا المدينة خطط) بحسب القبائل لكل 
قسلة خطة » وجماوا عرض شارعبا الاعظم ستين ذراعا » وهو مريدها » وعرض ما سواه 
من الشوارع عشرين ذراعاً. وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع »؛ ووسط كل خطة رحمة 
فسبحة لرابط خبوهم وقبور موم » وتلاصقوا بالمنازل "' ونظراً لوقعها التحاري فرضة 


۱ - ان الفقيه ۰۱۸۸ ۲ - الارردي ۱۷۱ . وانظر عن اختطاط البصرة وتنظيمها كتاب 
الدكتور الصالع أحمد العلي : التنظهات السياسية رالافتصادية في البصرة » - بغداد ۰۱۹۰۲ 


4۲٦ 


العراق ووسطا بين الشام وفارس » اسرع الما العمران واتخذتها الحكومة مقراً لامارة 
العراق في ايام بني أمية . فعمرت البصرة في ايامهم واتسعت عمارتها » حتی بلغت مساحتها 
في امارة خالد بن عبدالله ( (القسري ) فرسخين في فرسخين أي ۲۷ ميلا مربعا في 
ارض منبسطة لا جبال فمپا » وذلك أوسع من مدينة القاهرة مع زيادة ممارتها اليوم 
( سن۳ ۱۹۰ )۰ 

و کارت ثروة البصرة في ايام العباسيين لاجقاع التجار فيها > وتجاراتهم قند شرقا الى 
المند والصين » وغربا الى اقصى بلاد المغرب » وجنوباً الى الحبشة . وكانت السفن ترسو 
في ميناها وتحمل اصناف التجارات من الاقشة والاطباب وغيرهاء وتكاثرت الثروة فيها 
بتكاثر اللاس القادمين البپا للاتحار أو الاقامة » فابتنوا فسا القصور والدائق وأنشأوا 
الميادين والبرك -. قال ابن حوقل : « وهي موصوفة احالس الحسئة » والمناظر الانبقة » 
والبادین العجيبة » والفواكه البديعة » والبرك الفسيحة > لا تخاو من المتنزهين » ولا تعرى 
من المتطرفين منلحدرن ومصعدين .. » 

وكانت ماه البصرة مرسى مثات من السفن التحارية . وقد ذكرنا في مكان آخر 
مقدار ما كانت الحكومة تحسه من تاجر واحد من تجارها وهو نحو ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ دینار في 
العام » فقس عليهم التجار الاخرین وفيهم الكبير والصغير . 

واشتبر اهل البصرة بالاسفار التحارية الى كل الجبات > حتى ضرب الل ف ذلك 
فقالوا : «وأبعد الناس نجمة في الكسب بصرى وخوزی» ومن دخل فرغانة (في الشرق) 
والسوس الاقصى ( في الغرب ) > فلا بد من ان بری بها بصريا او خوزيا ( من امل 
خوزستان ) أو حيريا ( من اهل الخيرة ) » ۲ وثأنهم في ذلك شأن السوريين اليوم » 
او هو دأبهم من عبد الفینیقبین . 


وقد نقلنا في الجرء الأول من هذا الكتاب ما قاله الاصطخري عن سعة مديئة البصرة 
وعدد انبارها على ايام بلال بن ابي بردة ( سنة ۱۱۸ ه ) ۲ وابها زادت على ۰۰+ر»۱۲ 
نېر » نحري بها الزوارق > وان الاصطخري نفسه شك في صحة هذا العدد كنا دشك كل 
من يقرأه » فذهب بنفسه لمشاهدة المكان في القرن الرابع للبجرة فلما عاينه قال : « وقد 
كنت انکر ما ذكر من هذه الابهار في ایام بلال حق رأيت كثيراً من تلك البقاع » 


۽ ابن الفقيه ۰۱۹۱ ۲ - ابن الاثير ٩۳‏ چ ۰ . 


يفف 


فرعا رأيت في مقدار رمية سهم عدداً من الانبار صفاراً تحري في کلپا زوارق صغار > 
ولكل نهر اسم ينسب الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحبة التي يصب فيها > فجوزت 
ان بكون ذلك في طول هذه المسافة وعرضها » وقال نفس هذا القول ابن حوقل فيعرض 
كلامه عن البصرة .2١١‏ ومع ذلكما زلنا نستكبر هذا العده حتی رأينا عالماً دق الملاحظة 
اقام في البصرة اعواما طوالا وخبر أرضها فذکرف له ذلك فہون علينا تصديقه ما بينه انا 
من سعة البصرة في تلك الايام وحفر الانهار > وامكان اشتباكها بحيث تتحول الى جار 
قصيرة هم سمون كلا منها پر > ويؤيد ذلك انبم لا بریدون بالبصرة الدينة فقط التي 
ذكرنا أن مساحتها ۳۷ ملا مربعاً » وانما يضمون اليها ما يتبعها من الفارس الى عبادان 
عند محر فارس » مع ما كانت عليه من الخصب وكثرة الغرس . قال ان حوقل 
والاصطخري : « وا نضل متصلة من عبدسي الى عبادان نیفا وخمسين فرسخا متصلة 
لا يكون الانسان بكان منها الا وهو في نہر وتخبل أو یکون محیث پراها » . فاعتیں هذه 
المسافة طولا في مثل نصفها عرضا على الاقل أي ۱۵۰ ميلا في ۷۵ وذلك ۲۰۰ر ۱۱ ميلا 
مربما » فمعقل ان يكون في البل الواحد عشر ترع صغيرة وال اعم ٠‏ 


الكوفة 


بنيت الكوفة بعد البصرة ببضعة اشهر > بناها سعد بن ابي وقاص . ويقال في سیب 
بناما ان سعدا بعد ان فتح العراق وتغلب على الفرس نزل ني عاصتهم المدائن » ثم بعث 
الى الخليفة حمر بن الطاب في الدينة وفداً مخبره بذلك الفتح » فلا وصل الوفد الى مر 
رأى الوانهم قد تغيرت وحالهم قد تبدلت» فسأهم عن سبب ذلك فقالوا : وخومة البلاه 
غيرتنا . فأمرهم أن برتادوا منزلاً ينزلون فيه المسامين لان العرب لا يوافقهم من البلاه الا 
ما يوافق ابلبم و کتپ الى سعد : « ابعث سلبان وحذيفة رائدين فلبرتادا مازلا پربا حریا 
ليس بيني وبينكم فيه حر ولا جسر » ۲8 ففعل سعد ذلك فاختاروا مکانا وراء الفرات 
وينه وبين الحيرة » وبنوها اولا القصب ا بنوا البصرة ففعلوا ذلك للكون المنازل 
قريبة من الخيام فأحرقت » فاستأذنوا مر في البناء باللبن فأجابهم الى ذلك على شرط ألا 


۱ - الاصطخري" ۸۰ . ۲ - ابن الاثير وه؟ ج ۲ . 


۲۸ 


يزيد احدهم على ثلاثة ابيات ولا بطاولوها . وكان للكوفة شأن كبير عند الشيعة لأن 
الامام عليا جعلبا عاصة ملكهالى ان قتل . 


الفسطاط 


هي اول مدن السامین في القطر الصري » بناها مرو بن العاص سنة ۱۸ للپحرة » فا 
بين القاهرة اليوم ومصر العتبقة . ومن بقاياها جامع مرو والاطلال والخرائب حوله الى 
القطم . وکان ذلك الکان معسکرا العرب لا جاءوا لفتح حصن بابليون » وهو العروف 
البوم بدير النصارى > او دير مار جرجس بمصر العتبقة, فاما فتحوه ساروا الى الاسکندرية 
لفتحها » فامر مرو بازع فسطاطه ( أي خیمته ) فاذا فيه هام قد فرخ فاخبدوا مرا 
بذلك فقال : « لقد تحرم بنا تحرم » فأمر بالفسطاط فأقر کا كان واوصى به من بقي 
هناك من القبط . وسار حجنده حتى نزل الاسکندرية وفتحبا وكتب الى الخليفة مر 
بالمدينة يخبره بذلك ويستشيره في السكنى فيها . فسأل عمر الرسول الذي ارسله عمرو : 
+ هل يحول بيني وبين المسامين ماء؟ » قال:« نعم با امير المؤمنين اذا جرى النيل » فکتب 
الى عمرو : « الي لا احب ان تنزل المسامين مازلا يحول الماء بيني وبينهم شتاء ولا صيفاً > 
فق اردت ان اركب الس راحلتي حت اقدم علديم قدمت » ۱۱ فاستخلف عمرو في 
الاسكندرية حامية وامر فشدت الرحال الى حصن بابلبون . فاما بلغوا فسطاط الامير 
رأوه لا بزال منصوبا وفبه الطبور » فاذلوا فيه وجعلوا تلك الخيمة مركزاً لمعسكرهم » 
ودعوا ذلك المكان من ذلك اليوم بالفسطاط . ثم انضمت القبائل بعضها الى بعض واخذوا 
في بناء الببوت لسکنی الجبوش » فاختط عرو مدينة ثمالي الحصن دعاها الفسطاط > 
فما نحو عشرين حارة دعاها خططا» واقام اربعة من كبار رجاله ينزلون الناس في الخطط 
الذ کورة بحسب الحزابهم وقبائلمم . 

ثم أخذت الفسطاط تتسم وتزداد عمارة كاما رسخت قدم المسامين في البلاد وتوطد 
سلطانهم حتی فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه . وبلغ طوله! على ضفة النيل 
ثلاثة امال (") وذ کر مۇرخو العرب عن مقدار عمارتها انه کان فما ۰۰۰ر ۴ مسجد > 


بزي ۲۹۰ ج ۰۱ ۲ ابن حوقل ٩٩‏ . 
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و+ء*ءرم شارع مس 4 » و۱۷۰را اما . وقد دستمعد ذلك ولکن ابراده بدل في كل 
حال على العظمة والعمران , وما نظمه الشعراء في مدحها قول الشريف العقيلي : 


وهل في الا من حاجة طنایا وف كل قطر من جوائيها نهر 


تبدت عروساً والمقطم تاجبا ومن نيلها عقد کا انتظطم النر ۱۱) 


وبلغ من تزاحم الناس في الفسطاط ان جعلوا المنازل طبقات عديدة بلغ بعضها همس 
طبقات الى سبع » وربا سکن في الببت الواحد ۰ من الناس وبلفت نفقة المناء على 
بعضبا ٠+‏ ٠ر٠٠‏ وهي دار اطرم لخارويه 0 


واشتبر من تلك الأبذئة دار ضرب الثل بعظمتها وغنى اهلبا تسمى « دار عبدالعزيز »» 
كانت مطل على النبل بلغ من سعتها و كثرة ساكنيها انهم كانوا يصبون فمپا اربعمائة راوية 
ماء كل يوم . ونقل بعضهم ان الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على الثيل بلغ عددها 
٠ر‏ سطلة مؤيدة بسکر وأطناب فا ترخی وقلا . وذكر رل دخلبا في اوائل 
القرن الثالث للبحرة في زمن خمارويه بن احمد ن طولون قال : « طلبت بها صانعاً مخدمني 
فلم اجد فمپا صانعاً متفرغا لخدم » وقيل لي ان كل صانع معه اثنان يخدمها وثلائة »؛ 
فسألت ۲ فيها من صانع فأخبرت ان بها سبعين ( كذا) صانعا قل من معه دون ثلاثة سوى 


۰ ۰ ۳ 
من قضى حاجته وخرج » ' 2 


وفي ذلك دليل على غنى امل الفسطاط وترفهم » ومن هذا القبيل استكثارهم من 
الفرش . فقد يقتني احدهم الف فرشة او عشرة آ لاف فرشة » وذكروا رجلا من اهل 
الفسطاط عندة ثلاثمائة فرشة كل فرشة لحظبة . و كذلك كانوا يفعلون بالشاب ونحوها 
وقد تکون اثمانها فاحشة فلا يبالون لغناهم ‏ قال القضاعي ان قطر الندى ابنة خمارويه 
كان في جلة جپازها الف تكة من كل واحدة عشمرة دانير » فملغ ثُنها كلها عشمرة آلاف 
دينار . ناهيك بتأنقهم في المآ كل والمشارب ما يطول شرحه» وقد فصله المقريزي وغيره 
في كلامهم عن الفسطاط . 


۰۱ المقريزي ۳۳۰ ج‎ - . ١ المفريزي ۳۶۰ ج‎ - ١ 
٤ , ۱ م المقريزي ۳۳۰ ج‎ 


۰۳۰ 
مداد 


هي عاصة العباسین » بناها التصور سنة ۱4۵ ه ولا تزال باقبة الى البوم » وقد تغير 
موضعها مراراً . والسبب في بنائها : ان السفاح لا بويع بالخلافة وا کثر انصاره في العراق 
وفارس » نزل الكوفة ومعه اخوه المنصور . ثم بى السفاح قرب الاثبار مدينة سماما 
ا هاثمية اشارة الى ما يجمع بين العباسيين والعلويين وانتقلا لبها!۱) وبا مات السفاح وقبره 
فيها. واقام المنصور في الحاشمية بضع سنين» ثم ثار جاعة الراوندية فکره سكناها وخرج 
يبحث عن مكان يبني فيه مديلة حصينة » فدلوه على مكان بفسداد وحسنوه له » فبنی فيه 
مدنا اما داد * وعرفت دة النصون ‏ 


بناها في الجانب الغربي لدجلة بشكل مستدير» وجمل حواليها قطائع لحاشيته ومواليه 
واتباعه . فاما كانت ايام المبدي جعل معسكره في الجانب الشرقي من دجلة » وسمى ذلك 
المكان عسكر المبدي . ثم انتقل الها الوجپام واهل الدولة وبنوا فيه » وانتقلت الخلافة 
الى الجانب الذ كور » وامتدت ابئية الخلفاء وحدائقها على ضفة النبر . ويسمى جانب 
بغداد الشرقي الرصافة والجانب الغربي الکرخ . 

وبلغت بغداد معظم عمارتها في ايام الأمون » حتى امتدت أبنيتها وبساتينها على بقعة 
قالوا ان مساحتها ۷۵۰ر۳ه جريياً» منبا ٠هلار؟١؟‏ جريا في الجانب الشرقی» و ه۰۰ر ۲۷ 
في مانب الغربي ”')»والجريب ۳۱۰۰ ذراع مربع» ونسبته الى الفدان كنسبة ۱۰۰ الى 
6۳۳۳۱۷ فتکون مساحة بغداد کلپا نحو ۰۰+ر؟۱ فدان » وهو شيء كثير . ولکن 
يظبر أا كانت عبارة عن مدن متلاصقة - قال الخطيب البغدادي في تاريخه انها اربمون 
مدينة » وان الحامات بلغ عددها في ايام المأمون ٠.هره4‏ حمام ۲۲۱ وقد اراد صاحب 
سير الملوك يبان مقدار عمارة بغداد فقال؛ « وکان‌عدد ال جامات ف ذلك الوقت ببغداد ستين 
الف حمام » واقل ما یکون في كل حمام خمسة نفر : حمامي وقم وزبال ووقاد وسقاء » 
يكون ذلك ثلامائة الف رجل . وذكر ان يكون بإزاء كل حمام سا مساجد یکون 
ذلك ثلاثائة الف مسجد » وتقدير ذلك ان اقل ما يكون في كل مسجد خمسة نفر يكون 
ذلك الف الف وخمسيائة الف انسان » ١‏ , 


۱ ابن خلکان ٣٥۱‏ + ۱, ؟ ‏ سير الملوك هه . 
۲ س ابن غلدون ۲۸۷ ج ۱+ ) - سير الملوك ١ه‏ , 


1۳۱ 


ولا بنطيق هذا التخریج على ما نعلمه من احوال هذه الايام » فلا نسل به كا هو > 
ولكنه بدلنا على ما بلغت البه هذه المديئة من العظمة في عبد ذلك التمدن العجيب وقد 
يؤيد ذلك ما رواه الطبري في اثناء كلامه عن الفتنة التي وقعت في بغداد سنة ۲۵۵ ه قال : 
«وقمل انه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت ١٠٠ر١٠١٠‏ انسان في الزواريق..» ٠‏ 
فاذا كان هذا عدد الذين عبروا النبر فنا قولك من م يعبروا ؟ فلا نب الغ اذا جعلنا عدد 
سكان بغداد في ذلك نحو مليون ونصف او مليونين . 


نامبك با كان من العيارة حول بغداد وفي ساثر بلاد السواد > ال ان حوقل وقد 
رآها في اثناء القرن الرابع البحرة : دوبن بغداد والكوفة سواد مشتك غير متمیز تخترق 
له انار من الفرات .. الخ » 9 , 


وهناك مدائن اخری من بناء المسامين ذات شان کالقروان في بلاد الغرب » ووا.- 
في العراق» وغبرها في مصر والشام وفارس. ناهيك بالداق التي كانت عامرة قبل‌الاسلامء 
وقد نزل فما السلمون وزادوا عمارتها » مثل دمشق الشام » وقرطبة » وغراطة > 
وطليطاة » والاسكندرية . وسناتي على شيء كثير من حضارة هذه املد وغيرها فا 
سند كر من حالتها الاجتاعية في بعض الأجزاء ال تية ان شاء الله . 


0 


۱ - الطبري ۱۷۳۰ چ ۰۳ ۲ ل ابن حوقل ١55‏ , 
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١44‏ الغزوات 
۱۷ 1 الاساطيل 

۵ بيت الال 

١‏ أ الصدقة 

ْ٠ a‏ الغنيمة 

۱9۲ الفيء 


۸ | الجزية وتاريخها 
۵ | مقدار الجزية 

۱۰۹ ۱ الخراج وتاريخه 
۱۸ ۱ ضرائب اخری 


10۸ | الاقطاع 

۹ | البريد 

١‏ | طرق البريد 

۱۹۲ ۱ حمام الزاجل 

۳ | طرق اخری لامخابرة 
۷۰ | القضاء 


۱۷۱ ۱ القضاء في الاسلام 
۷۵ عمل القاضي 


راتب القاضي 
ديوان المظام 
دار العدل 
الحسمة 
الشرطة 
ديوان الانشاء 
الكتابة 
ا 
ادوات الكتابة 
الحجابة 
التقابة 


مشيخة الطرق الصوفية 
مقدمة الطبعة الأولى 
ظواهر التمدن وحقيقته 

ثروة الدولة العباسية 
عصر الني 


عصر بی امنة 


۳۵ 


ثروة الدولة العباسية 


ف اضر الساتي الأول 

جغرافية ملكة الاسلام 

علاقة الاعمال العباسة 
بالعاصة 

جماية الدولة العباسسة 

نفقات الدولة الساسة 

تقدير هذه الثروة بنقود 
هذه الايام سنة ۱۹۰۳ 


اساب الثروة العباسية 


۱ مصادر الجماية 

| سائر مصادر الجباية 

| اساب قل النفقة 

| عدد موظفي الحكومة الصرية 


سنة ۱۹۰۳ 
دبوان اشپر دول العام 


ژوة الدولة العباسية 


ف عبد الاضحلال 


| نسة هذه المحباية 


۲۹۱ 


۳۰۲ 


۳۳۱ 


۳۳ 
Pt 
۳۹۵6 


EY 
۳۵۰ 


ot 
۳۹۷ 


اسباب اضمحلدل الدولة العباسية 


| في المصر العباسي الثاني 


۳۷۰ 


1۳1 


ا 

اسباب كثرة النفقات 

هل كان الخلفاء سرفون 
من اموالهم الخاصة ؟ 

رواتب العمال 

رواتب الکتاب 

رواتب الوزراء 

رواتب القضاة 

رواتب العائلة المالكة في 
امجلترا ( ۱۹۰۲ ) 

رواتب العائلة الخديوية 
سنة ( ۱۹۰۳۲ ) 

روائب ساشة اطلفة 

رواتب الجند 

الافشين وبابك 

رواتب الجند ( ۱۹۰۳ ) 


۳۹۳ 


علد ايام الشپور 

النفقة على الببعة 

استثثار رجال الدولة 
بالاموال لانفسهم 

المصادرة 

مصادرة الوزراء 

الخلاصة 


ثروة المملكة العباسية 


البلاد واهلها 
المدن الاسلامية 
البصرة 
الكوفة 
الفسطاط 

بغد آد 


الغپرس 


هه 


{° 
۰:۳ 
{o 


من مؤلفات جر جي زيدان التي اشا دار مکتبة ا اه 0 


۰ العرب قبل الاسلام ۰ ۱ 
© تاريخ آداب اللغة العربية ( أربعة أجزاء ) 
© تاريخ التمدن الإسلامي ( خمسة أجزاء ) 


9 روايات تاریخ الاسلام 


وهي سلسلة من‌الروایات التاريخية تصور مراحل التاريخ 
الاسلامي منذ ظپور الاسلام .. روعي فیپا عنصی التشویق 
مع التزام الحوادث التاريخية التزاما دقييقا من حيث الزمات 
والمكان والاشخاس مع وصف ما یتخالپا من عادات واخلاق. 
وهذا بيان حسب العصور التاريخية : 


- فتاة غسان : 
تشرح حال الاسلام ملل ظهوره حت فتوح العراق والشام مع بسط عادات العرب 
وأخلاقهم في آخر جاهليتهم وأول اسلامهم . 
تنضمن تفصيل فتح مصر على يد مرو بن العاص ممع بسط سائر أحوال العرب 
والأقباط والرومان في ذلك العصر . 

- عذراء قريش : 
تتضمن تفصيل مقتل الخليفة عغان بن عفان وخلافة الامام علي » وما نجم عن ذلك 
من الفتنة » ووقعتي الیل وصفين. 


16 


۱۷-4 رمضان : 
تفصل مقتل الامام علي وبسط حال الخوارج وقيام الفتنة واستثثار بني امية بالخلافة 
وخروجپا من أهل الیبت . 
ه- غادة کر بلاء ۱ 
تتضمن ولاية يزيد بن معاوية وما جری فيها من مقتل الامام الحسين وأهل بیته في 
كربلاء » ووقعة الحيرة وغيرها . 
ا الجحجاج بن بوسف + 
تتناول حصار مكة على عهد عبدالله بن الزبير الى فتحپا وخلوص الخلافة لعبد الملك 
ان مروان » 0 رق كا والدينة . 
۷ - فشي الاندلس 
تتضمن تاريخ اسان قسل الفتح الاسلامي ووصف اسجو الها وفتحبا على ید 535 بن 
زياد ومقتل رودريك ملك القوط . 
۸ - شارل وعبد الرحمن 
تشر ح فتوحات المرب ف سلاد فرسا وما كان من تکاتف الافرنج پقادة شارل 
مازتل وا ات قل لرن ووو 
٩‏ ابو مسام الخراساني : 
تشتمل على سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية الى مقتل ابي مسلم ويتخلل 
ذلك وصف عادات الخراسانين . 
و سب العباسة اخت الرشيد : 
تشتمل على كة البرامكة وما شخلل ذلك من وصف مالس اطلفاء وملادسمم 
ومو کم » وحشارة الدو له فى عصر الرشيد ۲ 
۱ - الأمين والأمون : 
تفصل الخلاف بين الأمين و الأمون » وقیام الفرس لنصرة الأمون حى فتحوا بغداد » 
وهشائل السساسة بان العرب والفرس + 
۱۲ - عروس فرغانة ا 
تتضمن وصف الدولة العباسة في عصر العتمم الله وقيام الفرس لارجاع دولتهم 
وموض الروم ,لا کتساح المملكة الاسلامية ٠‏ 
۴ احد بن طولون : 
فيها وصف جامم اصر وبلاد النوبة وعلاقاتهها السياسية في اواسط القرن الثالثالبجرة 
على زمن احمد بن طولون . 
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۱۹ 


۸ 


احم 


۲۰ 


۳۱ 


۳۲ 


1۳۹ 


س عبدالر هن الناصر 

تشتمل على وصف بلاد الاندلس وحضارتها في زمن الخلفة عبدالرهن الناصر الاموي 
وخروج ابنه عبدالله عليه . 

- فتاة القبروان : 

تتضمن ظپور دول العسدین او الفاطمبین ف افريقة ومناقب المز لن له وقائده 
جوهر » وانتزاعه مصر من الدولة الاخشيدية . 

صلاح الدين ومكايد الحشاشين : 

تتضمن انتقال مصر من الفاطميين الى الابوبيين على يد السلطان صلاح الدین» مع‌وصف 
طائفة الامماعيلية , 

- شجرة الدر : 

تتضن مبايعة شحرة الدر » وسيرة الأمير ر كن الدين بيبرس وحالة اللافة العباسية 
ق ر قافا من تفای ال مم : 

2 الانقلاب الععاني : 

تشرح احوال العؤانيين وما قاسوه في طلب الدستور » ووصف يلدز وقصورها 
وحدائقها وعيد اميد وجواسبه . 

- أسير المتبمدي : 

تتضمن وصف مصر والسودان في الربع الأخير من القرن الاضي » ودسائس الدول 
الاجنيبة الق أدت الى الثورة العرابية في مصر والثورة المهدية في السودان» و الاحتلال 
اران لوادي الثبل . 

المملوك الشارد : 

تتضمن حوادث مصر وسوريا وأ<والما في النصف الاول من هذا القرن» ومن ابطاضا 
الأمير بشير الشهابي » وسمد علي باشا » وابراهم باشا » وأمين بك . 

- استبداد المهاليك : 

تشرح احوال مصر وسوریا في اواخر القرن الاضي» وحم على بك الكبير ومعاصربه 
من ماليك مصر وأمراء الشام » والحرب بين ترکبا وروسيا وغبر ذلك من الامور 
السياسة والاجتاعية . 

جپاد احبین : 

تصور مأساة من مآمي الحبين وما يقاسونه في سبيل الب » ثم محزون على صبرهم 
ووفامم » وتدور الدوائر على اهل البغي والعدوان . 


طبع هنذا الاب غلى تطايع 
کارت اکا لاطبا رالد 


ای ت . شا شتا 
و ی ۱۳۹۰ 


